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بسم الله الرهمن ¿ الرحيم _ 
مقدمة 


الخمد لله رب العالين› والصلاة والسلام على عمد وعلى آله الطيين الطاهرين وأصحابه 
الكرام المنتجيين . 

أما بعد ؟ 8 شك أن اليو ر أي م آخر» اجه ا ای التوجه 
التفكير الذي قد يكون اناف ااا التي E‏ 
ووضع لا بحسدون عليه. 
دفعوا العقول ف ا الاتجا؛ کان اول ف لقرن لاش مال 0 لأفغایء ثم تبعه e‏ 
حمد ع دذه» ومن بعدهما جاء في هذا القرن الشيخ رشيد رضا والإمام ابن باديس . وقد رأی هؤلاء 
الأئمة أن الخلاص من التخلف والتبعية لا يكون إلا باتخاذ الإسلام منهجا للحياة ة في كل زمان وکل 
مکان؛ ولا کون ذلك إلا بانتهاج سبيل القران غلا اغا 

وقد ھ الامام ابن بادیس ي تفسیره الذي نضعه بن يدي القارىء الكريم - عختلف 
نواحي القيم اللأاسلامية الواجب اتباعها؛ فرکز على مقاصد القرآن الكريم التي کن تلخیصها ا 
یل : 


#4 


أولاً : الناحية العقيدية التي تتناول الجانب الإياني باللّه والرسل والملائكة واليوم الآخر. 


ثانياً : الناحية الأخلاقية التي يدعو القرآن إلى التلبس بها لتهذيب النفوس وتزكيتها. 
ثالثاً: الناحية الحياتية العمليةء وهى التى تتناول الأحكام التي تنظم علاقة الفرد بربه 
وبنفسه وبغبره من الأفراد وبمجتمعه ككل . 
وأسفنا الوحيد هو أن هذا التفسير لر يأتنا كاملاء فاقتصرنا منه على ما وصلنا؛ وما الكمال إلا 
لله وجك 
والحمد لله رب العالين» وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
بیروت - لبنان 


تعريف بالإمام عبد الحميد بن باديس" 


هید : 

ف الوطن الاإسلامي والعربي حيوية كامنة لا يغلبها شيء٬‏ وتلك دلالة تدعو إلى التفاؤل 
والثقة . فبعد أن عاش الاستعار الفرنسي ف الحزائر أطرل من عمره» کان ل بذ له من أن 
يصطدم بشعب الحزاثر الباسل ي معركة فاصلة.» وخاضتها الحزائر صابرة تحاهدة» ف حرب 
ضارية دامت أكثر من سبع سنوات» وقدمت فيها أكثر من مليون شهيد» فكانت الحرية كاملة 

وا لخطوط العريضة في تقسيم التاريخ الجزائري منذ الاحتلال حتى اليوم يكن أن تذكر على 
هذا النحو: 

فترة التحول والفرنسة التي أرادها المستعمر لمحو الشخصية المحزائرية والقضاء على اللغة 
العربية والدين الإسلامي منذ e‏ سنه ۱۸۳۰١‏ هھ حی الحرب العالمية الثانية سنة 
۹ م. 


و استرداد هذه الشخصية والمحافظة عليهاء والكفاح من أجلها طوال مدة 
وفترة الصمود للثورة الکیړی في آول ھک 140٤‏ اي الجزائر مع 

سنة ۱۹٦۲‏ م» وأ LL E‏ الإسلام. . 

وسواء أكانت الشخصيات تخلق المواقف. أو العكس من ذلك . . فقد برز خلال تلك الفترة 
شخصيات فذة ورائدة» أدت دورها بيسالة وإقدام» ولقنت الدنيا أعظم الدروس»› وصر بت أروع 
الأمثالء» ومن ع آبرز ھؤلاء: 

١‏ - الأمير عبد القادر الجزائري» الذي قاد ثورة المجزائر من سنة ۱۸۳١‏ م حتى سنة 
۷ م. 

- وبو معرة» الذي قاد ثورته سنه ۸4€ م. 


٭ كتب هذا التعريف توفيق محمد شاهين. 


تعريف بالامام عبد الحميد بن باديس 


۳ - وبو بغلة» وثورة سنه ›۱۸٠١۲‏ واستمرت ہس سنوات» ولعبت فيها المجاهدة (لالا 
فاطمة) ا اف 

0 AY1 والمقراني» ونورته سنه‎ - ٤ 

۵ - وشقیق المقراني ( بو مزراق)» وثورته سنة ۱۸۷۲ م . 

. م‎ ۱۸۸١ م حتى سنة‎ ۱۸٦۸ وأولاد سيدي الشيخ » وثورتهم التي امتدت من سنة‎ - ٦ 

۷ - وبو زیان» وثورته سنه ۱۹۱٤‏ م 

وغىر هؤلاء ثرون ؛وکثىرون»› من الحنود المجهولين » والشهداء الخالدین ۰ وإذا کنا لا نستطیع 
هم إحصاءء» فحسبهم أن إحصاءهم ٤‏ الشاء a‏ الأبرار والصديقين والأنياء. 

ولا عجب ٤‏ ذلك فهم أحفاد خالد بن الوليد» وسعد بن أي وقاص › وعقبة بن نافع 
الفهري› وطارف بن زیاد» والأمير عبد القادرء والمقراني . 

وجاء في إثر هؤلاء الزع|ء الذي مهدوا للثورة الكبرى» وحافظوا طويلا على شخصية الحرائر 
العربية المسلمة» وقادوا النهضة ٤‏ نواحيها الختلفة ؛ العلامتان : عد الحميد بن بادیس » والشيخ 
عحمد البشر الإبراهيمي . إذ جلس الأول للتدريس »› والحهاد المضني› واللإرشاد والوعظ› وخلق 
الرجال أك من د فرن» کااے ا وبركة على الجزائر والاإسلام» فمن هو ابن باديس؟ 
مولده ونشأته : 

عبد الحميد بن محمد المصطفی بن مکی بن بادیس الصنہاجى› ولد سنة ۱۳١۸‏ ه 
(۱۸۸۹) م من أسرة معروفة بالعلم والحاه والثراء. 

وکان لاا الخائفین» وکان من أبرز ا قسنطينة › وکان e‏ 
أبعد عنه كيد اللاستعأر» و طویلا. ويجکي ابن خحلدون : أنه اجتمع أربعون ع|مة» من 
أسرة بادیس ي وقت واحد» ٤‏ التدريس و والوظائف الدينية . 

والأسرة تنحدر من الصنہا حن › وهي قبيلة E 1 e‏ 

باديس تنتمي إل a‏ القادرية. 
فأسلمه والده الى العال ت التقى چ الونيى» على العلم ُ e‏ 
بالابتعاد عن الوظيف» وقراءة العلم للعلم لا للرغيف. 

وتزوج سنة ٩ ٤‏ م۰ تولا أساه إساعيل »> حفظ القران وحضر ثم توي 
وهو صغیر» ولم ينجب غیره . 


وارتحل إلى جامع الزيتونة في تونس سنة ۸ ١‏ م لطلب العلم E‏ 
الشيخ عمد اللخللى القبرواني» والعلامة عمد الطاهر بن عاشور» وکان ذا فضل تکوینه الأدي 


واللغوي . والشيخ محمد الخضر حسين» والشيخ الصالح النيفر» وغبرهم من أفاضل علاء جامعة 
الزيتونة. 
وتخرج من الزيتونة سنة ۱۹١١‏ م بشهادة عليا (التطويع) . 


وذهب إل احج سنه ۱۹۱1۲› والتقی ٤‏ المدينة المنورة دشیحخه المهاجر مدان الونيسى › 
والشيح البشبر الإ براهيمي › وتدارسوا وضصعية الحزائر وصر ورة إنشاء حمعية العلاء السلمين 
الحزائریین»» وإن تأخر إنشاؤها حتی سنة ۱۹۳۱ م. 


وزار لبنان وسوريا ومصر › ٤‏ طریق عودنه» وأجازه الشيح بخیت من کبار علاء الأزهر 
بشهادة العالمية من الأزهر الشريف. 
السمات الأساسية في شخصيته : 

کان این باديس أ بيض اللون مشربا E as‏ گت اللحية > نحیل الجسم واسع العينبن › 
نافذ النظرات» زاهدا ع اغا ورغا رفا مالا واا تواناء فو عه إليه» 


ا ٤‏ احق له شحاعة نادرة» وصر على العمل» جهوري الصوت حسن الچ نظيف 


ا ولا يسكت على باطل» يرد على معارضيه بطول نفس وسعة صدرء 


ویتناول الموضوع فيجلي أطرافه» عافظاً على مواعیده. 4 لأوقاته ذاکرا للقران» ومتذكرا 
للسنة في فراغه وراحاته. 


له کثیر من صفات الأفغاني» والشيخ محمد عبده. 
وعلى الحملةء فهو شخصية غنية رة فياضصة مؤثرة متأثرة : 


ليس على الله بمستنكر أن يجمع العام في واحد 
العوامل التي أثرت فيه : 


من أهم العوامل التي أثرت في تكوينه. 
١‏ - أساتذته الذين سبقت الإشارة إليهم» وغيرهم . إذ غرسوا فيه خلق العلاء» وتواضع 
الحلاءء وصفات القادة والمصلحن . 


۲ - اسرته وبیئته› ويجدثنا عن ذلك زميله في الجهاد» الشيخ البشبر الاإبراهيمى : 


«الشيخ عرد الحميد بن بادیس › من أعلم علاء الشتال الاأفريقى ولا أغالي» وباي النہضات 


۸ تعریف بالامام عبد الحمید بن باديس 


الصنہاجية الأرلى» التي ا على علكة القبروان» ومذت ظلها على شرف الخر اثر 
من الدهر» . 

۳ - وتأثر بالحركة الاصلاحية للأفغان وحمد عله واقتقی أثرهماء» وسلكڭ طرینن الشيخ 
رده ٤‏ التربية والتعليم» والاإصلاح الديني واللغوي . وأعجب بحر که «المنار» والشيخ رشيید 
رصا وبعصضص تلامیذه يقولون : إنه سمح من الشيخ عمل عله حین| حینا زار الحزائر ودرس ہا بعض 
الدروس» حين عودته من المنفى في باريس . 

- وتأثر بابن تيمية وسلفيته »› ویعتره ر بحق المجدد الواعي والمصلح ف شيخو حه الفكر 
الإسلامي . ٤‏ 
٥‏ ۔ وتأثر وأثر في کثير من زملائه اللخلصين العاملين معه مثل : : الشيخ البشير الا براهيمي › 
والشيخ الطيب العقبي»_ والشيخ العربي ا و ميارك الميلي وغیرهم .. 

'. - فضلا عن أن نفسه کانت ج وهمته عالية» e‏ ا e‏ ومعلوماته 
وفرة ومنظمة› ود ته حاضرة ٠‏ وذکاءه وقاداً. 


۷ _ واتخذ من القرآن الكريم» والسنة ااشريفة راسا es‏ لک والنبل» 
وأسره ا 


إمکانیاته و 
أ E ٤‏ الحزائر ر واکتفی ا قوت متاعا» وهن 


او ا ر ار فک اک 
تنفس الإأحسان. 

۲ - وهو مدرس ماهر» لا یکل ولا يمل » يدرس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العشاء مع 
قط للراحة والصلاة والغداء نم یعظ الناس في مسجده بعل صااة العشاء ا ما شاء 
الله ؟ لأنه اش PEE TS‏ کک 
زان ا 

درن ف انع اتشر عة من سن ۱۹۱۳م سی قتي رهقي اویل سنا 
۰ م 


۳ وهو كاتب ممتع » وسلفي النزعة في كتابته» ومهذب في كتاباته» قليل السخرية بالأعداء 
والمبغضين» ولكن قلمه فيهم أمضى من السنان» وأسلوبه من السهل الممتنع» تدرج أسلوبه حى 


تعريف بالإمام عبد الحمید بن بادیس E ٠‏ 


بلغ منزلة رفيعة» ل بصر بالأدب وباع في اللغة وان حب للأدب القديم الخدت ير جل 

الشعر على البدية ولكن شعره أقل جودة بكثير من نه. | 
ار ا الشخ حم الخيد شرل ". | 

يراعك في التحرير أمضی من الظبا وأقضی من الأحكام ااا ا 

تا ل ينار به السر اللطيف ويبصر. 


ولا يتكلم ولا يدرس إلا بالعربية الفصحى » غير متكلف فيهاء ولا متقعر. 
٤‏ - وهو فقيه من الطراز الأول خبير بمذهب مالك متفقه على غيره من المذاهب ويعقت 
التعصب لمذهب معين» وله فتاوى عظيمة» تحس منہا أنه إهاب ملىء عل منظا. ) 


۵ - وهو مفسر متاز» له استقلاليته في الفهم والرأي» يقرا التفاسر» نم يجعل من عقله 
مصفاة ها فلا يخرج منها إلا ما صح ونفع» ولاءم العصر» وصدق الخبر» مع حسن عرض»› 
واستنباط واع» واستنتاج للعبرة» وع جه وخاد لبدعة» في e‏ ری وتطويل 
غير ممل » وإججاز غير حل . 


فسر القرآن الكريم كله في مس وعشرين سنة» أي ما يوازي مدة نزوله» واشتغل تاليف 
الرجال عن تأليف الكتب» فلم يبق من تفسيره سوى هذا القدر الباقي في مجالس التذكير» ما كان 
ينشر في نجلة الشهاب» وهناك فرق كبير بين التفسير الخاص لطلابهء والعام في الوعظ والإرشادء 
وما کان یکتب في مجالس التذكير ليقرأه ه العام والخاصٍ. وهكذا اجتمعت عنده عدة الحهاد 
والاجتهاد»وانار اله بصيرته» فأحيا شريعة» وأقام محتمعاء وأنقذ شرفا وأمة ولغة. 


1 وهو محدث بصر» شرح موطأ مالك رضي الله عنه کله ول يبق من هذا الشرح أيضا 
إلا ما حمعناه ف کتاں بعنوان : «رمن هدي وهذا نشهد له بطول الباع» والفهم التام لسنة 
الزسول اة . 

۷ ا دواقة» یعشی الأدب القديم والحدیث» وينقمده» ویعطی لطلابه وزائریه 
زنده ما قرأ« ویوازن ین شعر وشُحر› وینسر الملح والطرائف وله باب ي الشهاب بعنوان (من 

- وهو صحفي وفور» هادیء ررین »› بختار الموضوع › وڪدد المشلكة ويصف الدواء وتم 

بمصالح ا ٤‏ جمیع ناه الدنياء ومشاکل بلاده ٤‏ المقام الأول ويقراً الصحافة المحلية 
والأجنبية ويشيد بالصحافة اللإأسلامية » وحمل على الباطل في غر هوادة» وينتصف للحق أينا 
کان . 

وأصدر المجلات الأتية: «المنتقد»» و«السنة»» و«الصراط»» و«الشريعة»» و«البصائر»» 


وأنشاً «الشهاب». وکان قويا ف الح ول یطقی الاستعار ذلك فعطل صحفه» وبفیت 
ka‏ طویلا حقی حاءعت الحرب العالية الثانية . 


تعريف بالامام عبد الحميد بن باديس 


٩۹‏ - وهو مرب من الطراز الأول: أسس المدارس الابتدائية الحرة العربية في طول البلاد 
وعرضهاء ودعا إلى تعليم الت الحزائرية» وأحذ بيد تلامیذه وأبنائه» وعين الناہين منہم ٤‏ 
المدارس المذكورة بأجر ضئيل يفي أو لا يفي بضروريات الحياة. ويحث المواطنين على احترامهم» 
وکان لوالده فضل کبیر في هذا الميدان . 


. وأسس النوادي في العواصم الجزاثرية لنشر الثقافة والتربية الدينية والوطنية‎ -١ 


-١‏ وأسس «جعية العلهاء المسلمين الجزائريين» وانتخب رئيسا نما طول حياتهء تقديرا 
لخدماته وجهوده» وكھاءته . 


١‏ - ونقى الدين من البدع والخرافات والأباطيل» وحمل على البدع حملة شعواء ولم تأحذه في 
الجحی لومة لاثم حقی عاد للدين صمفاؤه ونقاؤه. 

N‏ ودشر الكتب السلفية القيمة» وعمل على إحياء الكتب العربية القديمة» واحتفل 
باللغة العربية لتحيا رغم أنف الاستعمار. 

1 د اسن همعيه التجار المتنلمان) والحمعيات الاقتصادية لاانعاش الاقتصاد والمحافظة 
عل الثورة ودعا ناء الوطن ا ولوج باب التجارة بشی الطرف . 

8ا «الميتم الإسلامي»: (جعية رعاية الأيتام) والحمعيات الخرية لإإنقاذ الطفولة 
والنشء من التشرد والضياع . 


۱٦‏ - واشتغل بالسياسة› وخاض حقلها في براعة وذكاء» وناهضص الاستعمار وما مالا طول 
حياته رغم المخريات والمرهبات . وكان يجحتج باسمه الخاص في أحرج المواقف» وباسم جمعية العلهاء 
e ٤‏ العادية» ا للجمعية وصونا ها من القلاقل› وتفادياً ها من الغلى والكيد والبطش . 


۷ وأنشأً مطبعة عربية في قسنطينة طبعت صحفه ومجلاته» وما بحييه ونختار من كتب 
ومنشورات . 

۸ - وعني بتأسيس الكشافة اللإسلامية» والمنظات القومية . 

۹ - وأنشاً حمعية الشباب الفني للموسيقى والفنون الحميلة! ! 

۰ وهو خطیب مفوه» شبهه بعضصهم ب« مبرانت. ومیرابو» . 

١‏ _ وجعل معهده فرعا لحامع الزيتونة» واعترفت له الزيتونة بذلك تقديراً لعلمه وفضله 
وجهوده . 


١‏ - وأرسل طلابه إلى الأزهرء أو إلى جامعة الزيتونة أو إلى جامعة القرويين في الغرب» 


تعريف بالإمام عبد الحمید بن باديس ۸ 


تلکم هي أهم ا لخطوط البارزة في جهاده» ذکرناها حملة ٤‏ هذه العحجالة. 


مهاج این بادیس العلمي وصعاب لقيها : 

ا الح اا ك غ ااي اة ا الع 

فجلس للتدريس في قسنطينة متطوعاً ابتغاء وجه الله منذ (۱۹۱۳م - ۱۹٤١‏ م). وتسامع 
الناس به فتقاطروا إليه يتعلمون ديهم ولغتهم» حتى ضاقت بم قرنطينةء وأقض ذلك 
مضاجع الاستعار» وحث على التعليم وإنشاء المدارس وسارعت الأمة إلى تلبية الدعوة» وبنت 
حوالي ٠١‏ مدرسة حرة عربيةء كان فيها ما يزيد على خمسين ألف طالب وطالبةء فهو ل يلك ول 
یر سلاحا أقوی من تعليم المغلوبين المستضعفينء يقودهم إلى النصر البين. 

وفي سنة ۱۹۲۲ م تأكد الشيخ أن الطرقية المنحرفة في الجزائر سبب من أسباب البرع 
والخرافات» ومساعدة المستعم فرأى مناوأتها ومنازلتها وجهاً لوجه» وحمل عليها حملات قاسيةء 
انشا لذلك جريدة «النتقدم ومن اسمها يظهر غرضهاء فکانت نارا ونورا» ولکن الملستعمر أخرس 
الحريدة بسرعة» وأصدر الشيخ غيرها. 

ويي مقالاته الصحفية ردد کثیرا أن مقومات الحزائر لاه : الاإسلام» والعربية› والأرض 
الحزائرية بحدودها . ودعا ی و-حدة الغرب العربي الكبير (من طرابلس الغرب حی الحط 
الأطلسى) . ودعا إلى القومية العربية› ووحلة الوطن العربي الكببر» واشاد ٤‏ کل مناسبة بالعرب 
والعربية والأسلام والوطنية. ٠‏ 

وعاونه الحيدون والناہون من أصدقائه وأبنائه الطلاتب. وانبثوا ٤‏ أزحاء الراب الوطنى› 
محملون رسالة العربية والاإسلام» فا انقضت مدة حتى كان الفوج الأول من تلاميذه مستكمل 
الأدوات من فكر صحيحة › وعقول یره » ونفوس طاعحة» وعزائم صادقة › والسين صقيلة › وأقلام 
كاتبة» وكانت تلك الكتائب الأولى من تلامذته هي طلائع العهد الجديد الزاهر. 

وإن «لعبد الحميد بن بادس» منة على كل من يحمل بين جنبيه روحاً جديدة أو فكرة سديدة 


من أبناء الجزائر أينا كانواء لا فرق في ذلك بين طلاب العلم» وبين غيرهم من طلاب الحياة في 
جميع فروعها. 

ورای ابن بادیس أن مصائب الجزائر هي : الاستع ار الضاري › المعتمد على الحديد والنار. 
والاستعار الروحي الذي يثله بعض مشايخ الطرق المضلين أو الجاهلين المتخلغلين في الشعب 
والمالئين لفرنسا. 

فخطب ابن بادیس وحاضر› وکت وناظر وناقش وجادل ٤‏ الصحافة»› والمساجد» 
والأنديةء والمحافل والأسواق . . ونادى بضرورة تعليم الصغار ولو في یوت آم وطالب درد 
أوقاف المسلمين التي استولى عليها المستعمس» احتراما لشرط الواقف» وليكون للمسلمين عزة 
وكرامة» ولتنفق في سبيل الله الذي أوقفت من أجلهء ونادى باستقلال القضاءء وحرية التعليم› 


۱۲ تعريف بالإمام عبد الحمید بن باديس 


وإباحته للجنسينء وعدم التدخل الحكومي في تعيين رجال الدين . ولم يعرض الإسلام كقطعة من 
التاريخ » للعرض وليست للمس. وإنغا عرضه حيا يوائم الحياة القائمة ويواكبها في واقع الأحياء. 

ول یکن طریقه مفروشاً بالورود» وإنما كان محفوفا بالمخاطر والأهوال» ولكنه توكل على 
الله » واعمد عليه وعمل بوصية شیخه أحمد مي حین| قال : 


«أذكر أي - ابن ادیش د لا زرت. اديه الور واتضلت فا بشيخي الأستاذ حمدان 
الونيسي» وشيخي آحد اهندي» أشار عل الأول بالهجرة إلى المدينةء وقطع كل علاقة لي 
بالوطن»ء وأشار علي الاک بالعودة إلى الوطن» وخدمة الإسلام والعربية فيه بقدر 
فحقق الله ر أي الشيخ الثانيء ورجعنا إلى الوطن بقصد خدمته. ا 
جن ارادم والعربية والقومية . . . في هذا الوطن». . 


وتصدى له الاستعارء وحاه والده كثيرا وطويلا في أول الأمر» ولكن والي قسنطينة ضغط 
على والده لیجبر ولده على السکوت وقبول وظیف کبیر دیني» ويترك ما هو فيه . . . وهدده والده 
بالمقاطعة» وقبلها عبد الحميد وفضل المقاطعة على الوظيف والسکوت» وقال لوالده: «لا اتصال لنا 
بعد اليوم إلا ما يوجبه الإسلام» . وهکذا e‏ القول والعمل» وجریا خا ٤‏ الرأيء 
صافي النفس والقلب. 

وأصدر' «شوطان» وزير داخلية الحزائر قرارا E.‏ سنة ۱۹۳۸ م اتعليم العربية ف 
الجزائرء واعتبارها لغة أجنبية» فشرد القراد ٠٠/۹‏ من أبناء الشعب» لولا أن استمرت مدارس 

حمعية العلاء ء مفتوحة رغم العنت والارهاق والتضييق» فكانت ناأفذة للرحمة والعلم. . . ويعتر 

عبد الحمید ر بن باديس زيادة الضغط على الحمعية أمارة نجاحه» ونجاح زملائه» إد «إنا 
الاس حین ل تلت هل الف إل عاضا رورا الاو ها كا ره جد E‏ 
نشعر بوجودنا أحدا. أما اليوم فبهذه اللفتة القصيرة إلى تراثنا المجيد استطعنا أن نعلن عن 
وجودناء ونخیف بعد أن كنا نخاف» . وأ ا ن يسلم مدرسة التربية إلى فرنسا إلا إذا مات في هذا 
ويعلن الكردينال لا i‏ سنه ۱۹۳۰ : «أن عهد ا هلال ي الحزائر قد غر وأن ل عهد 
الصليب قد بدأ وأنه متستمر إل الاند: 


yT‏ اس جعية العلاء المسلمين سنة ۱۹۳١‏ م. لا على ساس تعصبي 
ولكن على أساس تعايش سلمي . 

ودد الوزير الفرنسى» وفد المؤتمر الاإسلامي سنة ۱۹۳۲١‏ م بأن «لدی فرنسا مدافع طويلة» 
ویرد عليه ابن باديس بأن لدینا مدافع أطول و«إنها مدافع الله» . 

« : ل »> فکان يقول لزملائه‎ yS 
أستکفیکم في کل أمر يتعلق بالكلية إلا الاستعار فأنا أكفيكموهء فاو جى و‎ 


تعريف بالاإمام عبد الحميد بن باديس 


E E EEE E O Smal 
وعلدما لاحت در الت الال رات من عة ان رل ر اد ا‎ 
: قال ابن بادیس : «لن أمضيها ولو قطعوا ر راسي» وترفضص أغلبية الأعضاءء تم یعلن ابن بادیس‎ 


«ولو کان ھک إرسال البرقية ما كنتم ترونني في مجلسكم هذا بعد اليوم» 2 «تقطع 
يدي ٠‏ ولا أوافق المجرم على إجرامهء والظالم على ظلمه» . 


وهكذا عاش من نفسه الكبيرة في جيش › ون خیل أنه إنسان . 

ويستدعیه حاکم قسنطينة (الفرنسي) والحرب الثانية على الأبواب» لیسأله عن ع 
ومصير الجزائر معها؟ . ) 

وي موقف صلب» > ونقریع مۇم » وتوبیخ ت e‏ 

إن الحرائر ثلاث طبقات : طقة طبقة الأكثرية وقد د قعل إحساسها بالحياة » هي ا تفرف ن 
فرنسا وبين ابن بادیس . 

وطبقة الأقلية 0 وقد ملأتم أفواهها بعظم الوظیف تلوكه بین أشداقي وهي حسب 
أنه غد أء . . 

ا (يقصد أعضاء حمعيه العل|ء المسلمين الضطهدين ا یعیشول 
للمستقبل › ولا حطر منہم على دولتكم اليوم» د ئم انصرف الشيخ . 


وتضيق به الطرقية والاستعارء فيوعزون إلى جرم بالترصد للشیخ ابن باديس لقتله ليلا بعد 
ااام اة واه المجرم السكين على الشيخ ويسك الشيخ بتلابيب المجرم والسكين 
في یده» ويتقاطر الناس لنجحدته» نم يعفو الشيخ عن الحاني» لأنه جاهل »› ولأنه الة في ید غیره. 

ويسجل هذا الحادث في قصيد طويل شاعر ال جزائر الشيخ محمد العيد» فيقول ني مطلعه : 
متك يدالمول وكنت ما أو فيالك من شيخ حمته يد المولى 


وتنا بإعلان الثورة الكرى على فرنساء وعباً ها الجهود» وأشار إلى جبال (أوراس) 
الحصينةء وقال لأبنائه وطلابه: من هنا تبدأً الثورة. ) 


بل وحدثنی بعض أصدقائه وطلابه» بأنه بایع بعضهم فرداً فرداء استعدادا للتعبئة ولاإعلان 
وهكذاظل ابن باديس طول حياته مجاهدأء فكان الح ركة التي لا عدأني حدمة الإسلام بالتعليم 


والتوجيه» ولا نظن عالاً من علاء العصر في وقته - بذل من الفكر والجهد في إعلام كلمة الله 
وإنقاذ تراثنا وتوجيه مجتمعنا ما بذل هذا الإمام العظيم . 


٤‏ تعريف بالامام عبد الحمید بن باديس 


آثار ابن بادیس : 
أثر عنه قوله : «شغانا تأليف الرجال عن الكتب». ولم بخلف لذلك كتبا كثبرة» ولكن ما 
خلفه فيه قوة وعظمة. وأصالة ولجديد» وکفاح ج حهاد هذا الإمام ي سبیل الله والوطن . 
وكان الاستعار حرق كل مجلة يعثر عليها إبان الثورةء أو كتابات عربية» ومن ثم فقد 
ضاعت كتابات كثيرة لابن باديس غير أن بعض الغيورين والمحبين دفن بعض هذه المجلات في 
التراب» ورعل سبع سنوات ونصف كشف عنہا» فبقي البعض› وأكلت الأرضة والأتربة والطين 
البعض الآخر. . غير أن المجلات الباقية وفيها آثاره الباقية» أمكن أن نستخلص منها ما يلي : 


| - تفسیر ابن باديس في مجالس التذكر طبع سنة ۱۹٩٤‏ م 
۲ - من اهدي النبوي طبع سنة ۱۹٩١۰٩‏ م 
۳ - رجال السلف ونساؤه طبع سنة ۵ م 
٤‏ - عقيدة التوحيد من القرآن والسنة طبع سنة ۱۹١٤‏ م 
ه - أحسن القصص م يطبع بعد 
٦‏ - رسالة في الأصول م يطبع بعد 
۷ - مجموعة كبرة من المقالات السياسيةء والاجتاعية » جمعت مع بعض ما سبق » ' وطبعت 
فی کتاب . 


۸ - مجموعة خحطب ومقالات ابن باديس»› طبعت في كتاب سنة ۱۹٩٩‏ م. 

وتلامیذ ابن باديس اليوم في الحزائر هم عمد النمضة وعادها» وهم الذين اصطلوا بنران 
الثورة الحزائرية الكرى» وکثیر منہم كان الوقود هها. 

وكثير منهم اليوم يفخر بأنه من تلامذة ابن باديس» وتحتفل الجزائر بذكراه في كل عام تخليدا 
لذكراه. 

وعلى الجحملة لم تذهب جهود ابن باديس سدى» لأنه م يكن علا عل شخص» وإغا كان علا 
على ثروة ضصخمهة من علوم القرآنء وفنون السنة تجمعت› وعحصت› وعرفت طريقها الح منذ 
تطوع من الزيتونة» وتصدر للجهادء فنهضص برسالته حفیا وفیا لا یتبرم ہا » لأا حاجة نفسه» ولا 
يتخفف منہا لأنها رسالة حياته» فخلد في الخحياتين : 

حياة الناس بالذكر الحسن»ء ولي الباقية بجا قدم من صالح الأعال. 
وفاته : 


وبعد حياة حافلة بجلائل الأعمال» لقي عبد الحميد بن باديس ربه - راضيا مرضیاً - في ۸ 
من ربيع الأول سنة ٠۴١۹‏ ه ٠١(‏ من إبريل سنة ۱۹٤١‏ م) إثر مرض قصير م يطل» وحامت 
الأقاويل حول مونه : 


تعريف بالإمام عبد الحميد بن باديس 1٥‏ 


فقيل : ات هور وقیل بل کان موته طبیعیا. 

وهكذا الشأن في موت العظاء. وبكته الحزائر كلهاء والمغرب العربي» وخرجت الجحزاثر 
تشیعه إلى مٹواه الأخير- رغم ظروف الخحياة القائمة - في قرنطينة ¢ ودفن ہا في احتفال مهيبا .. 

رحه الله رحة واسعةء وأمطر عليه شابيب رحته ورضوانه» وجزاه عن الإسلام وأهلهء 
وعن عارفي فضله أحسن الحراء. 
الجمعة ٩‏ من ذي الحجة سنة ۱۳۹۰ ه 


توفیق محمد شاهین 


خصائص التفسر الباديسى 2 


الحاجة إلى القرآن : 


القرآن كتاب الإنسانية العلياء استشرفت إليه قبل أربعة عشر قرناً حين ضامها أبناؤها 
فعقلوهاء فارتكسوا'“ في الحيوانية السفلى» فأخلدوا إلى الأرض» فأكثروا فيها الفساد. فأنزله الله 
من الساء ليصلح به الأرض وليدل أهلها المستخلفين عليها من بني آدم» على .الطريق الواصلة 
بالله » وڃجدد ما رث“ من علائقهم به. 


وما أشد شبه الإإنسانية اليوم بالإنسانية قبل نزول القرآن» في جفاف العواطف» وضراوة 
الغرائزء وتحكم الأهواءء والتباس السبلء ومحكيم القوة» وتغول الوثنية المادية. 


وما أحوج الإإنسانية اليوم إلى القرآن» وهي في هذا لظم الحالك من الضلالء وقد عجز 
العقل عن هدایتها وسحله» کا عجر قدا عن هدایتهاء لولا تأیيد الله له بالأمداد السأوية من 
الوحي الذي يقوي ضعفه إذا أدركه الوهن» ويصلح خطأه إذا اختل ميزانه. 


وکا أتى القرآن لأول نزوله بالعجائب المعجزات في إصلاح البشر فإنه حقيق بأن يأتي بتلك 
المعجزات في كل زمان» إذا وجد ذلك الطراز العالي من العقول التي تفهمته» وذلك النمط السامي 
من همم التي نشرته وعممته» فإن القرآن لا يأتي بمعجزاته ولا يؤتي آثاره في إصلاح النفوس إلا 
إذا تولته بالفهم عقول كعقول السلف. وتولته بالتطبيق العملي نفوس سامية وهمم بعيدة كنفوسهم 
وشممهم . 


ما انتشاره ین السلمين , هذه کک الحافة من e i‏ وبا النممط السخيف من 
م شیئا٬‏ ل e E a‏ ویزید ا استخفاف م“ > وإمعااً ف التكالب 


عليهم › والتحكم ف رقا ہم وأوطانهم . 


)#( كلمة كتبها العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي قدم ها لآأيات من سورة الفرقان› وهي التي جمعها المرحوم الشاك 
«أحمد بو شمال» وطبعها عام ۱۳١۷‏ ه.. 
(۱) هبطوا. (۲) ما بلي . 


ولو فهمنا القرآن کا فهمه السلف» وعملنا به ک| عملوا نه» کا ٤‏ نفوسنا کا 
حکموه» وجعلنا أهواءنا ومشاربنا تابعة له» وموزونة بميزانهء لو فعلنا ذلك لكنا به أعزة في أنفسنا 
وأئمة لغيرنا. | ۰ 
فيه لوف المجالس . 

تمق الارن > ` 

والتفقه لروح السنة المحمدية المبينة لمقاصد القرآن» الشارحة لأغراضه بالقول والعمل. 

والاطلاع الواسع على مفهوم علماء القرون الثلاثة الفاضلة . ) 

ثم على التأمل في سنن الله في الكائنات . 

ودراسة ما تنتجه العلوم الاختبارية من كشف لتلك السنن وعجائبها. 

وقد فهمه السلف حق الفهم ففسر وه حق التفسيرء فسن تار اده غل مه سن 
الأكوان. 

ولو لم ينحسر تيار الفهوم الإسلامية للقرآن» با وقف في سبيله من توزع المذاهب 
والعصبيات المذهبيةء لانتهى ا الأمر إلى كشف أسرار الطبيعة ومكنونات الكونء ولسبق العقل 
الاسلامى إلى اكتشاف هذه العجائب العلمية الى هى مفاخر هذا العصر. 

كان علاء السلف يشرحون الحانب العملى من القرآن على أنه هداية عامة لحميع البشرء 
يطالب كل مؤمن بفهمها والعمل با. 

وکانوا یتحاشون الحانب الغيبي منه لأنه مما لا يصل إليه عقل الكلف. فلا يطالب بعلمهء 

وكانوا ينظرون إلى الحانب الكوني منه نظرات مسددة» لو صحبها مت مدد ھن ق 
بعدهم . 
طرائق المفسرين : 

وللمفسرين من عهد التدوين إلى الآن طرائق في فهم القرآن» وأساليب في كتابة تفسيره. 

أما الأساليب فقل| تختلف إلا بعض العصور» حين تختلف الأساليب الأدبية فتنحط أو تعلوء 
فيسري التطور منها إلى الأساليب العلمية . 


تفسیر ابن بادیس/م۲_ 


1۸ خصائص التفسبر الباديسى 


وأما الطرائق فإنها تختلف باخحتلاف الاخحتصاص في المفسرين والعلوم التي غلبت عليهم 
وعرفوا ہا . 

أ فالمحدثون. يلتزمون التفسير بالمأثور » فإن اختلفت الرواية فمنهم من يروي 
التناقضات ويدعك ٤‏ حيرة » ومنہم من يدخحل نظره وفکره ٤‏ التعديل والترجيح کےا يمعل پو 

ب ومقلدة المذاهب : یعسر ون القران بقواعد مذاهبهم › ومحکمونہا فيه . فادا خالف نصه 
فأعدة من قواعدهم ردوه بالتأويل إليها. وهذا شر ما اض به هذا العلم» بل هو نوع من 
التعطيل» وباب من التحريف والتبديل؛ لأنه في حقيقة أمره وضع لكلام الله في الدرجة الثانية من 
كلام المخلوق» وفي منزلة الفرع من أصله يرد إليه إذا خالفهء وأعظم بها زلة وإن هذه الزلة هي 
الغالبة على صنيع المتشبئين بالمذاهب والمتعصبين هاء يتباعدون عن القران ما شاء هم الهوى فإذا 
تناولوه فبهذه النظرة الناطتة() . 

ج - والمتكلمون في «معاني القرآن» معظمهم من اللغويين والنحاةء فهم يتكلمون غالبا على 
الألفاظ المفردةء وأوجه اللإعراب . فهم أقرب الكاتبين في الغريب أمشال الأصفهانيء وأبي ذر 
الهروي . 

وإنغا أطلقوا على كتبهم هذا الاسم (معاني القرآن) لأن بساطة الأساء كانت هي الغالبة في 
زمنېم . 

ت والااخباريون مفتونون بالقصص › فلا يقعول إلا على الأيات الحعلمة به . ويا ليتهم 
يحققون الحكمة من القصص. فيجلون العبر منها» ويستخرجون الدقائق من سنن الله في الأمم 
وجميع الكائنات . ولكنهم يسترسلون مع الرواية ء وتستهويهم غرابة الأخبارء فینتهې ېم ذلك ى 
الإسرائيليات الخاطئة الكاذبةء وقد أدخلوا بصنيعهم هذا على المسلمين ضررا عظياء وعلى 
التاريخ فسادا كبيرا. 

ه - وأصحاب المذاهب العقلية إذا تعاطوا التفسير» لا يتوسعون إلا في الاستدلالات 
العقلية على إثبات الصفات أو نفيهاء وعلى الغيبيات والنبوات وما يتعلق بها. 

و والنحاة والباحثون في أسرار التراكيب لا يفيضون إلا في توجيه الأعاريب أو نكت 
البلاغة كا يمعل الزخشري› وأبو حيان . 

هكذا فعل القدماء والمحدثون بالقرآن: حكموا فيه نحلهم ومذاهبهم وصناعاتهم الغالبة 
عليهم» فأضاعوا هديه وبلاغهء وأبعدوا الأمة عنه؛ وصرفوها عن حكمه وأسراره. 


)١(‏ لأن الأولى هو العكس فنعرض ما يعن لنا على القرآن ليقول رأيه فيه لا أن نفسره على أن نقول ما يوافق آراءنا 
وأهواءنا. وطالا نادی ابن بادیس والبشبر بوجوب نیڈ التقليد الأعمى › والتعصب الممقوت . 


ذه مات الخددن معاني الألفاظ الاصطلاحية لوجدنا امسر من هؤلاء قليلا. 


ز - أما المفسرون الذين يصدق عليهم هذا الوصف: فهم الذين يشرحون بحقّ فقه 
القرآن» ویستشرول أسراره وحکمه» معتمدین على القرآن نقمسه» وعلى اله وعلى البيان 
العري» كا أشرنا إلى ذلك قبلا. 

ومن ھؤلاء من اقتصر على الأحكام فط کابن العربي»› والحصاص › وعد المنعم بن 
الفرس» وهؤلاء الثلاثة هم الذين انتهت, إلينا كتبهم. 

ومم من عمم» ولكکن توسعه ظاهر ي الأحكام» وأحكام العبادات والمعاملات› 
كالقرطبي › وابن عطية» وأضراا. 

وکان حمود» وکان رکود» وصرب التقليد مجرانه(؟» فقضی على ذکاء الأذكياء وفهم الفهاءء 
إلى أن أذن الله للعقل الاإسلامي أن ينفلت من عقال التقليد» ويستقل في الفهم» وللنهضة العلمية 
الإسلامية أن يتبلج فجرهاء ويعم نورها. 

فكانت إرهاصات ٠‏ التجديد فمذا العلم ظاهرة ى ثلاثة من أذكى علمائنا وأوسعهم اطلاعاً: 

الشوكاني("» والألوسى› وصدیی حسن حال . م تفاوات بینہم ف قوة النزعة الاستقلالية› 
وي القدرة على التخلص من الصبغة المذهبية التقليدية . 

ثم کانت المعجزة بعد ذلك الارهاص بظهور إمام المفسرين بلا منازع (رحمد عده) ا 
تکلم في التفسس» بياناً هديه» وفهما لأسراره» وتوفيقا بین آيات الله ا القرآن» وبين آياته في 
فبوجود هذا 2 ٠‏ ينقصه لاا یکتره بقلمه 5 ينه 

ولکنه مات دون ذلك . 

فخلفه ترحان أفكاره ووي أسراره ((عحمد رشید رضصا» فکتب في التفسبر ما کت ودون 
آراء فيه › وش رع للع|ء منہاجه › ومات قبل أن ينمه . 

فانتهت إمامة التفسير بعده ٤‏ العام ال سلامي کله أل أ خينا وصديقناء ومنشیء ء الهمضة 
الاسلامية العلمية بالحزائر» بل بالش|ل الاإفريقى «عبد الحميد بن باديس». 

کان للأخ الصديتق «عبد الحميد بن باديس» رحه الله ذوقا حاص في فهم القرآن كأنه حاسة 


)١(‏ أي ثبت واستقر. 
)۳( اللأإرهاصات› علامات تسبی الأمر العظيم . 
(۳) محمد الشوکاني )۱۸۳٤- ۱۷٥۷(‏ من جلة علائنا له مؤلفات كثيرة. 


زائدة حص با. يرفده - بعد الذكاء المشرق. والقريحة الوقادةء والبصبرة النافذة - بيان ناصع»› 
واطلاع واسع » وذرع فسیح ف العلوم النفسية والكونية»› وباع ملذيد ٤‏ علم الاجتماع › وري 
سدید ې عوارضه وأمراضه . 
يعد ذلك كله شجاعة في الرأي» وشجاعة في القولء ل يرزقه) إلا الأفذاذ المعدودون في 
البشر. 

وله في القران رأي بنى عليه كل أعاله في العلمء والاإصلاح» والتربية والتعليم :- وهو أنه لا 
فلاح للمسلمين إلا بالرجوع إلى هدايته والاستقامة على طريقته» وهو رأي المداة المصلحين من 

وكان يرى - حين تصدى لتفسير القرآن - أن تدوين التفسير بالكتابة مشغلة عن العمل 
المقدم ؛ لذلك اثر البدء بتقسره درا ن ا لجاهیر فتتعجل من الاهتداء به ما يتعجله امریضن 
اليك من الدواءء وما يتعجله المسافر العجلان من الاد 


وکان - رهه الله - يستطيع آن بجمع بين الحسنيينء لولا انه کان مشغولاً مم ذلك بتعلی 
جيل › وتربيه ة أمة» ومكافحة أمية» ومعالحة أمراض احتأعية › ومصارعة استعار يۇيدها . 


۰ تفسبر القرآن د ینہل منه الصادي » ویتزود مه الرائح والغادي» وعکكف 
ا O a E‏ 


كان ذلك لاخ اا الصدیق رحه الله النفس باتساع الوقت اا الأجل حثٍ یکتب 
تفسيرا على طريقته في الدرس. وکان كلها جرتنا شجون ا حديث إلى التفسير» يتمنى آن نتعاون على 
كتابة التفسير» ويغريني بأن الكتابة عل أسهل منها عليه. 

bull CT‏ وكنا في حالة 
حزن لوت الشيخ ((رشید e‏ اليوم» فذكرنا تفسر المنار» وأسفنا لانقطاعه 
بجوت صاحبه فقلت له: ليس لإكاله إلا أنت. فقال لي : ليس لإكاله إلا أنت. فقلت له: حى 
یکون لی علم رشید» وسعه رشید» ومکتبة رشید» ومكاتب القاهرة المفتوحة في وجه رشيد. فقال ‏ 
n‏ لو تعاونا وتفرغنا للعمل لأخرجنا للأمة تفسيرا يغطي على التفاسير من غير 

ولا احتفلت الأمة الحزائرية ذلك الاحتفال لاقل يتسه ضسر الفراذ عام ۷ هھ 
وکت بقلمي تفسر المعوذتين ا درس الختم» وأخرجته في ذلك الأسلوب الذي راه 
النلاس في محجلة الشهاب أعجب به أا E E‏ 


ولکن العوارض باعدت ہیں الأمل والعمل سنتاںل . 


ثم جاء الموت فباعد بيني وبينه. 


ثم لحت الحوادث والأعال بعده» فلم تبق للقلم فرصة للتحرير ولا للسان جال في التفسير 
وإنا لله . 
X* ¥‏ #* 


م يكتب الأخ الصديق أماليه في التفسيرء ول يتب تلامذته الکثیرون شيا منها. وضاع على 
الأمة كنز علم لا يقوم بمال» ولا يعوض بحال. ومات فیات علم التفسير وماتت طريقة «ابن 
باديس» ي التفسر. 

ولكن الله تعالى أبى إلا ان يذيع فضله وعلمه. فأهمه كتابة مجالس معدودة من تلك 
الدروس» وکان ينثرها فواتح لأعداد محجلة «الشهاب» ويسميها «مجالس التذكير»» وهي نموذج 
صادق من فهمه للقرآن وتفسیره له» کا نها نغوذج من أسلوبه الكتاي . 

هذه المجالس العامرة هي التي تصدی الأخ الوي السيد «أحمد بو ش|إل»» عضد ارمام 
المفسر ا د ی ا الما وه کا جع 
قياما بحق الوفاء للإمام الفقيدء وإحیاء لذکراه أخرج أشرف أثر من آثاره» يستروح القراء منه 
نفحات منعشة من روح ذلك الرجل العظيم ؛ ؛ ویقرءونه فلا یزیدهم عرفانا بقدره» فحسبهم ما بنی 
وشاد» وعلم وأفاد» وما رى کک کالجبال» وما بث فیها من فضائل وآاداب» وما أبقى 
ها من تراث علمي خالد؛ لا يرثه الأخ عن الأخء ولا الولد عن الوالد. 

وکا للاخ الوي «أحمد بو شمال»'“ على هذا العمل الذي هو عنوان الوفاء 
۳1¥ ھ- ۱۹٤۸‏ م 

محمد البشر الا براهيمي 


)١(‏ نشر السيد أحد بو شال من هذه ا القيمة آيات ام الفرقان فقطء لأسباب خارجة عن 
الإأرادة وقتها. 
وقد وفقنا الله تعالى لجحمع الملجالس القرآنية التي افتتح باابن باديس مجلة الشهاب كلهاء بعد تعب ومشقة› 
يراها القارىء الكريم بين يديه كاملة. ٠‏ 


حقيقة التذكير والحاجة إليه 


في هذا الفصل : 

١‏ التذكر. 

۳ من یذکر؟ 

۵ا کان کر به النى. 

۷- أفضل الأذكار. ٠‏ 

. الصحابة يستفتون النبي‎ - ٩ 
. الذكر قلبى ولساني وعملى‎ -١ 
ان ا‎ 
تحذير : من زعم ... الح‎ _ ٥ 
لوازم فاسدة هذا الزعم.‎ - ۱۷ 


۲ حاجة الخلق إليه. 

. تذكير النبي‎ - ٤ 

. من کان يذكرهم النبي‎ - ٦ 

۸ - أحوال العبد مع نفسه ومع ربه. 
٠١‏ -_ القرآن أفضل الاذكار. 

۲ _ مقدار التلاوة. 

٤‏ - فضل التلاوة. 

. وجوه خالفة هذا الزعم‎ - ١ 

۸ _ حظ التجر بة العملية من تلاوة القران. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التذكر 


حقيقية التذکیر أن تقول لغبرك قولاً یذکر به ما کان به جاهلاء أو غ اتا اد عاف 

وقد يفوم الفعل والسمت واهدي مقام القول» فیسمی تلكا مجازا و 

ومجمع للثلاثة قولك: عباد الله الصالحون يذكرون الخلتق بالخالق» بأقوالهم وأعماهم 
وسمتهم . ) 


حاجة الخلق إليه : 


وحاجة العباد إلى هذا التذكير أعظم ما يحتاجون إليه وأشرف وألزم . فإن سعادتهم الحقيقية 
في هذه الحياة بإنارة عقوهم» وزكاة نفوسهم واستقامة سلوكهم . 

وني الحياة الأحرى بنعيم الحنان» وحلول الرضوان - إا هي إماہہ برهم » وشکرهم له. 

ون دلائل وجرده ووحدانیته وقیومیته» وآثار فضله وإحسانه ورحمته _ ماثلة في الكون بادية 
للعيان» داعية إلى الشكرء هادية إلى الاإيان. لكن العقول كثيراً ما تكون مغلولة بقيود أهوائهاء 
حجوبة بحجب غفلتها؛ فتعمى عن تلك الدلائل والائارء فتکفر کفر جحود وعنادے أو كفر 
عصيان وطغيان؛ ويكون تورطها في كبائر الذنوب وصغائرها على مقدار تلك الحجب وتلك 
القيود. وليس لغبر من عصم الله انفكاك أو خروج منہا كلها . 
فهم إذن بأشد الحاجة إلى تذكيرهم بتلك الدلائل وتلك الآثار ليحصلوا أسباب سعادتهم 
بالا يان والشکر. 
القائمون بالتذکیر : 

قد علم الله حاجة عباده إلى التذكرء فاصطفی منہم رجاگ نعم عليهم يكال الفطرة» 
ووقاية العصمة»› وأرسلهم لتذكر العباد: رسلا مبشر ین ومنذرين لئلا يكون للناس عل اله 
ححة بعد الرسل» وکان الله عزيزا حکی|4 [النساء: »]٠٠٦١‏ #وما أهلكنا من قرية إل ها 
منذرون» ذکری وما کنا ظالمین# [الشعراء: ۰۲۰۸ ۲۹]. 


۲٢‏ حقيقة التذكبر والحاجة إليه 


فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام - أولو هذا المقام الجليل : مقام التذكيرء» ثم من 
بعدهم ورنتهم من العلاء العاملين . 


تذكير النبي : 

قد كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على سنة إخوانه من الأنبياء والمرسلين - عليهم 
الصلاة والسلام دی القيام بتذكر العباد» متشلا أمر ربه تعالى بقوله: #فذكر إنغا انت مذكر. 
لست عليهم بمسيطر 4 [الغاشية: ۲۱ ۲۲]. إذ السيطرة لا تكون على القلوب؛ والايان - وهو 
من أعال القلب - لا يكون بالإكراه» وإنغا بذكر الحجج والأدلة» وكذلك سنة المرسلين في الدعوة 
إلى الله » كا قصها علينا القرآن الكريم في كثير من السور والايات . 
ما کان یذکر به النبی : 

کان صلی الله عليه وآله وسلم - یذکرهم بقوله وعمله وهدیه وسمته» ذلك کله منه على 
وفق هداية القرآن وحكمه. وقد قالت عائشة الصديقة رضوان الله عليهاء لا سئلت عن خلقه 
قالت : «كان خلقه القرآن» . 

فکان تذكيره كله بآيات القرآن: يتلوهاء ويبينها بالبيان القولي والبيان العملى» متشلا في 
ذلك کله أمر ربه تعالى بقوله: «[فذكر بالقرآن من بخاف وعيد# [ق: .]٤١‏ 

فالقرآن وبيانه القولي والعملي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ با یکون تذکیر 
العبادء ودعوتهم لله رب العالين . 


ومن حاد في التذكير عن) ضل وأضل» وكان ما يضر أكثر ما ينفع إن كان هناك من نفع . 
من كان يذكرهم النبي: 

کان ل عليه و يقتا للمۇمنين والکافرین والله هدي من ناء 
الدعوة وا فکانت ا السئة الففل دلي على أن ما حاء lL‏ صوره ة التقييد ٤‏ بعص 
الایات ليس المراد منه التقييد» ومن ذلك قوله تعالی : : #فذكر إن نفعت الذكر ى4 [الأعل : ۹ 

فالشرط الصوري هو للاستبعاد» أي استبعاد نفع الذكرى فيهم . ولا يزال من أساليب 
العربية في لسان التخاطب الدارج بيننا قول الناس لبعضهم : «کلمه في کذا إذا نفع فيه الكلام» 
استبعادا لنفعه فيه . 

ومن ذلك قوله تعای : #فذكر بالقرآن من غخاف وعيد# . فلس دك اعون للتقييد» واا 
هو للتنبيه على أنه هو الذي ينتفع بالتذكير» نظير قوله تعالى : : #هدى للمتقين4 . ) 


حقيقة التذكير والحاجة إليه 


۲۷ 


مشر وعية التذكر : 

ا العباد للتذكير ومنزلته من الدين شرعه الله للمسلمين شرعاً مؤقتاً ني خطب الجمع 
والأعياد» وشرعا مرسلا موكولا للمذكرين على ما يرونه من نشاط الناس وحاجتهم . 

وکا کان يتخول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الناس بالموعظة» وطلبه طلباً عاما من 
جميع المؤمنين في قوله تعالى : #وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر4 في صفة المؤمنين العاملين . 

وسيكون هذا الباب من «المجلةي0) ال لفنون من التذكير جعلنا الله والمؤمنين من آهل 
الذكرى» ونفعنا بها دنيا وأخرة. 


(۱) أي مجلة «الشهاب» التي نشر فيها هذا البحث. 


۲۸ حقيقة التذكبر والحاجة إليه 


أافضل الأذكار 

هید : 

(i)‏ حالة يعالج فيها شؤول الحياة من أمر نفسه وأهلهء وما ا رعايته من مصالحه» أو 
مصالح عبره» فیےارس فيها الأسبابء ا ا شر يته . 

وهو في هذه الحالة متعبد مأجور ما جری فیھا علی حدود الله وقصد با امتثال د سر عه . 

(ب) وحالة ينفرد فيها لربه وخلص قلبه من هم ذلك کله ویتوجه بکليته ال خحالقه: 
بالفكر والاعتبار ودوام المراقة والاقبال. 

وهذه الخحالة الثانية هي أشرف واقض i‏ وهي ساس الاستقامة في الحالة الأولى 
وأصل الكال فيها. 

کانت ھهاتان الحالتان للنبي i‏ 0 وقوله - صلی الله 
عليه وآله وسلم : «إنه نه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»» إشارة ای الحالة الأول : 
التي يکون فيها قائ] بمصالح الأمةء وناهضا بأعباء الرسالةء ومباشرة الشؤون العامة والخاصة› 
ورآها دون الحالة الثانية: : التي يكون [فيها] متفرع القلب للرب. 


وما كان ذلك الغين الا لاال ارو ال في الحالة الأولى الي محجب [فیھا]) عن کال 
مشاهدة الحق التي ٤‏ الحالة الثانية» فاستغفر الله س مه . 


اكان نخان دعله اا و لاشتغاله بکامل عن أكمل» وتوجهه للقيام 
بأمر عظيم عن مقام أعظم . 

وقد تفطن الضحاة ا الله الحالتين» وسألوا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عنې)ا» وأفتاهم فيه : فجاء في الصحيح أن حنظلة الأسيدي - وکان من تاب النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم. قال : 

«لقيني أبو بكر« فقال : كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت : نکون عند رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» يذكرنا بالنار والحنة كأنا رأي عين» فإذا حرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عافسنا“ الأزواج والأولاد والضيعات(ء فنسینا کثيراً. 


)١(‏ عافسنا: قال الهرويّ وغيره: معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به؛ أي ا معایشنا وحظوظنا. 
(۲) الضيعات: حمع ضيعة» وهي معايش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. 


حقيقة التذكير وا لحاجة إليه ۳۹ 


قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذا. 

فانطلقت أنا وأبو بکر حتی دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: نافق 
حنظلة يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله 
نكون عندك تذكرنا بالحنة والنار كأنا رأي عين» فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : والڏذي نفسي بيه لو تدومون على ما تکونون 
عندي في الذكر» لصافحتكم اللائكة على فرشكم وني طرقكم!! ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 
ساعة وساعة. ساعة وساعة(). 


فقوله صلی الله عليه وآله وسلم : ((سأاعة وساعة) بیان للحالتين وتقرير هأ . وقوله : «والذي 
نسی بیده) ی آخره» بيان لفضلاهما . 


هذه الحالة الفضلى الذكر الذي محصلها العبد على أكمل وجه هو أفضل الأذكار. 


(۱( أخرجه مسلم في صحیحه (کتاب التوبة» حدیٹ ۲) وف آخر الحدیث بعد قوله «وساعة وساعة . . .» زيادة 
لفظ : «ثلاث مرّات». وأخحرجه أيضا الترمذي ني جامعه (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب »٥۹٩‏ 
حدیث .)۲١۹۱٤‏ ) 


۳٠‏ حقيقة التذكير والحاجة إليه 


القسم العلمي 


(أً) القرآن أفضل الأذكار من طريق الأثر : 

: قال الله تبارك وتعالى‎ ١ 

#وهذا ذكر مبارك أنزلناه#[الأنبياء: »]٥‏ لولقد يسرنا القرآن للذكر4 [القمر: »]۱۷١‏ 
إإنغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين؛ 
وأن أتلو القرآن» [النمل: ١٩ء .]٠۲‏ 

فهده الركة» وهذا التيسبرء وهذا الأمر بالتلاوة المقرون بالأمر بتوحید العبادة وبال سلام 
على طريق الحصر ANE‏ 
عليه وآله وسلم : 

«من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثاها لا أقول: ألم حرف» ولكن 
ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن . حیح () . 

وهذه مثوبة لم ترد لغير القرآن من جميع الأذكار. 

۳ وروى الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا: 

«ما ته تهر ب العباد ل الل بمثل ما حرج و 


ومن معناه ما دکره القرطى عن فروة بن نوفل عن بات ين آلأرت قال: إن استطعت أن 
وال ع رر ا ر ف ا م ت 


(۱) انظر الحامع الصحيح للترمذي (کتاب فضائل القرآن» باب ۱٦‏ حدیث ۰ ) ولفظه بعد روابة الحدیث : 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وقال قبله : «ویروی هذا الحديث من غر هذا الوجه عن 
این مسعود. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود» رفعه بعصهم ووققه بعصهم عن ابن مسعود» . 

کن ای و و الم در کا اس العبد ما دام في صلاتهء وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما حرج منه» . 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 


حقيقة التذكير والحاجة إليه ۳ 


ومثل هذا لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع . 
٤‏ - وروی الترمذي عن أي سعيد الخدري رصي الله عنه مرفوعاً: 


«يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل کلام الله على سائر الكلام کفضل الله على خحلقه» (). 
واا ادت ولان له اة ر ان الق 
- وروی البيهقي في شعب الإيان عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: 
«(قرأءة القران ٤‏ الصلاة أفضل من قراءة القران ٤‏ غير الصلاة» وقراءة القران ٤‏ عر 
الصلاة» أفضل من التسبيح والکس: 
٦‏ - وروی أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنه: 


«سئل رسول الله ية أي الأعال أفضل عند الله؟ قال : قراءة القرآن في الصلاة» ثم قراءة 
القرآن في غير الصلاة» فإن الصلاة أفضل الأعال عند الله ء وأحبها إليه . 


ثم الدعاء والاستغفارء فان الدعاء هو العبادة» وان الله تعالى بحب الملح في الدعاء. 
ثم الصدقة» فإنها تطفىء غضب الرب. 
نم الصيام فإن الله تعالى يقول: «الصوم لي وأنا أجزي به» والصيام جنة للعبد من النار» . 
قال القرطبي - بعد ما حرج هذا الحديث بسنده ‏ قال علماؤنا: هذا حديث عظيم في الدين 
يبين فيه أن أعظم العبادات قراءة القرآن في الصلاة. 
(ب) القرآن أفضل الأذكار من طريق النظر : 
إن أشرف حالتي اللأنسان - وهي حالة انفراده لربه» وتوجهه بكليته إليهء وخلوص قلبه له» 


وتعلقه به - إنغا تحصل a‏ ؛ فإن أفضل ما فيه - وهو قلبه کون فاا 
بأفضل أع اله وهو التفکر والتدبر فى ي أفضل المعاني» معاني 
وجوارحه - إذا ۾ يكن في صلاة - كانت محبوسة على قيام القلب واللسان بأفضل الأعمال» 


)۱( أخر جه الترمذي في فضائل القرآن» باب ۵ حدیث ۲۹ .قال الترمذي : : رهزا حدیث حسن عریب) . 
)۲( اخر جه البيهقي في شعب لاان (CITY)‏ (باب ف تعظيم القرآن» فصل ٤‏ استحباب القراءة ٤‏ الصلاة» 
حدیث رقم ۳ ) وتتمته فيه : (. . . والتسبيح أفضل من الصدقة› والصدفة أفضل من الصوم› والصوم 


جنة من النار». 


۲۲ حقيقة التذكر والحاجة إليه 


وإذا كان في صلاة كانت قائمة بأفضل عبادة وهى الصلاةء في أشرف موقف وهو مناجاة الرحهمن 
بأيات القران . 

فهذا الذكر الحكيم» تنزيل الرحهمن الرحيم» الذي يحصل هذه الحالء التي هي أشرف 
الأحوالء وهي معراج الأرواح لنازل الكمال» هو أفضل الأذكار. 

وأيضأً فإن الذكر قلبي ولساني وعملى» والقرآن محصل لذلك كله على أكمله كا سنبينه . 

فالتالي للقرآن المتدبر لآياته» يكون متفكرا في مخلوقات الله وما فيها من حكم ومن نعم » وفي 
معاني سئه وصماته » وي مظاهر رحته وإحسانه وبطشه وانتقامه› وي اشات توابه وعقابه» وي 
مواقع رضاه وسخطه . 

کا يکون التالي أيضاً متبصراً في عقائده» خبيرا بأدلتهاء ورد الشبه عنها. 

کا یکون أیضاً مستحضراً لربه فی قلبه باستحضار حقوقه ونعمه وآلائه؛ إذ هذا کله ما 
تضصمنته آي القرآن على أكمل بيان » وأوضح برهان . 
القرآن والذكر اللسانى : 

وكذلك قد اشتمل القرآن على أفضل الأذكار اللسانية : من تهليل» وتكبير» وتحميد» 
وتسبیح › ومحيد» واستغفار» ودعاء وعلى الأس|ء انحسن» والصفات العلى للرب تبارك وتعالٰی ؛ 
فتالیه يون ذاكرا ذه الأذكار كلها. 
القرآن. والذكر العمل : 

إن تلاوة القرآن بالتدبر تثمر للتالي التوبة والإنابة والرجاء والخوف. وذلك كله مما يكون له 
خير داع إلى الاستقامة - ولو بعض الشيء - في سلوكه العملي. 

هذا شىء قليل مما للقرآن في الذكر بأنواعه الثلائة. 

إلى ما فيه من علم مصالح العباد في المعاش والمعادء وبسط أسباب الخير والشر والسعادة 
والشقاوة ٤‏ الدنيا والأخحرى . وعلم النفوس وأحواهاء وأصول الأخحلاق والأحكام . وکلیات 
السياسة والتشريع . وحقائق الحياة في العمران والاجتاع . ونظم الكون المبنية على الرحمة والقوةء 
والعدل والإإحسان. . إلى ما تقصر عن عده الألسنة وتعجز عن الإحاطة به ألأفهام . 

وإنما ينال كل تال منہا على قدر ما عنده من سلامة قصد» وصحة علم» بتقدير وتيسر من 
الحكيم العليم. 
نتيحة الاستدلال : 

هذه الأدلة الأثرية والنظرية المذكورة وغرها ذهب الأئمة من السلف والخلف إلى أن قراءة 
القرآن أفضل من الذكر. قال سفيان الثوري : 


حقيقة التذكير والحاجة إليه ۳۳ 
«سمعنا أن قراءة القرآن أفضل من الذكر». نقله القرطبي في الباب السابع من كتاب 
التذكا 
ر. 


وقال النووي : «واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلاء: أن 
فرأءة القرآن من التسبيح والتهليل وغ رهما من الأذكارء وقد تظاهرت الأدلة على ذلك» . قاله ٤‏ 


تفسیر ابن بادیس / م۳ 


۳٤‏ حقيقة التذكر والحاجة إليه 


القسم العملي 


مقدار التلاوة: 

O O ss‏ وکان ۔ ک) قال 
القرطبي - ا . وهكذا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «واقرأ في كل سبع ليال 
مرة» . وقد كان قال له أولا : «واقرأً القرآن في كل شهر» . فلا قال له : إنه يطيق أكثر من ذلك نقله 
إلى العشرين. وإلى الخمسة عشر» وإلى العشرء وانتهى به إلى السبع في قول الأكثر'. وكان هذا 
فعل الأكثرين من السلف. 

وعند الترمذي وغيره» من حديث ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعأً: «لا يفقه من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث». وهذا ترخيص في| دون السبع» وترغيب عا دون الثلاث. 
وقد فهم السلف من هذه الأحاديث بيان ما يكون وظيفة وحزباً يستمر عليه ؛ فلذا م يمتنعوا 
من ختم القرآن في أقل من ذلك في مرات في بعض الأحوال» وقد ثبت عن كثرر منهم ختم القرآن 
في ركعة واحدة. 


ولا شك أن أحوال حلة القرآن تختلف في التفرغ للتلاوة والاشتغال بغيرها. 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ۳٤‏ والصوم باب ٥۸‏ . وأبو داود 
في رمضان باب ۸ و٩‏ . والنسائي في الصيام باب ۷٦‏ و۷۸. وابن ماجه في الإقامة باب ۱۷۸ . ولفظ الحديث 
بتهامه کا رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن (باب »۴٤‏ حدیث رقم ٥۲‏ ۰)): «حدٹنا موسی بن إساعیل › 

حدثنا أبو عوانة عن مغرة عن محاهد عن عبدالله بن عمرو قال : أنكحني أبي امرأة ذات حسب. فكان يتعاهد 

٠‏ كنته فيسأها عن بعلها فتقول: نِعْم الرجل من رجلء > لم يطأ لنا فراشاً ولم يفش لنا كنفا مذ أتيناه. فلا طال 

ذلك عليه ذكر للنبي يي فقال: القني به. فلقیته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وکیف 
تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم في كل شهر ثلاثة واقرأً القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثم من 
ذلك . قال: صم ثلاثة أيام في الحمعة. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك . قال: صم أفضل الصوم صوم 
داود» صیام يوم وإفطار يوم« واقراً في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخحصة رسول الله ية ؛ وذلك أني 
کرت وضعفت . فان را عل ضر e‏ والذي يقرؤه يعرضه من النہار ليكون 
أخحفٌ عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقؤى أفطر آاا وأحص وصام مثلهن› > كراهية أن ك شا ارق 

النبي ية . قال أبو عبد الله : وقال بعضهم في ثلاث وفي مس وأكرهم على سبع». 

أحرجه الترمذي في القرآن باب ۱١‏ . وأبو داود في رمضان باب ۸ و٩.‏ وابن ماجه في الإقامة باب ۱۷۸ . 

والدارمي في الصلاة باب ۱۷۳ . وأحمد في المسند .)٠١۹١ ۰۱۹۳ ء۱۸۹٩ ء۱٦٥١ ›۱۹٤/۲(‏ 


( 


ans 


حقيقة التذكير والحاجة إليه ۳٥‏ 


وأحوال الشخص الواحد في نفسه تختلف كذلك فيرتب حامل القرآن حزبه من الشهر إلى 
السبع على حسب حاله. 

فإذا م يكن من حملة القرآن فلا يخل ليله ونہاره من تلاوة شيء مما معه حسب استطاعته» ولا 
يكن من الغافلين . 
ما يقصده من التلاوة : 

قراءة القرآن أفضل أعال اللسانء وتدبر معانيه أفضل أعال القلبء هذا من حديث أبي 
أمامة عند الترمذي الذي قدمناه في القسم الأول“ فليقصد التالي التقرب إلى الله با. 

والقرآن موعظة ترقق القلوب القاسية فليقصد تليين قلبه. 
کله . 

والقرآن هدی ودلالة على کل حال ما يوصل ی سعادة الدنا والأخحرى فليقصد الآهتداء 
هدايته . 

والقرآن رهه من الله للمؤمنين › فليتترل بتلاوته وندىره الرحة من الله تعالی بافاضة علوم 
القرآن على قلبه» وبتوفيقه إلى القيام بمقتضى هدايته . 
جلاء قلبه والتوفيق للتوبة من دنبه. 

وليجعل تلاوته لأجل تحصيل التوبة من أعظم وسائله إلى ربه. وقد مضى لك في الحديث 
القدسى في القسم الأول: «من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 

Oe 

السائلين» 


" 


محذير : 


زعم قوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خر لعامة الناس من تلاوة القرآن» 
قالوا: لأن الصلاة ثواها حقق ولا يلحق فاعلها إثم والقرآن إذا تلاه العاصى كانت تلاوته عليه إثا 
لخالفته لما يتلوه! 

واستدلوا على هذا بقول أنس رضى الله عنه الذي محسبه العامة حديثاً: «رب تال للقرآن 
والقرآن يلعنه» . فأدى هذا معتقديه إلى ترك قراءة القرآن أو التقليل منهاء فليحذر من هذا الرأي 
وما أدى إليه. 

للصلاة منزلتها د وللقرآن فضله ومنزلته› فلیأت الذاكر من الصلاة ومن غبرها 


. ٠١ صفحة‎ ١ راجع الحاشية‎ )۲( . ٠١ راجع الحاشية ۲ صفحة‎ )١( 


۳٦‏ حقيقة التذكر والحاجة إليه 


أبواب الذكر با لا يؤدي إلى ترك أو تقليل تلاوة القرآن الذي هو أفضل الاذكار. 

وهذا الرأي المتقدم في تفضيل الصلاة على التلاوةء مالف تام المخالفة لما نقلناه في : «نتيجة 
الاستدلال» عن أئمة السلف والخلف : من أن قراءة القرآن أفضل من جيع الأذكار» ولم يفرقوا في 
ذلك بين عامة وخاصة . وغالف كذلك لمقاصد الشرع من تلاوة القرانء وذلك من وجوه: 
الوجه الأول : 

أن المذنبين مرضى القلوب : فإن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الحسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الحسد كله( )۽ فكل معصية يأتي با الجسد هي من فساد في القلب ومرض به. 

وإن الله تعالى قد جعل دواء أمراض القلب تلاوة القرآن فقال تعالى : 


ويا ہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربکم وشفاء لا ف الصدور وهدى ورحة 
للمؤمنين» [يس: ]٠‏ «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين) [الإسراء: ۸۲]. 
فمقصود الشرع من المذنيين أن یتلوه ویتدبروه ویستشفوا به بألفاظه ومعانیه . 
وذلك الرأي يصرف المذنبين عن تلاوته! 
الوجه الثاني : 


أن القلوب ڌ OR‏ والحهالات. وقد تتراکم علیها هذه 
و کا تتراکم الأوساخ على المرآة فة فتطمسها وتبطل منفعتهاء وقد يصيبها القليل منها أو من 

بعضهاء ولا تسلم القلوب على كل حال من إصابتها فهي محتاجة دائ وأبداً إلى صقل وتنظيف 
تلاو 2 و النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى هذا - فيا رواه البيهقي في الشعب» 


ا اقلوب تصدأً كا يصدأ الحديد. قالوا: يا رسول الله فا جلاؤها؟ قال: تلاوة 
القرآن»" . 


(۱) من حدیث النعان بن بشیر قال: سمعت رسول الله اة قول : «الحلال بين والحرام بین» وبینه) مشبَهات لا 
يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى المشبّهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه . إلا وإن لكل ملك حى. ألا إن حى الله محارمه. إلا وإن في الحسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء إلا وهي القلب». 

أخرجه البخاري في الإان باب ۳۹. واللفظ له. ومسلم في المساقاة حديث ٠١‏ . وابن ماجه في الفتن 
باب ٠٤‏ . والدارمي في البيوع باب ١‏ . وقوله في الحديث «إلا وإِن في الحسد مضغة» قال أهل اللغة: يقال: 
صلح الشىء وفسد بفتح اللام والسين وضمهاء والفتح أفصح وأشهر. والمضغة: القطعة من اللحمء 
سميت بذلك لأا تمضغ في الفم لصغرها. قالوا : المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسدى مع أن صلاح 
الحسد وفساده تابعان للقلب . 

(۲) ذكره المتقي المندي في کنز العال (ج ۲ ص ۲٤۲۱‏ - حدیث رقم ۳۹۲۲) من حديث عبدالله بن عمروء 
ونسبه لابن شاهين في الترغيب في الذكر. وذکره أ يضا الذهبي في ميزان اللاعتدال )۹٠۸٥(‏ وابن حجر في لسان 
الميزان )٥۷٦/١(‏ وابن الحوزي في العلل المتناهية )۳٤۷/۲(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء .)۲١۸/١(‏ 


حقيقة التذكير والحاجة إليه ۳۷ 


فمقصود الشارع من المذنبين أن يتلوا القرآن لحلاء قلوم . 
الوجه الثالث: 

أن الوعيد والترهيب قد ثبتا فى نسيان القرآن بعد تعلمه» وذهابه من الصدور بعد حفظه 
فیها: فروی أبو داود عن سعد '. 

«ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم» . وروى الشيخان عن عبد الله : 

«استذكروا القرآن فإنه أشد تَفَصيًا" من صدور الرجال من النعي. 

فمقصود الشرع دوام التلاوة لدوام الحمظ › ودفع الشتال: 

وذلك الرأي أدى إلى تقليلها أو تركها الموقع في النسيان! 
لوازم فاسدة هذا الزعم : 

وإ عیالفته لقصود الشرع هذه الوجوه فان له لوازم فاسدة منہا 

١‏ أن صلاة النافلة مرغب فيها على العموم› وهي مشتملة على قراءة القرآن» فی|ادا يقول 
أصحاب هذا الرأي؟ فهل يرغبون المذنبين ‏ أمثالنا - عن النافلة طردا لأصلهم؟ 

أم ينهون عن قراءة القرآن في النافلةء فيقولون ما لم يقله أحد؟ 

1 يقولون e‏ قراءة سور دون سور» فيتحكمون في الأحكام؟ 
تلاوة 

وکھی بقول يودي ال IT‏ على لفسه . 

وأما قوهم : « إن تال القرآن يأثم بقراءته مع خالفته») . فهي دعوی لم يقيموا عليها من نص 
صحيح صريح من سنة أو كتاب. بل الدليل قائم على خلافها: فإن المذنب يكحتب عليه دذنبه مرة 


)١(‏ يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

© که ا اوی ال ا 

(۳) قال أهل اللغة: التفصي : الأقضال. هذا ع الوا الأغرى: اشد فلا . والنعم : أصلها الإبل والبقر 
والخنم» والمراد هنا الإبل خاصة لأنها التي تعقل؛ ففي ی ا ا ن و 
الرجال من النعم لها 

)٤(‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ۲۳ . ومسلم في صلاة 
المسافرین وقصرها حدیث ۲۲۸ و۲۲۹ . والترمذي في القران باب ۸. والنسائي في الافتتاح ا 
والدارمي في الرقاق باب ۳۲. وفضائل القرآن باب ٤‏ . وأحمد في المسند (۳۸۲/۱ء ۱1۷٤ء ٤۲۹ ٤۲۳‏ 
EF‏ 


۸ حقيقة التذكر والحاجة إليه 


واحدة.» ولا يكتب عليه مرة ثانية إذا ارتكب ذنا آخر» وإنما يكتب عليه ذلك الذنب الأخر. 
فكيف إذا باشر عبادة ا القطعي كتاباً وسنة - أن من جاء بالسيئة فلا مجزى إلا 
منلها()» وهو يېطل أن تجدد له سیئاته إدا حاء بحسله ¿ تلاوة القراكم 

((رب تال للقرآن والقران يلعنه)» فليس معناه أن القرآن يلعنه لأجل تلاوته . وکیف وتلاوته 
عبادة؟ ! راغا م معناه: أنه SS‏ 3 مثلاء 
e‏ ی للتالي على سر عه الاتعاظ ا القرآن» وتعجيل ا 9 حرج الأمر بترك 
التلاوة والانصراف عنما . 

هذا هو الذي يتعين حمل كلام هذا الصحابي الجليل عليه بحكم الأدلة المتقدمة . 

وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«من لم يدع قول الزور والعمل به به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»". وهذا ي 
المتعبد بالصيام الذي يوفع الزور والعمل به في وقت صیامه ؛ فیکون ملسا بالعبادة والمخالفة ٤‏ 
وقت وأاحد. 


ومع هذا فقد قال الشراح في معنى الحديث - والعبارة للقسطلاني0 : 


«وليس المراد الأمر بترك صيامه إذا لم يترك الزور» وإنما معناه التحذير من قول الزور. فهو 
كقوله عليه الصلاة والسلام : «من باع ا لخمر فليشقص 7 الخنازير» ول يأمره بشقصهاء ولکنه على 
التحذير والتعظيم لأثم شارب الخمر. وكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم له 
أجر صيامه» . 


فمن باب أحرى وأولى ألا يكون قول انس رضى الله عنه» محمولا علل طلب ترك التلاوة من 


(۱( مثال دلك عا جاء في الكتاب الكريم قوله تعالى في الأية ٩‏ من سورة الأنعام: #ومن جاء بالسيئة فلا بجزى 
إلا مثلها وهم لا يظلمونچ. وقوله ٤‏ الأية ۷ من سورة يونس : #والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 
بمثلهاې . وقوله في الأية ٤‏ من سورة القصص : #ومن جاء بالسيئة فلا بجزى الذين عملوا السيثات إلا ما 
كانوا يعملون» وقوله في الآية ٤٠‏ من سورة غافر: لمن عمل سيئة فلا مجزى إلا مثلها) . ومن السنة 
المشرفة ما رواه مسلم في صحيحه (كتاب الإيان» حديث رقم ٥۵‏ ) عن ابي هريرة» Ss‏ 
«قال الله عز وجل : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما م يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها 
بعشر أمثاها. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما م يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له ممثلها» . 

(۲) من حديث أي هريرة . أخرجه البخاري في الصوم باب ۸. والأدب باب .٠١‏ وأبو داود في الصوم باب ٠٠‏ . 
والترمذي في الصوم باب ١١‏ . وابن ماجه في الصيام باب ۲١‏ . وأحمد في المسند .)٠٠١ »)٥۳/۲(‏ 

(۳) في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)٠١٤ .۳٥۳/۳(‏ 

)٤(‏ قال القسطلاني :)١۳١/۳(‏ «أي يذبحها». 


حقيقة التذكر وا لحاجة إليه ۳۹ 


المذنب. لأنه غير مباشر لذنبه في حال تلاوتهء وإغا المقصود تحذيره من الاستمرار على المخالفةء 
وترغيبه في المبادرة بالتوبة ليكمل له أجر تلاوته بكال حالته . 

هذا حظ العلم في الاستدلال على حاجة المذنبين إلى تلاوة القرآن العظيم . 

وأما حظ التجربة: فوالله الذي لا إله إلا هي ما رأيت - وأنا ذو التفس اللأى بالذنوب 

والعیوب وا ا اا و غل اة 
عود إلى تتميم الكلام على التحذير : ) 

٠‏ القارىء م“ من السرعة في التلاوة التي تؤدي إلى تخليط كلاتهء وتذهب بحلاوته › وعنع 
من بقاء أ ره ف في النفس . 

ولیحذر من ذهاب قلبه مسترسلا مع خواطره» منص فا عن در والتذکر به» وإدا عرصت 


أ اخوامر فليص رفي e‏ و عل e‏ الكتاب» ينق عن اف ادا 


عليه » وينتهي به في الأخير إلى الانتصار عليها. 

وليحذر من الاستمرار على ما عنده من خالفة لأوامر ونواهى الكتاب ومن عدم الخوف 
والوجل عند المرور بآيات الوعيد والتقريع على ذلك الذنب. إذا لم يوفق للتوبة في بعضهاء 
فليستحضر الخشية والخضوع عند الآيات المتعلقة بذلك الذنب» وليكررها وليتفهمها. وليقف 
عندها وقفة العاجز الذليل الفقير المتضرع لربهء المتعرض ر بتلاوة كلامه» فإن هذا من أعظم 
الرسائل السرا 

فرتل القرآن» وتدبر معانيه» والتزم حدودهء واضرع إلى الله تعالى أن يرزقك التوبة فيا 
عندك من خالفة تكن من الفائزين بإذن رب العالين . 


ان لل الذي مل الأنسان بالىيان› وحمل البيان بالقران» فالاانسان دون بیان حیوان 
أبکم» الان دون قرآن کاام أجذم . ودو الان والقرآن هو الأكمل الأعظم فدرا زاء 
والأحسن الأقوم عملا وتفكيرأى والأ سعد الأكرم الا مصیرا. 

أده أرسل e:‏ صلی الله عليه وآله وسلم ا ا رعا إلى الله بإذنه 
ا 

وأنزل عليه القرآن تبصر هة وذکرئ؛ ومعجزة کری» حجحة وکا 

وشرع لنا من دينه الحنيف مناهل العز والسعادةء ومهد لنا من شرعه الشريف سبل الحسنى 
والزيادةء رحة منه تعالى وفضلا کبیرا. 

وأشکره» ھدانا واجتباناء فرصينا بالل و وبال سلام دیا وحمد شا وبالقران إماماء 
وحبب إلينا دينناء فوالله لو بذلت لنا الدنیا بحذافیرها في ترکه ما ساوت عندنا حبة رغام()» فقا 
ا و ا 

وستغفره لا كان منا من نقص وتقصير في الوفاء بوعده الح ا إنه کان 
عفوا غفارا ورا 

صلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف خلقه وأكرم رسله» فرق بالقرآن , بين الحق والباطل» 

وعلّم به الجاهلء وجاهد به - في الله - جهادا کيا 

وعلى آله الأطهارء وأصحابه الأخیاں اقتقوا طر يقته › وأحيوا سنه » روا الل شر ذلك 
اليوم» ولقاهم ا وجزاهم بجا صبروا جنة وحريراً. 

وعلى بقية أمته» وأهل ملته» لبوا دعوته» وأموا غايته » ناشطاً a‏ 

صلاة وسلاماً دائمین متلازمين ا یوم نلقی محمدا صلی الله عليه وآله وسلم ونسعد بلقائه 
ونحشر بين الأمم تحت لوائه» ونجزی بمحبته - إن شاء الله تعالٰی - جزاء موفورا. 


.)۳١۸ الرغام (بفتح الراء) : التراب. ويقال: ألقاه في الرغام : أذلّه وأهانه . انظر المعجم الوسيط (ص‎ )١( 
.)٠۷۸ الحصر: الضيق الصدر. (المعجم الوسيط: ص‎ )۲( 


خحطبة افتتاح لدروس الته لتفسم ٤١‏ 


نقتطف أزهارهاء ونجني من ثارهاء a‏ الله تعالی ونیسر. 

على عادتنا في تفسير الألفاظ بأرجح معانيها اللغويةء وحمل التراكيب على أبلغ أسالييي 
البيانية» وربط الآيات› بوجوه المناسبات . 

معتمدين في ذلك على صحيح لمنقولء وسديد المعقولء ما جلاه أئمة السلف المتقدمونء 
أو غاص عليه علاء الخلف المتأحرون» رحة الله عليهم أجعين 

١‏ - تفسير ابن جرير الطبري)ء الذي يتاز بالتفاسير النقلية السلفية» وبأسلوبه الترسلي 
البليغ ٤‏ بیان معنی الأيات القرآنية› وبتر جیحاته لأرل الأقوال عنده بالصواب . 

۲ - وتفسبر «الكشاف»“ الذي يتاز بذوقه البياني في الأسلوب القرآني» وتطبيقه فنون 
البلاغة على آيات الكتاب. والتنظر ها بکلام العرب» واستع اها في أفانين الكلام. 

۳ - و «تفسير أي حیان الأندلسي»( الذي يمتاز بتحقيقاته النحوية واللغوية» وتوجيهه 
للقراءات . 

٤‏ - و «تفسبر الرازي»(“ الذي يمتاز ببحوثه ي العلوم الكونية ء مما يتعلق بالحاد والنبات 
والحيوان والاانسان. وي العلوم الكلامية» ومقالات الفرق› والمناظرة والحجاج في ذلك . 
يقتضيه المقام . 

# ¥ #* 

هذ|؛ ليعرف الطلبة مصادر درسناء ومأخحذ ما يسمعونه ما . ونحن نعلم آنا والله - 

ک)| قال أ خو العرب: 


(۱) هذا درس من دروس التفسبر للإمام ابن بادیس اخترناه من بين دروسه التي كان يفتتحها بخطبة مرتجلة كل 
عام . وفيها أسلوب أدبي للإمام معتمدا على السجع. 

(۲) وهو المسمى «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وقد صدر عن دار الكتب العلمية بطبعته الأول سنة 
۲ م“ بائ فشر لدا 

(۳) وهو للزخشري . وسيصدر هذه السنة 1۹۹٠(‏ م) عن دار الكتب العلمية» إن شاء الله تعالى . 

. وهو تفسير «البحر المحيط». وقد صدر عن دار الكتب العلمية بطبعته الأولى سنة ۱۹۹۳ م بثمان مجلدات‎ )٤( 
بتحقيق الشيخين عادل أحد عبد الموجود وعلى محمد معوضص والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي والدكتور أحمد‎ 
النجولي الجمل.‎ 

)٥(‏ هو تفسير الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوى سنة ٠ه‏ المسمى «مفاتيح الغيب». وقد صدر 
هذا التفسير عن دار الكتب العلمية في طبعته الأولى سنة ۱۹۹٠١‏ م في ستة عشر مجلدا. 


3 خطبة افتتاح لدروس التفسير 
لعمر أبيك مانسب لمعلى إلى كرم وفي الدنياكريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيه 0 
وكا نقول في المثل: 
«إغا نكحل في موضع العينين» ". 
وإدا نظرنا أف قصورناء وخحطورة مقام الكلام على کلام الله تعالٰی»› أحجمنا. 
وإذا رأينا إلى فضل الله ء وثقتنا به» وحسن قصدنا - في خدمة كتابه - أقدمنا. 


وهذا الجانب الكريم أرجح عندناء فنحن نقدم معتمدين على الله تعالى سائلين منه تعالى لنا 
ولکم أن يوفقنا ای حسن القصد. وصحة الفهم» وصواب القول» وسداد العمل . 


() البيتان لأي عل البصير. انظر أمالي القالي (۲۸۷/۲) وفسرَ «صوح» بمعنى : يبس وتشقق . 
من الأمغال اللاتهة ى دول الغرت العرى. 


القسم الأول 


ي سورة الاسراء 


في هذا القسم : 

١‏ - آية الليل» وآية النهار. 

۲ إرادة الدنياء وإرادة الأخرة. 

٣‏ عموم النوال من الكبير المتعال. 

. أصول المداية‎ - ٤ 

. بر الوالدين‎ ٥ 

٦‏ - صلاح النفوس وإصلاحها. 

۷- إيتاء الحقوق لأربابما. 

۸ - حفظ النفوس بحفظ النسل»ء وحفظ الفرج» وعدم العدوان. 

٩‏ _ حفظ الأموال باحترام الملكية. 

. العلم والأخلاق‎ -٠ 

آية العلم - العقل ميزة الإإنسان وأداة علمه - العلم هو وحده الإمام المتبع في الحياة لي 
الأقوال والأفعال والاعتقادات - سؤال الجوارح يوم الول الأكبر. 

. آية الأخحلاق - العجب أصل اللاك‎ - ١ 

١‏ - القول الحسن - التحذير من الشيطان ‏ التفويض إلى الله في العواقب والسرائر. 

۳ من دعا غبر الله عبد ما دعاه» وهو في عبادته من الخاسرين - نجاة المعبودين داهم » 
وهلاك العابدين بضلاهم . 

٤‏ - الطور الأخرر لكل أمة وعاقبته. 

٠١‏ - التكريم الرباني للنوع الإنساني. 

١‏ _ الصلاة لأوقاتما. 

۷ - نافلة الليل وحسن عاقبتها. 

۸ -القرآن شفاء ورحة. 

۹ _ صفتان من صفات النوع الأنسان: الاعراض عن النعمة» واليأس من الرحمة. 


۴ الليل وآية 2 


r‏ 2 ا l2 f‏ خر ر ا 


نوا 2 کر e‏ نب gr‏ 
[الإسراء: ]١١‏ 

لله تعال في سور القرآن» وعالم الأكوان» ایات بینات دالة على وجوده» وقدرته » وإرادته» 
وعلمه» وحکمته . ونعم سابغات موجبة مده وشکره وعبادته . 
المتعاقيين على هذا الكون الأعظم . فقال تعالى : #وجعلنا الليل والنهار آيتين. . . . 4# . 
الشرح والبيان : 

#جعلا الليل والنہار# : : حلقناهماء ووضعناهما ايتين . وجعل الڻيء ء هو وضعه على حالة أو 
كيفية خحاصة» فه) حادئان مسبران بتدبير وتقدير . 

ا 

و «النهار#: هو الوقت الذي يتجلى على جانب الكرة المقابل للشمس ا بنورها. ولا 
يزالان هكذا متعاقبين على جوانب هذه الكرة وأمكنتها : ) 

يكور الليل على النهار» بان بحل عله في جزء : من الكرة - وجزء الكرة مکور ۔ فیکون النهار 
اال كيزا بحكم تكور المحل . 

وكذلك النہار يكور عليه فيحل عله من الكرة» فيكون أیضاً مکورا بحكم تكور المحل . 
وإنما جعلنا تكوير أحدهما على الأخر بحلوله حله؛ لأنه لا کن تکویره عليه بحلوله عليه نفسه؛. 
لأن] ضدان لا مجتمعان» وليسا جسمين بحل أحدها على الأخر. 

و «الآية»: هى العلامة الدالة . وكان الليل والنہار «آیتبن» بتعاقبھا مقدرین بأوقات متفاوتة 
بالزيادة والنقص د u‏ والقصر› على نظام حکم وترتیب بديع › بحسب الفصول الشتوية 
والصيفية› و نیحسب الأمكنة ومناطق الأرض: المناطى الاستوائية› والقطبية الشالية»› والحنوبية› 
وما بین . حتى يكونا في القطبين ليلة ويوماً في السنةء ليلة فيها ستة أشهر هي شتاء القطبين› ويوم 
فيه ستة ة أشهر هو صيفهم . 


3 ) سورة اللإسراء/الآية ١١‏ 


فهذا الترتيب والتقدير والتيسر» دلیل قاطع على وجود خالق حكيم قدير لطيف خبير. 
والنہار في نفسه آية» وفیه آيات» وأظهر آیاته هي الشمس.» فيقال في الشمس: «آية النهار» . 

وبعدما دکر تعالى الليل والنہار آیتین في آنفسهاء ذكر أظهر آيات كل واحد منه) وأضافها 
إليه . فقال تعالى : #فمحونا آية الليل. . . #. 

وليس عو القمر وإبصار الشمس متأخرا عن الليل والنهار. وكيف؟! وما كان الليل والنهار 
إلا باعتبار إضاءة الشمس لحانب» وعدم إضاءتما لمقابله. 

فليست الفاء ٤‏ «فمحونا» للترتیب ٤‏ الوجودء وإنما هي للترتیب ف الذكر» وللترتيب ي 

وقد اتفق الكاتبون على الأية - ممن رأينا - على أن المراد من لفظ الآية في الموضعين واحد: 

أ فإما أن يراد بها نفس الليل والنهار» واللإضافة في «آية الليل» و «آية النهار» للتبيين 
كإضافة العدد للمعدود. 

أو يراد ہا الشمس والقمر فيكون: #وجعلنا الليل والنهار آیتین 4 › على تقدير مضاف في 
الأول تقديره ھکذا| ۰ وجعلنا يري الليل والنهار. 

أو في الأخير مقدراً هكذا: وجعلنا الليل والنہار ذوي آيتين . 

ب - وإما على تقريرنا المتقدم فإن لفظ «آيتين» صادق على الليل والنهار. ولفظ «آية الليل»» 
و «آية النهار»» صادق على الشمس والقمر. 

وعليه يكون تقدير الأية هكذا: وجعلنا الليل والنهار يتين فمحونا قمر الليل وجعلنا شمس 
النهار مبصرة. 

وهو تقدير صحيح لا معارض له من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ‏ وسال من دعوی تقدير 
محذوف. ومفيد لكثرة المعنى بأربع آیات : بالليل وقمره والنهار وشمسه . فالتقدیر به أولٰى» ولذلك 
فسرنا الأية عليه. 

فمحونا ا لمحو هو اللأزالة : إزالة الحتاية من اللوح› وإزالة الآأئار من الديار. فمحو «اية 
الليل» إزالة الضوء منهاء وهذا يقتض أنه كان فيها ضوء ثم ازيل؛ فتفيد الآية أن القمر كان 
مضيئاء ثم أزيل ضوؤه فصار مظلا. 

وقد تقرر في علم اليئة أن القمر جرم مظلم يأتيه نوره من الشمس . 

واتفق علاء الفلك في العصر الحديث بعد الاكتشافات والبحوث العلمية أن جرم القمر- ‏ 
كالأرض ‏ كان منذ أحقاب طويلة وملايين السنين شديد الحمو والحرارة ثم برد فكانت إضاءته في 
أزمان حموه وزالت )ا برد. 


سورة الإإسراء/الأية ١١‏ ¥ 


لنقف خاشعين متذكرين ¿ أمام aS‏ ة القرآن العلمية: ذلك الكتاب الذي جعله الله حجة 
لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم» ا ا على البشر مه] ترقوا في العلم» وتقدموا ي 
العرفان! ! 

فإن ظلام جرم القمر لم يكن معروفا أيام نزول الآية عند الأمم إلا أفراداً قليلين من علاء 
الفلك . ون هو جرمه آولاء وزواله بالىرودة ثانيا ما عرف إلا في هذا العهد الأخبر. 

A O E a‏ بي آمي٬‏ من 
eg es‏ 

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الحاهلية والتأديب في اليتم © 


%# ¥ ¥ 


#وجعلنا آية النهار مبصرة4 : 

فقد وضعت كذلك من أول خحلقها «مبصرة) يبصر ما. والاسناد مجازي ک) نقول لسان 

والمبصرون حقيقة ذوو الأبصار» ولكنهم لا ينتفعون بأبصارهم إلا في ضوئهاء ولا ينتفعون 

وإذا كان الضوء يكون من النار! فأين ضوء النار من ضوء الشمس في القوة والدوام 
والعموم؟!! 

وک| أفادت الأية زوال دور القمر- - بعد أن کان E‏ ومدلوها لخة فانها 

تشر إلى ن نوره مکتسب» وتومیء إلى ae‏ وذاك اأ ا ف مع علمنا أن 

نوره فد E‏ 
فنوره جاءه منہا منہا التي أبصرته . 

وفدم الليل وأيته عل النهار وأيته ٤‏ ترتیب النظم› > لأآنه ا عدم الضوء. 
والعدم مقذم على الوجود في هذه اللخلوقات . 

لإلتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب4 : 

ذکر تعالی الليل والنہار وآيتيها استدلالا على الخلق لیعرفوه» وذكر ما فيها من النعمة عليهم 
لیشکروه ویعبدوه . 


.)٠۲۹١ ۰۱۲۱۳ البیت من بردة البوصيري (ص‎ )١( 


١١ سورة اللإسراء/الآية‎ ٤۸ 


فكانت فائدة خلقها على هذا الوجه راجعة للعبادء ليبتغوا ويطلبوا فضلا من رهم بالسعي 
لتحصيل المعاش» وأسباب الحياةء ووجوه المنافع . 

وليضبطوا أوقا: تهم بعلم عدد السنين اة وما اشتملت عليه السنون من 
الشهور والأيام والساعات . 

وليعلموا جس الحساب الذي مئه حساب الشمس وتنقلها ي منازها وحساب القمر 
وتنقله في بروجه» وحساب أبعادهما» وسعته|» ومسبر نور ما . ا ا أجرام 
سابحة في الفضاء. 

«والا بتغاء» : هو طلب الشيء بسعي إليه وحة فيه . ويسمي - تعالٰی - طلب اأسباب الخحياة 
ابتغاء» ا على هذا السعي وهذه المحىةء فھ| الشرطان اللازمان للفوز بالمطلوب . 

كا يسمي - تعالى - المطلوب بالابتغاء فضلا من الرب» وفضله من رحته . ورحمته واسعة لا 
RS‏ - تنبيها على سعة هذا الفضل ليذهب الخلق في جميع نواحيه» 

وا ای چ مات ن ات ار من ات ما الل اران 

وتنبيها أيضا على قوة الرجاء في الحصول على البخيةء لأن طلبهم طلب لفضل رب كريم. 

ويقول تعالى : لإمن ربكم - والرب المالك المدبر لمملوكه بالحكمة فيعطيه في كل حال من 
أحواله ما یلق به ليكون الخلق بعد قيامهم بالعمل راضين با ييسره الله من أسباب» وما يقسمه 

فهذه الكلات القليلة الكثرةء وهي . #لتبتغوا فضلا من ربكم 4 جعت أصول 
السعادة في هذه الحياة : 

وبالرضا والتسليم للمولى» الذي به طمأنينة القلب وراحة الضمير. 

ويذكر تعالى علم عدد السنين المتضمن لعدد الشهور والأيام والساعات تنبيها لخلقه على 

ضبط الأعمال بالأوقات. فإن نظام الأعمال واطرادها وخفتها والنشاط فيها وقرب إنتاجها. . . 
ا ا ع و 

کا ذكر - تعالى - جنس الحساب تنبيها على لزومه هذا الضبط» وجميع شؤون الحياة من علم 
وعمل؛ فكل العلوم الموصلة إلى هذا الع وهذا الحساب هي وسائل ها حكم مقصدها في الفضل 
والنفع والترغيب . 


سورة الإإسراء/الأيتان : ۸ و۱۹ ۹ 


#وکل شيءَ فصاناه تفصيلا 4 . 

فکل ما يحتاج إليه العاد لتحصيل السعادتين من عقائد الحق» وأخحلاق الصدف. وأحکام 
العدل» ووجوه الا حسان . کل هذا فصل ٤‏ القرآن تفصیا: کل فصل على غاية البيان 
والأحكام . 

وهذا دعاء وترغيب للخلق أن يطلبوا ذلك کله من القرآن الذي ېدي للتي هي أقوم في 
العلم والعملء ويأخذوا منه ويتدوا به؛ فهو الغاية التي ما وراءها غاية في الهدى والبيان. 


إرادة الدنيا وإرادة الأخرة 


ا بُ ساجک جت م فیا ما اء من ريد م ماتا م جهنم يلدي 
4 


جو کر er‏ ر و ص ررر کا یرس رر ورو وو س اوو 


مذمو: مَدحورا © وَمَنْ ن أراد الل و فا سى اوه هنن او كانت 
مھ ر کی کم 
مسکررا 469 [الاسراء: ۱۸ و۱۹] 


کل الناس ٤‏ هذه الخحياة حارٹثٹ ومام » عامل ومرید» فسهفيه ورشید» وشقي وسعيد : 


مرید الدنيا وجزاؤه: 

مہم من يريد بأعاله هذه الدار العاجلة والحياة الدنياء عليها فصر مه» وعلى حظوظها 
عقد صمره . وجعلها وحهة قصده» ونصها غاية سعبه » لا يرجو وراءها انا ولا حاف قاتا 
فهو مقبل علیها بقلبه وقالبه ؛ معرض عن غبرها بکليته › فلا جیب داعی الله بترغیب ولا ترهیب » 

es‏ وهذا عمله» عجل الله له في الدنيا ما مضى في مشيئته تعالى أن 
يعجله له إن كان عن أراد التعجيل ههم» بحكم إبدال الجار والمجرور في قوله: «لمن نريد»» من 
الحار والمجرور في قوله: «رعحلا له») . فالتعجیل منه تعالی لمن یرید» لا لکل مرید. 

والشىء لعجل - في قدره وجنسه ومدته - على ما يشاء الى اللعطى . لا على ما يشاء العبد 
المريد. 

فكم من مريد للدنيا من يقصد الشيء فلا ينال إلا بعضه» فيضيع عليه شطر عمله» فلا في 
دالا و 

وکم مم من سعی واجتهد وانتهھی باخيبة اران فعاد ‏ بعد النص() B®‏ تمرة 
حصلها عاجلا ولا ا ادخره آلا وذلك هو الخسران العن: 


)١(‏ النصب (بالتحريك): التعب. 
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نم إدا قدم على الله في الأخرة جعل له وحضر له جهنم دار العذابء واضطره ا دخحوها. 
اا و ا ا و د ا ی لربه» وعدم ھک 
أنعم عليه به ي طاعتهء وعدم نظره لعاقبة أً مره . لإمدحورا) مبعداً في أقصى النار مطرودا من 
الرحمة. 

- حرم نفسه من استشار رحمة الله في الدنيا بالشكر عليهاء فكان عدلاً أن بحرم منها في الآخرة. 

ونظير هذه الأية آية : ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب» 

[الشورى: .]۲١‏ عمل للدنيا فنال نصيبه منهاء ولم يعمل للآخرة فلم يكن له نصيب فيها. 


والتقييد بمن في قوله تعالى : متنا على أن ما يناله - سواء أكان كل ما أراد أو بعضه - ما 
هو إلا بعض من الدنيا. 

وإذا كانت الدنيا كلها شيئا زهيدأء بقلتها وفنائها ونغصها بالنسبة لأاقل شيء من نعيم 
الأخرة - فا بالك با هو بعض منها؛ فلقد خاب وخسر من استبدل بنعيم الآخرة هذا القليل 
ا لخسيس المنغخص الزهيد! 

ولظرها ايشا أ : لمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعلم فيها وهم فيها لا 
يېبخسول . أولئك الذين لیس هم ف الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما کانوا 
يعملون# [هود: ١٠ء .]۱١‏ 

وتوفيتهم أعاهم» إنالتهم ثمراتها مكملة في الدنياء وهم فيها لا يببخسون: لا ينقصون من 
جزائهم عليها بتحصيل المسببات التي توسلوا إليها بأسباما. ثم في الآخرة تحبط تلك الأعال فلا 
يكون عليها من جزاء ولا ها من ثمرةء لأنہا كانت أععالا اظ لا قات ما 

عمل لدنيا دار الزوال فزالت بزواها» وبقي على عم اها إثم عدم شکرهم لرمهم فدخلوا به 
النارء وتلك عاقبة الظالمين . 

غير أن هاتين الآيتين مطلقتان في الثىء المعطى والشخص المعطى له. وآية «الإإسراء» مقيدة 
بمشيئة الله تعالی وإرادته فیه|ا› والمطلى محمول على المقيد في البيان والأحكام . 

وقد أفادت هذه الآيات كلهاء أن الأسباب الكونية التى وضعها الله تعالى في هذه الحياة 
وسائل لمسبباتہاء موصلة - بإذن الله تعالی ‏ من مسك ہا إلى ما جعلت وسيلة إليهء بمقتضى أمر الله 
وتقدیره وسنته ي نظام هذه الحياة والكون» ولو کان ذلك المخمسك مہا 5 يومن الله ولا باليوم 
الآأخر ولا يصدق المرسلين . 

ومن مقتضى هذا: أن من أهمل تلك الأسباب الكونية التقديرية الإلهيةء ولم يأخذ بها لم ينل 
فاضا ولو کان من المؤمنين › وهذا معلوم ومشاهد من تاریخ البشر في ماضيهم وحاضرهم . 

لا يضيع على المؤمن أجر إيانه» ولكن جزاءه عليه في غير هاته الدار» كا أن الآخر لم 
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2 غا خا ات فال خزا# ى دار الاعات ون اق اا ع إلا لار 
أقسام العباد: 

فالعباد إذن er‏ أقسام : 

١‏ - مؤمن آخذ بالأسباب الدنيويةء فهذا سعيد في الدنيا والأخرة. 

. ودهري تارك هاء فهذا شقي فيه‎ - ٢ 

۳ - ومؤمن تارك للأسباب» فهذا شقي في الدنيا وينجو- بعد المؤاحذة على الترك - في 
الآخرة. 

e › بالأسباب الدنيوية‎ e 
غيرهم نم ا ل باخام ت ف الحياة.‎ 
TT ا من آهل اف دا ات لا شف ایم در و امام‎ 

# ¥ ¥ 

۹ 2 نوaoەر ا ا و و و‎ n E 

ومن اراد الآخرَةَ وَسَعَى ها سَعيها وهو مؤْمِنْ فاولئك كان سعيهم مشكورا# . 
مريد الآخرة وجزاؤه: 

وهذا قسم آخر من الخلق» قصد بعمله الآخرة وإياها طلب» وثواما انتظر يرجو أن يزحزح 
فيها عن النار ويفوز بالحنة. ويجحل عليه الرضوان. 

فهذا کا بثلائة شر وط : 
الشرط الأول : 

أن يقصد بعمله ثواب الآخرة قصدا مخلصاء ك| يفيده فعل اللإرادة في: «ومن أراد 
الأخرة»» ولام الأجل ق (وسعی ها» . 
الشرط الثاني : 

أن يعمل ما عملها المعروف في الشرع اللائق بها الذي لا عمل يفضي إلى نيل ثوابما سواه» 
وهو طاعة الله تعالل وتقواه» بامتشال أوامره ونواهیه ۰ والوقوف عند اد 
الشرط الثالث: 

آن یکون مؤمناً موقناً بثواب الله تعالی وعظیم جزاثه . 
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فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة هم «كان سعيهم مشكورا» متقبلا مثاباً عليه بحسن الثناءء 
وجميل الحزاءء على الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف”“ إلى أضعاف كثرة : #والله يضاعف 
لمن يشاء والله واسع عليم 4 [البقرة : [Y1‏ 

وإذا اختل واحد منها فليس العمل بتقبل ولا بمثاب عليه» بضرورة انعدام المشروط بانعدام 
شرطه . 
وف هذه الشروط مباحث : 
الميحث الأول: ‏ 

أن قصد الثواب والجزاء على العمل لا ينافي الاخلاص فيه لله ؛ لأن الإإخلاص هو أن تجعل 
عبادتك لله وحده» ورجاؤك الثواب وطمعك فيه وحذرك العقاب وخحوفك منه» هما مقامان 
عظيمان لك في جملة عبادتك. بجحب عليك أن تكون فيه| أيضا خلصاء لا ترجو إلا ثوابهء ولا 
تخاف إلا عقابه. 

وإذا أخلصت في رجائك وخوفك هانت عليك نفسك فقمت في طاعته مجاهداً لا يردك 
معارض › ولا تأخذك في الله لومة لائم. وصغرت في نظرك العوالم كلها فنطقت بقولك : «الله أكس» 

والمقصود: أن رجاء الثواب وخوف العقاب روحها الإخلاص فكيف ينافيانه؟ . 

فالعامل الراجي للثواب الخائف من العقاب المخلص في الحميع» آت بأربع عبادات: 
عمله» ورجائه» وخوفه» واخلاصه» وهو روح الحميع . 

وقد جاء في القرآن ثناء شيخ الأنبياء إبراهيم الخليلء عليه وعليهم الصلاة السلام هكذا: 

وذكر تعالى دعاء عباد الرحمن الصالحين هكذا: 

#ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاما کان غراماچ [الفرقان: .]٠١‏ 

وفي دعاء القنوت : «نرجو رحمتك ونخاف عذابك الحد» إلى غبر هذا من أدلة كثرة تؤيد ما 
ذکرناه. 


(۱) عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله ب يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر 
الله عنه كل سيئة كان رَّلفها وكان بعد ذلك القصاص ؛ الحسنة بعشر أمثا هما إلى سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلهاء 
إلا أن يتجاوز الله عنها» . رواه البخاري في الاإییان باب ۳١‏ (حديث رقم ۱). ورواه أیضا في الرقاق باب 
۱. ومسلم في الان حدیث ۲۰٤‏ و٥۲۰‏ و٣‏ ۲۰. والصیام حدیث ۱٣٤‏ . والترمذي في فضائل الجهاد باب 
٤‏ . وابن ماجة في الصيام باب ١‏ . والنسائي في الصيام باب ٤١‏ . والدارمي في الصوم باب ٠‏ . ومالك في الموطاً 
(كتاب الصيام» حديث )٥۸‏ وأحمد في المسند .)٤٤1/١(‏ 
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الممحث الثای : 

أفاد هذا الشرط أن من لم يرد الآخرة م يكن سعيه مشكورا. 

أ لأن العامل ما آن يکون في عبادته م يرد بها الآخرة أصا بل أراد ہا شيا دنيويا من 
عمدة الخلتقء أو استفادة شىءء أو تحصيل منفعة العمل . 

أو أراد الآخرة» وشيعاً ما ذكر شركة متساوية أو متفاوتة . 

ب _ وإما أن يكون في عمل عادةء ل يرد با الآخرة أصلا؛ بل أراد الغرض الدنيوي . 

أو أرادهما معاء والدنيوي وسيلة للأخروي . 

فهنالك إذن أقسام : 


القسم الأول: 

العامل في أمر تعبدي كالصلاة» والصدقةء والحج» والعلمء فهذا إذا لم يرد الأ ا 
فهو موزور غر مشکور» وفيه جاء حديث أبي هريرة في الصحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: 

«إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا 
هه 4 ے ۾ ٤‏ ۰ 
فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. 

ورجل تعلم العلم وعلمهء وقرأ القرآن. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال : فاد عملت فيها؟ 

ورجل وسح الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها.. قال : فیا 
عملت فيها؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال کدنت» 
ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قیل : ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار»('“ . 

وهذا الذي کان من هولاء هو الرياء وهو. أن يفعل العبادة ليقال أنه مطيع . وما دحل 
الرياء في عبادة إلا أحبطهاء ولو كان قليلا؛ لحديث أبي هريرة في الصحيح : قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم : 

رقال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرّك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 


.)۳۲۲/۲( والنسائي في الجهاد باب ۲۲ . وأحمد في المسند‎ . ٠٠١١ أخرجه مسلم في الإمارة حديث‎ )١( 
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ترکته وشرکه» . وإشراك غیره معه صادق بالقليل والکثی» فلا فرق بين في الإحباط . والعامل 
المرائي موزور غير مشكور. 
القسم الثاني : 

العامل في العبادة الذي يقصد ا ثواب الآخرة وشيئا آخر من أعراض الدنيا: كالرجل 

یبتغی الحهاد» وهو يريد من عرض الدنيا . وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذاء 
فقال: ا أجر له». رواه أبو داوود وابن حبان . 

وعلى وزانه نقول: من قصد الهجرة والتزوج بامرأة معاً. 

أو قصد الوضوء والتبرد» أو قصد الصوم والحمية - وإن صحت عبادتهء لأن الصحة تتوقف 
على نية القصد والثواب يتوقف على نية الإخلاص - لا أجر له. 

هذا إذا سوي ما بينه) في القصد كا هو ظاهر لفظ الحديث. وأما إذا كان الغالب هو قصد 
العبادة فالظاهر أنه له من الأجر بقدر ما غلب من قصده. 
القسم الثالث : 

العامل في العبادة الذي يكون قصده إلى ثواب الآخرةء وما عداه من منافع تلك العبادة 
ملحوظ له على سبيل التبع ها من حيث إنه مصلحة شرعية معتبرة في ي التشريع. 

والأحكام الشرعية المعللة بفوائدها في الآيات والأحاديث لا محصى كثرة ومنها في الحج 
[الآية : ۲۸]: اليشهدوا منافع هم ومن منافع الحج الحركة ااا خير تلك البقاع 
ومصلحة أهلهاء وغزارة عمرانها؛ ولذا قال تعالى: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم [البقرة: ۱۹۸[ والفضل هنا هو الاتجار في مواسم الحج . 

فكل منفعة تجلبها عبادة» أو مضرة تدفعهاء فملاحظتها عند قصد العبادة لا تنافي 
الإخحلاص» ولا تنقص من أجر العامل» وهي مثل الثواب المرتب على العمل: هي في الدنيا وهو 
في الأخرة» كلاهما من رحة اله التي نرجوها بأعالنا. ويشملها لفظ دعاء القنوت : «نرجو رهمتك» 
إذ هو تبارك وتعالى ران الدنيا والأخرة ورحيمها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق حديث 1٤ء‏ وابن ¿ ماجة في الزهد باب ۲۱ . وقوله: «ترکته وشرکه» هکذا 
وقع في بعض روايات الحديث؛ وروي : «وشریکه». وروي أیضاً: : «وشركته» . ومعناه أنه غني عن المشاركة 
وغيرهاء فمن عمل شيئ لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه 
ويأثم به . 

(۲) في الجهادء باب »۲٤‏ حدیٹ ۲٠١۱١‏ . ولفظه بتهامه : عن أبي هريرة: «أن رجلا قال : یا"رسول الله رجل یرید 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي غرضأً من عرض الدنيا؟ فقال النبي ية : : لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا 
للرجل : عد لرسول الله َو فلعلك لم تفهمه؛ فقال : يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي 
عرضاً من عرض الدنيا؟ قال : لا أجر له. فقالوا للرجل : عد لرسول الله ية . فقال له الثالثةء فقال له: لا 
أجر له» . 
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العامل لعمل عادي دبيوي › من أكل وشر ب ونوم وجماع ونحوهاء فهذا إذا قصد بعمله 
النفع الدنيوي» ولا قصد له في الثواب» فهو غير مأجور ولا مأزور» وهذه هي حالة أهل الغفلة 
والجهل . 
القسم الخامس : 

عامل الأعال العادية الذي يتناوها بنية كونها مباحا تناوها شرعا. ويقصد بها التوسل إلى ما 
يتوقف عليها من أع|ال واجبة ومندوبةء» وإلى الانكفاف ا عن المحرمات والمكروهات . 

كمباضعة ٩‏ زوجته للقيام بواجب حقهاء وکف نفسه وكمها . 

وكالنوم ليقوى على العبادة. 

ومذه السبيل يستطیع العبد الموفق أن تكون حركاته وسكناته كلها لله وفي طاعته» دائم 
الذکر له یعبده کأنه يراه » لأن من کان یعبد کأنه یری مولاه لا کن أن یغفل عنه قلبه ویشغل 
بسواه» حتی إذا اشتغل بشيء کان بإذنه ورضاه فلم بخرج في أي عن حضرة قدس الله . 

ومن أدلة هذا قوله صلی الله عليه وآله وسلم في حدیث ابي ذر رضي الله عنه عند مسلم : 

«وفي بضع( أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ 
قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له أج .١‏ 


* * %* 
۳ المحث الثالث : 
من الناس من يخترع أعمالاً وأوضاعاً من عند نفسه» ويتقرب بها إلى الله مثل ما اخترع 
المشركون عبادة الأوثان بدعائهاء والذبح عليهاء والخضوع لدياء وانتظار قضاء الحوائج منها. . . 
وهم يعلمون أنها مخلوقة لله » مملوكة له وإنغا يعبدونها - ك| قالوا - لتقرهم إلى الله زلفى . 


)١(‏ مباضعة الزوجة: مباشرتها. 

(۲) في حديث الإيان والإإسلام» سأل رسول الله ية جبريل عليه السلامء قال: «فأخبرني عن الإإحسان!» قال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». أخرجه البخاري في الإيان باب ۲۷ ومسلم في الان 
حدیث ۱ وه و۷ والنسائي في ليان باب ٥‏ وا . 

(۳) البضع» بضم الباء: يطلق على الجاع ويطلق على الفرج نفسه» وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث. 

)٤(‏ أخحرجه مسلم في الزكاة حديث .٠۲‏ وأبو داود في التطوع باب ۲٠ء‏ والأدب باب ١٦٠١ء‏ وأحمد في المسند 
/٥(‏ 1۷٦۱ء‏ ۱۹۸). 

)٥(‏ کا جاء في الآية ۳ من سورة الزمر: لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . والزلفى : القربى والمنزلة. 
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وكا اخترع طوائف من اهنود أنواع التعذيب بقتل أنفسهم وإحراقها طاعة - زعموا- 


وكا اخترع طوائف من المسلمين الرقص» والزمر» والطواف حول القبور» والنذر اء 
والذبح عندهاء ونداء أصحاا» وتقبيل أحجارها ونصب التوابيت عليهاء وحرق البخور عندهاء 
وصب العطور عليها. . 

فكل هذه الاختراعات فاسدة في نفسهاء لأنها ليست من سعى الآخرة الذي كان يسعاه 
محمد - صل الله عليه وآله وسلم - وأصحابه من بعده» فساعيها رر 


المبحث الرابع 


شکر الرب لعبده هو جزاء شکر عبده له ونما یکون العبد شاکراً لربه إذا کان عامل 
بطاعته مؤمنا به؛ فإذا انعدم الايان ۾ ر شکران وهذا مستفاد من قوله تعال: وهو 
مؤمن¢ . ) 


فالمؤمن بالله e‏ برضاه» ا بلقائه a‏ جزائه» فهو يعمل ولا يفشل › وسواء 
عليه أوصل ال الغاية التي يسعى إليهاء أم م يصل إليها : بأن حال بینه وبینها موانع الدنيا أو مانع 
الموت› كانت مان ثماره في جیله أو لا تجنی ثاره ا 


فأفادت الجملة المذكورة شرط القبول للعمل» وسر الدوام عليه والمضي بغبطة وسرور فيه. 


الجانب العملى في الآية : 


إن المسلمين كلهم والحمد لله - أهل إيان» فلیستشعروه عند جمیع الأعالء ولا مخلون من 
عمل لمعاشهم أو لمعادهمء فليقصدوا بذلك کله رجه الله وامتثال أمره وحسن جزائه . ولیقتصروا 
ي عبادتهم على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ليكونوا على يقين من موافقة 
رضى الله » وسلوك طريق النجاة. 
فإذا فعلوا هذا وصمدوا( إلیه وجاهدوا أنف بهم في حملها عليه - کانوا شاکرین مشکورین 
على تفاوتہم في منازل العاملين عند رب العالمين» والله يقول الحق وهو هدي السبيل . 


(00۲ خو الط‎ as 
OEE ) ی اسي‎ 
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ومن از الك وسع فا وهو مؤمن اوک کان Poy‏ 
e eS.‏ هکو آي و سر > و ا 
کر ا ديد وھکۇ ل نعطلا ريك وما کان عطاء ريلف عحظورا 0 


تمهيد : 


إن هذه الموجودات كلها علوا وسفليهاء مشمولة برحة اله مغمورة بنعمته. وأول تلك 

النعم هو وحودها» وذلك الوجود من مفتضی الرحمة. 
تتنوع تلك النعم الرحانية بتنوع أجناس الموجودات وأنواعها وأصنافها وأفرادهاء 

. وینال کل حظه منہا بتقدیر الحکیم العليم‎ o FS 

ومن مظاهر هذه الرحمة العامة أن کل موجود قد أعطى من التكوين ما يناسب وجوده» وما 
يتوقف عليه بقاؤه. أو ارتقاؤه» سواء أكان من عالم الجاد» أو عالم النبات. أو عام الحيوان. 

ت س £ 

وقد مضى قبل هذه الاية ذكر مريدي العاحلة الذين لا يعملون إلا ها وما اعد هم من 
عذاتب النار. ودکر مریدې الأخرة بأع اهم ف الدنياء وما عد شم من حسن الحزاء. فحالتهم ف 
الأخرة متباينة : هؤلاء في اليم لمقيم » وأولئك في العذاب الأليمء هذا في الأخرة. 

وأما في الدنيا فإنهم قد اغا من نعم الحياة» ومكنوا من أسبابما. 

فقد تساووا في الخلقة البشرية» وفي العقل المميز المفكرء وفي الإرادة الحرة. 

قد أظلتهم السماء» وأصابتهم نعمة الشمس والقمر والكواكب وما ينزل من السماء. 

وقد أقلتهم الأرض وشملتهم نعمة الهواءء والماءء والغذاءء والدواء» من النبات والحيوان 
واخحاد. وکل مأء بخرج من الأرض . 

وجاءتهم كلهم رسل الله باياته السمعية داعية إليه» فاختار كل بعقله - وهو حر في إرادته 
حرية لا يكن لأحد أن يكابر فيها ما اختار لنفسه. 

وحجة الله بما تقدم قائمة عليه . وبقوا بعد ذلك الاختيار - الذي اختلفت به منازهم عند 
الله - في أعد نهم يوم لقاه» سواء في تلك النعم الدنيوية» والتمكن من أسباب بقائها والتقدم 
فيهاء لا فرق في ذلك بين بر وفاجر» ومؤمن وكافر. 

وهذا معن قوله تعالی : اكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك# . 


ولیس تعالى اا کافرا لكفره» أو عاضا لعصیانه من هذه الحياة اساسا لجن أحد 
منع ما ن يمنعه الله بقادر. 
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وهذ! معنی قوله تعالى : وما كان عطاء ربك محظوراي . 

(والحظر) المنعء والمحظور الممنوع(. 

وترکیب الآية يفيد أن عطاء الرب لا يمنع» ولا جوز أن 4 لأن من مقتضی ربوبیته دوام 
عطائه ومدده ا 

وفدم المفعولء وهو رکا ردا غل مو بد ان الله تعالی ا کون بعص . وفيه إعجاز 
بالحذف» والأصل کلا الفريقين : يعني فریق مريدي العاحلةء ومريدي الأخرة. 

و (نمد) من الإامداد وهو المواصلة بالشيء› وذلك الئيء یسمی دوا وأصل المدد اللسط 
للشيء» فيستطيل ويتسع ومنه مد يده ومد شبکته › ومنه مد الله لك أسباب السعادة أي بسطها 
ووسعهاً. والامداد بالڻىء والمواصلة به یکول به دوام فائدته وامتداد النفع به . والخلق کلهم ٤‏ 
حاجة دائمةء وفاقة مستمرة إلى مدد الله وعطائه» وأنواع بره وإحسانه. 

وهو تبارك وتعالى لا يزال يواصلهم في كل لحظة من وجودهم بجا يحتاجون إليه من فيض 
عطائه . 

وأضاف العطاء للرب لأنه من مقتضى ربوبيته بتكوينه للخلق» وتطويرهم» وإعطائهم ما 
يحفظهم في تلك الأطوار. 

وأضاف الرب ا ضمر المخاطب» وهو النبي صل الله عليه ل وسلم لتشريفه مېذه 
اللأضافة . ولا تشرف ذه الإأضافة الربانية - والرب جل جلاله قد مضى في وصفه في الآية أنه عام 
الرحهمة والنعمة والنوال؛ فمن شكر نعمة هذا الشرف أن يتخلق العبد - وهو محمد صلى الله عليه 
وآاله وسلم - با هو من مقتض وصف ربه. 

هذا من فوائد هذه الإضافة في هذا المقام . 

وقد کان - صلى الله عليه واله وسلم - رهه للعالين. شدید الشفقة على الخلق أحمعين 
حریصاً على هدایتھم إلى الصراط المستقيم» حتی خاطبه ربه بقوله: #لعلك EE‏ 
یکونوا مؤمنین) [الشعراء: ۳] أي قاتل نفسك غا لعدم ۰ 
فقال تعالی : ولا بجرمنکم شنآن قوم على ألا ۸]. أي لا بجملنكم بغض قوم 
على عدم العدل فيهم e‏ : «إن الله كتب الاإحسان على كل شيء» 
فادا قتلتم فأحسنوا الل وإدا دبحتم فأحسنوا الذبحة»)) . 

ولا كان هو عليه الصلاة والسلام قدوتناء فنحن مخاطبون بأن نکون مثله في عموم رحته 


)١( ٠‏ في تفسير الطبري :)٥٦/۸(‏ «حظورا: أي منقوصا». 
(۲) من حديث شداد بن أوس . أخرجه الترمذي في الديات باب ٤٠ء‏ والنسائى في الضحایا باب ۲۲ و۲۷ . 
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وشففته وعدله وبره ول وإحسانه : : نفعل الخیر عاماً کا تعم خيرات الله تعالی العباد» نفعله لأنه خير 
نستطعم لذته» غر منتظرین جزاءه إلا من الله ؛ لأن من انتظر الحزاء من ¿ الناس في هذه اال 
أن ¿ ميل بخره عن جهة إلى جهة» وربا يكون في ميله قد أخطأ وجه الصواب› ولا بد أيضاً أن 
ييأاس فيفتر('“ في العمل »› أو ينقطع عنه عندما یری عدم ا مكافاة من الناس وعدم ظهور ئر خبره في 
الحياةء وأبناء الحياة. 

وقد أفادت الأية -حسبما تقده - أن أسباب الحياة والعمران والتقدم فيه) مبذولة للخلق على 
السواءء وأن من تمسك بسبب بلغ باذن الله - إلى مسببه» وا کان ا و فاجرا» مۇمنا أو 
کافراً. 

وهذا الذي أفادته الأية الكرية مشاهد في تاریخ المسلمين قد ما د 

فقد تقدموا حتى سادوا العالم» ورفعوا علم المدنية الحقة بالعلوم والصنائح لا أخذوا بأسبامها 
کا یأمرهم دینہم . 

وقد تأخروا حی کادوا يکونون دون الأمم كلها اهمال تلك الأسباب خسم وا دنیاهم » 
وخالفوا مرصاة رېم ۰ وعوقبوا ما همم اليوم من الذل 

فهذه الأية من نجع الدواء لمتنة a‏ المتأخر بعره ll‏ فيها من بیان أن ذلك 
ما تأخر بسبب إسلامه » وأن غبره تقدم بعدم إسلامه ؛ لأن الت ٤‏ التقدم والتأخر هو 

أو الترك للأسباب. 

ولو أن الملسلم تمسك ہا کا يأمره الاإسلام» لكان - مثل سالف أيامه - سيد الأنام . 
النظر في تفاضل البشر : 

#انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» والاغرة ر درجات واک فيلا 

إن من أعظم العرة ما نشاهده فى أحوال الخلق» أماً وجماعات وأفرادا من الاختلاف 
الشديد: فقد اختلفت بواطنہم اا ک) اختلفت ظواهرهم الحسدية . وإنك کا تجد أبناء 
الأمة الواحدة يتشا ہون ٤‏ رک أجسامهم» نم ل بد من فروف تتایز مها أشخاصهم › كذلك 


اخحتلافهم ٤‏ إدراكهم» وعييزهم » وأخلاقهم› وعاداتہم » ٤‏ ضصلاهم وهداهم » وي درجات | 
اهدی ودر کات( ) الضلال . 


(۱) فتر فتورًا : سكن بعد حدة ونشاط (المعجم الوسيط : ص )٦1۷۲‏ . 
منازل بعضها فوق بعض. والفضيلة درجات» والرذيلة دركات . 
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کل هذا دال على بديع صنع الخالق القديرء وعجیب وصح العليم الحكيم› فمکنہم تعالٰی 
كلهم من الأسباب» وإدراك العقل» وحرية الإرادة. ثم فضل بينهم هذا التفضيل . . . فكان منهم 
المؤمن والكافر» والبر والفاجرء والشقي والسعيد» إلى تقسيم کثر. 

وفقه أسباب هذا التفضيل» هو فقه الحياة والعمران والاجتاع . فلذا أمر تعالى بالنظر في 
أحوال هذا التفضيل بقوله: [انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4 . 

و« کیف»)» سؤال عن الأحوال» والنظر ا لمأمور به هو نظر القلب بالفكرة والاعتبار. 

والجملة في محل نصب على العامل عن لفظها بكلمة الاستفهام. 

وأهل النار متفاوتون في درکاتہاء وأهل الحنة متفاوتون في درجاتہا. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال : 
والأرض»”'. 

وروی البخاري ومسلم ‏ عن آي سعد الخدري رصی الله نه » أن رسول الل صلی الله 
عليه واله وسلم قال : 

«إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم» كا يتراءون الكوكب الدري 0“ الغابر في 
الأفق من المشرفق والمغرب› لتفاضل ما بينهم . قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا ييلغها 
غیرهم؟ قال : بى » والذي نفسی بيده رجال آمنوا بالل » وصدقوا المرسلين» . 

وقال تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار [النساء: .]٠٤١‏ وهذا التفضيل 
الأخروي هو المراد بقوله تعال : #وللآحرة أكر درجات وأكر تفضيلا» . 


(1) دارا اللإقامة: هما الحنة والنار. 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد والسیر باب ٤‏ (حدیث ۲۷۹۰) وتمامه : «عن آي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
لى :ن أن :ناله وبرضوله اقام الصلاة وضام رمان کان حقا على الله اا 
سبيل الله أو جلس في أرضه التى ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله فلا نبشر الناس؟ قال : إن في الحنة مائة درجة 
أعذها اه اللمخهدين ف شيل هة ا ين الدرجى كا ين ال لار فاا مات اه قاجا 
الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة ‏ أراه قال : وفوقه عرش الرحهمن - ومنه تفجر أنهار الحنة» . 

() البخاري في بدء الخلق باب ۸ ومسلم في الحنة وصفة نعيمها وأهلها حديث ١١‏ . 

)٤(‏ الكوكب الدرّي : هو الكوكب العظيم» قيل : سمي دريًا لبياضه كالدرٌء وقيل : لإإضاءته» وقيل: لشبهه بالدر 
في كونه أرفع من باقي النجوم كالدر أرفع الجواهر. 


وة الأسر ام الات ۲۹-۲۲ 


وى هذا ترغيب للخلتق في تحعصيل الفضل في درجات الآخرة؛ فإنهم إنغا يتهالكون في الدنيا 
على أن يفضل بعضهم بعضاً ني شيء منهاء وهي الدار الفانية . فلم لا يتسابقون فيا ينالون به 
الفضل في الدار الباقية؟! مع أن من عمل لنيل الفضل ني الآخرة - وما عملها إلا الخير والمعروف - 
حاز الفضل والسعادة فيه| على أفضل وجه» وأكمل حال. 

فللآخرة ونيل درجاتها فليعمل العاملون» وي ذلك فليتنافس المتنافسون . 


RT OE 
۲۲۲ لله إللهاءا فلقعد مذموما تخذولا )4 [الإسراء:‎ 
: إلى قوله تعالى‎ 
ا ر و و ر ا رج ر رر اودر , ر ر‎ RE 
ل ذلك مما أرحى إليك ربك من اليكمة ولا عل مع آلو لها ءاخر فلتي ف جهنم ملوما‎ 
4) مورا‎ 


گهید . 

قد أوتي رسول الله صلل الله عليه واله وسلم جوامع الكلم اهل الكلام احتصاراً؛ 
فالاآية من كتاب الله » والأثر من حديث رسول الله » تجد فيه من أصول امداية» ودقيق العلمء 
ولطيف الاشارة في لفظ بين وكلام بين - ما فيه الكفاية وفوق الكفاية لمن أوتي العلم ومنح التوفيق . 

فهذه ثيان عشرة آية من سورة الإسراء قد أتت في إيجاز ووضصوح على أصول الحداية 
الإسلامية كلها. وأحاطت بأسباب السعادة في الدارين من جميع وجوهها. 

وهي - فوق بلاغتها التي عرف العرب إعجازها بسليقتهم وأدركه علاء البيان بعلمهم 
ومرانهم - قد جاءت معجزة للخلق من أي جنس كانواء أو بأي لغة نطقواء ما معت من أصول 
الهذاية الى تدركها الفط وشلمها العقرلء 

وإنك لست واجدا مثلها في مقدارها وأضعاف مقدارها من كلام الخلق بجمع ما جعت من 
هدی وبیان . 


وهذا أحد وجوه إعجاز القرآن العامة التى تقوم بها حجته على الناس أجعين. 

موقع هذه الآيات موقع البتان والتفصيل للسعى المشكور المتقدم ٤‏ قوله تعال : #فأولئك 
کان سعيهم مشكورا# ووقوعها بلصق قوله تعالى : #وللآخرة أكر درجات وأكبر تفضيلا) . 
إشارة إلى أن التفاضل في تلك الدرجات مرتبط بالتفاضل في السلوك والسعى المشكورء المستفاد 
من هذه الآيات. 
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طلا تجعل مع آخر فتقعد مذموما مخذولا). 

هذا ف کله» وهو الأصل الذي 5 تکون النحاة ولا تقبل الأعال إلا ره . وما 
أرسل الل و إلا داعيا إليه» فلك ا ته 

وقد كانت أفضل كلمة قاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي كلمة «لا إله إلا الله» . وهي 
كلمته الصرحة فيه. 

ولإ تکاد سورة من سور القران تلو من دکره والأمر به والنهي عن صده. 

وآنت ترى أن هذه الآيات الحامعة قد جعلت بين آيتين صر تين فيه . 

إلا تجعل الجعل يكون عملياً كجعلت الماء مع اللبن في إناء واحد» ويكون اعتقاديا 
كجعلت مع صديقي صديقا آخر. والجعل في الآية من هذا الثاني . 

لإمع اله المعية هنا أيضاً هي معية اعتقادية. 

لإا آخر الإله هو المعبود والعبادة نماية الذل والخضوع مع الشعور بالضعف والافتقار 
وإظهار الأنقياد والامتغال ودواً م التضرع والسۋال. 

[فتقعد4 القعود ضد القيام والعرب تكني بالقيام عن ا لحد في الأمر والعمل فيه سواء أكان 
العامل قائ أو جالساء فتقول : فام بحاجتي إذا جد وعمل فيهاء ولو كان لم يش فيها خحطوة ة وإنما 
قضاها بكلمة قاههاء أو خطاب أرسله. وتكني كذلك بالقعود عن الترك للعمل وانحلال العزية 
وبطلان الهمة سواء أكان الشخض واقفاً أو جالساء فتقول : قعد زيد عن نصرة قومه إذا ۾ يعمل 
في ذلك عملا ولم تكن له فيه همة ولا عزية› ولو کان قائ مشي على رجليه. فالقعود في الأية 
بمعی اللكث كناية عن بطلان العمل وخيبة السعي وخور القلب وفراع اليد من كل خر . 

لإمذمومًا مذكورًا بالقبيح موصوفا به . 

فنہی الله الخلق كلهم عن أن يعتقدوا معه شريكا فى ألوهيةء فیعبدوه معه ليعتقدوا أنه الاله 
وحده فیعبدوه وحده. ) 

E‏ إن اعتقدوا معه شریکأً وعبدوه معه فان عبادتہم تكون باطلة» وعملهم یکون 
مردودا عليهم» وأنہم یکونون مذمومين من خالقهم» ومن کل عقل سليم من الخلى› یکونون 
حذولين لا ناصر م : فأما الله فإنه يتركهم وما عبدوا معه» وأما معبوداتهم فإنها لا تنفعهم لأا 
e‏ قطعا- من نصير. 

وسر مثل هذا الخطاب تنبيه الخلق إلى أن شرائع الله وتكاليفه عامة للرسول والمرسل إل 
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وإن كان هو“ قد عصم من الخالفة فلا يبقى بعد ذلك وجه لدعوى مدع : خروج فرد من أفراد 
الأمة المكلفين عن دائرة التكليف 

«إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) . 

القضاء کون بمعی الإأرادةء وهذا هو القضاء الكوني التقديري الذي لآ يتخلف متعلقه ف 
قضاه الله لا بد من كونه. ويكون القضاء بمعنى الأمر والحكم. وهذا هو القضاء الشرعي الذي 
يمتثله الموفقون. ويخالفه المخذولون. والذي في الآية من هذا الثاني . 

أن ٤‏ ألا{ مصدربة» والتقدير : الا تعبدوا إلا ياه أي بعدم عبادتکم سواه بأن 
تكون عبادتكم مقصورة عليه . 

فالعبادة ر بجميع أنواعها لا تكون إلا له فذل القلب وخضوعهء والشعور بالضعف والافتقار 
والطاعة as‏ والتضرع والسؤال» هذه کلها ل تکون إلا لله . 

فمن خحضع قلبه لمخلوق على أنه يلك ضره أو نفعه فقد عبده. 

ومن ألقی قیاده بید خلوق یتبعه فی یأمرہه وینهاه غبر ملتفت إلى أنه من عنده أو من عند الله 
فقد عىده. 

ومن توجه لمخلوق فدعاه ليكشف عنه السوء أو يدفع عنه الضر فقد عبده. 

ومن شعر بضعمفه وافتقاره أمام حلوق على أنه ملك إعطاءه أو منعه فقد عىده. 

فالله تعالى يعلم الخلق كلهم في هذه الأية أنه أمر أمراً عاماً وحكم حك جازماء بان العبادة 
SY‏ 

جى ء۶ باسم الرت ٤‏ مقام الأمر بقصر العبادة عليه تنبيها على أن الذي بستحی العادة هور 
من له الربوبية بالخلق والتدبير والملك والاإنعام» وليس ذلك إل له . فلا يستحق العبادة بأنواعها 
سواه» فهو تنبيه بوحدانية الربوبية التى من مقتضاها انفراده بالخلق والأمر الكوني والشرعى على 
وحدانية الألوهية التي من مقتضاها استحقاقه وحده عبادة جميع خلوقاته. 

وك| انتظمت هذه الحملة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» كذلك انتظمت مع الأية السابقة ‏ 
التوحيد العلمى والتوحيد العملى : 

فالأولى : نمي عن أن تعتقد الألوهية لسواه» وهو يتضمن النهي عن اعتقاد ربوبية سواه 
وهذا من باب العلم . 

والثانية : أمر بأن تكون عبادتك مقصورة عليه لأنه هو ربك وحده. وهذا من باب العمل : 


. أي الرسول َي‎ )١( 
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فمن وحد الله جل جلاله في ربوبیته وألوهیته علا وعملا. . . فقد استکمل حظه من مقام 
هذا الأساس العظيم . ) 

ومن أخلٌ بشىء من ذلك كان ذلك نقصاً في دينه بقدر ما أخل حتى ينتهي الأمر إلى خلص 
المشركين. 
بیان واستدلال : 

يكون «الذل» بمعنى ضعف الحال» وهذا قد يكون لأهل التوحيد والايان كا في قوله تعالى : 
#ولقد نصركم الله در وان نتم أذلة4 [ل عمران : ETE‏ 

ويكون بعنى اللين المشوب بالعطف وهذا من صفات المؤمنين الممدوحة ادا وقعت في محلها 
کا في قوله : أذلة على المؤمنين) [الفتح : ۲۹]. 

ویکون الذل بعی حنوع القلب وخحضصوعه وانکساره للضعف والافتقارء وهذا هو الذي 
يكون من المؤمن الموحد لربه ک) في حديث دعاء القنوت : «ونخنع لك»؛ أي نذل ونخضع لك 

وهذا الخنوع هو أساس العبادة القلبية فلذلك لا يكون إلا لله . 

وإن من أسرار كلمة « الله آکس) التي يأتي ۴ المؤمن مرات کثيرة ٤‏ صلواته وغرها من 
أحوالهء حفظ القلب من الخنوع للخلق باستشعار عه عظمة الخالى التي يصغر عندها كل محلوق» فلا فلا 
يزال المؤمن هذا قوي القلب» عزيز النفس بالله» ف دلا مه ا ولا سل 
مفاقره('“ إلا منه. 

ولقلب المؤمن الموحد أمام من يحب في الله ويعظم بتعظيم الله خضوع أيضاء ولكنه خضوع 
هيبة وتوقير وإجلال لا خحضوع ذل وخنوع وضعف وافتقارء إذ هذا - ک| قدمنا - لا يكون إلا للغني 
القوي العزيز القهار. 

من مظاهر هذا الخنوع الذي لا يكون إلا لله الطاعة والانقيادء وهي أيضأً لا تكون إلا له. 

وقد قال تعالی : ب[ أفرآيت من اتخذ إه هواه [الفرقان : ٤۳‏ ]. أي أطاعه واتبعه. ک)ا قال 
تعال : #واتبعوا أهواء هم [عمد: .]٦‏ 

فمن اتيم خلوقا وأطاعه فی أمره وینہاه» دول أن يکون ف طاعته اشنا طاعة الله ففمل 

تی۵ » واا ا أطاعه فيه . 

وڼي حديث عدي ر بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره» لما جاء للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وسمعه يتلو قوله تعالی : 


(۱) لمفاقر: وجوه الفقر؛ يقال : ل الله مفاقره: أ غناه . انظر اللعجم الوسيط (ص 1۹۷) . 
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اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أربابا من دون اه [التوبة : {YT‏ فقال عدي : يا رسول 
الله إنہم لم یکونوا يعبدونهم . قال: «أليس كانوا إذا حرموا علیهم شیا حرموه» وإذا أحلوا هم 
شيعا أحلوه؟» ,قال» فلت : : نعم . . قال رسول الله ال الله عليه واله وسلم : «فتلك عبادتہم 
إياهم!» (. 

فالمؤمن الموحد لا تكون طاعته إلا لله أو لمن طاعته طاعة لله . 

ومن مظاهر ذلك الخنوع : الدعاء والسۇال والتضرع والحؤار() إليه. قال تعالی : وما بكم 
من نعمة فمن اله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون [النحل: ]٠٥۳١‏ وقال تعالى : #أمن جيب 
a‏ د الل ۲]. وقال تعالى : #إذ تستغيثو یثون ربكم 4 [الأنفال: ۹]. وفي القران 

وقال صلل الله عليه وآله وسدم من حدیث ابن عباس رصی الله عنپ| عل الترمذي : «إدا 
سالت فاسأل اشم ". وفي أحاديث كثرة . 

فلا يدعو المؤمن الموحد غير الله ولا أحدا مع الله » إذ الدعاء عبادة ک| في حديث النعان بن 
بشیر رصي الله عنه يرفعه : «رالدعاء هو العبادة» رواأه احمل وأصحاب السنن الأريعة # 

وكا في حديث أنس رضى الله عنه يرفعه: «الدعاء مخ العبادة». رواه الترمذي . وكل 
عبادة لا تكون إلا لله فالدعاء لأ يكون إلا لله . 

وإغما کان للدعاء من العبادة هڏذي المنزلة لأن حققة حقيقة العبادة هي التذلل وا لخضوع »› وهر 
حاصل في الدعاء غاية الحصول. وظاهر فيه أشد الظهور. 


أهمنا الله رشدناء وأعاذنا من شرور أنفسناء إنه سميع قريب مجيب. 


(1) أخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة باب .١‏ 

(۲) جار جأرا وجؤارًا : رفع صوته؛ وجار إلى الله : تضرع واستغاث . وفي الحديث: «كأني أنظر إلى موسى له جؤار 
ای رب بالتلبية» (المعجم الوسيط : کو 

(۳) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع باب ٥۹‏ (حدیث )۲٠١۱٦‏ وتامه: «عن ابن عباس قال : 
کنت خلف رسول الله ا ما فقال : يا غلام ني أعلمك کلات؛ اف :الل حفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك ؛ إذا سالت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت علل أن ينفعوك سىء 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بثيء م يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

©( رواه أحمد في المسند ٣ ¥1 ›۲٦۷/ ٤(‏ ) والترمذي في تفسير سورة البقرة باب ۱٦‏ . وابن ن¿ ماجة في الدعاء 
باب ۱ . وأبو داود في الوتر باب ۲۳ . 

. ١ في الدعاء باب‎ )١٥( 
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ےےے 2 I) (AEE‏ ا ر 4 
# 4 وقضی ك ألا تعبدوا إلا اد ویولد خسنا اف ر 
م رس ج ص ر رص أا أف ٤‏ ر ص سر خر ور 
سد ھا او ک اهما فلا تقل فما أف ولا اک سک بنا اغ 
رم ر م وس رص صو ےل ےر ن دوو ا 
تاح الذل من الرحمة و نانا کان 40 
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الله والوالدان الله _ هما الب فی التخليق . 

والله يوالي إحسانه ولا يطلب الجزاءء وهما يبالغان في الاإحسان دون تحصيل الحزاء . 

فلهذه الحالة الى خحصها الله ا وأعاني) بالفطرة عليهاء قرن ذكرهما بذكره؛ فلا أمر بعبادته 
أمر بالاحسان إليها في هذه الأيةء وي قوله تعالی : 

#واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین إحسانا) [التعاء ا ]: 

ولا أمر بشكره أمر بشكرهما فقال تعالى : [أن أشكر ل ولوالديك إل المصير# [لقان: 
[٤‏ 

وني هذا الحمع في القضاء والحكم بالاحسان والأمر بالشكر هما مع الله تعالى أبلغ التأكيد 
وأعظم الترغيب . 

ثم زاد هذا الحكم وهذا الأمر تقريرا بلفظ التوصية ا في قوله تعالى : #ووصينا الإإنسان 
بوالدیه حسنا [العنكبوت : ۸[« لحفظ حکم الله وأمره فیھم|› ولا يضصيع شيء من حقوقه|» 
فکان حقھ) ذه الوصاية› أمانة خاصة» ووديعة من الله عظيمة عند ولدهماء وکفی هذا داعا ال 
العناية هذه الأمانة وحفظها وصيانتها . 

وكا جاء هذا الجمع في باب الأمر في القرآن كذلك جاء في الحمع بينه) في باب النهي وكبر 
الملعصية› في السنة: ففي الصحيح عن أي : ة رضى الله عنهء قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله . قال: الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين» . 
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وتقدير نظم الاية هکذا: 

«وقضی رىك أن لا تعبدوا إلا إيامء ويأن تحسنوا للوالدين إحسانا». فحذف أن تحسنوا 
ا ا وفي تنكرره إفادة للتعظيم› > فهو إحسان عظيم في القول والفعل 
والحال . وتقول أحسنت إليهء وأحسنت به« وأحسنت به أبلغ» لتضمن أحسنت معنى لطفت» ولا 
في الباء من معنى ا وما ا في الآية بالباء ليفيد الأمر باللطف في الإحسان والمبالغة في 
مام اتصاله ہ|» فلا یریان ولا يسمعال ولا مجدان من ولدهما إلا اخیانان ولا یشعران في قلوم) 

ومن الإاحسان ایکون اء وفضلا وم ما بکون زاء e‏ فعليه أن يعلم أن كل 
إحسانه هو شكر )ا على سابق إحسانى)اء الذي لا بمكنه أن يكافئه بمثله لوت فضيلة سبقه. 

وني تعليق الحكم - وهو الأمر باللاحسان» بلفظ الوالدين المشتق من الولادةء إيذان بعليتها 
ف »> فیستحقان الاحسان بالوالدية سواء آكانا مؤمنين ين أم کافرین › بارین أو فاجرين› کسنں 
إليه أو مسيئين 

TE 

بإوإن جاهداك على أن ت تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم) وصاحبه] في الدنيا 
معر وفا) [لقمان: ]٠١‏ فأمر بمصاحبته) بالمعروف على كفرهما. 

وي الصحيح عن اء ت آي بكر الصديق - رضي الله عنہ) - قالت : قدمت علي آمي 
وهى مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم› فاستفیت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» قلت : قدمت على أمی وھی رأعة (أي ٤‏ العطاء والإإاحسان) أفأصل آمي؟ قال : «نعم 
صلى أمك»' . 

وهذا اللإحسان الواجب ياء جانب الام آكد فيه من جانب الأب» وحظها فيه أوفر من 
حظه . ويشير إلى هذا تخصيصها بذكر أتعابما في قوله تعالى : 

#ووصینا الانسان بوالدیه حلته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين 4 [لقان : ]٤‏ وي 
الآية الأخحرى: 

#ووصينا الإا نسان بوالديه اخنان حلته أمه کرها ووضعته کرها» وحمله وفصاله ثلاون 
شهرا4 [الأحقاف : ]٥‏ فذكر ما تعانيه من ألم الحمل» ومشقة الوضع» ومقاساة الرضاع 
والتربية . 


ومسلم في الاأيان حديث ٠٤١‏ . والترمذي في الب والصلة باب ٤‏ . والنسائي في التحريم باب ۳ . والدارمي ف 
الديات باب .٩‏ وأحمد في المسند »۳٣/٥(‏ ۳۸). 

(۱( أخرجه البخاري ف اة باب ۰۹ والخحرية باب 1۸ والأدب باب ۸ . ومسلم ف الزكاة باب 0 والدارمي 
في الزكاة باب ۳٤‏ . وأحمد في المسند .)٠٠١ ۳٤۷ »۳٤٤/٦(‏ 


وحاء التصريح هذا في الحديث الصحيح : 
ضحابخ (٩؟‏ قال : أمك . قال: ئم من؟ قال : أمك . قال: تم من؟ قال : أبوك». فذكر الأب ٤‏ 
الثالث”. وني طريتق آخر للحديث. ذكره في الرابعة" . 

ولقد كان ها هذا کا دک شر مزید تعبهاء وضعف جانبهاء فز عاطفتهاء وشدة حاحتها. 

ومن اللإحسان إليها طاعته| في الأمر والهي» ومن عقوقه) خالفته| فيه . 

وإغغا تحل له غالفته) إذا منعاه من واجب عيني أو أمراه بمعصيةء لا في الصحيح من قوله 
صل الله عليه وآله وسلم : رلا طاعة لأحد ٤‏ معصية الله » إغا الطاعة ٤‏ المعروف»(), وګند 
الحاكم وأحمد: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق!)( . 

ومن الدليل على رجحان جانبهي) على الواجب الكفائي : 


ما ثبت في الصحيح من حديث الرجل الذي أتق النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يستأذنه 
فى الحهاد فقال: «أحى والداك؟» قال : نعم . قال : «ففیه) فجاهد». 


ومن الطريق الثاني» قال عبد الله بن عمر) رضى الله عنه : «أقبل رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: أبايعك علل المجرة والحهاد ابتغاء الأجر من الله . قال: فهل من والديك 
أحد حي؟ قال: نعم» بل كلاهما. قال: فتبغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى 
والديك فأحسن صحبتها) . 


)١(‏ الصحابة هنا بمعنى الصحبة. 

(۲) أخرجه هذه الرواية ابن ماجة في الأدب باب »١‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه بهذه الرواية البخاري في الأدب باب» ومسلم في البرّ حديث ١ء‏ كلاهما من حديث أبي هريرة. 
وأخحرجه أحمد في المسند )۳/١(‏ من حدیث بہز بن حكيم» و( )٥/ ١‏ من حديث معاوية بن حيدة. 

)٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب . أخرجه مسلم في اللإمارة حديث ۳۹. وأبو داود في الجهاد باب ۸۷. والنسائي 
في البيعة باب ۳٤‏ . وأحمد في المسند (۱۲۹/۱ء .)۱١١‏ 

)٥(‏ وجدته في مسند أحمد )٦٦/٠١(‏ من حديث الحكم بن عمرو الغفاري مرفوعا بلفظ: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله» . وهو بهذا اللفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» في مصنف ابن أب شيبة )٥٤1/١۲(‏ 
والدر المنثور للسيوطي )١۷۷/۲(‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي )۲۲/٠١ .٠٤٥/۳(‏ وتاريخ أصفهان 
لأ نعيم .)٠۱۳۳/١(‏ 

(7) من حديث عبدالله بن عمروبن العاص . أخر جه البخاري في الحهاد باب ۱۳۸ والأدب باب ۳ . ومسلم ف 
الر حديث ه. وأبو داود في الجهاد باب .۳١‏ والنسائى في الجهاد باب ه. وأحمد في المسند (۲/١١٠ء‏ ۱۷۲٠ء‏ 
(TY AV AF ۸‏ ۰ 

(۷) كذا في الأصل «ابن عمر» والصواب «ابن عمرو» فإن الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في البر والصلة والآداب 
(حديث رقم )٦‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 


سورة اللإسراء/الایتان ۲۳ و٤۲‏ ۳ 


هذا لأن القيام عليه فرض عيني» والجهاد كان عليه فرض كفاية . ولو تعين عليه ولم يكونا 
عن كفاية قدم القيام عليهم) وكفايتها عليه. 

ومن حقوقه) عليه : أن لا بخرج إلى ما فيه خوف وخاطرة بالنفس إلا بإذنههاء بدليل ما جاء 
في سنن ابي داوود : 

«أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: هل لك 
أحد باليمن؟ قال : أبواي . قال أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليها فاستأذم)اء فإن أذنا لك 
فجاهد وإلا فبرهما» . أما إذا أراد تعاطي ما لا خطر فيه و فجيعة من شؤون الحياة ووجوه 
التصرفات› فليس عليه أن تاد ولیس ھے)| منعه» ولکن إدا منعاه من شيء 2 لوجوب 
رها وطاعتھ| - في غير المعصية اھ 

# % ¥ 

تفصيل الاحسان إليه)ا في القول والعمل وتأكيده في حالة الكبر: 

اما يبلغ عندك الكر أحدهما أو كلاهماء فلا تقل م أف ولا تنهر هما وقل ا قول 
کر اء واخفض ها جناح الذل من الرحةء وقل : رب ار مھا کا ربیاني صغرا# . 

الأمر بالإإحسان إليها عام في جميع الأحوال. وخصصت حالة بلوغ أحدهما أو كليه) الكر 
بالذكر» لہا حالة الضعف وشدة الحاجة» ومظنة الملل والضجر منها» وضيق الصدر من 
E RPE ge‏ . ولیس عنده من 
0 د وشدة التوقي E‏ 2 دسوء ٤ E‏ 1 الخال ا 
وإن كان ذلك واجباً عليه في كل حال على العموم. 

وطول بقائه| عنده في كنفه وثقل مؤونته) عليه» وما يكون من ضرورات الكبر والمرض غا 
يستقذره في بيته» كل هذا قد يؤديه إلى الضجر والتبرم» فیقول ما یدل على ضجره وتبرمه . 

فنهي عن التفوه بأقل كلمة تدل على ذلك وهي كلمة أف بقوله تعالى: #ولا تقل ف 

ومن ضرورة مبايتتها لولدهما فى السن وني النشأة أ كثيرا ما بخالفانه في آراثه وآفکاره. 
وقد ve‏ حب أن تصل ید هما أله وقد الا للمعرفة أو للحاجة» وکل هذا فد يودیه 
ال نہر ما أي زج رهما بصياح وإغلاظ. أو إظهار للغضب في الصوت واللفظ› فنهي عن هلا 


(۱) أخرجه أبو داود في الحهاد باب ۳۱ (حدیثٹ )۲٠٥۳۰‏ من طریق أي اليثم عن أي سعيد الخدري رصي الله 
نه , 


بقوله تعالى : #ولا تنهرهما . وفي هذا أمر له بالتلطف معه) في الطلب والعرض. والدلالة على 
وجه الصواب في الأمر وأبواب الفعل والترك» وبحسن التلقي لكل ما يسألان ويطلبان. وني عن 

iy‏ القول القبيح المؤذي . . . أمره بالقول اللين السهل الحسن في لفظه وفي معنا 
فی قصاده وي شتا السام من کل عیب ومکرره قر تعال ا . ويي هذا 
أمر بأن يخاطبه) بجميل القول» ويؤنسه| بطيب الحديث. وهي عن أن يؤذي) في قول» أو 
يوحشه)| بطول السكوت . فليس له أن يتركه) وشأنا» بل عليه مجالسته)ا ومحادثتهاء وجلب 
الأنس إليهاء وإدخال السرور عليه 

ثم إن القول إا هو عنوان ما في الضمیر» ولا یکون كرياً شريفاً إلا إذا كان عنواناً صادقأء 
حسن مظهره وڅره » وعذب حناه» وطاب معرسه . وما تاره إلا معانیه وما مخرسه إلا القلب 

فيفيد هذا آن على الولد أن يكون معه) باللطف والعطف من صميم قلبهء > ک) یعرتب ےا 
بلسانه » کن ا هيا حينئذ في ظاهره وباطنه» وذلك هو تام البر الذي أمر به. 

#إواخفض ها جناح الذل من الرحة4: 

مضى فيا تقدم أدب القول» وهذا أدب الفعلء وبيان الحال التى يكون عليها: فالوالدان 
عند ولدهما في كنفه كالفراخ الضعيفة المحتاجة للقوت والدفء والراحة» وولدهما يقوم ها 
بالسعي > کا یسعی الطائر لفراخهء وحيطه| بحنوه وعطفه ک] حيط الطائر فراخه» فشبه الولد ي 

سعيه وحنوه وعمفه على والديه بالطائر في دلك کله على فراخحه» وحذف المشه به ¢ وأشير إليه 
لازم e as‏ لأن الطائر هو ذو ۰ وإغا فض جناحه جرا وعطفا وحياطة 
وضرف إل فة آى انض ها خاحك الدلل ودا تة رة وانكساره عد 

وفي ذکر هذه الصورة التي تشاهد من الطير تذكير بليغ مرقق لله للقلب موجب للرححمة» وليه 
للولد على حالته التي كان عليها معها في صغره» ليكون ذلك أبعث له على العمل وعدم رؤية 
عمله أمام ما قدما إليه. 


و #من# في قوله تعال : بؤمن الرحة للتعليل متعلقة ب «اخفض»» فتفيد مع متعلقها 
الأمر بأن يكون ذلك الخفض ناشئا عن الرحهمة الثابتة في النفس» لا عن محرد استعمال ظاهر» كا 
كانا يكنفانه ويعطفان عليه عن رحة قلبية صادقة. RN GE‏ من لزوم 


أن يتطابق على الإحسان إليه الظاهر والباطن» ليتم البرور. 
#وقل رب ارحمھ) کا ربیاني صغير ا . 


سورة الإإسراء/الاآیتان ۲۳ و٤۲ ۷١‏ 


مھا اجتهد الولد ٤‏ الاحسان ى أبويه فإنه 5 جازي سابی إحسانب) بان يتوجه() بسۇال 
الرحمة )| من الله تعالی» وهي النعمة الشاملة خير الدنيا والأخرة اهارا لشدة رنه فے|ء ورعبه 
في وصول الخير العظيم من المولى الكريم إليها› واعترافا بعجزه عن مجازاتې] . 

يدعو ف) هکذا في حیات)» وبعد مماتې| . 

أما في حيات| فيدعو فيا بالرحمة سواء كانا مسلمين آم كافرين» ورحة الكافرين مدايتها إلى 
الأسلام. 

وأما بعد الموت فلا يسأل الرحمة فيا إلا إذا ماتا مسلمين؛ لقوله تعالى: لما كان للنبي 
والذین آمنوا أن يستغفر وا للمشرکین ولو کانوا اولي قرب من بعد ما تبين هم أنہم أصحاب 
الجحيم) [التوبة: .]١١١‏ 

و تعال: کا رییای ن ي رب ارحهها لتربیتهما لي وجزاء 
سایق احسانیا لعظیم» وتوسل ال الله مال في قبول دعا فا ا قدما من عمل لأنه وعد أن آنه 
e‏ رج الراحين»٠‏ ولا أرحم بعده ا e‏ 
خاعة : 

١‏ - أن نتحفظ من كل ما بجلب فما سوءًا من غيرناء فإن فاعل السبب فاعل للمسبب» ومن 
E eh YEE‏ 
n‏ غا آل e‏ «إن من کر الکبائر أن يلعن الرجل والديه! تیل یا رسول الله ٠‏ 
وکیف يلعن الرجل والديه؟ قال : یسب الرجل أا الرجلء فیست أباه» و یسب أمه» فيسب 
أمه» (". 

۲ - ومن بر حفظه| بعل موت بالدعاء والاستغفارء وإنماد عهدهما» واکرام صديقھ) 
5 رحمھ|» فقد ومد روی ابن ماحه وأبو داوود وابن حبان في صحیحه» عن آي اسك مالك بن 


(۱( تقدير الكلام : : فیجب عليه أن يتوجه؛ أو : فعلیه أن يتوجه . 

۳( روى أحمد في المسند (١/٤ء‏ ه) من حديث طويل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وفيه : «يقول الله عر 
وجل : أنا أرحم الراحهين› أدخلوا جنتي من کان لا يشرك بي شيئأ» . 

)۳( تا ا 0 E‏ . وأحمد في المسند (۲/٤٦۱ء ۱۹١‏ ١٤٠۲ء‏ 
۹ 


۲ 1 سورة اللإسراء/الآية: ٠٠١‏ 


N‏ فے)» وأنفاد غ من e‏ ر اك التي ل 2 إل ہا وإکرا 
صدیقه)» . 
الاعراب لقيه بطريق مكةء e a eh a‏ وأعطاء عمامة كانت 
عبد الله N E ES E SS AE‏ 
يقول : 

«إن أ بر الر صلة الولد أهل ود أبيه) ” 

هذاء وإن من راض نفسه على هذه الأخلاق الكرية والمعاملة الحسنة والأقوال الطيبة التي 
أمر بها مع والديه - محصل له من الارتياض عليها كال أخلاقي مع الناس أ همعن . وکان ذلك من 
ثمرات امتثال أمر الله وطاعة الوالدين . ۱ 


والله يوفقنا ويمدينا سواء السبيل» إنه المولى الكريم رب العالمين. 


النفوس وإصلاحها 
ریک أعَار بماف دفو ا روا لین الَو ڪان 9 ربت عورا 9)) 


2 3 
[اللإسراء: ]۲١‏ 
الشرح والمعنى : 
صلاح الثىء: هو کونه على حالة اعتدال في ذاته وصقفاته» بحيث تصدر عنه أو به أع اله 
اة س غل وجه الال 


وفساد الشىء هو كونه على حالة اخحتلال في ذاته أو صفاته» خث تدر غه أو اتلك 
الأع|ال على وجه النقصان . 
والأولى هي حالة صحته باعتدال مزاجه» فتقوم أعضاؤه بوظائفها وينهض هو بأعباله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب باب ٠٠١‏ . والترمذي في ال باب ه. وابن ماجه في الأدب باب .۲٠‏ وأحمد في 
المسند .)٤۹۸/۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الرّ (حديث ١١‏ و١١)‏ وأبو داود في الأدب باب ٠۲١‏ . والترمذي في إالبر باب ه. وأحمد في 
المسند (۰۸۸/۲ء ۱٩ء‏ ۹۷ء .)١١١‏ 


v۳ ٠٠١ سورة اللإسراء/الآية:‎ 


والثانية هي حالة فساده باحتلال مزاجه» فتتعطل 2 أو تضعف كلها أو بعضها عن 
القيام بوظائفه» ويقعد هو أو يثقل عن أع اله . 
هذا الذي تجده في البدن هو نفسه مجده في النفس : فلها صحة» وها مرض › حالة صلاح 
وحالة فساد . 
(والأصلاح) هو إرجاع الثىء إلى حالة اعتدالهء بإزاء ما طرأً عليه من فساد. 
(والاإفساد) هو إخراج الشيء عن حالة اعتداله بإحداث اختلال فيه . 
فإصلاح البدن بعالجحته بالحمية والدواءء وإصلاح النفس بعالجتها بالتوبة الصادقة. 
وإفساد البدن بتناول ما حدٹ ره الضررء وإفساد النفس بممارقة اللعاصي والذنوتب . وهکذا 
تعتر النفوس بالأبدان ٤‏ باب الصلاح والفساد» ٤‏ کثر من الأحوال» غر أن الاعتناء بالنفوس 
K‏ وألزم» لأن خحطرها أكبر وأعظم . 
أن لكات لاط س الاماة هر تة وها الان إا اله ها ومظهر تضرفاعا :وان 
صلاح الإأنسان وفساده إا يقاسان بصلاح نفسه وفسادها.. .وإ نما رقيه وانحطاطه باعتبار رقي نفسه 
وانحطاطهاء وما فللاحه إل بزکائها» وما خيته انتخا . قال تعال : #قد أفلح من زکاهاء وقد 
خاب من دساها [الشمن: ۹ E‏ 
وني الصحيح : الا وإن في الحسد مضغة(٠‏ إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت 
فسد الحسد كلهء ألا وهى القلب» . 
ولیس المقصود من القلب مادته وصورته› وإغا المقصود النفس الإإنسانية المرتبطة به. 
SS‏ ولكن القلب عضو رئيسي في البدن» ومبعٹ دورنه الدموية» 
وعلى قيامه بوظيفته تتوقف صلوحية البدن» لارتباط النفس به. کان ا ان سر ف الین 
على طريق المجاز. 
وصلاح القلب - بمعنى النفس - بالعقائد الحقة. والأخلاق الفاضلةء وإغا يكونان بصحة 
ا وصحة فإادا e | E‏ کله as‏ الأعضاء 
أ e‏ الإرادة.. . lL‏ وجرت أعال ا على غر وجه الا 
)١(‏ المضغة: القطعة من اللحم» سميت لذلك لأنها قضغ ني الفم لصغرها. 
)۲( أخرجه من حديث النعان بن بشبر: البخاري في الاإيان باب ۹ . ومسلم في المساقاة (حدیث ۱۰۷) وابن ) 
ماجة في الفتن باب ٠٤١‏ . والدارمي في البيوع باب ss ١‏ : «الحلال بين والحرام بين 
٠ e‏ ا اشرا لدينه e‏ ف 


. ألا وهي القلب»‎ ph TERES 


٠٠ سورة الإإسراء/الآية:‎ V٤ 


فصلاح النفس هو صلاح الفرد» وصااح الفرد هو صلاح الجموع والعناية الشرعية 
متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس: إما مباشرة وإما بواسطة. 

فا من شيءَ ما شر عه أله تعانی لعباده من ال حى والخر والعدل والاحسان إل وهو راجح 
عليها بالصلاح . 
بالفساد. 

فتكميل النفس الإنسانية هو أعظم المقصود من إنزال الكتب» وإرسال الرسل» وشرع 
الشرائع 

وهذه الأيات الان عشرة قد معت م ن أصول الهداية ما تبلغ به النفوس - إذا تمسكت به - 
ا 

قد أمر تعالى في الآيات المتقدمة بعبادته والإخلاص له. 

كا أمر بغير ذلك في الآيات اللاحقة. ووضع هذه الآية أثناء ذلك. وهى متعلقة بالنفس 
وصلاحها. ا الننة الخلى على أصل الصلاح الذي مله یکون» ومنشؤه الذي منه يىتدىء . فادا 
صلحت النفس قامت بالتكاليف التي تضمنتها هذه الآيات الخحامعة الأصول المهداية » وهذا هو وجه 
ارتہاط هذه الأية ا قىلھا وما بعدها» الذي یکون قبل التدبر خحفيا 

ونظبر هذه الأية ٤‏ موقعها ودلالتها على ما ره يسھل ا بأعباء التكاليف - قوله تعال : 

#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين# [البقرة ۲۳۸] . 

فقد جاءت أثناء آيات أحكام الزوجية آمرة بالمحافظة على الصلوات. تنبيهاً للعباد على أن 
المحافظة عليها على وجههاء تسهل القيام بأعباء تكاليف تلك الآيات. لأنها تزكى النفس با فيها 
من ذكر وخحشوع وحضور وانقطاع إلى الله تعالى» وتوجه إليه» ومناجاة له. 

والنفوس الزكية الكاملة تجد في طاعة خالقها لذة وأنساً تهون معها أعباء التكليف. 

و نم إن E‏ الطبع . a ah i a Ca‏ 
2 ا که ا ی ا ر اع رر ب ع 


له. وهذه المراقبة هى اللإإحسان الذي هو عبادتك الله كأنك تراه( . 


)١(‏ كا جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: «كان النبي از بارا رما لان فاا رجل قال ما 
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ودبرها. ولا يكون ذلك إلا بعلمه ا في جميع تفاصيلها وکيف يخفى عليه شيء وهو خلقها؟ 

[ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير# [الملك: ١٤٠١].؟!.‏ 

والصالحون في قوله تعالى : #إن تکونوا صالين# › هم الدين صلحت أنفسهم فصلحت 
أقوا لهم وأفعاهم وأحواهم . 

وصلاح النفس وهو صفة ها. . خحفي کخفائها؛ وکے| آنا نستدذل على وجود النفس 
وارتىاطها بالىدن بظهور أع )ها ٤‏ البدن» كذلك دل على اتصافها بالصلاح وصده ا نزشاهده 
من أع)اها: 

فمن شاهد نا منه الأعال الصاخحة - وهى الحارية على سنن الشرع› وآثار النبي صل الله 
عليه وآله وسلم - حکمنا بصلاح نقسه » وأنه من الصالين . 

ولا طريق لنا في معرفة صلاح النفوس وفسادها إل هذا الطريق . وقد دلنا الله تعالى عليه في 
قوله تعالی : 

إمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله آناء الليل وهم يسحدون»› يۇمنون بالله» 
واليوم الآخرء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويسارعون في الخبرات» وأولئك من 
الصالين) [آل عمران: ۱١۱۳‏ و٤١١].‏ 

فذكر الأعيال» ثم حكم لأهلها بأنهم من الصالحين. فأفادنا: أن الأع)ال هي دلائل 
الصلاح» وأن الصلاح لا يكون إلا ہاء ولا يستحقه إلا أهلها. 


- الإيان؟ قال: الإيان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام 
أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال : ما الاحسان؟ قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه فان م تکن تراه فإنه يراك . قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل› 
وسأحىرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمَةَ راء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خس لا يعلمهم إلا 
الله . ثم تلا النبي ية : إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبرء فقال: ردّوه! فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبریل 
جاء يعلم الناس دينهم». أحرجه البخاري في الإيان باب ۳۷ وهذا لفظه. ومسلم في الأيان (حديث ١‏ وه 
و و۷) وأبو داود في السنة باب ٠١‏ . والترمذي في الإيمان باب ٤‏ . والنسائي في الإيمان باب ٥‏ و . وابن ماجة 
ف المقدمة باب .۹٩‏ وأحمد في المسند (۷/۲٠۱ء .)١١١۲‏ 

: )٠١/۸( ربط الطبري الصلاح في هذه الآية با تقدم قبلها من أمره بالاحسان إلى الوالدين» فقال في تفسیره‎ )١( 

«وقوله : إن تكونوا صالحين؛ يقول: إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم وأطعتم الله في أمركم به من ال ہم 

والقيام بحقوقهم عليكم بعد هفوة كانت منكم أو زلة في واجب همم عليكم مع القيام جا ألزمكم في غير ذلك 

من فرائضهء فإنه كان للأوابين بعد الزلة والتائبين بعد الهفوة غفورا هم». 
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ثم إن العباد يتفاوتون في درجات الصلاح على حسب تفاوتهم في الأعال. ويكون لنا أن 
تفاوتهم عند الله في الباطن؛ فندعي أن هذا أعلى درجة في صلاحه عند الله تعالى من هذاء لأن 
الأعال قسمان : أعال الجوارح» وأعال القلوب» وهذه أصل لأعال الجوارح . 

وقد قال النبي صل الله عليه وآله وسلم : «التقوى ههنا»» ويشر ہر ال صدره ثلاث 
مرات(' . فمنازل الصالحين عند ربمم لا يعلمها إلا الله . 


(والأوابون) في قوله تعالى : إفإنه كان للأوابين غفورا) . هم الكثيرو الرجوع إلى الله 
تعالى. 


والأوبة في كلام العرب هي الرجوع» قال عبيد: 
وکل دي غعيبة يووب وغائب الوت ل يووب 

والثوبة» هي الرجوع عن الذنب ولا يكون إلا بالإقلاع عنهء ا الشرع الندم على 
ما فات» والعزم عل عدم العود» وتدارك ما تداركه . فيظهر أن الأورة أعم من التوبة: 
فتشمل من رجع إلى ربه تائباً من ذنبهء ومن رجع ! ليه يسأله ويتضرع إليه أن يرزقه التوبة من 
الذنوب. 

فنستفید من الاية الكرية: سعة باب الرجوع إلى الله تعالى . فإن تاب العبده فذاك هو 
الواجب عليه لكا ل - بفضل الله - من ذنبه. وإن ¿ ۾ يتب فليدم الرجوع اڄ الله تعال 
والتعرض مظان الإاجابة ا ف سجود الصلاة فقمین() إن شاءَ الله 

الاح ا هواس e e‏ ولا سائل من ربه 
- بصدق وعزم - التوبة منها» ويبقى فاد أعرض هو عنهء e‏ 
يموت قلبه. ونعود بالله من موت القلب فهو الداء العضال الذي لا دواء له 

وحاء لظ لفظ «الأواين» حعاً لأوابء وهو فعال من أمثلة المبالغة. فدل على كثرة رجوعهم أك 
الله . وأفاد هذا طريقة إصلاح النفوس بدوام علاجها بالرجوع إل الله : ذلك أن النفوس ‏ ما 


)۱۸ والترمذي في البر والصلة (باب‎ )۳١ جزء من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (حديث رقم‎ )١( 
من حديث‎ )٠١١/۳( من حديث أبي وأخرجه أحمد في المسند‎ )۳٠١ .۲۷۷/۲( وأحمد في المسند‎ 
آنسن بن مالك : وتام الحدیث کا رواه مسلم : عن آي هريرة قال: قال رسول لله ب : «لا تحاسدوا ولا‎ 
تناجشوا ولا تباغضو! ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله إخواناً. خو المسلم‎ 
لا يظلمه ولا يحقره. التقوی هھنا - ویشیر إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرىء من اشر أن محقر أخاء‎ 
8 . لملسلم عل السلم حرام» دمه وعرضه)‎ E المسلم‎ 


(۲) قمین: جدير. 


E STA E‏ ا 
د صعرة e a e‏ ندري . وکل لك فساد ا 
عليهاء فیجب إصلاحها باإزالة نقصه » وإبعاد صر ره عنما . وهذا الأصلاح لا یکول إل بالتوبة 
والرجوع إلى الله تعالى . 

ولا کان طروء الفساد متكررا فالإصلاح با ذكر يكون دائ متکرراً. 

والمداومة على الميادرة ا إصلاح النفس من فسادهاء والقيام ف ذلك والحد فيه» 
والتصميم عليه هو من جهاد النفس الذي هو أعظم الحهاد. 

ومن معی هذه الأية قوله تعال : #إن الله عب التوابين› وحب n‏ [البقرة : 
.[YYY‏ . وهم الذين كلا أذنبوا تابوا» والتوبة طهارة للنفس من درن ا لمعاصي . 

(والغفور) في قوله تعال : #فإنه کان للأوابين غفورا . هو الكثر ال مغفرةء› لأنه على وزن 
فعول» وهو من أمثلة الممالغة الدالة على الكثرة . والمغفرة سەرة للذنب وعدم مؤاخحدذته به . 

ولا ذكر من وصف الصالحين كثرة رجوعهم إليهء دکر من أسائه الحسنی ما يدل على كرة 
مغفرته ليقع التناسب في الكثرة من اانبينء ومغفرته أكبر. وليعلم آلکرة الرجوع إليه يقابله 
کترة المغفرة منه» فلا يفتاً العبد راجعا راجيا للمغفرةء ولا تقعده كترة ما يذنب عن E‏ 
الرجوع»› ولا يضعف رجاءه في نيل مغفرة لرك الرجوع . 

وقد كد الكلام د «إن» لتقوية الرجاء 2 فى المغفرة. وجيءَ رلفظة کان» لتفيد أن ذلك هو 
ا نه مع خلقه من سابق» وهذا نما يفوي الرجاء فيه في اللاحق ؛ فقد کاں عباده يڏنبون ویتوبوك 
إليهء a‏ ولا ٠‏ کدلك: ولا يزال تبارك وتعال ا 
لن ا ا بضعفان ا ي ى المغفرة: : 

أحدهما كثرة ذنوبه الى يشاهدها فتحجبها كثرتها عن رؤية مغفرة الله تعاى» التق هى أكبر 
وأكثر. 

والآخر رؤيته لطبعه البشري؛ وطبع بني آدم من المنع عند كثرة السؤال» کا قال شاعرهم 
2 اتان الشاعر العربي عبر عن طبع بشري : 

سألنا فأعطيتم» وعدنا فعدتم ون أك الال برا ميجر 

(1( البيت لزهير بن أي ا وهو البيت الأحر من معلقته» ومطلعها : 


انظر ديوانه (ص ٠١۲‏ - طبعة دار الكتب العلمية) . 
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فيقوده القياس - وهو من طباع البشر أيضا - الفاسد: إلى ترك الرجوع والسؤال» من الرب 
الكريم العظيم النوال. 

فهذان الأمران يقعدانه عن الرجوع والتوبة» فيستمر في حأة( المعصيةء وذلك هو اللاك 
الميين. فكان حاله مقتضياً لأن يؤكد حصول المغفرة عند رجوعه بتلك المؤكدات . 

وقد كان مقتضى الظاهر في تركيب الآية أن يقال : EET‏ 
لأن المقام للإضار. لكنه عدل عن الضمير إلى الظاهر فقيل : لإفإنه كان للأرّابين غفورا» لينص 
على شر ط المغفرة وهو الأوبة والرجوع . 

وعلم من ذلك أن الصالح عندما تقع منه الذنوب مطالب - کغخرہ - بالأوبة» لتحصیل 
المغفرة» لأن فرض الأوبة إلى الله من المعاصي عام على الجميع . 

وقد امات الأية من فعل الشرط» وهو #إن تکونوا صالین 4# › وجواب الشرط» وهو 
لإفإنه كان للأوابين غفورا# - على الحالتين اللازمتين للإنسان لتكميل نفسه» وما الصلاح 
المستفاد من الأولء وال صلاح بالأوبة المستفاد من الثاني . 

وما دام الإنسان مجاهدأ في تزكية نفسه ممذين الأصلين فإنه بالغ أملا ورجاءً - بإذن الله - 
درجة الكمال. 

تبتنا الله والمسلمين عليه|» وحشرنا في زمرة الكاملين المكملين إنه المولى الغفور الكريم . 


إيتاء الحقوق لأرباہا 
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الناس كلهم في حاجة مشتركة إلى بعضهم . وما من أحد إلا وله حقوق على غبره» ولغره 
حقوق عليه . 


(1) الحمأة والحماً: الطين الأسود المنتن . انظر المعجم الوسیط ( ص .)٠۹١‏ 
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ولهذه الحاجة المشتركة والحقوق الممتزجة كان الاجتماع والتعاون ضروريين لحياة المجتمع 
البشري› واطراد نظامه . 

وقیام کل واحد من أفراد المجتمع با عليه من حقوق نحو غيره هو الذي يسد تلك الحاجة 
المشتركة یی الناس . وعندما يودي کل واحد حق ره فلیست خدمته له وحده» بل ھی خحدمه 
للمجتمع كله. وبالأحرى» هي خدمة له هو في نفسه» لأنه جزء من من المجتمع . وما يصيب الكل 
یعود على جزئه . 

فإذا تواردت أفراد المجتمع على هذه التأدية سعدت وسعد مجتمعها بنيله حاجيات الحياة 
ولوازم البقاء والتقدم في العمران. 

ما دا توانی الأفراد في القيام با لحقوق› وقصر وا في تأديتها ا بعصهم › فان الحاحة المشتركة 

من العلم» والثقافة › وحفظ الصحة» والأخلاق» وأنواع الصناعة تتعطل › وبتعطلها ختل نظام 

الاجتماع› وبعود ی الانحلال والتقهقر› ا بأفراده ا أسفل الدركات . 

فلهذا بعدما أمر الل تعالل بايتاء حقه - وهر توحیده ي عبادته أمر اا حقوف العباد 
القريب منهم والبعيد. 


حق القريب: 

«إوآت ذا اقرب حَفه) 

ابتدً بحق القربي لوجوه: 

الأول: أنه هو مقتضى طبيعة الترتيب. 

الثاني : تأكيد حق القريب . 

الثالث: أن من حكمة التربية أن يبدأ من الأوامر با تعين فطرة النفوس اللإنسانية على قبوله 
ببداهة الفكرة» أو بشعور العاطفة . وكلتا هاتين ببب للنفس إيتاء حق القريب بابتدائه في الأمر» 
ليكون تقبلها له أسهل» ومبادرتها للامتثال أسرع . 

فإذا سخت النفوس بإيتاء حق القريب» ومرنت عليه» اعتادت الإيتاء وصار من ملكاتما 
فسهل عليها إيتاء كل حق» ولو كان لأبعد الناس. 

وشيء آخر» وهو أن الأقارب قد تكون بینهم المنافسات والنازعات لقرب المنازلء أ و تصادم 
لمنافع› أ التشاح على المواريث ما لا يكون بين الأباعدء فيقطعوا حق القرابة وهدموا بناء 
الأسرة» ويعود ذلك عليهم اول بالوبال» ویرجع انيا على جتمعهم والمجتمع مؤلف من الأسر - 
بالتضعضع » فكان هذا من جلة ما يقتضي الابتداء بحقهم إلى المقتضيات المتقدمة الأخرى. 


وقوله تعالى : ذا القربى» عام يشمل الأصل - وهو الأبوان - وما يتصل بالمرء من ناحيته) 
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من أصولم| وفصوهم)|» ويشمل الفصل - وهو الأبناء والبنات - وما يتصل به منها من فصول . 
غير أن الوالدين لمزيد العناية ما خحصصا بالذكر في الآيات المتقدمةء وإن كانا داخلين في 
هذا العموم. 
(والحق) في قوله تعالى : «إحقه هو الثابت له شرعأء المبين في آيات من الكتاب من صلة 
رحم» ونصيب إرث» ونفقه فرض. وندب» وإحسان بالقول والعمل» ومؤاساة عن حبة 
وعطف. 


حق المسكين : 

#وآت ذا القربى حقه والمسكين4 : 

قد ذكر في آية الزكاة الفقبر والمسكين . والحق أن) متغايران ؛ والراجح أن الفقر من له بلغة 
لا تكفيه والمسکين من لا شيء لهء فو اشد حلام الف ولذا )ا أريد هنا ذكر أحدها اقتصر 
عله ا بالأعلل في الفقر على الأدنى» فالمراد أهل الفقر والحاجة كلهم . 

وحی المساكين ات شم من الزكاة» وكذلك ما تدعو إليه الحاحة من تعليمهم ›' 
وإيوائهم › وتجهيز موتاهم» ما تقوم ره الحمعيات الخبرية في هذا العصر . . فكل هذا مما تصرف 
إليه الزكاةء وجب القيام ET‏ عدم الزكاة أو فنائهاء أو قصورها عله . 

وجب القيام به واجبا موزعاً على كل ما استطاع . فإذا م يقم به المجتمع عاد الإثم على جميع 
الأفراد كل بقدر ما قصر فيا استطاع . . ثم ما إلى هذا من عموم الصدقة والإحسان. 

¥ *# * 

حق ابن السبيل : 

#وات ذا القربى حقه والمسكين وابن ع السبيل # : 

(السبيل) هي الطريق» وابنها هو المسافر؛ لأنه منها أق كا أ الابن من أمه. 

(وحقه) هو الثابت له في الزكاة فیاخذ منہا إذا قطع به وم یکن معه ما پبلغه ولو کان غتيا 
ف بلده» وعلل حماعة الملسلمين تبلیغه کک تم زكاة. ومن حمه ضیافتها حسب السثة ٠١‏ 
وإرشاده ودلالته على ما یرید معرفته من طريقه أو مرافقها. 


)١(‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى : #وآت ذا القربى حقه# : «اختلف أهل التأويل في المعني بقوله: «وآت ذا 
القربى؛ فقال بعضهم : عني به قرابة الميت من قبل أبيه وأمهء أمرالله جل ثناؤه عباده بصلتها. . . وقال 
آخرون بل عني به قرابة رسول الله باة» . انظر تفسبر الطبري (11/۸. 1۷). 

(۲) ورد في السنة الشريفة أكثر من حديث يوجب حى الضيف . منها ما رواه أحمد في المسند )۱۳١/٤(‏ عن أبي - 
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وبذكر ابن السبيل والمسكين مع ذي القربى . . جعت الآية القريب والبعيد من ذوي 
اشرق 

وبذكر ابن السبيل والمسكين جمعت ذا الحاجة الثابتة وهو المسكينء والحاجة العارضة وهو 
ابن السبيلء وقدم الأول لأصالة حاجته» وفي ذكرهما أ مع ما بين القريب الدار» والبعيد 
الدار والمسافر. 

كل هذا ليعلم أن ذا الحق يعطي حقه على كل حال» وبقطع النظر عن عن أي اعتبار. 

وسمي هؤلاء الثلاثة بأسمائهم المذكورة؛ لأنما ترقق عليهم القلوب» من القربةء والمسكنةء 
وغربة الطريق . 

وسمي ما ينالونه (حقاً) . . ليشعر المكلف بتأكده» ويحذر المعطي من الم به» فلا ينكسر 
قت اجا 

3 *% ¥ 


الإ نفاق في غير وجه شرعي : 

ولا ذو تبذیراً4 : 

ا لمال قوام الأعالء وأداة الإحسان» وبه يکن القيام بالحقوف : فصاحبه هو مالکه» ولکن 
الحقوق فيه تشارکه» ولا يقوم له بوجوه الحق إل إذا أمسكه عن وجوه الباطل. ثم لا يقوم له 
بجميع تلك الوجوه إلا إذا أحسن التدبير في التفريق» وابتغى الحكمة في النوزيع . 

فلذا بعدما أمر الله تعالى بإعطائه الحقوق لأرباما. . نى عن تبڏير المال الذي هو أصلهاء 


وبه يكن إعطاؤها. 
0 4 ت ۰ ۰ ۹ 0 ٠‏ م )۱( 8 
(والتبذي) هو التفريق لال في غير وجه شرعي» أو في وجه شرعي دون تقدير ‏ فيضر 


فالانفاق في المنہیات تبذیر وإن کان قليلا. 


ت کک أصحاب رسول الله ب قال : قال رسول الله َة : «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم» فإن 
أصبح اا روما كان ديا له عليه » إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه». وروی البخاري في الأدب باب »۳١‏ 
ومسلم في اللقطة (حديث )٠٤١‏ وأبو داود في الأطعمة باب ه» والترمذي في البر باب ۳٤ء‏ وابن ماجة في الأدب 
باب »٥‏ وغيرهم عن آي شریح العدوي عن رسول الله ية قال: واللفظ للبخاري -: «من كان يؤمن بالل 
واليوم الأخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته». قيل: وما جائزته يا 
رسول الله؟ قال : «يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فا كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» . 

)١(‏ أصل التبذير: التفريق في السرف؛ ومنه قول الشاعر: 

أناسٌ أجارونا فكان جوزمم اا و ا ك 
انظر تفسیر الطبري )٦۸/۸(‏ . 

تفسر ابن بادیس/ م٠‏ 
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والانفاق في المطلوبات ليس بتبذير ولو كان كثيراً إل إذا أنفق في مطلوب دون تقدير فأضر 
بمطلوب آخر: كمن أعطى قريباء وأضاع قريبا آخرء أو أنفق في وجوه البر وترك أهله يتضورون 
بالجوع . وقد نبه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على هذا بقوله: «وابداً بن تعول» . 

والإنفاق في المباحات إذا م يضيع مطلوباًء ولم يؤد إلى ضياع رأس المال» بحيث كان ينفق في 
المباح من فائدته ليس بتبذير. فإذا توسع في المباحات وقعد عن المطلوبات» أو أداه إلى إفناء ماله 
فهو تبذير مذموم . 

وأفادت النكرة وهي قوله: لتبذيرا) بوقوعه بعد النهي العموم. فهو هي عن كل نوع من 
أنواع التبذير: القليل منه والكثير» حت لا يستخف بالقليل ؛ لأن من تساهل في القليل وصلت به 
العادة إلى الكثر. 

*# ¥ #F 

إخوان الشياطين : 

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» وكان الشيطان لربه كفورا). 

إن الشيطان يعمل» وأعاله كلها في الضلال والإضلال» فقد ضيع أعاله في الباطلء وقد 
كان يمكنه أن يجعلها في الخير. وهو جاد في ذلك ضار“ عليه لرسوخه في نفسه. والمبذر يضيع 
أمواله في الباطلء وقد كان يمكنه أن مجعلها في الخر. وقد أخذت عادة التبذير بخناقه واستولت 
عليه؛ فهو أخو الشيطان لمشاركته له في وصفه» كمشاركة الأخ لأخيه. وهو أخوه بامتثاله لأمره» 
وصحبته له في الحال وفي امال وني سوء العاقبة في العاجل والآجل. 

الال کا هو آداة لكل خر» كذلك هو أداة لكل شر : فالمبذر المفرق لاله في وجوه الباطل 
بالغ - لا حالة - بماله إلى شر كثير وفساد كبير؛ ولذلك وصف بأنه أخ الشيطان الذي هو أصل الشر 
والفساد. 

ووصف الله تعالى الشيطان بقوله : «إوكان الشيطان لربه كفورأًي؛ لأنه أنعم عليه بنعمةء 

فبدلا من أن يستعملها في طاعته في الخر قصرها على المعصية والشر. 


(۱) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الزكاة (حديث ۹۵) عن حكيم بن حزام بلفظ : «أفضل الصدقة - أو خير 
الصدقة - عن ظهر غنى ؛ واليد العليا خبر من اليد السفلى . وابدأ يمن تعول». ورواه أيضا (حدیث رقم ۱۹۷) 
عن أبي أمامة بلفظ : «يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف؛ 
واا ع ولو و ی ج و ا (حديث رقم )٠١١‏ عن أبي هريرة بلفظ : 
«لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فیتصدق به ویستغني به من الناس خير له من أن يسال رجلا أعطاه أو 
منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى . وابدأ بن تعول». 

(۲) من الضراوة» وهي العادة؛ يقال: ضري الشىءُ بالشىء إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عنه. انظر لسان العرب 
(مادة ضري - )٤۸۲/۱٤‏ . 

() تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم : هو أخوهم . انظر تفسير الطبري .)٦۹/۸(‏ 
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وذكر هذا في وصف الشيطان بعد ما تقدم يفيد أنه من وصف الميذر أيضاً: فالميذر أخو 
الشيطانء والشيطان كان لربه كفورًا؛ فالمبذر كان لربه كفورا. ذلك لأن الله تعالى أنعم عليه بالمال 
الذي هو أداة لكل خير وعون عظيم على الطاعة» فجعله أداة في الشرء واستعان به على 
المعصية . 

ومكنه الله با مال من نعمة القدرة على القيام بالحقوق فضيعها وقام بالشر ور والمفاسد؛ وهذا 
من أقبح الكفر لنعمة ربه الذي كان به مضارعاً للشيطان معرضا عن أخيهء والعياذ بالله . 


+ کډ 


حسن لقال عد 2 

ا حالتان : 

حالة وحد» وحالة عور . 
علمنا ما نصنع في حالة العوز من الرد الحميل› والقول اللين الحسن . 

وقوله تعالی : من اللإعراض وهو الانصراف عن الثي» وهو كناية عن عدم 
العطاء؛ لأن من يأ أن يعطي يعرض بوجهه» ولو إعراضا قليلا. ولا كان الإاعراض كناية عن 
عدم العطاءء فإنه يشمل عدم العطاء من هو أهل لأن يعطي عدم وجود الشوال: 

وقول تعالى : «إابتغاء رة من ربك ترجوها: (الابتغاء) هو الطلب باجتهادء وذلك 
بالأخذ في الأسبابء والاعتاد على مسببها وهو الله تعالى . . . 

و (رحمة الرب) هنا رزقه» و (رجاؤها) هو انتظارها مع الأخذ في أسبابما بالقلب والعمل. 

وابتغاء رحمة الرب ورجاؤها كناية عن حالة العوز والإإعسار؛ لأن شأن المعوز المؤمن أن 
کون کذلكڭ؛ 

وقوله تعالى : «[فقل هم قولاً ميسورأ. تقول: يسرت له القول: إذا لينته لهء فالقول 
الميسور هو القول الملين . 
وحاصل المعنى : 

إن أعرضت عنم فلا تعطهم لانك ل تجد ما تعطيهم - وهي الحالة التي تكون فيها تطلب 
رة من ربك راجيا رزقه - فقل هم قولا لينا سهلاء فتواسيهم بالقول عند عدم السؤال» ولا 

تترکهم في ساحة الاهمال وتردهم الرد الحميل عند السؤال» شم : یرزف الله » ونحوه من 


وفي الآية تعليم وتربية للمعسر من ناحيتين : 
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الاو معاملته لذوي القری والیتامی والمساكين عند السؤال وعدمه. وعرف من الآية أنه 
مطالب بحسن المقال بدلا ما عجز عنه من النوال. 

والثانية : اديه هو في نفسه والحالة الق بی له أن یکون عليها: فإن حالة العسر حالة شدة 
وبلاء يحتاج لكلف أشد الحاجة أن يعرف دواءه فيها لسرته العملية» وحالته النفسية» فأعطته 
هذه الآية الكريمة الدواء ها. 

e E‏ وذلك هو ما یفیده 
قوله : #ابتغاء رة من ربك . 

وأن يكون مطمئن القلب بالله» معتمدا عليه» قوي الثقة فيه ؛ وذلك ما يفيده قوله: 
إترجوھا‡ . 
وقد دكر رحة الرب - جل جلاله - لوجوه: 

الأول: تقوية رجائه» فإنه يعلم سعة رحة الله وغمره بها في كل حين. ومن ذا الذي لم جد 

الثاني : دعتّه ا وعدم الضجر والسأم من الطلب والانتظار ؛ فاغپا رحه 
الرب» ومن مقتض ربوبیته تدبره للخلق بحکمته . 

فا جاء منه» كيف جاء وفي أي وقت جاء: أبطاً ام eT‏ محمود منا عليه . 

الثالث ٠:‏ بعث عاطفة الرحمة على غره» فإن من کان يرجو رحمة ربه جدير بأن يکون ا 
a a a CE ah SS E‏ وجميل النوال عند 
اليسر ؛ وتکون سسا له ي رحه الله إیاأه . والراحمون ير مهم الرحمن› واا ير حم الله من عباده 
الرحاء. 
العدل في الانفاق : 

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» ولا تيسطها كل البسط فتقعد ملوماً عسورًي. 

لا أمرنا الله تعالی بالانفاق» علمنا كيف ننفق› وبين لنا أدب الأنفاق في هذه الكلات. 

إذ شبهت حالة وهيئة البخيل الذي لا يكاد يرشح بشيء ۰ ولا يقدر لبخله على إخراج شيء 


من ماله. . بحاله وهيئة الذي جعل يده مغلولة مجموعة بعل إلى عنقه: فذاك لا تتوجه نفسه 
لليذل» ولا تمتد يده للعطاء» وهذا لا تمتد يده للتصرف . ونقل الكلام اکب الدال على المشه 


به» فاستعمل في المشبه على طريق الاستعارة التمثيلية لتقبيح حالة البخيل . 
والمعنى : 

لا تبخل بالنفقة في حقوق الله » ولا تمسك إمساك المخلولة يده الذي لا يقدر على الأخذ سا 
ولأا 


الا ات Ao‏ 


وشبهت حالة امرف الذي لا يبقي على شي» بحالة الشخص الباسط لكفيه فلا يسكان 
عليه من شيء : : فذاك يلك ال مال ولکنه بسرفه لا يبق له منه شيء٠‏ وهذا قد ير الشيء ء على یده» 
ولکنه لا یبقی فيها شيء . ونقل المركب الدال على المشبه به إلى المشبه» انخغارة تة نضا 
المعنى : 

a CG E E eg‏ . وهذا يعلم أن «كل البسط» 
ا لمهي عنه هنا غر التبذير المهى عنه في الاأية المتقدمة : ذاك توزیع لمال وتبدیده في غير وجوهه› 
وهذا التجاوز في الإنفاق المطلوب والتوسع في الاإنفاق المأذون حتى يبقى بلا شيء. 

نى تعالى هذه الآية عن طرفي الإفراط والتفريط وهما اللإسراف. 

فالمأموور به: هو العدل الوسط» فعلى دي امال أن يأخحذ ٤‏ إنفاقه هذا الميزان» ليكون 
إنفاقه حمودا: فلا يسك عا يستطيع › ولا يتجاوزه إلى ما لا يستطيع › أو إلى ما يوقعه في عسر 
وصرر. 

وكان النهى عن البسط لأنه هو الذي فيه إسراف. 

E‏ ا 

TOTES 
والمسرف ملوم من الحميع › ومن نفسه بعد ضياع ما ي یده.‎ 

(والمحسور)» تعب المضنىء الذي انكشفت عنه القوةء ولم تبق به قدرة على شيء» تقول 

واإجمل لابقع الطريق ويصل إلى الغاة إل لذا حافط صاحيه عل ما فيه من قوة؛ فسار به 
تاا أما إذا أجهده واستنزف قوته» فإنه یسقط کلیلا حسورا : فلا قطع طر نقه» ولا وصل 
a Ae‏ 

فكذلك الانسان في طريق هذه الحياة حتا غا ا فإذا أنفقه بحكمة نفع به وانتفع› 
وبلغ غاية حياته هادئا راضياًء وإذا بسط يده فيه کل البسط ١‏ تی عليه فانقطع النفع والانتفاع› ول 
يبلغ غاية خا بأتعاب قاف: 


وعلم من هذا أن قوله بإملوما) يرجح للمقتر والمسرف. وقوله : بإحسوراي يرجح 
للمسرف فقط . ولكن لا كان المحسور هو الذي ذهبت قوته فلا قدرة له على شيء› فقد نقول: إن 


. «والعرب تقول: حسرت الدابة إذا سیرتہا حتی ینقطع سبرها)‎ :)۱۸۸/٤ - قال في اللسان (مادة حسر‎ )١( 


٠١ _ ۲١ سورة الإسراء/الآیات:‎ ۸٦ 


البخيل أيضاً مبغوض من الناس مخذول منم فلا جد في ملماته معیناء وا فهو 
أيضا ضعيف الحانب 5 قوة له . فالمسرف صيع الالء والبخيل د ضيع الإخحوان» فکادھیا مڪسور 
* * %* 
والمخاطب بهذا الخطاب إما مفرد غير معينّ؛ فيشمل جيع الكلفين غير النبي - صلى اله 
عليه واله وسلم O‏ وفدكڭ» و. خير( 
نم ھر ما بقي ٤‏ الحاحات ياق أثناء الحول» ولیس ده شيء» ولا کان ا ولا 
ووا بل کان غل ذلك ضارا شکورا مشگررا. 
وإما هو" النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - والمراد أمته؛ وعادة العرب أن تخاطب سيد 
ا ترید القوم» وتعبر بالمتبوع عن اتباعه . ونظبر هذه الأية في ذلك : #فإن كنت في شك غا 
أنزلنا إليك) [يونس : E‏ و فإلئن أش ركت ليحبطن عملك 4 [الزمر EE‏ 
فالنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - غير داخل في هذا الخطاب جاع . 
وقد تقدم قوله تعالی : بإما يبلغن عندك الكبر# يعني الوالدين› وکان والداه عليه الرحمة 
قد توفيا» فلم يدخلا في الخطاب قطعاً فكذلك هنا. 
کډ چډ کډ 
قال الإمام ابن العربي في تعليل عدم دخوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الخطاب : 
لا هو عليه من الخلالء والجلال» وشرف النزلة » وقوة النفس على الوظائف» وعظيم العزم 
غل الاد 
فأما سائر الناس : فا لخطاب عليهم وارد» والأمر والنهي - كا تقدم - إليهم متو جه . 


۳ ء 
عن جميع ما يلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبله منه الله سبحانه» وأشار على أبي لبابة 
وكعب بالئلث من جيع ما هم ؛ لنقصهم عن هذه المرتبة في أحواهم . ) 


)١(‏ النضير وفدك وخيبر غزوات وسرايا كان النصر فيها للمسلمين» وكان من نتائجها الحزية أو الخراج . وقد أفاد 
الله تعالی على نبيه الكريم يو هذه الثلاثة ؛ روی ابن سعد في کتابه الطبقات الکری (۳۹۰/۱) عن عمر بن 
ا لخطاب قال: كان لرسول الله ي ثلاث صفايا: فكانت بنو النضير حبسا لنوائبه» وكانت فدك لابن السبيلء 
وکانت خیبر. فکان الخمس قد جزأه ثلاثة أجزاءء فجزءان للمسلمين وجزء کان ينفق منه على أهلهء» فإن 
فضل منه فضل رذه على فقراء المهاجرين . 

(۲) معطوف على قوله في بداية الفقرة السابقة : «والمخاطب بهذا الخطاب . . الخ». أي : وإما هو المخاطب بهذا 
الخطاب . 


منورة الاا راء / الاباك AY ٠۴ے ۲۴١‏ 


وأعيان الصحابة كانوا على هذاء فأجراهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وائتمروا 
بأمر الله » واصطروا على بلائه » ول تتعلق قلوہم بدنيا» ولا ارتتطت أبدانہم مال منہا› وذلك 
لثقتهم موعود الله في الرزق» وعزوف أنفسهم عن عن التعلق بغضارة' الدنيا. 

وقد كان من أشياخحى من ارتقى إلى هذه النزلة : فما ادخر قط شيئ لغد ولا نظر بمؤخر عينه 
إلى أحد ولا ربط على الدنيا بيد . 

فههنا ثلاثة أصناف من الخلق : 

الأعم الأكش وهم أهل الحظوظ اليشرنة: 

والقليل› وهم الدين ضعفت فيهم حظوظهم . 

والأقل الأندر» وهم الذين زالت منهم تلك الحظوظ . 

وقد أفادتنا السنة العملية المتقذمة في كلام الأإمام ابن العربي: 

أن لأهل الصنف الثاني أن بخرجوا عن كثر من أموالهم على مقدار ما بقي من حظوظهم . 

وأن لأهل الصنف الثالث أن يخرجوا منها كلها. 

وأما أهل الصنف الأول فلا خرجون عن الوسط الذي بينته الأية. 

وقد جاءت الاآية الكرية على مقتضى حال الأعم الأكثر: لأا قاعدة عامة في سياسة 
الإنفاقء وشأن القواعد العامة أن يعتبر فيها جانب الأعم الخالب» ولا يلتفت للنادر. 

وقد وكل للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بيانه» فجاء مبینا فيا تقدم من سننه . 

وتفر رت القاعدة واستثناؤها من الكتثات والسنة› وھما مصدر التشريع . 
تفاوت الأرزاق من حكمة الخلاق : 

بإإن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» إنه كان بعباده خبیرا بصيراً4. 

لا أرشدنا تعالى إلى السلوك الأقوم في العمل في باب الإنفاق» أرشدنا إلى العقد الصحيح في 
مسألة تفاوت الأرزاق» وفي ذلك تام الحداية إلى الاستقامة في الظاهر والباطن . 

وإن أحوال والسعة والضيق› e‏ وجهل وتفاوتهم 

فعلمنا الله تعالى في هذه الأية أن e‏ يري 0 وأطواره» 
بعقتضى الصلاح والصواتب هو الذي يبسط ويوسع على من يشاء - - ولا يشاء إلا ما هو حق» 
وعدل» وصواب» وإن خفي علينا وجهه. 

إويقدرچ: أي يضيق على من يشاء» وكل أحد هو حقيق بالحال الذي هو فيه. وأنه كان 


.)٠٠٥٤ نقول: إنهم لفي غضارة من العيش» وفي غضارة عيش : في سعة ونعمة (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 


٣٣۔۳١‎ : سورة اللإسراء/الآیات‎ A^ 


بعباده بإخبيرا) مطلعا على دواخل أمورهم» وبواطن أسرارهم من أنفسهم»› وغا یرتبط مہم ومن 
سوابقهم ومصائرهم لإبصيرا# منكشفة له جيع أمورهم . 

وکا انه بالعمل بأية الأنفاق ينتظم أمر العباد ٤‏ معاشهم » كذلك بالا يان هذه العقيدة 
تزول حيرتهم » وتطمئن قلوهم في يرونه من أحوال الرزق في أنفسهم» وني غيرهم . 


حفظ النفوس بحفظ النسل 
وحفظ الفرج وعدم العدوان 


e‏ حشية ام ا N ITE‏ ڪا طا کړا ڳاو 
۴ 


قروا ال إن کن قحس وساء سیا اک ول تلو الس الى حرم آله إلا باحق ومن 


سے ےت کے ے ۾ مھ ع ی س ص کم 
راا ا روہ اماتا شر فف لقتل انم کان منصور ج 4 
[الاسراء: ٣۳۱‏ ۔٣٣]‏ 


" 


تمهيد : 
ان الأرواح الإنسانية كريمة الجوهر؛ لأنها من عام النور؛ فقد خحلقت من نفخ الملك. كا في 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يرسل 

إليه الملك» فينفخ فيه الروح. . .». 
والملائكة - كا في الصحيح e‏ و کک NEE‏ لأنہا فطرت على 

لك 
ولذا أضافها الله تعالی إلى نفسه في معرض الامتنانء في قوله تعالى : ثم سواه ونفخ فيه 

من روحه چ [السجدة : ۹ 


(۱( أخر جه البخاري ي بدء الخلق باب 1 وأحاديث الأنبياء باب 8 والقدر باب e‏ والتوحيد باب ۲A۸‏ . ومسلم 
٤‏ القدر باب ۱ وأبو داود ي السنة باب 1٦‏ . والترمذي ٤‏ القدر باب ٤‏ . وابن ¿ ماجة في المقدمة باب 8 
وأحمد في المسند .))١١ ء١٤ ۳۸۲/١(‏ 


سورة الإإاسراء/الآیات: ٣٣-۳١‏ ) ۸۹ 


دع ما يطرأً عليها بعد اتصاهما بالبدن من تزكية ترقى ا في معارج الكال» أو تدسية() 
تنحط با إلى أسفل سافلين . 

وبعد ارتباطها بالبدن. . يتكون منها المخلوق العظيم العجيب المسمى بالاإنسان الذي جعله 
الله تعالى خليفة في الأرض ليعمرهاء ويستشمرها ويعبرها إلى دار الكال الحق» والحياة الدائمة 
الأبدية. 


هذه النفوس البشرية جاءت الشرائع السماوية كلها بإيجاب حفظهاء فكان حفظها أصلا 
فضا وكلية عامة في الدن: وجاءعت هذه الآيات في تقرير هذا الحفظ من وجوه ثلاثة سنتكلم 
فلا ادا ا 


% * * 

حفظ النسل : 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم» إن قتلهم کان خطئا کبیرا) . 

العرب في زمان البعثة هم اللخاطبون قبل الناس بالقران» وهم المؤمورون أول الناس - 
لعموم الرسالة - بالبلاغ» وعلى اهتدائهم كان يتوقف اهتداء غبرهم ؛ فمن الحكمة توجه القصد 
إلى تطهيرهم من مفاسدهم . 

وقد كانوا في الجاهلية منهم من يقتل البنات خشية الفقر» وليوفر ما ينفق عليهم لينفقه على 

نفسه وبيته وبنيه» ويرى النفقة عليهن ضائعة ؛ لاه لا بطر مين سا للكت ولا ضرعل 
العدو. وهذه هى الموءودة ا تعالى : #وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت 4 
[التکویر: ۸ و۹]. 

على أنه قد كان من ساداتم من بحيى الموءودة فيشتريها من عند أبيهاء وينجيها من القتل : 
كزيد بن نفيل القرشي» أي سعيد بن زيد» أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم ٠‏ 
وصعصعة بن ناجية التميمي الصحابي جد الفرزدق الشاعر المشهور. وقد كان قتل البنات اا 
فيهم مستفيضأً في قبائل معدودة. 


ومام - كا في لسان العرب - من كان يئد البنين عند المجاعة. فجاء النهي عن القتل في 
الآية متعلقا ب رافظ 2 شام للات e‏ ومعه الق الذي کان يحملهم على القتل » وهو 


(والمملق) هو الذي حرج ماله من يده فلم بی مہا شيء. ومن مادته اللقة وهي الصفاة 


لا ا و 


(۱) ف اللسان (مادة دسا :)۲۰۹/۱٤-‏ «دسی یذسی : تقيض رکا 2 وذئى ةودف وداه أغراه وأفسد 
وفي التنزيل: وقد حاب من دسّاها» . 


j E : سورة الإإأسراء/الآيات‎ ۹q 


معالجة هذه الرذيلة بإبطال سببهاء وعظيم قبحهاء وسوء عاقبتها: 

أبطل تعالى خوفهم من الفقر بقوله: [نحن نرزقهم وإياكم)؛ فأخبر أن رزق الجميع 
عليه» وأنه متكفل برزق خلقه بجا يسر هم من أسباب جلية أو خفية» لا فرق في ذلك بين الذكر 
ا 

ر صلاهم : ہم نظروا إل فوة الكبير فحسبوه مرزوقا من نفسه » فهداهم بقوله : 
وإياكم € إلى أن الکبار مرزوقون من الله بتقديره وتيسيره . 

ولا كان لا فرق بين الكبير والصغيبر في الحاجة إلى لطف الله » وضان الرزق من الله فلا 
وجه لخوف الفقر من وجود الأولاد وكثرتهم› لأنه ما من واحد منهم إلا ورزقه مضمون من خالقه 
جل لال 

تعالى فظاعة هذا القتل بقوله : [أولادكم&› بإاضافة الأولاد إليهم» فان الأولاد أفلاذ 
الأكبادء وقطعة من حم المرء ودمه» ونسخهۀ من داته» فمحبتهم فطرة » والىطف التام عليهم 
خحلقة» و فكيف يكون قبح وفظاعة فعل من بلغ مهم القتل! 

وأي خس پرجی من قاتل ولده لغره من الناس» بعد ما جنى أفظع الحنایات على ألصق 

eT‏ سوء العاقبة هذا القتل بقوله : إن قتلهم كان خطئاً كبيراًي؛ أي إثاً كبيراً لا 

يقال خطى ء بخطأ حطئا“ إذا قصد الفعل القبيح ففعله . وأخطأً بخطىء خطئاً إذا قصد 
شیا فأصاب عبره . 
عليه وآله وسلم سئل : أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قال: ثم أي؟ قال: 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 


)١(‏ أي بكسر الخاء وسكون الطاء. 

(۲) أي بفتح الخاء والطاء. 

(۳) اأخرجه البخاري في تفسير سورة ۲ باب ۳ وسورة ۲۵ باب ۲. والآدب باب ۲۰ والحدود باب ۲۰. والدیات 
باب »١‏ والتوحید باب ٤١‏ وا٤‏ . ومسلم في الاإییان حدیث ۱٤١١‏ و١٤٠‏ . وأبو داود في الطلاق باب ٠١‏ . 
والترمذي في تفسير سورة ٥‏ باب ١‏ و۲ . والنسائي في الأيان باب ٦ء‏ والتحريم باب ٤‏ . وأحمد في المسند 
ICO ETE CETTETAIDYD‏ 


سورة الاسراء/الآیات: ٣۴٣-۳١۷‏ ١ه‏ 


عموم حكم الأية وترغيبها : 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» والحكم يعم بعموم اللفظ. ك أن ذكر سبب 
القتل في الآية لا يقتضى التخصيص. لأنه ذكر لتصوير الحال الذي كانوا عليه» فالقتل حرام لأي 
شت کال : 

وهذا الفعل الذي كان في الجاهلية على الوجه المتقدم» وهو فعل مؤد إلى قطع النسل 

إما بالقتل بعد الولادة. 

وقد يکون بالامتناع من التزوج . 

أو بعد الإنزال في الفرج وهو العزل. 

والآية كا نهت عن القتل» قد رغبت في النسل بذكر ضبان الرزق. 

فعلى المؤمن أن يسعى لذلك من طريقه المشروع» وأن يتلقى ما يعطيه الله من نسل ابن أو 
دست » بفرح » أنعمة الله ولقه برزف الله » وإيمان بوعده . 


*# *% %* 
a‏ 
#ولا تقر بوا الزن آنه کان فاحشة وساء سبيلا . 
ني الزنا إراقة للنطفة» وسفح هما في غير محلهاء فلو كان منها ولد لكان مقطوع النسب» 
مقطوع ا سامل الح . فمن تسبب في وجوده على هذه الحالة فكأنه قتله . وضٰهذا بعدما نہی 
عن الزنا الذي هو کقتلهم»› » لأنه سیب لوجودهم عير مشر وع ؛ قال الجرهري : «قربته أقربه 
ف أي دنوت منه)(' . فقوله تعای : #ولا تقر بوا الزنى#» ٤‏ النهي أبلغ وآکد من ولا تزنوا؛ 
لأنه عى ولا تدنوا من الزناء وأفاد هذا حریم الزناء وتحريم الدنو منه» لا بالقلب ولا بالجوارح» 
فقد جاء في الصحيح : 
«كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا عالة . العينان زناهما النظرء والأذنان 
زناما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما النظشن > والرجل زناها الخطا والقلب 
ہویى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو یکذبه»")؛ فزنا هذه الجوارح دنو من الزنا الحقيقي »› ومؤد 
إليه. 


)١(‏ وي اللسان (مادة قرب - )1٦۲/١‏ عن التهذيب: «ماقربت هذا الأمر ولا فر ته ؛ قال الله تعالی : ولا تقربا 
هذه 0 وقال : ولا رو الزنا؛ کل ذلك من قرت أقَرْب». وقال (ص )٦٦١‏ : «وقربّ الشيءَء 


بالکسر» EE‏ قربا وقرباناً: E‏ قرب ودنا منه) . 
(( أخرجه من حديث آي هريرة البخاري في ا الاستئذان باب 1۲ والقدر باب ۹ . ومسلم ف القدر -حديث ت 


TY e ۹۲ 


وقد مى الشرع الشريف العباد من هذه الفاحشة با فرض من الحجاب الشرعى » وهو سر 
الحرة ما عدا وجهها وكفيها وجميع ثياها عند الخروج بالتجلبب» ويا حرم من تطيب المرأة» وقعقعة 
حليها علد الخحروج» وخلوتها بالأجنبي » واخحتلاط التستاء بالر جال . 
فتضافر النهي والتشريع على إبعاد الخلق عن هذه الرذيلة. 
والمسلم المسلم» من حرى مقتض هذا النهي» وهذا التشريع في الترك والابتعاد. 
معالحة هذه الرذيلة بتقييحها وسوء عاقىتها : 
بين تعالى قبحها بقوله : [إنه كان فاحشة) والفاحشة هى الرذيلة الى تجاوزت الحد في 
القبح وعظم قبح الزنا مركوز في العقول من أصل الفطرة كان ولم يزل كذلك معروفا. 
ومن رحة الله تعالى بخلقه أن رکز ي فطرهم إدراك أصول القبائح والمحاسن. ليسهل 
الحسن أو القبح هم ؛ فتبين هم حكم الله فيه» وما هم من الثواب أو العقاب عليه. 
وبين تعالى سوء عاقبة الزنا بقوله : #وساء سبيلا أي بئس طريقا طريقه» طريق مؤد إلى 
شرور ومفاسد كثيرة في الدنيا» وعذاب عظيم في الأخرى: 
فهو طريق إلى هلاك الأبدانء وفساد الأعراض» وضياع الأموال» وحراب البيوت» 
وانقطاع الأنساب» وفساد اللجتمع وانقراضه . 
زيادة على ما فيه من معنى القتل للنفوس الذي تقدم في صدر الكلام. 
فعلی المؤمن دا وسوس أ الشيطان مپذه الرذيلة أن يتعود بالل مله ویستحضصر فحها 
والمفاسد الق تجر إليهاء والإثم الكبر الذي يعقىها» وقبل ذلك کله حرمة النهي الشرعي عنپا» 
فيكون ذلك له - بإذن الله - وقاية منها. 
عدم العدوان : 
لولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 
جاء أسلوب هذه الآيات تدرجا من الخاص إلى العام : فقتل الأولاد قتل للنفس التى حرم 
الله» والزنا كالقتل للنفس كا قدمناه» وجيء هنا بالنهي الصريح عن قتل النفس» وأكد مقتضى 
الي بوصف النفس بقوله: «التى حرم الله . 
(والتحريم) هو المنع» فحرم الله معناه ملع الله والتقدير : حرم الله قتلهاء فحذف لدلالة 
رلا تقتلوا» عليه . فا مهي نه هو القتل» والمحرم هو القتل» فتأکد المنع بالنهي والتحريم . 
وا۲ وأبو داود ف النكاح تات ۲ : وأحمد ف المستك (۷/۲. CFE -CFLERTET EFTTETIY‏ 
EF EE VTETVYEETNT‏ ۵ 1 0(. 
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وني إسناد التحريم إلى الله بعث للنفوس على الخشية من الإقدام على المخالفة» وتنبيه ها 


القتل الحرم 

7 محل دم امریء مسلم إلا باحدی تلات: الث الزاي» والنف تالنفن: والتارك 
لدينه» المفارق للجماعة»'٠‏ في غير هذه الثلاث مما جاء في بيانات أخرى عن بعض الأئمة» ويرجع 
إلى إحدى هذه الثلاث. أو يقال بتقدم هذا الحصر في الورود عليهاء وهذا القتل الحق لا يتولاه 
أفراد الناس في بعضهم» وإغا يتولاه الإمام الذي إليه القيام بتنفيذ الأحكام وفصل الحقوق . 
الرد عن العدوان بش رع القصاص : 

القتل وسفك الدم عمل قديم يي البشرء فلهم - على الحملة - ضراوة عليه وإلف به. 

وأعظم ما يكف الشخص عن نفس أخيه خوفه على نفسه. فلذلك شرع الله تعالى القصاص بين 

النفوس› ویی تعالی دلك بقوله : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» . 

(المظلوم) من قتل عمدا رانا 

(والولي) هو القريب. 
والمعنى : ) 

كفاء النفس نفس . فلا يقتل إلا القاتل با قتل دون غره» ودون تمثیل به . وبين تعالی هذا 
بقوله : #فلا يسرف في القتل. أي لا-يتجاوز القصاص المشروع؛ لأن الاإأسراف ظلم» ومثير 
للحفائط فيتسلسل الشر. 
تسكين نفس الموتور: 

الموتور هو من قتل قريبهء ولفقد القريب لوعة» ربا تذهب بالنفس إلى شر غاية» فدكر 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود البخاري في الديات باب ٦‏ ومسلم في القسامة حدیث ۲۵١‏ و١۲‏ وأبو داود في 
الحدود باب ١ء‏ والترمذي في الديات باب ١٠ء‏ والنسائي في التحريم باب ٠‏ والدارمي في السير باب »١١‏ 
وأحمد في المسند (1O0 cE (ETA »۳۸۲/١(‏ . وأخرجه انشا أخدي الندر (Y°* «10 1 ١‏ 
من حديث عثان بن عفان . وأخرجه من حديث طلحة بن عبيدالله »)۱٦۳/١(‏ ومن حديث عائشة 
(YI 1۸1/0‏ 
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بقوله تعالى : [إنه كان منصورا . فإن قريب المقتول قد نصره الله إذ جعل له حق الاقتصاص › 
فإذا م يستوف له في الدنيا استوفى له في الأخحرى. 
وا لمؤمن بیقینه لا یری يوم القيامة إلا قريباً. وکفی بالله حسیباً. 


حفظ إلإ | لأموال باحترام الملكية 
٤‏ <22 ٭ے ف ر رو 2 ور 6 و روه ور کہ ےی ر 
A AE E E‏ 
ک م ت مشولا 9ا وذو الكل لدا کلم وروا بالقسطاس ١آ i‏ ق ذلك یروا خسن تاوا © 
[اللإسراء: ¢ [Toy‏ 
مال الشخص : هو ما کان ملکأً له : 


(والیتيم) : هو من عدم باه من اليتم عن الانفراده ومنه الدرة البتنهة: ومن عدم أباه 
فقد عدم ناصره . فإذا بلغ النكاح فقد بلغ القوةء فاستغنى عن الناصر» فلا يقال فيه يتيم في 
اللغة. 

واعتر الشرع الشريف وجود قوة العقل فمنع استخغلاله » ودفع ماله إليه رعذ البلوع حی 
يؤنس منه الرشد. 

(والتي هي أحسن): الفعلة والخصلة التي هي أنفع . 

والبلوغ إلى الشيء: الوصول والانتهاء إليه. 

(والأشد) : جمع شدة کأنعم جمع نعمةء فالأشد هو القوى . وبلوغ الأشك هو بلوغ القوى» 
والوصول إلى الحالة التي تحصل فيها القوى للإنسان» القوى البدنية» والقوى العقلية . ولا يقال في 
الشخص قد بلغ أشده إلا إذا حصا على قواه من الحهتين . فأما القوى البدنية فعلامة حصوها هو 
البلوغ. وأما القوى العقلية فعلامة حصوهما هو الرشد الذي يظهر في حسن التصرف. 

لإوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أمواهم) 
[النساء: .]١‏ 

فایتداء الأشد من البلوع إدا کان معه رشد» ولا يزال یتدرح حتی یستکمل في الأريعين» کےا 
قال تعالى : #حتى إذا بلغ أشده» وبلغ أربعين سنة [الأحقاف: .]٠١‏ فالأربعون هي سن 
االاستک ال والاستواء والتام في القوى» وھی ي السن التي بعث الله فيها النبي - صلی الله عليه 
وآله وسلم E IE‏ 
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ولا يزال الإنسان في قوته - ما م تعرض الطوارىء - إلى الخمسينء ثم يأخذ في التراجع . 
۴ 2 £ 
مال المرء كقطعة من بدنه» ويدافع عنه کا يدافع عن نفسه» وبه دوام عله في حیاته . 
فالأموال مقرونة بالنفوس في الاعتبار؛ فقرنت في النظم آية حفظ الأموال بايات حفظ 
النفوس» كا قرن بينما النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله: 
«فإن دماء کم« وأموالكم» وأعراضكم علیکم حرام)(). 


# *% * 


ہی تعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالوجه الذي هو أنفعء فلا بد لكافل اليتيم من النظر 
والتحري عند التصرف في ماله: حتى يعرف ما هو ضار وما هو نافع» وما هو لا ضار ولا نافع » 
وما هو أنفع ؛ فلا يتصرف إلا بجا هو نافع . فإذا تعارض وجهان نافعان تحرى أنفعه) لليتيم . وفي 
هذا النهي - بطريق الأحرى - تحريم أخذ مال اليتيم بالباطل» والتعدي عليه ظلا. 

ومثل اليتيم في وجهي النهي المتقدمين غبره؛ فكل ذي ولاية أو أمانة على مال غيبره جب عليه 

کا حرم على كل أحد أن يتعدى على مال غبره. 

وإنما حص اليتيم بالذكر» لأنه ضعيف لا ناصر له» والنفوس أشد طمعاً ني مال الضعيف؛ 
فالعناية به أوکد» والعقوبة عليه ا 

ومن تأدب بأدب الآية في مال الضعيف كاليتيم» كان حقيقاً أن يتأدب بأدما في مال غيره. 

ومن بليغ إبجاز القرآن في بيانه أنه يذكر الشىء ليدل به على تأثبره» أو الذي هو أحرى 
با لحکم منه» أو لكون امتثال الحكم الشرعى فيه داعيا إلى امتثاله في غبره بالمساواة» أو الأحروية. 


وأخان تعالى لولي اليتيم أن يتصرف في ماله بالاستثناء في قوله : إلا بالتي هي أحسن # . 
فيجوز له تنميته لليتيم بوجوه التجارة. 


)١(‏ جزء من حديث حجة الوداع» روي عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وأبي بكرة 
وعمرو بن الأحوص وحذيم بن عمرو والسعدي » کاک الترمذي ف صحيحه (ي الحديث رقم ۹( . 
والحديث رواه البخاري في العلم باب ٩‏ و۴۷ والفتن باب ۸ء والتوحيد باب ۲٤‏ والأضاحي باب ٠‏ 
والمغازي باب ۷۷» وا لحج باب ۱۳۲ . ومسلم ف القسامة حدیث ۲۹ و*۳. والترمذي في الفتن ات 
وتفسیر سورة ٩‏ باب ۲. وابن ماجة في المناسك باب .۷٦‏ والدارمي في المناسك باب ۷۲. وأحمد في المسند 
OWT AST CTV TTVILETIS‏ 
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الولاية والاستقلال: 
الولاية على اليتيم واستقلاله حالتان كلتاهما حق وخر إذا كانت كل واحدة منب)ا ف وقتها 
المناسب اء وکا و إذا كانت في غير وقتها المناسب ها. فلذا بین تعالی 
الحالتين ووقته) با قبل (حتى) وما بعدها: فوفت عدم بلوع الأشد هو وقت الولاية. 
فمن الفروض الكفائية على الأمة أن يكون أيتامها مکفولین غر مهملين . ووقت بلوع 
الأشد الحلم والرشد - هو وقت استقلال من کان تیا ووقت دفع ماله إليه» فلا يجوز 
حينئذ الاستيلاء على ماله والسيطرة عليه . 


إوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) . 
أونى بعهده إذا أتى با الترم تاماً وافياً. والعهد من عهد إليه بالشيء إذا أعلمه به. قال 
تعالی : #وعهدنا ای آدم من قبل فنسی 4( . أي أعلمناه. 
فالعهد هو الإعلام بالالتزام» أو الأعلام بجا يلتزم . 
فمن الأول : Ek‏ على كذا» أي أعلمته بالتزامي له وتعاهد القوم على الموت أي 
أعلم بعضهم بعضا بالتزامه . 
ومن الثاني : عهد الله ی العباد أي إعلامهم ما عليهم أن يلتزموه . 
وقول عمد الله بن عمر رصی الله نه : «الدينار بالدینار» والدرهم بالدرهم» 5 فضل 
بينها» هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم». أي إعلامه لنا وإعلامنا لكم با يلتزم . 
(والمسؤول) من اة سال بع طلب : إما طلب علا وإما طلب شیا فان کانت 
الأولى تعدى الفعل إلى المفعول الثاني بعن» تقول: سألته عن كذا فأجابني» وإن كانت الثانية 
تعدى الفعل إليه بنفسه تقول سألته ا فأعطانيه . 


فقوله تعالى : #إن العهد كان مسؤولاچ. 


. من سورة طه. وقد وردت هکذا في الأصل : «وعهدنا» . وصواما: «ولقد عهدنا»‎ ٥ الاية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مالك في الموطاً (كتاب البيوع» باب ١1ء‏ حديث )۴١‏ وقامه: مجاهد آنه قال: كنت مع 
عبدالله بن عمر» فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحهمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من 
وزنه فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه عبدالله عن ذلك فجعل الصائغ a‏ المسألة وعبدالله 
ينهاه» حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن یرکبها. ثم قال عبدالله بن عمر: الدينار بالدينارء 

بالدرهم» لا فضل بينها» هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليهم». ورواه انشا الشافعي في الرسالة (فقرة 
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إذا كان من الأولى فالأصل مسؤولا عنه فحذف إيجازا لظهور المراد. 
وإدا کان من الثاني فلا حذف ومعناه حيگنذ مطلوتب أي مطلوب الوفاء به . 


الوفاء بالعهد شرط ضروري لحصول السعادتين: 

عهد الله تعالی لعباده هو ما شرعه شم قن دنه » فوفاؤهم دعهده قيام بأعباء ذلك الدين 
الكريم» وانتظام شؤونهم ٤‏ هذه الحياة - أفرادا وحماعات وأا - متوقف عل الوفاء من بعضهم 
لبعض با بينهم من عهود؛ فالوفاء ضروري لنجاة العباد مع خالقهم ؛ ولسلامتهم من الشرور 
والفوضی والهتن , وضر وري - إذن ‏ لتحصيل سعادة الدنيا وسعاأدة الأخرة. 

ولكانة هذا الأصل وصر ورته تکرر في الكتاب والسنة الأمر ره عل وجه عام بین الأفراد 
والأمم بلا فرق بين الأجناس والملل. وجاء هنا في آية الوصاية باليتيم - وهي آية حفظ الأموال 
باحترام الملكية - لوجهين : 
فهذا عهد منه يطالب بالوفاء به » ويسأل عن ذلك الوفاء. 

الثاني : أن الآية في حفظ الأموال وعدم التعدي على ملك أحد 

والناس يتعاملون بحكم الضرورة» ويبنون تعاملهم على تبادل الثقة والعهود المبذولة من 
بعضهم لبعض بلسان المقال أو بلسان الحالء فأمروا بالوفاء بالعهد الذي هو أساس للتعامل» وفي 
ذلك سلامة مال كل أحد من التعدي عليه. 

ولا يناي هذا عموم اللفظ الذي يقتضي الأمر بالوفاء ا لأنه باق على عمومه وإغا يدخحل 
فيه هذان الوجهان المذكوران في ارتباط النظم E‏ أولياً. 

ومن بديع إيجاز القرآن في نظم الآيات أن يؤت باللفظ مفيداً للعام» ومقوياً للخاص . 
الترغيب في الوفاءء والترهيب من الخيانة : 

۾إن العهد کان مسۇولاًچ . 

د کان مسؤول غعی مطلوبت» أي مطلوبتب الوفاء نه » فأانه مطلوب ٤‏ المطرةء وي 
الشريعة؛ فالعباد فطروا على استحسان الوفاءء ومطالة بعضهم a‏ به » > والشرع طالبهم بالوفاء 
وشرعه هم ووعدهم الثواب عليه - ففي قوله : #إن العهد كان مسۇولا¢ ترغیب هم في الوفاء 
بحسله ومشر وعيته وحسن الحراء عليه . ويتصمن هذا الترغيب التتخويف من ا المطلوب . 

وإذا كان مسؤول بعنى مسؤول عنه» فإن المعنى أن الله تعالى يسأل العباد يوم القيامة عن 
عهودهم : هل أوفوا با ليجازيهم على الوفاء بحسن الجزاءء وعلى الخيانة بالعذاب واللإهانة؟ 


۹۸ منورة الاسر اء/ الايتان + ۴٤‏ و٥۴‏ 


ا لکل غادر لواء يوم القيامة» ويقال: «هذه غدرة فلان»» ک) جاء ٤‏ الصحيح (' . فهي 
الآية على هذا - أيضا - ترغيب وترهيب. 


% F% * 


. الكيل وزنوا بالقسطاس المستقيم » ذلك خير وأحسن تأويلا)‎ art 
للوفاء بالعدل» کا‎ NETE الم الذي‎ 0 
n اعوجاجه‎ 


e oe‏ يۇول اؤ بجعنى : رجع › وهو هنا بمعنى المرجح 
الأمر بإيفاء الكيل من موصوع ما قله : E‏ الأمر د بحفظ الأموال واحترام الملكية. 


والمكيلات ٠‏ مورد عظيم للتعامل» ومعرضصة ا کا للببخس» والتطفيف› 
وأخحذ مال الناس بالزيادة» أو بالتنقيص : اما الشخص› وإما بفساد الآلة. فامر تعالی بايفاء 
الكيل» وأمر باختيار الآلة الصالحة لذلك» ویں أن الوفاء يکڪون عند الكيل بقوله : : إذا كلتم 
على سبيل التأكيد حت لا يتأخر الوفاء عن الكيل› بأن يکمل ما نقص»› أو یرد ما زاد» وان الذي 
ا وی ا و 
الترغيب في إيفاء الكيل : 

ذلك خر وأحسن تأويلاچ : 

رغب تعالى في الأيفاء بوجهين 


)١(‏ روي الحديث في الصحاح بألفاظ وأسانيد محتلفة ؛ ولفظه كا رواه البخاري في كتاب الأدب باب ٩٩‏ (حديث 
۸) عن ابن عمر: أن رسول الله َة قال: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة 
فلان» . قال الترمذي بعد ان رواه عن ابن عمر (کتاب السير» باب ۲۸» حديث :)٠١۸١‏ «وفي الباب عن 
عل وعبدالله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس». والحديث بطرقه وأسانيده المختلفة رواه البخاري في 
الجزية باب ۲۲ء والأدب باب ۹4ء والحيل باب ٩ء‏ والفتن باب .۲١‏ ومسلم في الجهاد حدیث ۸ء ٠١‏ - 
۷ . وأبو داود في الجهاد باب ٠٠١‏ والترمذي في السير باب ۲۸. والفتن باب ۲٠‏ . وابن ماجة في الجهاد 
باب ٤۲‏ . والدارمي في البيوع باب ۱١‏ . وأحمد في المسند (۱۱/۱٤ء ۰۱٦1/۲ ء٤٤۱١ ٤1۷‏ ۲۹ء ٤۸‏ 
c4 co 14 VT o1 NEY ITT ITT AIT IY ° CAT co ¥ ° c0 «0۹‏ 
.(YV°* cfo°* Mo* MEY CAL OV ° E CY cE‏ 
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الأول: أنه (خحس فيفيد العدل والحق» وأكل الحلال» وراحة البال. 

وفیه حفظ نظام التعامل الذي هو صر وري للحياة . وهذه كلها وجوه نمع وخیر. 

الثاني : أنه (أحسن) عاقىة . ) 

ا وأخحلاقه وي عر صه» وسمعته » وي سلامته من المطالبات› 
ا اا و ا 


ا الوجهان اللذان رغب الله تعالى ) في الوفاءء ينبغي للعاقل أن مجعله| نصب عينيه 
في کل ما یتناوله ویعمله؛ فيقتصر على ما هو خير ينفعه في الحال» وحسن العاقبة بنفعه وعدم 


ضرره في المال. 
والله يوفقنا إلى خير الأقوال والأعالء إنه اکرب الواسع النوال.. 
العلم والأخلاق 
ولا قف ما ایس ك ی عل إن لسع اسر والفواد کل أولییک كان عه 
مسوا 4 [الإسراء: ]۳١‏ 


العلم الصحيح » والخلق المتينء هما الأصلان اللذان ينبني عليه) كال الإنسانء وبي 
يضطلع بأعباء ما تضمنته الآيات المتقدمة» من أصول التكليف؛ فه| أعظم ما تقدمه| من حيث 
توقفه عليه . فجي ء )ا بعده» ليکون الأسلوب من باب الرقی من El‏ الأعلى . 


ولا كان العلم ساس الأخلاق قدمت آيته على آيتها تقديم الأصل على الفرع . 


(القفو) : اتباع الأثرء تقول: قفوته أقفوه» إذا اتبعت أثره. والمتبع لأثر شخص موال في 
سره لناحية ققأه ؛ فهو يتبعه دون علم بوجهه ذدهابه» ولا نهاية سره . 

فالقفو: e‏ غير علم» E‏ ولذلك اخترت مادته هنا. 
وطال E‏ خيفة ر e eee a N,‏ 


(۱) البيت في ديوان جرير (ص )۲۸١‏ وفيه «غربة» في موضع «خيفة» و«يتقوف» في موضع «متقوف» _ لأن البيت = 


و سورة الإإسراء/الآية: ٠٠‏ 


(والعلم)», إدراك جازم مطابق للواقع عن بينة» سواء أكانت تلك او أو 
كانت برهاناً عقلياً: كدلالة ll‏ المؤثر» والصنعة على الصانع . 

فإذا م تبلغ البينة بالإدراك رتبة الجحزم فهو ظن . هذا هو الأصل . 

ويطلق العلم أيضاً على ما يكاد يقارب الجزم ويضعف فيه احتمال النقيض جداً. كا قال 
تعالى عن إخوة e‏ 
لا شاهدوا علا ؛ لان إدراك اد یلغ NT‏ وإن کان ٹہ احتال حلافه فی 
الباطن» لأنه احتال ضعيف بالنسبة لما شاهدوه. 

9 القوة التي تدرك بها 2 بآلة الأذن . 
aS‏ ا النطق. LIE A.‏ 

(والفؤاد) : القلب. والمراد به هنا العقل من حيث اعتقاده لثىء ما. وإطلاق لفظ الفراد 
والقلب على العقل حار مشهور. وکال تفید دوت خحرها لاسمهاء وکونا عل صورة الماضي È٤‏ 
لغ انفضا ولت ارا 

ومثل هذا التركيب يفيد في استعمال استحقاق الاسم للخير؛ فالحوارح مستحقة للسؤال» 

(والمسؤول): الموجه إليه السؤال ليجيب. 

(وأولئك) : إشارة إلى هذه الثلاثة . وضمير كان عائد على كل» وضمير (عنه) عائد على 
ما و ھر زولا غانل غل ما غاد عة ر كان 

والتقدير: كل واحد من هذه الثلاثة : السمع» والبصرء والفؤادء كان مسؤولا عا ليس لك 
به علم . ۰ 


= من قصيدة مضمومة الروي مطلعها: 

ألا أها القلب الطروب المكلف أف ا اى راك وف 
والكاشح : العدو المبغخض . ويتقوف : يتتبع الأثر. 

)١(‏ قال الطبري في تفسيره :)۸١/۸(‏ «وقال أولئك ولم يقل تلك كا قال الشاعر: 

ذم الال وة م اللوى والتقسش بعد أولقك الأيام 
وإنغا قيل أولئك ؛ لأن أولئك وهؤلاء للجمع القليل الذي يقع للتذكير والتأنيث» وهذه وتلك للجمع الكثيرء 
فالتذكر للقليل من باب أن كان التذكير في الأساء قبل التأنيث؛ لك التذكير للجمع الأول والتأنيث للجمع 
الثاني وهو الجمع الكثير» لأن العرب تجعل الجحمع على مثال الأسماء» . 
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العقل ميزة الإنسان وأداة علمه: 


الروحية التي یکون ا التفكر. 

وتفکره هو نظره ي معلوماته التي أدرك حقائقهاء أ ت ا ل اا وا : 
e OD‏ وترتيب تلك المعلومات بمفتضی ذلك اللارتباط على صورة 
مخصوصة» ليتوصل بها إلى إدراك أمر مجهول. 

اکر افا رات ي الات وال مقف ما دام مفكرا. 

ولا امتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل والتفكبر- امتاز عنه بالتنقل والتحول ٤‏ أطوار 
حیاته» e a eT‏ ى التحليق في الحو مغلا . 

r: تکثر معلومات الانسان» و ويح ا لها ویستقيم تنظيمه‎ n 
تکثر اکتشافاته واستنباطاته ي عالمى المحسوس والمعقول» وقسمى العلوم والآأداب.‎ 

وهذا ك| كان العرب والمسلمون أيام» بل قرون مدنيتهم : عربوا كتب الأمم إلى ما عندهم» 
ونظروا وصححوا واستدركوا واكتشفوا؛ فأحيوا عصور علم من كانوا قبلهم» وأناروا بالعلم 
وک نرى الغرب في مدنيته اليوم: 

ترجم كتب المسلمين فعرف علوم الأمم الخالية التي حفظتها العربية وأدتہا بأمانة . 

وعرف علوم الملسلمين ومکتشفاتہم › فحاء و مکتشفاته العجيبة التي هي تمرة علوم 
الإنسانية من أيامها الأولى إلى عهده وثمرة تفكيره ونظره فيها 

وقد کانت مکتشفاته كز من مکتشفات حیع من تقدمه - کا كانت مکتشفات صدر هذا 
القرن أكثر من مكتشفات عجز“ القرن الماضى - لتكاثر المعلومات ؛ فإن المكتشفات تضم إلى 
المعلومات» فتكثر المعلومات» فيكثر ما يعقبها من المكتشفات على نسبة كثرتها. 

وهكذا يكون كل قرن - ما دام التفكير عمال - أكثر معلومات ومكتشفات من الذي قبله. 

فإذا قلت معلوماته قلت اكتشافاته . وهذا ك كان النوع الإنساني في أطواره الأولى . 


EE NEN ERE e EN DAG 


(١(‏ يريد بصدر هذا القرن وعجزه: نصفه الأول ونصفه ای أو شطره الأول وشطره الثاني ؛ کا يقال في شطر 
الست الأول هن الع E‏ وفي شطره الثاني : عجرا 


ذهنه تلك المعلومات المهملة حتى تقل أو تضمحل؛ لأن المعلومات إذا لم تتعاهد بالنظر زالت من 
ا محافظة شيعا فشيعا . وهذا هو طور الحمود الذي يصيب الأمم المتعلمة في أيامها الأخيرة» عندما 


تتوافر الأسباب العمرانية القاضية - بسنة الله - بسقوطها. 

وإذا لم يصح إدراكه للحقائق ق أو م يستقم تنظيمه ها کان ما يتوصل إليه بنظره 
خحطأ في خحطأً وفسادا في فساد. ولا ينشاً عن هڏين إلا الضرر في المحسوس› الال ي العو 
وني هذين هلاك الفرد والنوع جزئياً وكلياً من قريب أو من بعيد. 

وهذا هو طور انحطاط الأمم» الانحطاط التام» وذلك 2 2 منها العلم» ويفشو 
الحهل › وتنتشر فيها الفوضى بأنواعها» فتتخذ ا يالا لأمور دینہا وأمو ر دنياهاء» فیقودونہا 
بغير علم » فيضلون ویضلون» ونہلکون وجهلکون» ویفسدون ولا يصلحون'. 

وما أكثر هذا _ على أخذه في الزوال بإذن الله - في أمم الشرق والإسلام اليوم . 

) # 

العلم وحده الامام المتبع ٤‏ الحياة 
ف الأقوال کک 
ويثمر e‏ ا دعقمه ؛ لن E‏ ناشة عن OE‏ ا ت عن e‏ 
الاعتقادات» واعتقاداته تثمرة إدراکه الحاصل عن تفکبره ونظره . 

وهذه اللادراكات ا لحاصلة عن التفكر والنظر ليست على درجه واحدة ٤‏ القوة والضعف : 
فمنها ما هو قوي معبر» ومنہا ما هو ضعيف ساقط عن الاعتبار. 

فالأول : العلم وهو إدراك أمر على وجه لا محتمل أن یکو ذلك الأمر على وجه من الوجوه 
سواه» وهو علم الاعتبار. 

ويليه الظن» وهو إدراك ا هو أرجح الوجوه المحتملة» وهو معتبر عندما تتبین 
قوة رجحانه في لا يكن فيه إلا ذاك. ررق الا اي ا2 ا ا غاا 

والثاني : الوهم» وهو إدراك الأمر على الوجه المرجوح . 


والشك› وهو إدراك الأمر على وجھیں » أو وجوه متساوية ٤‏ اللاحتال وکلا هذين لا يعول 
عليه . ) 


4 


E E US e )١(‏ : «إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الحهل وبقرت ا لخمر ويظهر الزنا» . وروی أيضا (كتاب العلم» > باب 
٤‏ حدیث )۱٠۰‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله کل يقول: إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم بى عالاً اتخذ الناس رؤوساً جُهالا 
فسئلوا فأفتوا بغبر علم فضلوا وأضلوا» . 
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NS E Nl E ENE 
واعتقاداته على شکوکه وأوهامه» وعلى حیث لا يکتفي بالظن» وي 2 الثاء الضرر‎ 
والضلال. . ا تعالی لعباده في حکم کتابه أنه لا جوز هم ولا يصح مہم البناء لأقواهم»‎ 
: وأعاهم» واعتقاداتہم » إلا على إدراك واحد وهو العلم» »> فقال تعال‎ 


SS e 
. نقول إلا عن علم‎ 


ف کل ما نسمعه وما کل ما نراه نطوي عليه عقد قلوبناء بل علينا أن ننظر فيه» ونفكر» 
فادا عرفناه عن بينة اعتقدناه» وإلا تر کناه حيث هو في دائرة الشكوك والأوهام» أو الظنون الى لا 


“ 


بن 

ولا کل ما نسمعه أو نراه أو نتخیله نقوله . فکفی بالرء کذباً أن بحدث بکل ما سمع» کا 
جاء في الصحيح(. 

بل علينا أن نعرضه على حك الفكر؛ فإن صرنا منه على علم قلناه» مراعين فيه أداب القول 
الشرعية» ومقتضيات الزمانء والمكان» والحالء فقد أمرنا أن نحدث الناس» با يفهمون - وما 
حدث قوم بحديث لا تبلخه عقوم إلا كان عليهم فتنة - وإلا طرحناه. 

ولا كل فعل ظهر لنا نفعله. بل حتى نعلم حكم الله تعالى فيه» لنكون على بينة من خيره 
وشره» ونفعه وصره . 

فا أمر تعالى إلا بجا هو خير وصلاح لعبادهء وما نہی تعالی إلا ع) هو شر وفساد هم أو مود 
إل ذلك 

وإذا كان من المباحات نظرنا في نتائجه وعواقبه ووازنا بينهاء فإذا علمنا بعد هذا كله من آمر 
ذلك الفعل ما يقتضي فعله فعلناه وإلا تركناه. 

فلا تكون عقائدنا - إذا تمسكنا هذا الأصل الإسلامى العظيم - 

ولا تکون أقوالنا إلا صدقاً. 

ولا تکون أفعالنا إلا سادا 

ولعمر الله إنه ما دحل الضلال في عقائد الناس» ولا جرى الباطل والزور على ألسنتهم» 
ولا كان الفساد والشر في أفعاهمء إلا بإهماهم» أو تساهلهم في هذا الأصل العظيم . 


(۱)( رواه مسلم في صحيحه (المقدمةء باب ۳» حديث )٥‏ من طريق حفص بن عاصم عن ابي راغا 


المعنى : 

نهينا عن أن نتبع ما ليس لنا به علمء فالذي نتبعه هو ما لنا به علم ؛ أي لنا به علم يقتضي 
اتباعه بأن يكون من عقائد الحق. وأقوال الصدق. وأفعال السداد. 

وأما ما كان من أفعال السداد فكذلك . 

وأما ما كان من أقوال الصدق ففيه تفصيل : إذ ليس كل قول صدق يقال . 

فالنقائص الشخصية في الإإنسان لا تقال في غيبته : لأنها غيبة حرمة» ولا يجابه مها في حضوره 
لأنها أذاة؛ إلا إذا ووجه مها على وجه النصيحة بشروطها المعتبرة» التي من أوهما ألا تكون في الملا . 

وهكذا بحدث في مثل هذه الأصول الكلية عندما يتفقه فيهاء أن ينظر في) جاء من الآيات 
الفرع الأول: 

من اتبع ما ليس به علم فاعتقد الباطل في أمر الدين. أو في حق الناس. أو قال الباطل 
كذلك فيها» أو فعل المحظور. . . فهو آثم من جهتين : 

(۱) اتباعه ما لیس له به علم . (۲) واعتماده أو قوله للباطل وفعله للمحظور. 

ومن اعتقد حقا من غير علمء أو قال في الناس صدقا عن غير علمء أو فعل غير محظور عن 
غير علم فإنه - مع ذلك - أثم من جهة واحدة وھی اتباعه ما لیس له به علم» وغحالفته لمقتضى 
اا 
الفرع الثاني : 

المقلد فى العقائد الذي لا دليل عنده أصلاء وإنا يقول: سمعت الناس يقولون فقلت. هذا 
آثم لاتباعه ما ليس له به علم . فأما إذا كان عنده دليل إجمالي كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود 
خالقه فقد خحرح من الثم لتحصیيل هذا الاستدلال له العلم. 
والمقلد في الفروع دون علم بأدلتها متبع لمفتيه فيهاء يصدق عليه باعتبار الأدلة التي ججهلها 
آنه متبع ما لیس له به علم» ولكنه له علم من ناحية أخرى وهي علمه بأن التقليد هو حكم الله 
تعالى في حق مثله من العوام با أمر تعالى من سؤال أهل العلم» وما رفع عن العاجز من 
اللإصر"» وهو من العامة العاجزين عن درك أدلة الأحكام. 


)١(‏ الإصر: العهد المؤكد. وني التنزيل العزيز: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري). 
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أدلة العقاثد مبسوطة في القران العظيم بغاية اننال وغهاية التيسار. وأدلة الأحكام أصوها 

كلها فيه » وبياغہا وتفاصيلها ٤‏ سنة النبي ضا الله عليه وآله وسلم الذي أرسل 
ما نزل إليهم . 

فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائدها الدينية» وأدلة تلك العقائد من 
القرآن العظيم ؛ إذ يجب على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة من عقائده الدينية على علم. 
أن يرجعوا في تعليم العقائد للمسلمين إليه. 

أما اللإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات العبارات 
اللاصطلاحية. فانه من ا هجر لکتاب الل وتصعيب طریق العلم إل عباده و ٤‏ ا الحاحة 
إليه. 

لقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الإسلام وحقائقه 


وما ينبغي لأهل العلم أيضاً - إذا أفتوا أو أرشدوا - أن يذكروا أدلة القرآن والسنة لفتاوم 
ومواعظهم» ليقربوا المسلمين إلى أصل دينهم ويذيقوهم حلاوته» ويعرفوهم منزلته» ويجعلوه منم 
دائ على ذكر» وينيلوهم العلم والحكمة من قريب» ويكون لفتواهم ومواعظهم رسوخ في 
القلوب» وأثر في النفوس 


فإلى القرآن والسنة - أا العلاء - إن كنتم للخير تريدون. 


الفرع الثالت: 

EA N E aS O 
الأحرى الظنية الدلالة - هل هو متبع لغير العلم؟‎ 

الحواب ل بل و العلم» وذلك من لاله وجوه: 

الأول أن کل دلبل کون ظن فردة يصير يقيناً إذا عرض على كليات الشرع ومقاصده 
وشهدت له الصواب» وهذا هو شأن المجتهدين ٤‏ الأدلة الفردية. 

الوجه الثاني : أن المجتهد يعتمد في الأخذ بالأدلة الظنية لا له من العلم بالأدلة الشرعية 
الدالة على اعتبارها. 

0 الثالث: أن تلك الأدلة بمفردها تفيد الظن القوي الذي يكون جزماً ويسمى - كا 


الحديث الضعيف؛ لأنه ليس لناعلم به. 

فإذا كان الحكم ثابتاً بالحديث الصحيح مثل قيام الليل» ثم وجدنا حديثاً في فضل 1 
eS‏ جاز عند الأكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن 

(الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعال). أي في ذكر فضائلها المرغبة فيها لا في 
a‏ 
فضائله › ا e‏ ا 
الفرع الخامس : 

أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب» فلا نقول فيها إلا ما كان لنا به علم: بجا جاء في 
القرآن العظيمء أو ثبت في الحديث الصحيح . ) 

وقد كثرت في تفاصيلها الأخبار من الروايات ما ليس بثابت» فلا يجوز الالتفات إلى شيء 
لك 

ومثل هذا کل ما کان من عام اليب مثل الملائكة والحن والعرش› والكرسي»› واللوح» 
والقلم» وأشراط الساعة. وما م يصل إليه علم البشر. 

# ¥ ¥ 

سؤال الجوارح يوم امول الأكر: 

RS السمع‎ 

ومن قال: رأیت ولم ير سئل بصره فشهد عليه . 

ومن قال: عرفت» وم يعرف» أو اعتقد ما لم يعلم» »> سئل فؤاده فشهد عليه : ا 
الأحوال الثلاثة قد اتبع ما ليس له به علم . وهذه الشهادة كا قال تعالى : 

#يوم تشهد عليهم ألسنتهمء وأيديہم» وأرجلهم› با کانوا يعملون ¥ [النور: .[Y‏ 

هذه الثلائة تسئل على وجوه منها ما تقدم» وهو الذي يرتبط به هذا الكلام بجا تقدم من 
الي . 
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ومنها سؤال السمع : لم سمع ما لا بجحل؟ ولم م يسمع ما يجب؟ 


٤ ذلك؟‎ 


وسؤال الفؤاد: ع) اعتقد؟ وع| قصد؟ وحيع أعال القلوب؟ 


فوائد ختام الآية : 


فختام هذه الآية تأكيد للنهي السابق . 

وتفصيل لطرق العلم» وتنبيه على لزوم حفظها واحدة وأاحدة. 

وترهيب للونسان من اتباع ما ل يعلم با يؤول إليه أمره من فضيحة يوم القيامة» وخزي 
بشهادة جوارحه عليه . 


فالله نسأل أن يجعلنا متبعين للعلم في حميع ما نعمل» ويشبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وي الأخرة» انه هدي من يشاء ا صر اط مستفیم . 


ع ۾ ى E r 4 2 e‏ ر دوم ص ےی کے ا ا ر 
ا مرحا إنك E‏ ایال طولا ار کل ذلك 
رون ا و N TL‏ 
سيم عند ريك مکروها ذلك مسا إلك ربك منَ ا ا ے ولا عل مہ 
ا ۾ رک کک د 4 
جات 9 8( 


[الاسراء: ۳۷ و۳۸ و۳۹] 


ر( مشه فيها خف e‏ واختیال» داشته شض e‏ 2 2 


ويقال: مرح الرجل إذا اختال في مشيته : a E OY A e E‏ 


(وخرق الأرض): ثقبها. 


ا a e aS‏ 
امڻي› فکأنه قال “۰ ا ونظره قول الشاعر: 


ف نو لاء الات 2 ۹2۳۷ 


يعجه | لسخون والرود ا ا فا :2 ريد 

أو نصب على أنه حال كجاءني زيد ركضا. 

ونصب طولا على أنه تمييز» أي من جهة الطول. والتقدير: ولن يبلغ طول الجبال. 
المعنى : 

حب الاانسان لنفسه غريزة فيه » وذلك يحمله على الإعجاب والفرح ہا وبکل ما يصدر 
عنها. ويستخفه ذلك حتى يتركه يشي بين الناس تالا متبخترأ» وهذه هي مشية المرح التي نهى 
الله تعالى في هذه الأية عنها. 

ولا كانت هي فرعا عن اللإعجاب بالنفس والفرح اء فالنهي منص على أصلها کا انصبّ 
عليها. 
ولا کانت هده إلعلة ناشئة عن علة العجب» أعقب الله تعالی بيان الداأء الذي نى بذكر 
الدواء الذي يقلعه من أصلهء فقال تعالى : 

لإإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً). فذكر الإنسان بضعفه بين خلوقين 
عظيمين من فوقه ومن تحته» فإذا ضرب برجليه الأرض في مرحه فهو لا يستطيع خرقها. وإذا 
تطاول بعنقه في اختياله فهو لن يبلغ طول الجبال» فقد أحاط به العجز من ناأحيتيه . 

وذكر الإإنسان لضعفه وعجزه أنجع دواء لمرض إعجابه بنفسه. 

نعم» الإأنسان أعظم من الأرض والحبال بعقله» ولکنه لو سار على نور عقله لا مشی ف 
ا لأن عقله يبصره ه بعیوب نفسه» ME uae al,‏ 


المرحين» فا کح إلا و کوت من نور العقل مفتون بادة الجسم » فذكر بضعف هذا الجسم 
وصغارته . 

4 gإ‎ + ۰ ۰ ٤ 

وعن العجب ل الكر على الاس والاحتقار هم ومن احتقر الناس لم ير هم 


)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاج»ء وهو في ملحق ديوانه (ص۷۲١)‏ والمقاصد النحوية .)٠٠/۳(‏ والرجز بلا نسبة في 
ا )١‏ وشرح المفصل )١١١/١(‏ واللمع في العربية (ص )٠١‏ . وفيه شاهد نحوي» وهو 
قوله : «یعجبه . . حا حيث جاء المفعول المطلق مصدراأ من غير اشتقاق الفعلء أي من غير لفظ الفعل› 
ولکن من معناه. 
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حقأًء ول يعتقد هم حرمةء ول يراقب فيهم إلا“ ولا ذمة» وكان عليهم - مثل ما كان على نفسه - 
أظلم الظالين . 

وإبليس اللعين - نعود بالله تعالٰی منه کان صل هلاکه» من عجبه بنفسه» وأ نه خحلق من 
النار» وأنه حر من آدم» فتکر عليه فکان من الظالين الهالكين . 
ترك العجب شرط في حسن وكال الأخلاق : 

والعجب هو أساس الرذائلء فأول الترك تركه 

ومن لم يكن معجباً بنفسه» كان بمدرجة التخلق بمحاسن الأخلاق والتنزه عن نقائصهاء لأن 
الأنسان حبول على حبة الكال وكراههة النقص› > فإدا سلم من ع العجب فإن تلك الخحرلة°) ندعوه 


إلى ذلك التخلق والتنزهء فإذا نبه على نقصه : تأخحذه العزةء وإذا رغب في الكال كانت له إليه 
هزة» فلا يزال بين التذكرات الاهيةء والحبلة الانسانية الخلقية» يتهذب» ويتشدتب حتی يبلغ ما 


وهذه المعاني التى تتصل بتفسير هذه الآية الكرية - وهي أصول في علم الأخلاق - عَنرنا 
عليها بآية الأخلاق . 


% %% 

تأكيد الأوامر والنواهي المتقدمة بطريق الابمجاز: 

إن الغاية التي د يسعى إليها کل عاقل هي u‏ الحقة» وإن التكاليف اللاسلامية كلها 
شر عت لسوقه البها؛ کائت أصوهها قد تضمنتها الأيات السابقة ا ونیا بطریق اللاطناب 
والتفصيل ؛ أعيد الحدیث عنما ٤‏ هذه الأية بطریق الاامجار والاحمالء دا للتاكید وتقرير هذه 
ES ES e‏ 

E.‏ £( هو القبيح › ا ا ا ف ا ا ولنهي الله ا 

(والمكروه) هو المبغوض المسخوط عليه» وهو ضد المحبوب المرضي عنه. 

والمحاسن محبوبة لله أمر با ويثيب عليها ويرضى على فاعلهاء والمقابح مبغوضة له تعالى» 
ہی عنہا» ويعاقب عليهاء ويسخط على مرتکبها. 


. الإلّ: العهد. وني التنزيل العزيز: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة)‎ )١( 
الحبلة (بكسر الجيم والباء وتشديد اللام): الخلقة. وفي التنزيل العزيز: «إواتقوا ا‎ )۲( 
.)٠١١ الأولين) والحبلة في هذه الآية الكرية بمعنى : الأمَة . انظر المعجم الوسيط (ص‎ 


3 سوره الإإسراء/الأيات: ۷ ۳۹ 


وليس المكروه بمعنى عدم المراد» لأنه لا یکون في ملکه تعالی ما لا یرید وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله . 

وليس بمعنى المنهي عنه نميا غير جازم لأن ذلك اصطلاح فقهي حادث بعد نزول القرآن» 
والقران لا يفسر الخحادثة بالاصطلاحات . 

ر إشارة ا ما 2 من ال أمورات والمات على فراءة (سینه) فالمكروه هو 

أو إشارة إلى خحصوص القبائح على قراءة: (سيئة) . 

کر وها خر ان غل الف ا اا رل وخر اة غل افا اة 

وتقدير الكلام على القراءة الأولى 

کر ذلك لوو ا و ات و د رت ومفهومه : أن حسته - وهو 
المأمورات - حبوب عنده. 

وغل الثانية كل ذلك الى عنه كان سيه مكروها عند ربك. ومقهومه: أن الأمور به سنن 
عنده . 
المعنى : 

عرف تعالى عباده في هذه الآية بمنطوقها ومفهومها - على ما تقدم في التقرير - أن ما أمرهم به 

فعلموا من ذلك أن أوامر الشرع ونواهيه هي على مقتضى العقل الصحيح والفطرة 
السليمة» ونه - تعالی - لا یأمر بقبیح ولا يهى عن حسن . 

وني علمهم بهذا ما محملهم على الامتثال ويرغبهم فيه. فإن الحسن تيل إليه النفوس»› 
SR: A a KT‏ 
على أن العلم با لجسن والقبيح على وجه التفصيل والتدقیق - حتى يكون ال مأمور به حا فا٤‏ 
والمنهي عنه قريحاً قطعا إنغا هو قوله تعالى» وأن أوامره ونواهيه - تعالى - الحارية على مقتضى ذلك 
هي من مقتضی ربوبیته - تعالی - وتدبره خلقه. 


مكانة هذه الأصول علا وعمااً: 
إذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة : 
لاست الاضول عام النبان وقر رت غاية التقرير - جاءت هذه الآية للتنويه ما لحث العباد 
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الحكمة هي العلم الصحيح» والعمل القن البني على ذلك العلم. 

وقال مالك ر ن اش رصي الله عنه: : (هي الفقه في دين الله والعمل به) . 

والقرآن حكمة لدلالته على ذلك کله. 

(دلك) : إشارة إلى ما تضمتته الآيات المتقدمة من قوله تعالى : للا تجعل مع اله إفاً آخر) 
کک ومن ف e‏ مجرورها ب بین e‏ وهو ما في قوله «غما» . 
) . 
هذا ضرب آخر من تأكيد العمل با تقدم» والترغيب فيه : فبين تعالى أن ما تضمنته الأيات 
المتقدمة كله حكمة» فالمتحقق با فيها من علم» والمتحللى بجا حثت عليه من أعال» هو الحكيم 
الذي كمل من جهته العلمية وجهته العملية› وتلك أعلى رتب الكال للإنسان. 

وفي ذكر انها بعض من كل» تنبيه على جلالة كلهاء E‏ الله تعالی ف نيه - 
صلی الله عليه واله وسلم . 

ET‏ أن شرح هذه الأصول في أفادته من علم وعمل» والتفقه فيها يرجع فيه إلى 
الوحي » ويعتمد في ذلك على بيانه. 

وفیه بیان أن الوحي هو المرجع الوحيد ن دين الله تعالی ورغ وما آنزله لعباده من 
الحكمة» ودلكڭ الوحي هو القران العظيم› وسنة النبي صلل الله عليه وآله وسلم» الذي أرسل 
ليبين للناس ما نزل إليهم . 

لیات ) ) 

e U‏ هذه الآيات ٤‏ أصول المداية وأساس اهداية E‏ هو التوحيد: حتمت 
الآيات بالنهي عن الشرك كا بدأت به. 

نهى تعالى عن الشرك» وأن يعبد معه سواهء فالعبادة بالقلب واللسان والحوارح لا تكون إلا 
ل 


رکا دوق فاتحة الآيات بقعود المشرك في الدنيا مذموماً بالشرك الذي ارتكبه خذولا لا 


ناصر له - كذلك حذر هنا بمآل المشرك في آخرته» بإلقائه ني جهنم» ملوماً على ما قدم» مطرودا 


مبعدا في درکات الححيم . 


نظرة عامة في الآأيات المتقدمة : 

قد تضمنت هذه الآيات على قلتها: الأصول التي عليها تتوقف حياة النوع البشري 
وسعادته : 

من حفظ النفوس والعقول : ولا تقف تقف ما ليس لك به علم . ..%. 

والأنساب» والأموال» والحقوق› #وأوفوا بالعهد . : . 4# وأوفوا الكيل # . . 

والأعراض : #ولا تقربوا الزنا. . ) ولا تقف. . .4. . 

والدين الذي هو عمدة ذلك كله وني حفظه حفظ لحميعها. 

لا تحمل مع ا إ إا آخر فتقعد مذموما خذولاً). وختمها بقوله تعالی : #ولا جعل مع 
اله إما آخر فتلقی في جهنم ملوما مدحورا)» > بیان من الله تعالى لخلقه» بأن e‏ 
الكالات کلهاء وهر سیاج وقایتهاء وسور حفظهاء وأن التوحيد هو ملا () الأع|ال وقوامها» 
ومنه بدایتها والیه ایتها. 

وكذلك المسلم الموفق يبتدي حياته بكلمة التوحيد حتى يموت عليها. 

فا ال ك من غا ا ق ا ن ین عا اا 


2 ص سے لے ص ص ص ۾ م 
ر ب رو ووم ي ت e‏ ب ر ر 0 
5 سے سے ا 2 سر ہے ِ 


ر ڪيل )4 [الاسراء: ۳ه و٤ ]٥‏ 


اللسان أداة البيانء وترحمان القلب والوجدان. 


(۱) ملاك الأمر وملاکه بفتح المميم وکسرها) : قوامه وخحلاصته»› ا عنصره المجوهري (المعجم الوسيط : 
ص )۸۸٦‏ . 


) والكلام به یتعارف الناس ويتقاربون› ونه يتحاجون ويتفاضلون› ولولاه لا ظهرت تمرات 
العقول والمدارك ول تلاحقت الأفكار والمشاعرء ولا تزایدت العلوم والمعارف› ولا ق الاأنسان 
في درجات أنواع الكالات. ولا امتاز على بقية الحيوانات . 

فهو رابطة أفراد النوع الاإنساني وعشائره وأنممه . وبرید عقله وواسطة تماهمه . 

فإذا حسن قويت روابط الإلفةء وتعكنت أسباب المحبةء وامتد رواق السلام بين الأغراد 
والعشائر والأمم . وتقاربت العقول والقلوب بالتفاهم» وتشابكت الأيدي في التعاون والتأزر. 

ويعني العام من وراء ذلك تقرر الأمن واطراد العمران. 

وإذا قبح کان الجال على ضد ذلك : 

فالكلام السيىء قاطع لأواصر الأخوة. باعث على البغخضاء والنفرة» يبعد بين العقول 
فتحرم الاسترشاد والاستعداد والتعاون» وین القلوب فتمقد عواطف المحرة وحنان الرحمةء وھما 
أشرف ما تتحلل به القلوتب› وإدا بطلت الرحمة والمحبة رطلت الألفة والتعاون› وحلت القساوة 
والعداوةء وتبعه] التخاصم والتقاتل . 

وفي ذلك كل الشر لأبناء البشر. | 

فا لحصل للناس سعادتہم وسلامتهم » والمىعد شم عن شقاوتہم وهلاکهم - هور القول 
الحسن . 

وهذا أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن و ق 
أحسن» فقال تعالى : «إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) . 

والعباد المأمورون هنا هم المؤمنون لوجهين: 

£ 

الأول: آنهم اضيفوا إليه وهذه إضافة شرف لا يكون إلا للمؤمنين به. 

الان :إن الذين خاطبون ذا الإرشاد ويكون منهم الامتثال إنغا هم من حصلوا أصل 
الايان. 

(والتی هي أحسن) هي الكلمة الطيبة.ء والمقالة التي هي أحسن من غبرها . 

ما يکون من الکلام في التخاطب العادي بين الناس» حى ينادي بعضهم بعضاً بأحب 
الأساء إليه. 

وما يكون من البيان العلمي فيختار أسهل العبارات وأقرا للفهم حتى لا بحدث الناس با 
لا يفهمون» فيکون عليهم حديثه فتنة وبلاء. 

وما يكون من الكلام في مقام التنازع والخصام فیقتصر على ما يوصله إلى حقه في حدود 
الموضوع المتنازع فيه دون أذاية لخصمةء ولا تعرض لشأن من شؤونه الخاصة به. 


تفسبر ابن بادیس / ۸۲ 


٥٤و‎ ه٣ سورة الاإسراء/الايتان:‎ 1٤ 


وما يكون من باب إقامة الحجة وعرض الأدلة» فيسوقها بأجلى عبارة وأوقعها في النفس› 

خحالية الت والقدح» a‏ الغمز والتعريض› ومن ادنی تلمیح ل يء قبيح . 
يطالب به المؤمنون سواء کان ذلك فیا بینہم » أو بينم ویی عبرهم . 
e‏ «أن رهطا من اليهود دخلوا على على النبي - صلى الله عليه واله وسلم - 

فقالوا: | لسام') علیکم ففهمتها عائشة - رصي الله عنپا فقالت : : وعليكم السام واللعنة. فقال 

ها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : مهلا يا عائشة ئشة» إن الله بحب الرفق في الأمر كله 

فقالت : آم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت : وعلیکم». 

E‏ فقال - صلل الله عليه وآل وسلم - القولة الي و وهذا اد 
وأفاد قوله تعالى : #أحسن) , صيغة اسم التفضيل أن علينا أن نتخير في العبارات الحسنة» 
ES‏ ا راقع الكلام. 

وانتقاء e‏ ا لجسن . وهذا يستلزم استعمال العقل والروية عند كل كلمة 
فرب كلمة وأاحدة اوقلت 2 وأهلكکت خا ا 
ورت كاھ و جو ار لت اا رات ا ا ا 
وقد بين لنا النبي - صلی الله عليه واله وسلم - مكانة الكلمة الواحدة من الأثر في قوله: 

«الكلمة الطيبة صدقة» و «اتقوا النار ولو بكلمة طيبة»0 . 
وهذا الأدب الإسلامى - وهو التروي عند القول» واجتناتب السيىء واحتیار الأحسن - 

صر وري لسعادة العباد وهنائهم . وما کرت الخلافات وتشعىت الخصومات وتنافرت المشارتب» 


)١(‏ السام: الموت. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ۳۰ و۳۸ والحهاد باب ۹۸ والاستئذان باب ۲۲ والدعوات باب ٥٩۹‏ 
و . ومسلم ف السلام حدیث ٠١‏ و١۱‏ و٣۱‏ . والترمذي في السبر باب ٤١‏ والاستئذان باب ۱۲ و٣١‏ 
وتفسير سورة 1۸ باب ۳. والدارمي في الاستئذان باب ۷. وأحمد في المسند (۲/٤۱۱ء‏ ١۱۷۰ء ۲۲١‏ 
AYE IT OVA FAT TAA OTIY TEN COTTE TIA TNE TY NEE NE /F‏ 
۴٥‏ ۹۹4 ۹( ) 

)۳( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الجهاد باب ٠١۸‏ ومسلم في الزكاة حديث ٦ه‏ . وأحمد في المسند 
(YE «11/۲‏ . 

€3 رواه البخاري في الأدب باب ٤‏ من حديث عدي , بن حاتم عن رسول الله َة بلفظ : «اتقوا النار ولو بشق 
تمرةء فإن لم جد فبكلمة طيبة». 


سورة الإإسراء/ الآيتان: 0۳ و٤‏ 9 


وتباعدت المذاهب حتى صار المسلم عدو المسلم - والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «المسلم 
أو اللي إلا بترکهم هذا الأدب» وترکهم للروي لد القول والتعمد السيى ء٠‏ بل للأسوا 
في بعض الأحيان . 
ا 

التحذير من كيد العدو الفتان : ٠‏ 

إن الشيطان ينزغ بینم إل الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا# . 

(نزغ الشيطان) وسوسته ليهيج الشر والفسادء وعداوته باعتقاده البغيض» وسعيه في جلب 
الشر والضرء وإبانته لعداوته باعلانه ها كا علمنا القرآن . 

وهو یلقی للإنسان كلمة الشر والسوء» که عضه ليقوهاء ویج السامع ليقول مثلهاء 
وهکذا حى بشتد المراء ويقع الشر والفساد. 

ولون آخر من نزغه» وهو أنه بحسن للمرء قول الكلمة التي يكون فيها احتال السوء» ويلح 
قاها عاد لسامعه بالنزع يطمس عله الوجه السام منہا» ويکر له الوجه القبيح › ولا یزال به بسر 
نخوته » ویج غعضه» حتی یثور فيفع الشر والفساد بينه وبين صاحبه . 
احتال السوء فضلا عن صرجحه» ويجملون الكلام على وجهه الحسن عند احتاله له» ويتجاوزول 


المحاسبة على الحال والظاهر والتفويض إلى اله تعالى في العواقب والسرائر: 


ربكم أعلم بكم إن يشا يرحكم. أو إن يشا يعذبكم» وما أرسلناك عليهم وكيلا) . 

أقوى الأحوال مظنة لكلمة السوء هى حالة المناظرة والمجادلة. 

وأقرب ما تكون إلى ذلك إذا كان الحدال في أمر الدين والعقيدة» فا أكثر ما يضلل بعض 
بعضأً أو يفسقه أو يكفره» فيكون ذلك سببا لزيادة شقة الخلاف اتساعاء وتمسك كل برأيه ونفوره 
من قول خحصمه. دع ما يكون عن ذلك من البغض والشر. 


فذكر الله تعالى عباده بأنه هو العام ببواطن خلقه وسرائرهم وعواقب أمرهم» فيرحم من 
يشاء» ويعذب من يشاء» بحکمته وعدله : 


LA 


(۱)( جزء من حديث آخرجه البخاري في لظام باب ۳» وأبو داود في الأدب باب ٨۸‏ والترمذي في الحدود باب »٣‏ 
وأحمد في المسند (۹/۲. 1۸) من حديث عبدالله بن عمر. وأخرجه مسلم في البر والصلة والأداب حيث ۳۲» 
والترمذي في ال باب ۱۸» من حديث ابي هريرة. وأخرجه أحمد في الملسند )۷١ .۲٤/٠١(‏ من حديث رجل 
من بني سليط . 


٥٤و‎ ٥۳ سورة الإإسراء/الآیتان:‎ 1۱١ 


فلا يقطع لأحد بأنه من أهل النار لحهل العاقبة سواء كان من أهل الكفرء أو كان من أهل 
الفسق» أو كان من أهل الابتداع . 

فلا يقال للكافر عند دعوته أو جادلته : إنك من أهل النار» ولكن تذكر الأدلة على بطلان 
الكفرء وسوء عاقته . 

ولا يقال للمبتدع : يا ضال. وإنغا تبين البدعة وقبحها. 

ولا يقال لمرتكب الكبيرة: يا فاسق» ولكن يبين قبح تلك الكبيرة وضررها وعظم إثمها. 

إد رب شخص هو اليوم من أهل الكفر والضلال تحون عاقبته إلى الخر والكال. ورب 
شخص هو اليوم من ا e‏ تال - على عقبه في هاوية ك 
عليهم» کفیاڈ بأعاھہ0. 


فا عليه إلا تبليغ الدعوة» ونصرة الحق بالحق» واهداية والدلالة إلى دين الله وصراطه 
المستة 


خاطبه بهذا ليؤكد خلقه ما أمرهم به من قول التى هى أحسن للموافق والمخالف . 
فلا بجملنهم بغض الكفر والمعصية على السوء في القول لأهلهاء فإنغا عليهم تبليغ الحق كا 
بلغه نبیهم صلى الله عليه وآله وسلم . 


ولن يكون أحد أحرص منه على تبليغه؛ فحسبهم أن يكونوا غلل تة وهدية. 
أحيانا الله علیھ|› وأماتنا علیھ|› ا ف رمرة أهله|. آ 
دعاء غر الله 


E RE e 


4 ۳ 7 ع ر خرو سرع r‏ 
Cre‏ د ب د ر ا 
$ | ك نے فلا ر lo ESS)‏ ولیک 
سے مہ 
او اوش سے وہ سے سے و سے کر سے ج سے سے و 


ف Pet‏ ا رهم الوسياة 1 ا وخ تة وخا فور عذابهر ِن 


)١(‏ قال تعالى في الآية ٠٤‏ من سورة الإسراء: إن يشأً ير مكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا) 
وقال : لإومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً) - الآية ۸١‏ من سورة النساء. وقال: ولو شاء الله ما أشر كوا 
وما جعلناك عليهم حفيظاً) - الأية ١ ٠۷‏ من سورة الأنعام. وقال: إفإن أعرضوا ف أرسلناك عليهم 
حفيظاً) . الآية ٤۸‏ من سورة الشورى. 


سورة الإإسراء/الآيتان: ٥٦‏ و۷٥‏ 11۷ 


سے کک سے سے س کے ا 
E‏ ند [اللإسراء: ٥٦‏ و۷٥]‏ 
E‏ ااب من المدعو ولذلك لا يدعو إلا العاقلء أو ما نزل منزلته 
جازا من ا ادات أ وما کان له فهم لبعض الأصوات من العج|وات(' . 

وإذا کان لشيء معظم » » ليطلب منه ما هو وراء الأسباب العادية » وفوق الطاقة البشرية› 
فهو عبادة» ولا یکون إلا من المخلوق خالقهء وإذا ا يكن كذلك فهو عادة» وهو دعاء المخلوقين 
بعضهم بعضاً لغرض من الأغراض . 

و (الزعم) القول بغير دليل . 

(ومن دونه) آي بره . (والملك) الاستيلاء على الشيءء والتمكن من التصرف فيه . 

و ا 

آمروا بالدعاء کک خيبتهم فيه ا يدعون. وحذف مفعولا زعم › 

والتقدير: زعمتوهم ألمة؛ للعلم بي)؛ لأنهم ما دعوهم إلا لكوم ألة في زعمهم . 

ولا يملکو ن وقع بعد القاء ول جرم ف جواب الأمر؛ لأنه خير لمبتداً حذوف تمدیره : 
العمطلف› الس e‏ أن تقصد 


EE VY OF رب‎ 

فإن عدم العدول متسبب عن التوفيق . 

وليس كذلك الأمر في هذه الآية ؛ فإن عدم ملكهم متحقق» سواء دعوا أم لم يدعوا. 
فلذلك امتنع النصب ووجب الرفع على التقدير المتقدم. 


.)٥۸١ العجاوات : جم عجاء» وهي البهيمة. انظر العجم الوسيط (ص‎ )١( 

(۲) قال العيني ي المقاصد النحوية ٤(‏ /۳۸۸) بعد أن أورد البيت التالي «رب . إلخ» حيث نصب الفعل 
«أعدل» بفاء السببية بعد فعل الدعاء الأصيل؛ قال: «واحترز بالفعل من أن يكون الدعاء بالاسم» نحو: 
سقياً لك ورعيّاء وبقولنا: أصيلء من الدعاء المدلول عليه بلفظ الخبء نحو: رحم الله زيداً فيدخله الحنة». 
وانظر الحاشية التالية. 

(۳) البيت بلا نسبة في الدرر اللوامع على مع الموامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية للشنقيطي /٤(‏ *۸) 
وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك )٥٦۳/۳(‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام (ص )۳۹٦‏ وشرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك (ص ۱) وشرح قطر الندی وبل الصدى لابن هشام (ص ۷۲) والمقاصد النحوية 
في شرح شواهد شروح الألفية للعيني ٤(‏ /۳۸۸) ومع الموامع شرح جع الجوامع في علم العربية للسيوطي 
/1/۲(. 

.)۲( راجع الحاشية‎ )٤( 


۱۱۸ سورة الإإسراء/الآيتان: ٠١‏ و۷ه 


المعنى : 

قل يا محمد هؤلاء المشركين من قومك الذين اتخذوا آههة من دون الله فعبدوها: ادعوا 
معبوداتکم لہ التي زعمتموها أهة من دون الله عنلدما رل بکم الضرء وانظروا: 

هل تستطيع تلك المعبودات الباطلة أن تكشف وتزيل عنكم ذلك؟ 

أو أن تحوله عنكم إلى غيركم؟ فإنكم تجدونها عاجزة عن ذلك غير قادرة على شىء منه. 

و أعا در غل ذلك لاله الى وهو الله الذي خلقها وخلقكم› فاعبدوه هو» وأقلعوا عن 
عبادة ودعاء ما سواه . 
الأحكام: 

تدل الآية على أن دعاء غير الله - تعالى - لدفع الضرء ومثله جلب النفع» عبادة للمدعو: 

فإن المشر كين كانوا يتعبدون لآهتهم بهذا الدعاءء الذي ناهم الله تعالى عنه ببيان خيبتهم 
فيه » ووقوعه ف غر ګله. 

وتسمية الدعاء عبادة ثابتة لغة وشرعاً بغير دليل : 

منها حديث النعان بن بشرر عند أحمد وأصحاب السنن مرفوعاً: «الدعاء هو العبادة)(' . 

وحديث أنس عند الترمذي مرفوعاً: «الدعاء مخ العبادة»"). 


وهذا لأن العبادة هي الخضوع والتذلل» لمن بيده الخلق والتصرف والعطاء والمنع . ومظهر 
هذا الخضوع والتذلل هو الدعاء لدفع الضرء أو جلب النفع ؛ ؛ فلذلك عبر عنه في الحديث الأول 
بأنه هو العبادة» أي معظمها وي الثاني بأنه مخ العبادة أي خالصها. 

ودلت الاية E A‏ أي لوق کان لدفع ضر 
ومثله جلب نفع ؛ ؛ لأن الآأية نعت" على على المشركين دعاءهم من لا يلك كشف الضر ولا تحویله» 
وهذا أمر يشترك فيه جميع المخلوقين» فلا خلوق يستطيع كشف الضر أو تحويله عن نفسه ولا عن 
غیره . فلا خلوق جوز دعاؤه. 

ودلت على أن كشف الضر أو تحويله - ومثله جلب النفع - إنما هو للمعبود الحقء لأن الآية 
استدلت عليهم في مقام الأمر بتوحيد الله » فأفاد ذلك قصر هذا التصرف عليه تعالى وحده. 


)١(‏ أخرجه أحد في المسند (٤/۷٦۲ء )۲۷١ ۲۷١‏ والترمذي في تفسير سورة البقرة باب ١٠ء‏ وابن ماجة في 
الدعاء باب ۱ . 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ١‏ (حديث رقم )۳۳۷١‏ من طريق الوليد بن مسلم عن ابن هيعة عن 
عبيدالله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك عن النبي يي مرفوعاً. قال الترمذي «هذا حديث 
غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة». وقوله مخ العبادة: أي خالص العبادة ولبها. 

(۳) یقال: هو ينعی على فلان کذا: یعیبه عليه ویشهر به. وفلان ینعی على نفسه بالفواحش: یشهر نفسه 
بتعاطيها. (المعجم الوسيط: ص .)4۳١‏ 


مالاا الان 0 و | | ۱۱۹ 


8 
غ أن الدعاء عبادة - فمن دعا شيعا فقد ده ولو کان هو لا یسمی دغا2ه 

E العبرة بتسمية الشرع‎ E أو عنادا‎ E ETT 

ألا ترى لو أن شخصاً قام للصلاة بدون وضوء مستحلا لذلك. فلا أنكرنا عليه قال : أ 
لا أعتر هذه الأفعال والأقوال عبادةء ولا أسميها صلاة. أترى ذلك بجيز فعله» ويدفع عنه 
تىعته؟ ؟ کلا!! ولا خلاف في ذلك ب ف الان 

بل قد حکموا بردته إن کان يفعل ذلك و ا و 
بالضرورة . ) 

فالداعی لغر الله تعال تطلت مله قضاأء حوائجه » قد عد من دعاه وإن : يعتر دعاءه 
عبادة؛ لأن الله قد سياه عبادة. 

E E as O a N Ba 
الدين بالضرورة» وهو أن العبادة - والدعاء ا تکون إلا لله فیحکم بردنه» نظر مستحل‎ 
الصلاة بلا وضوءء بلا فارق‎ 
: تطبیق‎ 

إذا علمت هذه الأحكا فانظر إلى حالتنا معشر المسلمين الجزائريين وغير الجحزائريين» تجد 
السواد الأعظم من عامتنا غارقا في هذا الضلال: 

فتراهم يدعول من بعتفدوںل فيهم الصلاح من الأحياء والأموات› يسألونهم حوائجهم من 
دفع الضر وجلب النفع› وتيسبا رز الرزق: وإعطاء النسل» وإنزال الغيث› ور ذل ها سالوت 

ويڏذهبون إلى الأضرحة e‏ أو ظلمت ہا المساجد فيدعون من فيهاء 
ویدقوں قبورهم › وینذرون هم ویستشبرون حیتهم» بأهم خدامهم وآتباعم» فکیف یترکونہم؟؟ 
وقد هددونهم بقطع الزيارة» وحبس النزور. 

وتراهم هنالك ني ذل وخشوع وتوجه» قد لا يکون في صلاة من يصلي مہم ! ! 

فأع )اهم هذه من دعائهم ونو جههم كلها عبادة اولك المدعوين» وإن نم يعتقدوها عبأدة ؛ 
إذ العبرة باعتبار الشرع» لا باعتبارهم . 

فياحسرتنا على أنفسنا كيف لبسنا الدين لباساً مقلوباً» حقى أصبحنا في هذه الحالة السيئة من 
الضلال. 
تحذير وإرشاد: 

فليحذر قراؤنا من أن يتو جهوا بشيء من دعائهم لر الله ء وليحذروا غيرهم منه . 

ولينشر وا هذه الحقائق بين إخوانهم ال یما استطاعواء عسى أن يتنبه الغافل › ويتعلم 


° سورة الاإسراء/الأية ٥۷‏ 


الجاهل» ويقلع الضالون عن ضلاهم » ولو بطريق التدريج ؛ وبذلك يكون قراؤنا قد أدوا أمانة 
العلم» وقاموا بر يضة النصح » وخدموا الاسلام والمستلين. 


% *% * 


نحاة المعبودين داهم وهلاك العابدين بضلاهم 


و مت ہے ےی ر را r‏ ا کر و ہے ےد ہو 
سے ر سے مر ار کر کے ا کہ م 7و sS.‏ 
وافرر ت عذابه إا ر و e‏ 


#يبتغون) يطلبون باعتناء واهتام . 7 

#الوسيلة4. سبب الوصول إلى البغية» والقرب من المطلوب. والوسيلة الموصلة إلى الله 
ھی عادته وطاعته بامتثال أوامره ونواهیه › والتزام حارمه واجتناب مکاأرهه› وهذا المعنى هو المراد 
هنا. 

#أقرت# أي في المكانة والمنزلة. 

إيرجون رحته) ينتظرون إنعاماته لافتقارهم إليه. 

لإويخافون عذابه 4 يخشون عقوبته وانتقامه ؛ لعلمهم بقوته وسلطانه» وقصورهم عن القيام 
بجميع واجب حقه . 

#[أولئك : إشارة إلى المعبودين الذين وصفهم . 

و #يدعون#: صمره للداعن» وأصله يدعونم ببتغول خير أولئك . 

و أيهم اسم موصول مضاف إلى ضمرر المبتغين» وهو بدل بعض من كل من الواو في 
يىتغول . 

و #أقرت: 2 حذوف تمدیره (رهو) والحملة صلة الموصول . 

تمل ان یکون ٤م E‏ واقرب خی FS E‏ ار 

وجاء عنه وعن غيره : أنها في الذين كانوا يعبدون الملائكة من العرب . 


سورة اللإسراء/الآية 0۷ 1۲۱ 


المعنى : 
على الإاعراتب الثانى(' ‏ : 

أولئك الجن والملائكة الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أرباباً قد أسلموا؛ فصاروا من عباد 
الله المؤمنين» يطلبون أسباب الزلفة والقرب عند رهم ينظرون من هو الذي يكون منهم أقرب 
مکانه باجتهاده وصالح وله :. 
وعلى الإعرات الأول“ : 

يطلب الذي هو أقرب منهم أسباب الزلفة عند الله » فأحرى وأولى غيره. 

ويرجون بأعمالهم الصالحة رحته» ويخافون بمخالفتهم عذابه . إن عذاب ربك كان من حقه 
الأحكام: 

أفادت الآية أن العبادة لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت على الوجه الحقء وإلا فإنه لا حصل 
منها إلا على الخيبة والوبال. 

ل الكلف لا يحمل شيئاً من إثم عمل غيره إذا ل يكن راضياً به زلر كان ذلك الحنل 

وأن المكلف مطالب بأن يطلب أسباب القرب إلى الله بجد واجتهاد. 

ا جا و اا و و اک 
التطبيق : 

نعرف كثيراً من الصالحين - رحمهم الله تعالى - قد شيدت عليهم القباب» ونذرت هم 
النذورء وقصدوا لقضاء الحاحات› ودعوا ٤‏ المهمات . 

وكان ذلك كله مما أحدثه المحدثون بعدهمء وبالغ فيه المستغلون لهء ممن ينتمون إليهم ؛ 
فهم - إن شاء الله تعالى - برآء من إثم ذلك كله وإنا إثمه على فاعليه. 
رة وتحذير : 
ويتركونم في ذلك الموقف العصيب”'. 


)١(‏ أي «أم» مبتدأء و«أقرب» خبر؛ والتقدير: ينظرون أم أقرب. 

(۲) أي أن «الذي» بدل بعض من الواو في «يبتغون»» و«أقرب» خر لمبتدأً حذوف . 

(۳) قال تعالی : ظإذ ترا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب4 - الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. وقال: 
بإترأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون) - الآية ٠۳‏ من سورة القصص . 
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فا أمر خيبتهم يومذاك!! وما أعظم حسرتهم! ويا ها من عبرة لقوم يعقلون! 

تدارا اراتا من هذه العاقة الست وعدا ارف الى فادرة إل حه اه 
بالدعاء الذي هو مح العبادة. : 

واقتصر وا في جانب الصالحن E‏ الرحمة هم والاقتداء 
ہم فی کان منہم من طاعة وخير» ولا تعظموهم بما لا يكون إلا لله رب العالمين . 

والله يبصرنا با لحق ويمدينا إليه» ومجعلنا من حزبه» ويميتنا عليه آمين يا رب العالمين. 


الطور الأخير لكل آمة وعاقبته 
روم ر ر ب کر س کک 


$ ون ن َة إلا ن مه ڪرم ال بور القڪمة أ معد وها عذابا باسسیی دا کان 
5 فی الک O‏ 


سے 


]٥۸ [الاإسراء:‎ 


ف 
الأمم كالأفراد. تمر عليها ثلاثة أطوار: طور الشباب» وطور الكهولة» وطور ارم . 
فیشمل الطور الأول: 

ا ی استحاعها قوتپا ونشاطها» مستعده للكفاح والتقدم ٤‏ مدان الحياة. 

ویشما الطور الثاني : 

ایتداء أحذها ٤‏ التقدم والانتشار» وسعهة النفوذ وقوة السلطان ی استکے ]ھا قوتها» 
وبلوغها غاية ما كان ها أن تبلغه من ذلك؛ ما کان فيها من مواهب» وما کان ها من استعداد» ما 

لدا من أسباب . 


ابتداءها في التقهقر والضعف والانحلالء إلى أن محل ا الفناء والاضمحلالء إما 
بانقراضها من عام الوجودء وإما باندراسها في عام السيادة والاستقلال. ) 
وما من أمة إلا وجري عليها هذا القانون العام » وإن اختلفت أطوارها في الطول والقصر› 


کا تختلف الأعار. 
هذه السنة الكونية التي أجرى الله عليها حياة الأمم في هذه الدنياء أشار إليها في كتابه 
العزيز في غير ما آية : 


فذكر أعار الأمم» مقدرة محددة بأجلها في مثل قوله تعالى : 
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إولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون( [الأعراف: 
.[r‘‏ 

وذكر إنشاء الأمم على إثر الالكين في مثل قوله تعالى : 

لإوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين# [الأنبياء: .]١١‏ 

و الأمة ودخوها معترك الحياة في مثل قوله تعالى: 


#عسى ربكم أن يلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فینظر کیف تعملون# [الأعراف : 
۹ 


فان بي إسرائيل ما a‏ ف الأرض حی قووا» واشتدوا وتکونت أخلاق 
الشحاعة› والنحدة والحمية والأنفة بعد حروجهم من ال 


وذلك هو الطور الأول طور الشباب للأمة الإإسرائيلية. 

وذكر الطور الثاني وهو طور الكهولة واستک ال القوة» وحسن الحال» ورعد العيش ٤‏ مثل 
قوله تعالى : #وضرب اله مغلا قرية كانت EG E‏ 
ا ا ` 

ردك الطرر الال رر العف و لجال ى مل فر ال 

#وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا) [الكهف : 0۹ 

وإهلاكهم يكون بعد إسباغ النعمة وإقامة الحجة عليهم » وتكن الفساد فيهم وتكاثر الظلم 
منهم. هو نهاية الطور الثالث من أطوار اللات 
e‏ قبل يوم 0 أو اا عذاب ساديدا کان ذلك في الکتاں a‏ 

(القرية) الاکن المحتمعة» ومادة (ف ر ی) تذل على الجمع» فتصدی على ال الصغرة 
والمدينة الكبرى. وتطلق القرية مجازاً على السكان إطلاقا لاسم المحل على الحال ومنه هذا. 

و(الاهلاك) الابادة والافناء بالاستئصال ا فعل بعاد وتمود. 

و #قبل يوم القيامة» أي في الدنيا. 

و(العذاتب الشديد) كأمراض: الأيدان وفساد القلوب› وانحطاط الأخلاق» وافترافق 
الكلمة» وتسليط الظلام» كا أرسل على بني إسرائيل عباداً أولي بأس شديد» فساءوا وجوههم» 
وجاسوا خلال دیارهم . وکتسلط أهل الحی على أهل الباطل» وکا لخدب والقحط وجوائح 
الأرض› وجوائح الستاء: 


و بني الكتاب) أي اللوح المحفوظ . و لإمسطورا أي مكتوباً أسطارا مبيناً. 


0۸ سورة الاإسراء/الأية:‎ ۲٤ 


إن نافية . و لمن زيدت لاستغراق الجنس وتأكيد العموم. 

و إلا أفادت مع إن النافية حصر كل قرية في أحد الأمرين من اللاك والعذاب الشديد 
ليعلم أن لا نجاة لكل قرية من أحدهما قطعا. 

و أو تفيد أحد الشيئين المذكورين على الإهام وعدم التعيين. 

و #ذلك# إشارة المذكور من الملاك والتعذيب. 
المعنى : 

يقول تعالى : ما من قرية على وجه الأرض إلا ولا بد أن يحل ما منا هلاك وفناء با يبيدها 
ويفنيهاء أو عذاب شديد لا يفنيهاء ولكنه يذيقها آنواع الآلام وشديد النكال. 

كان هذا قضاء سابقا في علمناء ماضياً في إرادتناء مكتوباً أسطاراً في اللوح المحفوظ . 
الأحكام: 

أحكام شرعيةء وهي التي فيها بيان ما شرعه خلقه ما فيه انتظام أمرهم وحصول سعادتہم 
إرادته . 

والأحكام الشرعية تقع من العباد محالفتهاء فيتخلف مقتضاها من الفعل أو الترك. 

والأحكام القدرية لا تتخلف أصلاء ولا بخرج المخلوقات عن مقتضاها قطعاً. 

وفي هذه الأية حكم من أحكامه القدريةء وهو أن كل قرية لا بد أن يصيبها أحد الأمرين 
إيضاح وتعليل : 

الله حكم عدل حكيم خبير؛ فا من حكم من أحكامه الشرعية إلا وله حكمته» وما من 

وقد قضى على كل قرية هذه العاقبة من الملاك والعذاب الشديد في هذه الآيةء وبين في 
غبرها سبب استحقاقها | فقال تعال : 

#وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا) [الكهف : ۹].. 

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون# [هود: ۷]. 
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إوما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) [القصص: .]٥۹‏ . 
لإوكم قصمنا من قرية كانت ظالة 4 [الأنبياء: .]١١‏ 
| إوكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذابا 

نكرا [الطلاق: ۸]. 

وضرب اله مثا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مكان» فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون# [النحل: .]١١١‏ 

فأفادت هذه الآيات أن سبب الفملاك والعذاب هو الظلم› والفسادي والعتو والتمرد» عن 
أمر الله ورسله» والكفر بأنعم الله . 

بإوما ربك بظلام للعبيد4 [فصلت: .]٤٦‏ 


نوجيه : 


الطور الأخير للأمم هو الذي ذكر في الآيات كثيرأ دون الطور الأول والثاني. 
ووحه دلك : 

أنه هو الطور الذي ينتشر فيه الفساد» ويعظم فيه الظلم» وينتهي فيه الإعذار للأمة» ويحل 
فيه أجلهاء فينزل ا ما تستحقه من هلاك أو عذاب فكرر ذكر هذا الطور لزيادة التحذير منه› 
والتخويف من سوء عاقبته» والحث على تدارك الأمر فيه بالإقلاع عن الظلم والفسادء والرجوع 
إلى طاعة الله وإعمال يد الإصلاح في جيع الشئون فيرتفع العذاب بزوال ما كان بنزوله من 


استنتاج وتطبیق : 


القرى التي فضي عليها الاك والاستئصال هذه قد انتھی أمرها الوت وفاتت عن 
العلاج مثل عاد وثمود من الأمم البائدة. 

وأما القرى التي قضى عليها بالعذاب الشديد. فهذه لا تزال بقيد الحياة فتداركها ممكن » 
وعلاجها متيسر : 

مثل الأمم الإسلامية الحاضرة: فما لا شك إن فينا لظلا وعتواً وفساداً وكفرا بأنعم الله 

ولا نعني بهذا أن الأمم الإسلامية محصوصة بهذاء بل مثلها وأقوى منها في أسباب العذاب 
والملاك غيرها من آمم الأرض . وإن هم لقسطهم من العذاب الشديد. وإذا ل يأت المقدار الماثل 
من الهلاك أو العذاب )ا عندهم من اتا فلانه لکل أمة أجل» ولا يأت ذلك الأجل رعذ ؛ 


% *% 
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إرشاد وامتماضن 
مسبباتما» ونجتنبها اتات i‏ 
عنها فننجو؛ فإن بطلان السبب يقتضى بطلان المسبب. 
وقد دک لا فی کتابه | أقلعت عن ت العذاب فارتفع عنہا بعد ما کاد() ینزل اء 
ليؤكد لنا أن الإإقلاع عن السبب ينجي من المسبب فقال تعالى : 
إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) 
فمبادرتهم للإيان وإقلاعهم عن الكفرء كشف عنم العذاب . 
وأرشدنا في ضمن هذا العلاج الناجع في كشف العذاتب» وإبطال أسبابه» وهو الأيان. 
es‏ 
e‏ 
ارا الها اغاق فر تال 
ولو آن القرى آمنوا pF OT NETE‏ والأرض) کک 
اتات ا 
ولا نمض ہذا العلاج العظيم إلا إذا قمنا متعاونين أفرادا وحماعات» فجعل کل واحد ذلك 
نصب عیينيه » وبداً به في نفسه» ثم فیمن يليه ثم فیمن یلیه من عشيرته وقومه › ثم حيع آهل ملته . 
فمن جعل هذا من همه وأعطاه ما قدر عليه من سعيه» کان خلغا نفل ال اة ار 
یقرب منہا. 
ولنبداً من الإيان بتطهير عقائدنا من الشرك. وأخلاقنا من الفسادء وأعالنا من المخالفات . 
ولنستشعر أخوة الإيان التى تجعلنا كجسد واحد ولنشرع في ذلك غير محتقرين لأنفسناء 
ولا قانطىن من رجه رىنا؛ ولا مستقلن ل نزیله 8 8 ص فسادنا» فبدوام السعي واستمراره› 
ياق ذلك القليل من الإصلاح على صرح الفساد العظيم من أصله. 
وليكن دليلنا في ذلك وإمامنا كتاب ربناء وسنة نبينا» وسبرة ة صالح سلفنا . ففى ذلك کله ما 


يعرفنا باحق » ويبصرنا في العلم» ويفقهنا في الدينء وسمدينا إلى الأخذ بأسباب القوة والعز 


(۱) ف الأصل «كان» . والصواب ما أثبتناه. 
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والسيادة العادلة في الدنياء ونيل السعادة الكبرى في الأخحرى. وليس هذا عن العاملين ببعيد» وما 
هو على الله بعزيز. 
رجاء وتفاؤل : 

إن المطلع على أحوال الأمم الإسلامية يعلم أنها قد شعرت بالداءء وأحست بالعذاب» 
وأخحذت في العلاج»› وإن ذلك وإن کان يبدو - اليوم . قليلاء لكنه - با بحوطه من عناية الله » وما 
E O‏ 

وعسى أن يكون في ذلك خير لأمم الأرض أجعين. 

حقق الله الآمال وسدد الأعال» بلطف منه وتيسير» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


التكريم الرباني للنوع الإأنساني 
EF‏ کے ر صر صر ر کرک ر ر ووس د ے ى ص سے ےس ج ورم 

ي و قد گرشابی ادم ماھ ق لر والخر و تفم تت انت وف ا 

عل ڪر ممن قتا تقض يلا 4)3 
[الاسراء: [Y‏ 

#كرمنا4 : الكرم صد اللوم ويوصف به الشىء لشرفه ٤‏ ذاته بکال صفاته› أو لحسن 
أفعاله» وما يصدر عنه من النفع لغره. 

فیقال: فرس کریم»› وشجرة كريمة» وأرض كرية» إذا أحسنت هذه الأشياء في ذواتهاء 

ويقال: نفس كرية إذا كملت بمحاسن الأخلاق التي بها كال النفوس 

وقالت بلقيس في كتاب سلبان عليه السلام : لإي ألقي إل تاب كريم) [النمل: ۲۹] 
لأنه کان على أكمل ما تكون عليه الكتب من بيان اسم مرسله» وذكر اسم الله تعالى في أولهء 

هذا کله من کرم الذات با كمل فيها من صفات . 

ووصف جبریل عليه السلام بأنه رسول کریم لشرف ذاته الملكية » وحسن أفعاله با كان 
عل بده من نفع للخلق ؛ بتبليغ الوحي واهدی . 

وهذا من كرم الذات والأفعال وهو الكرم الكامل الذي يكون بشرف الذات ونفع الأفعال . 


ويقال کرم الشيء بضم الراء ازفا ويتعدى بامز والتضعيف. فيقال : 2 وكرفة ف 
وأاحد: أي فعلت له فعلا فيه رفعة له ومنفعة . 


(۱) قال تعالٰى في الأيتين ۱۹ و٣۲‏ من سورة التكوير: انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مکين# . 
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بإكرٌمنا بني آدم أي فعلنا هم ما فيه رفعتهم ومنفعتهم» من إنعاماتنا عليهم . 
و بإحلناهم من الحمل بعنى الرفع أي أركبناهم ورفعناهم على المركوبات مثل قوله 
تغال: ) 

إولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما أملكم عليه [التوبة: ]٩۲‏ 
إوحلناه على ذات ألواح ودسر [القمر: ]٠١‏ لإذرية من حلنا مع نوح) [الإسراء: ۳]. 

لإوالطيبات) ما يطيب للأكل والشرب ما يلذ في الطعمء وتحمد عاقبته فلا يكون الطيب 
إلا حلالا؛ لأن غير الحلال - وإن لذ طعمه في بعض أقسامه - فإنه لا تحمد عاقبته ؛ با فيه من إثم 
وتبعة» وما يڪون فيه من ضرر. 

و فضلناهم) من الفضل بجعنى الزيادةء أي صيرناهم ذوي فضل وزيادة في الكرامة» كا 
تقول : فضلت زيدا على عمرو في العطاءء أي صرته ذا فضل وزيادة عليه فيه. 

ومتعلقی «حملناهم» حذوف› لقصد التعميم المناسب لمقام الأمتنان بالتكريم مع الاختصار. 
تقديره: على كل ما يصلح لحملهم عليه. 
المعنى : 

يقول تعالى : ولقد أنعمنا على بني آدم نع) عظيمة كثيرة. 

في خلقتهم من تركيب أبدانهہم» وأرواحهم وعقوهم . 

وتسخبر هذه العوالم هم بحصلون منہا منافعهم › فأوصالنا إليهم هذه النعم» وکرمناهم مہا » 
فنفعناهم » ورفعنا أقدارهم . 

ومن هذا التكريم والاإنعام الذي فيه المنفعة» وفيه الرفعة : أننا سخرنا هم ما يركبونه في البر 
والبحرء ومکناهم من أسباب تسييره والانتفاع به . 

وأننا بثثنا هم على وجه الأرض أنواعاً من الماكل والمشارب اللذيذة المباحة» من النبات 
والخحيوان واح اد فخلقناها صالحة لغذائهم» ومکناهم من انات تحصيلها وإصلاحهاء والتفنن 


فيها . 

کان فو ذلك که راد بيه من ناء وفقل قق عل رمن اراتا 
مسائل : 
المسألة الأول : 


تكريم الله تعالى لخلقه قسان: أحدهما عام» والآخر خاص: 


جم 
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فأما العام » »> فهو إخراجه هم من العدم ل الوجود» وإعطاؤه لکل شيء منہم خحلقته اللائقة 
به من تکیت أجزاء داته» وتعديل مادة تکوینه» ومن أعضائه ادا کان من دوي الأعضاء التي 
eS e‏ وهدايته وإهامه ما حل ا ذلك أل 

وأما الخاص» فهو تكريمهء وإنعامه على عباده المؤمنين بنعمة الأسلام في الدنياء وبدار 
السلام في الأخرى. 

والتكريم المذكور في هذه الآية من القسم الأول العام كا سيتبين في المسألة الرابعة. 
المسألة الثانية : 

جميع المخلوقات التي أخحرجها الله تعالٰی من الوجود ا العدم وإ كانت متساوبهة ي أصل 

نکریم ا فإنپا فره بحسب تفاوتہا الذات› ۰ الخلقة: 
اللإنسان 7 e‏ ر 
المسألة الثالثة : 

من جهة ذاته : بحسن صورته واعتدال مزاجه. 

ومن جهة روحه: بأنها من العام النوراني العلويء وبأنما مع اتصاها بالبدن قابلة للتجلي 
بأكمل الصفات. وأطهر الأخلاق . 

ومن حهة عقله: الذي به أدرك الحقائی› وحصل المعارف.» وعرف الأسنات ومسساتہا» 
ووجوه ارتہباطاتہا واتصالا تپا ونسبة بعضها من نعض ؛ فملك؛ وساد» واستفاد» وأفاد. 
المسألة الرابعة: 

هذا التكريم المذكور في المسألة السابقة هو عام للنوع الأنساني من حيث هو إنسان لا فرق 
فيه بين من آمن ومن كفر؛ لأنه راجع للخلقة الاإنسانية التي يتساوى فيها الجميع » والتمكين من 
أسباب المنافع الذي هو ثابت لحميع النوع بجا عنده من عقل وتفكير. 

وهذا هو مقتضى العموم المستهاد من : لظ «بني آدم». ومثل هذا التكريم في العموم : 
ا لحمل في البر والبحر» والرزقء لأا من جلة التكريم كا تقدم في فصل بيان المعنى . 
المسألة الخامسة : 

تفضيل الله تعالى لمن يشاء من خلقه قسان: 

تفضيل في الخلقة. وتفضيل في الحزاء والمثوبة. 


تفسیر ابن بادیس / م٩‏ 
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فمن الأول: تفضيل بني آدم المذكور في هذه الآية با كرموا به» وأعطوه في خلقتهم من 
الوجوه المتقدمة زائد على كثبر من مخلوقات الله ما كانت مم به الرفعة والمنفعة لجميع نوعهم على 
العموم. 

ومن الثاني : تفضيل المجاهدين على القاعدين في قوله تعالى : لإوفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظي|# [النساء: .]٠٠‏ 
المسألة السادسة : 

اقتضى قوله تعالى : #وفضلناهم على كثير4: أي با كرمناهم به في خلقهم نهم م يفضلوا 
على جميع حلوقات الله ء وأن بعض المخلوقات أفضل منهم في الخلقة› وکر ما ی ان 
فمن هو هذا المخلوق الممفضل عليهم؟ وهذا ما نبينه في المسألة التالية . 
المسألة السابعة: 

إذا نظرنا في عوالم المخلوقات فإننا نجدها منقسمة إلى قسمين : 

قسم مشاهد وقسم غير مشاهد. علمناه بالوحي الصادق من الكتاب والسنة. 

فالقسم الأول: هو عالم الجادء وعالم النبات. وعالم الحيوان. وهذا القسم كله قد فضل 
عليه الإنسان بيزة عقله التي ساد بها الجميع وبغيرها نما تقدم . 

والقسم الثاني : هو الملائكة والحن. فأما الجن: فالإنسان أشرف منهم خلقةء وأكرم 
عنصراء فهم ظلانيون خلقوا من النار. وهو تراي وروحه من عام النور الذي هو عام الملائكة ؛ 
فلذا كان أهلا لاصطفاء الرسل منه كا اصطفيت من اللائكة ول يصطف من الجن رسول ولا 

وأما الملائكة فخلقتهم أشرف من خلقة اللإنسان وأكرم» لأنهم خلقوا من نور حض» منزهة 
أجسامهم النورانية عن كثافة الأجساد اللإنسانية الترابية» وأخلاطها وظلمتهاء فلم يفضل عليهم 
النوع اللإنساني في خلقه» بل فضلوا عليه» فهم غير الكثير الذي فضل عليه الإنسان. 
المسألة الثامنة : 

لمفاضلة تقع بين الملائكة وبني آدم على وجهين: 
إما من جهة الخلقة وإما من جهة المثوبة : 

lS‏ المتقدمة. أن الملائكة أفضل› والأية ظاهرة في ذلك 
و وأما من جهة الأجر والمثوبة فهو خارج عن معنى الأية وموضوعها. 


وأفضل الخلق - صلى الله عليه وآله وسلم - أفضل منهم قطعاً. 
وي ا ل ہی ا واللائكة ٤‏ الأجر والثواب» حلاف ا أمر ذلك ان الل 


% F# * 
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سلوك المكرمين 
متن الله تعالى على بني آدم بهذا التكريم م في شرف الخلقة ورفعتهاء وكثرة المنفعة وتيسبر 
أسباہا e‏ هم بنعمته لیشکروها» فیزیدهم منہا؛ وتعريفا هم بشرف أنفسهم ليقدروهاء 
فینتفعوا ہا . 
فهذان الأمران هما الحكمة المقصودة هذا الامتنان . فلنتكلم عليها في الفصلين التاليين. 


شكر العبد لنعمة ربه: 


قد ابتدأنا بهذه الكرامة في الخلقة بدون سعي منا ولا عمل» وهو المبتدىء بالنعم قبل 
استحقاقها؛ فمن كر هذه الكرامة وشكرهاء كان من المكرمين. ومن لم يعرف قيمتها وكفرها كان 
من المهانين . #ومن من الله فا له من مكرم) [الحج : 1۸]. 

فلنقابل هذا التكريم في الخلقة بالشكر الجزيل : اه فة لوا عل ي ال 
ونطلق ألسنتنا بالاعتراف والثناء على مسديه» ونستعمل هذه الخلقة الكرية في مراضي ربنا 
الحزاء والمثوبة بأنواع ألطافه وأنعامه وجزيل فضله وإكرامه؛ فسبحانه وتعالى ذو الحجلال والا كرام . 

قد استودعنا خالقنا خلقة كريةء فعلينا أن نعرف قيمتهاء وأن نقدرها. وحق على من كرمه 

ا فعلينا أن نکرم انتا بتکریم اواج بتنز مها عن مساویء الأخلاق وتحليتها 
بمکارمها. 

ب ۔ وتکریم عقولناء بتنز ها عن الأوهام» والشكوك› والخرافات› والضلالات . وربطها 

د ونحفظ کرامتنا وشر فنا 0 الله والناس . ونحتهد اَن 5 نا سوء 5 منا ولا من 
غرنا. 

فإذا قدرنا ۔ هھکذا۔ أنفسناء وشکرنا۔- کا تقدم - ربناء بلغنا- بإذن الله تعالى - 

یسر نا الله » والمسلمين أحمعين لما يسر له عباده المكرمين المفضلين برحمتك يا أرحم الراحمين . 
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£ » 
الصلاة لأوقاعا 
سے کل س ے دودس ی CC‏ اک او ےس د 


أو آل دلوا ا e‏ وقرءان القجر إن فرءان الجر کات 


سے 


[الاسراء: ۷۸] 


لقم )4 أمر من أقام أي اجعلها قائمة» وذلك بحفظها والمحافظة عليها. 

وحفظها صونها من الخلل في شر وطها وأركاناء من أقواهها وأع )اها في الظاهر والباطن . 

والمحافظة عليها بالمداومة عليها في أوقاتها. 

#الصلاة# المراد الصلوات الخمس المكتوبة. 

لإلدلوك اللام لام الأجل والسببية . «إلدلوك): هو اليل وبدايته عند الزوال» ونايته 
بالغروب . و إلى لانتهاء الغاية ؛ فخسق الليل هو نهاية غاية الإقامة. 
الظلمة . 

SE e‏ اران ا 

أفادت اللام السببية » أن ميل الشمس سبب في وجوب الصلاة. و «إلى» عند التجرد عن 
الفرائن N Rg‏ لكن هنا قامت القرينة الشرعية - وهي مشروعية 
الصلاة في الليل - على أن ما بعد «إلى» داخحل في حكم ما قبلهاء فهو محل أيضأً لإقامة الصلاة فيه . 

و لإقرآن الفجر4 منصوب عطفاً على الصلاة وخصصت بالذکر ؛ لأها لم تكن عند ميل 
الشمس» ولا عند الغسق. بل تكون عند الوقت الذي أضيفت إليه وهو الفجر. 

وحهملة «إإن قرآن الفحر كان مشهودا تذييل لتأكيد إقامة صلاة الفجر. 
المعنى : 

أقم یا عمد صلل الله عليه واله وسلم» وأمره مر لأمته ؛ لانم مأمورون بالا قتداء به - 
الصلاة؛ لأجل ميل الشمسن: فاد الظهر والعصر› وي عسقی الليل فأد المغرب والعشاء وأقم 
صلاة الفجر» أ صلاة مشهودة . 
بیان وتوجيه : 

هذه الأية قد انتظمت أوقات الصلوات الخمس› ووحه ذلك بوجوه : 
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الأول: 

ان الظهر تكون أول الميل» والعصر تكون وسطه. 
الان 

أن الظهر عند أول اليل » والعصر عند وسطهء والمغرب عند نهايته» والعشاء عند الغخسق ؛ 
أي اشتداد الظلمة بمغيب الشفق . 
والفرق بين الأول والثاي : 

أن الأول اعتبر المغرب عند بداية الظلمة. والثاني اعتبرها عند تمام الميلء وما ي الواقع 
متلازمان ؛ فإنه إذا تم الليل ابتدأت الظلمة. 
الثالث : 

ولل أره لحد واللفظ حتمله : 

أن ميل الشمس يبتديء بالزوال» وينتهي فيا يرى لنا بالبصر بمغيب الشفق» غير أن ميلها 
في الزوال والغروب مشاهد بمشاهدة ذاتهاء وميلها بعد الغروب مستدل عليه بجا يشاهد من أخذ 
الشفق في المغيب. إلى أن يغيب بتمامه؛ ولا شك أن ذلك نتيجة ميلها من وراء الأفق ؛ فالصلوات 
الأربع على هذا واجبة لدلوك الشمس. 

وأما غسق الليل: فهو اشتداد ظلمته» وذلك يكون على أتمه بعد مضي الثلث الأول من 


LA 


اليل ؛ فيكون غسق الليل ذا المعنى خارجا عن حكم ما قبل؛ لأن وقت العشاء ينتهي بانقضاء 
الثلث الأول فالأوقات تنتھی عند عسق الليل. 


د چے بچ 
أخرج البخاري - رحه الله تعالی - في صحیحه» عن ابي هريره رصی الله تعال عنه قال : 
(رسمعت رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - يقول: تفقضل صلاة الجميع صلاة أحدكم 
وحده حمس وعشر ين جزءا» ومجتمع ملاثکة الليل وملاثكة النهار في صااة الفجر)› ثم يقول 
أبو هريرة فاقرءوا إن شئتم : إن قرآن الفجر كان مشهودا . 


(۱)( أخرجه البخاري ٤‏ الأذان باب ۳١‏ والصلاة باب ۷ والمواقیت باب ١١‏ وتفسير سورة ۷ باب »۱۰١‏ 
والترمذي في الصلاة باب ٤١‏ . والنسائى في الصلاة باب ۲١‏ . وأحهمد في المسند (۲۳۳/۲» ۷٣۲۵ء‏ ١٣١۲ء‏ 
EAT ETATETEL CTY‏ 
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فاستشهد أبو هريرة بالآية على الحديث. ليبين أنه تفسير اء وأن صلاة الفجر مشهودة 
تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. 
ؤجاء هذا عند أحمد عن ابن مسعود مرفوعأً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسل “. 


وحاء اجتاع الملائكة بأبسط من هذا عند مالك رحه الله فأخحرج في موطئه عن أي هريره 
رصی الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 

«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ومجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصر› 
ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسأهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»". 
استنباط : 

من خصيص ف E A‏ التذييل المؤكدة. وما اشتملت عليه من هذه المزيةء أخذ 

فان قلت : و کا تقدم في حديث مالك . 

قلت : إن ثبوت هذه المزية للفجر قطعى بنص القران.ء ومتفق عليه في روايات الحديث 
بخلاف العصر› فقد حاء ٤‏ بعص الروايات دون بعض 7" وتبھی الفجر متازة بتخصيصها 
بالتأكيد في نص الكتاب وكفى هذا مرجحا ها. 
ترغیب وترهیب : 

قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الترغيب في امتثال هذا الأمر: قم 
الصلاة# وي الرهيب من خالفته من الأحاديث ما فيه مقنع ومزدجر. 

فم جاء فيه] حديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال : 


(۱) ولفظه عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن نبي الله ب قال : «صلاة الحمع تفضل على صلاة الرجل وحده 

خمسة وعشرين ضعفاً كلها مثل صلاته» . أخحرجه أحمد في المسند .)٤١١ ء٤٥٣١ ٤۳۷ ۳۷١/۱(‏ 

أخرجه الإمام مالك في الموطاً ركتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة .۲٤‏ حديث ۸۲). وأخرجه 

أيضا البخاري في مواقيت ت الصلاة باب ١1ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ۲٠١‏ . 

(۳) من الأحاديث التي تدل على فضل صلاة العصرء ما رواه الترمذي في الصلاة باب ۹ وتفسبر سورة البقرة 
باب ۰۳۲ من حدیث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ميد : «صلاة الوسطى صلاة العصر». ورواه 
أيضا فى تفسبر سورة البقرة ة باب ۳۰ من حديث سمرة بن جندب. وروى أحمد في المسند )۳١١/١(‏ من 
حديث بريدة قال : سمعت رسول الله َي يقول : اکرو ااا في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر 
فقط حبط عمله» . وفي الموطأً روى المام مالك (كتاب وقوت الصلاة» باب جامع الوقوت .٠‏ حديث )١١‏ 
عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله ية قال : «الذي تفوته صلاة العصر كأغا وتر أهله وماله» وأخرجه أيضاً 
البخاري في مواقيت الصلاة باب ٤١ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ۲٠١‏ . 


۲) 


کے 
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«سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: مس صلوات كتبهن الله عز وجل 
على العبادء فمن جاء بهن لم يضيع منہهن شيئا - استخفافا () بحقهن کان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن» فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الحنة». 
رواه مالك وغره . 

ونما جاء في الترغيب حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 

«رسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قول : أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل 
فيه کل یوم مس مرات› هل بقي من درنه ‏ شي ء؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء . قال: فكذلك 
مثل الصلوات الخمس يحو الله هن الخطايا» . ا الشيان :ق صحخها 5 

NOE LES 


الله عليه واله وسلم : 

«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» رواه مسلم وغره بنحوه(° 

وحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعاً: 

«والعهد الذي بيننا وبینہم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» رواه مد وأصحاب السنن» 
وصححه الترمذي» وابن حبان والجاكم ٠‏ . 
الأحكام: [ 1 

قد قال بكفر تارك الصلاة حماعات كثرة من الفقهاء والمحدثين سلفا وخلفاء مستدلين 
بحديث جابر» وحديث بريدة الصريحين في كفره. 

وذهبت جاعات أخرى - كذلك - إلى عدم كفره على عظم جرمه» مستدلين بحديث عبادة 
ابن الصامت المتقدم» الصريح في جعله في المشيئة . والكافر مقطوع له بدخول النار. 


. كانت في الأصل المطبوع : «استحقاقا» والصواب ما أثبتناه من الكتب المذكورة في الحاشية التالية‎ )١( 

(۲) رواه مالك في الموطاً (كتاب صلاة الليل» باب الأمر بالوتر ۳» حديث .)٠٤‏ ورواه أيضاً أحمد في المسند 
»۰۳۱٣/۰(‏ ۰۳۱۹ ۳۲۲) وآبو داود في الوتر باب ۲ والنسائي في الصلاة باب ٦‏ وابن ماجة في الإقامة 
باب ٤‏ ۱۹ء والدارمی في الصلاة باب ۲٠۸‏ . 

(۳) الدرن: الوسخ . ۰ 

)٤(‏ رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب ٦‏ . ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ۲۸۳ . والترمذي في 
الأدب باب ۸۰° . والنسائي في الصلاة باب ۷ . وأحمد في المسند )۲/ (t1 «EV CF4‏ 

)٥(‏ رواه مسلم في الان حدیٹ ٠١٤‏ . وأبو داود في السنة باب ٠١‏ . والترمذي في الان باب .٩‏ وابن ¿ ماجة في 
الاإقامة باب ۱١‏ . والدارمي في الصلاۃة باب ۲۹ . 

»( أخرجه أحمد في المسند )٠٠١ ١۳٤١ /٥(‏ والترمذي في الإيان باب ٩‏ . والنسائي في الصلاة باب ۸. وابن ماجة 
في الاإقامة باب ۷۷ و۷۸ والفتن باب ۲۳ . والحاكم في المستدرك (١/٦ء‏ ۷) والبيهقي في السنن لكي 
(۳۹۹/۳) وان ¿ آبي شیبة في مصنفه )۳٤/۱۱(‏ والدارقطني في سننه (۵۲/۲) وغیرهم . 
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ومجيبون عن حديث جابر وبريدة بأن الاد قرا الصلاة هو الكفر العملي . 
والكفر قسان : 

اعتقادي وهو الذي يضاد الأيان 
mT‏ مان » ومن كفر تارك الصلاة غير الستحل للترك. وكفر من م 


ar eg‏ أن بختلف في إمانه هذا الاختلاف. 


*% ¥# * 


ف ربط الصلاة بالأوقات» تعليم لنا لتر بم أمورنا بالأوقات»› ونجعل لکل عمل وقته : 
فللنوم وفته » وللأكل وقته» وللراحة وقتهاء ولکل شيءَ وقته . 

ولذلك رض ط للإنسان أمر حیاته » وتطرد له أعاله» ويسهل عليه القيام بالكشر من 
الأع)ل. 

أما إدا e‏ بوفت »› فانه لا بد أن يضطرب عليه أمره» ویتشوش باله» ولا 
باي إلا بالعمل القليل ويحرم لذة العمل» وإذا حرم لذة العمل أصابه الكسل والضجر فقل سعيهء 
وکان ما يأتي به من عمل على قلته وتشویشه بعيدا عن أي إتقان . 

وقد کان النبي ا مقسنا الزمانه على أعاله» وفيه القدوة ا لحسنة ؛ فقد روی عياض في 
«الشفا» عن علي - رضي الله عنه قال : 

«فکان - صلى الله عليه وآله وسلم ا وف ال ول جا درل اة راد فا له 
خا لأهلهء خا 

eS‏ دو بالخاصة» TTT‏ ۽ فکان 
من سرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنهء وقسمته على قدر فضلهم في الدين: : منم دو 
الحاجةء ا ذو الحاجتين» ومنہم ذو الحوائج ؛ فيتشاغل بهم ويشغلهم في يصلحهم والأمة 

اد إلا دلك» e‏ أحد عبره . يدخحلون 5 ولا يتفرقول إلا عن ذواف 
ومحر جون أدلة» (٠أه.‏ 


0( انظر «الشفا بتعریف حقوفی الملصطفى » للقاضي عياض › الباب الثاني الفصل الال والعشرون .وأوله: «قال 
ا لحسين : سالت آي عن دخول رسول الله ۆة فقال : کان دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك» فکان . . الخ». 
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فهكذا ينبغي للمسلم أن يقسم أوقاته على أعاله» ويعمرها كلها بالخير. 
وکا ربط الله له صلاته بالأوقات› وهي من أمور دينه» كذلك یربط هو بالأوقات جيع أمور 
دنیاه. 


والله نسأل لنا ولحميع ال يقصرنا على طاعته» ويمقهنا في أسرار دينه» ويوفقنا ال 
اتباع سنة رسوله» عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. | 


نافلة الليل وحسن عاقبتها 


ص ر 2 ص س ر س 


4© ك عسی أن بعك ربك ماما نموا‎ e 


(من) . للتبعيضن . e‏ النوم . واهاجد: النائم» وجمعه هجود. ومنه ٠‏ ا 
ألا طرقتنا والرفاق هجود 


- (والتهجد) ترك المجود: كالتحرج والتأثم» في ترك الإثم والحرج. 


وبناء «تفعل» یکٹر فی التحصيل كتعلم وتقدّم . وجاء ليلا في معنی الرك: والمراد منه هنا 
ك النوم للقيام بالعبادة . 


(النافلة) قال الجوهري : ھی عطرة التطوع من حيث لا جب ومله نافلة الصلاة | ه» أي 
أن الصلاة مؤداة على وحه التطوع دول الوجوب» فلذا قیل فيها : نافلة . 

وهي على كلام الجوهري بعنى الشىء الزائد: فهي اسم غير مصدر. 

وقال آبو اليقاء وغره : النافلة الزيادةء فھی مصدر كالعاقة. 

عسى 4 » للرجاء وهي من الله تعالی على الوجوب؛ لن إط|اعه تعای لعباده ٤‏ الحزاء على 
أع اهم هو من وعده» وعال عليه تعالی أن حلفه . 

إمقاماًي محل القيام . [ممودا مثنباً عليه . 


ومن الليل# متعلق بمعل حذوف دل عليه ((تمېحد) » تقدیره : اسهر . والضمبر في # به 4 
عائد على القرآن» لتقدم دکره ولا تراعی الأضافة. 


والباء باء الأداة؛ لأن التهجد بعنى التعبد محصل بالقرآن» أي بالصلاة. 
ويجتمل أن يكون الضمبر عائدا على الليل؛ فالباء بجعنى «فى» أي فيه. 
#نافلة# مصدر منصوب ب «تهجد» لاتفاقه) في المعنى . 

والتقدير: تنفل نافلةء وهذا مجري على الوجهين في معاد الضمير. 
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ول آن :یگن الا وهذڏا مجري على عود الضمر على القرآن بعنى الصلاة. 
للمقام توسعاء E aE E O FEN‏ 
المعنى : 

اسهر بعضا من الليل فتعبد بالقرآن فى الصلاةء زيادة على تعبدك به في صلاة فرضك ؛ 
SS‏ يك مقا ا 
فيه جميع الناس» لا يرون لك من فضل» وما يصل إل بسببك من خر | 
مسائل : 
ا ا ا 
a a‏ 

¿ ثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان ينام ثم يقوم » فبينت السنة العملية أن 

التهجد المطلوب هو القيام بعد النوم . 
المسألة الثانية : 

هل کان قیام اللیل فرضاً عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - دون أمته» بمقتضى قوله تعالى : 
#نافلة لك ي؟ 

أولا - قد ذهب إلى هذا حماعة كثيرة من أهل العلم سلفا وخلفا. 

ویرد عليه : 

١‏ - أن توجيه الخطاب إليه لا يقتضي تخصيص الحكم له كا في آية [أقم الصلاة لدلوك 
الشمس# وآيات كثرة. 

۲ - ولأن قيام الليل يقع من غيره؛ فيسمى نافلة اتفاقاً. 

ديت اة ٿشه رضي الله عنها: ران الله افرض قیام الليل ي ول هذه السورة - تعنى 

سورة المزمل - قم الليل. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ا اك اله 
خاتمتھا اثنی عشر شهراء حتی أنزل الله - في أخر هذه السورة - التخفيف› تا اف در ا 


فرضه». رواه مسلم). 


)٥٤/١( وهو جزء من حديث طويل رواه أيضا أحمد في المسند‎ . ٩ في صلاة المسافرين وقصرهاء حديث قم‎ )١( 
. ۲ والنسائي في قيام الليل باب‎ 
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فهذا يدل على أنهم فهموا أن الأمر من قوله تعالى : ence‏ 
نخطاب الأفراد . وأنه كان فرضاً عليه وعلى الناس» فصار تطوعا عليه وعلى الناس. 

٤‏ - ولحديث المغبرة بن شعبة في الصحيحين وغيرهما: قام رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - حتی تورمت قدماه. Sur‏ . فقيل له: قد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال : «اً فلا أكون عبدا شکورا»(. 


فلو كانوا يعلمون أن قيام الليل واجب عليه» ويفهمونه من القرآن لا - مشفقين 
عليه - أن يقوم بجا هو واجب عليه ولأن قوله: «أفلا أكون عبدا شکورا»» فيد أنه متطوع مېد ا 
القيام باختيار» ليؤدي شكر نعمة ربه عليه. 

فإن قيل : إن السؤال والجواب راجعان إلى تورم قدميه» وذلك ناشىء على المداومة؟ 

قيل : إذا نكرت الڻيء الناثىء عن المداومة فقد أنكرت المداومة» والمداومة على الفرض لا 
کر فبقي الدليل lk‏ 

اا : وهذا كلهء قال هؤلاء الموردون: 

إن قيام الليل تطوع ونفل في حقه وني حق أمته. 


وبقي ا يقولوا: 
اتفاقا U aT‏ ولا کان SS a‏ 
فلهذا حهلنا قوله على معنی دون غبرك . 

تد وا رانا ابعل اجه را بترکه» حلناه على آنه کان مفروضاً عليه. وحلنا 
«نافلة» على معنى أنها فريضة زائدة فوق الصلوات الخمس. 

فيقول المخالفون في هذا: 

إنكم حلتم النافلة على الفريضة» وهذا حلاف أصل معناها الذي هو التطوع . 

وأما ما ذكرتم من خصوص الجزاء به؛ فإنا نقول إن الخطاب موجه له في الأول وفي الأخحر؛ 
فقي الأول لا لم يعأرضنا معارض ألخحقنا به أمته؛ وف الثاني لا منعنا مانع › وهو اختصاصه بالمقامِ 
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اللحمود لم نلحقهم به. وبي الحزاء مساويا للعمل في صورة اللفظ حيث كان كل من) موجها 
إل 


وإدا تافلت ٤‏ هذا الىحث الذي ناه أدركت أن القول بعدم الخصوصية هو الراجح › 


(۱( أخرجه البخاري في تفسبر سورة ۸ باب ۲ » والتهجد باب ٦‏ . ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم حدیث 
۹ و۸°. والترمذي ي الصلاة باب ۱۸۷ . والنسائي ف قيام الليل باب ۷. وابن ٠‏ ماحجة ف الاقامة 
بات وأحمد في المسند 01/6« .(To0‏ 


فالا ية حث وترغیب على قيام الليل للعموم» ووعد له - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمقام 
المحمود. 
المسألة الثالثة : المقام المحمود والشفاعة 
ما هو المقام المحمود؟ 

هو مقامه صلى الله عليه وآله وسلم» للشفاعة العظمى » يشفع للخلائق(' وقد جهدوا من 
كرب الموقف . فجاءوا إلى كبراء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - يالوم أن يشفعوا هم إلى 
رہم ۰ > ليفصل القضاءء ويرجحهم من كرت الموقفت» فیتدافع الشفاعة أولئك الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - ويتنصلون منہا بأعذار رهيبة للرب جل جلاله» حت ينتهوا إليه - صلى الله عليه 
واله وسلم - - فيتقدم فيشمح » ویسأل فیعطی . حاء هذا كله مفصلا في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة(. فیحمده الخلق كلهم لما یرون من فضله عند ربه» ولا وصل إل من الخر 


المطلوب بسببه. 

ثم له - صلی الله عليه وآله وسلم - بعد هذه الشفاعة العظمى شفاعات أخرى بينتها صحاح 
الأحاديث . 

ولعموم فضل هذه الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم قال - صلى الله عليه وآله وسلم - 
و 


وقد فسر المقام المحمود بقام الشفاعة عبد الله بن عمر رضي الله عن رواه عنه البخاري في 
٤‏ : 0 
صحیحه  ٤‏ وفسرہ سا غىره ( 


)١(‏ ثبت في حديث الشفاعة الطويل من أكثر من طريقء وفيه: «. . . ارفع رأسك وقل يسم واشفع تشفع» أن 
الشفاعة ثابتة له صلى الله عليه وآله وسلم . وقد أخحرج هذا الحديث البخاري في التوحید باب ۱۹ و٤۲‏ و٣۴»‏ 
والرقاق باب ٠١‏ وأحادیث الأنبياء باب ۳» وتفسير سورة ۲ باب ١ء‏ وسورة 1۷ باب ه٥‏ . ومسلم في الأيان 
حدیث ۳۲۲ و۳۲۷ . والترمذي في تفسير سورة ۷ باب ۱۹ء والقيامة باب ٠١‏ . وابن ماجة في الزهد 
باب ۳۷ . والدارمى في المقدمة باب ۸. وأحمد في المسند (۱/ ٥ء‏ ۰۲۸۲ ١٦۲۹ء ١٤٤ ء١١١۹/۳ ٤۳۹/۲‏ 
(TEA TEE ۷A‏ 

(۲) راجع الحاشية السابقة. 

(۳) صحیح مسلم (کتاب الإیمان حدیث ۳۲۷ و۳۲۸ وكتاب الفضائل حدیث ۳) من حديث أبي هريرة. 
وأخحرجه اشا الببخاري في تفسير سورة الإإأسراء باب ٠ه‏ والترمذي في صفة القيامة باب ٠١‏ . 

)٤(‏ کتاب تفسر القرآن» الإإسراءء باب ١١ء‏ حديث رقم ۸ ؛ عن ابن عمر قال : إن الناس 

| یصیرول يوم القيامة جثا كل أ مة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إ لى النبي يل ؛ 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». 

(9) منہم ابو هريرة کا في مسند أحمد .)٤٤/۲(‏ 
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المسأالة الرابعة: هل المقام اللحمود خاص به؟ 

بقة أن مقام الشفاعة العظمى » وهي خاصة به فهو خاص به. 

ن قال حیں ی الندأء الأذان - : اللهمء رب هذه تة التامة والصلاة القائمة› 
أت محمدا الوسيلة والفضيلة› وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته ولت له شماعتي يوم 
القافة. فهو َيه الموعود با لمقام المحمود. 
تنبيه وإلحاق : 

قد جعل الله تعالى جزاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على تېجده» وخلوته بربه في 
مناحاته » هذا المقام الذي حمده فيه الخلق› ویتقبل فيه شفاعته› ویستجیب دعوته» ویمتح عليه 
فيه بمحامد من ذکره» لم يفتح عليه بها قبل . 

ففي هذا تنبيه للمؤمنين على حسن عاقبة القائمين لربهم في جنح الليلء وما يکون هم من 
مقامات عند رہم على حسب منازهم . TRS‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم في مشروعية هذه العبادة» كذلك هم ملحقون به في حسن الجزاء عليها 

وإن کان قد خصصس هو عليه السلام بذلك الحراء الأعظم ؛ فلهم جزاؤهم : من مقامات 
القرب» والزلفى » والقبول» والرضاء على ما يناسب مناز هم » جزاء با كانوا يعملون. 

جعلنا الله من العابدين له المخلصين في أقواهم وأفعاهم› وأوردنا حوض النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ورزقنا شفاعته . 


القرآن شفاء ورحه 


و n‏ ارہ 


مرو ےر رم رود م ت س : 
ورل من القرءان ماهو شفاء ورمة ومين وارد ألظامن لا َا 40 


[الاسراء: ۸۲] 
تمهید : 
لا جاء في الآية السابقة الاإخبار بمجيء ا لحق» وفي مجيئه صحة الأرواح والآبدان والأحوال. 
وبزهوق الباطل» وف ذهابه ذهاب العلل والأمراض . كذلك جاء في هذه الآية بذكر القرآن» 
والإاخبار ع] فيه من الشفاء والرحة؛ کک على أنه هو الشافي من أمراض الباطل وعلله» وأنه هو 
مصدر الحق وحجة ناصره» ومحصل الرحة لأتباعه والمتمسكين به 
#من# لابتداء الغاية » أو للتبعيض› ال ay‏ 


(۱) أخرجه البخاري ف الأذان باب ۸ والقرآن باب ۱۷ و۸۱ . والترمذي ف الصلاة باب الما ى 
الأذان باب ۳۸ . . 
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(الشفاء) الراء من المرض مرض الأبدانء أو مرض النفوس . 

(الرحهة) النعمة. 

(الظلم) وضع الشيء في غير حله: كوضع الكفر موضع الإيان. 

و یکون في 2 و ماله إذا ضيعه. ويكون ي 
Eg i‏ ا به . 

قرنت حلة ننزل بالواو مع أن ما قبلها إنشائية ؛ وذلك على وجهين : 

الأول: أن تكون معطوفة على جاء الحق» أي وقل : ننزل. فعطفت الخبرية على الخبرية التي 
ها حل» وهو المفعولية بالقول. 

الثاني : أن تكون (الواو) للاستئناف : وهي في الحقيقة صلة في الكلام لتقويته» وقرنت جملة 
لا يزيد بالواو؛ لأنها معطوفة على حملة الصلة. 

وعبر بامضارع في إننزل) ولإيزيد4: قصد المعنى للتجدد؛ لأن الآيات كانت تنزل شيئ 


وتنكر #شفاء# و #رحة4 9 
المعنى : 
يستشفي ا المؤمنون» ونعمة عظيمة أنعمنا ها عليهم يؤمنون بها ويحلون حلالها» ويحرمون 
حرامها» ويعملون با فيها فينالون سعادة الدنيا والأخرة. 

أما الكافرون الظالمون الذين قابلوا بالکفر ما جب أن يقابل بالا يان» وقابلوا بالرد ما جیب 
أن يقابل بالقبول› فان نزول تلك الآيات گنا قى زنادة خسارهم» وصياع الخير عليهم» د 
كل آية من تلك الآيات كانت كافية في شفائهم لو استشفوا بهاء ونزول الرحمة عليهم لو اهتدوا ہا 

لكنهم يقابلون كل آية بالكفر والحجحود» فيخسرون في كل مرة كنزا عظياً. وهكذا يزداد 
تنظر : 


وصف الله تعالی القرآن بأنه شفاء في مواضع من کتابه منها هذه» ومنها قوله تعالی في : 
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#يا أا الناس قد جاءتكم موعظة من ربکم وشفاء ا ٤‏ الصدور وهدى ورحة 
للمۇمنين‰ [يونس: .]٥۷‏ ومنہا: (قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا يؤمنون في آذهم 
وقر وهو عليهم عمى# [فصلت: .]٤٤‏ 

وأفادت الآيات كلها أنه شفاء لأهل الإايان الذين يؤمنون دون عغيرهم› فإنہم بإعراضهم 
عنه کانوا من ا لخاسرین . 

وجاءت آية يونس بتقييد الشفاء بها في الصدور الذي هو مستقر العقائدء لأن ذلك هو 
المقصود الأول من هداية القرآن» وأصل لغرهء فإنه إذا شفيت الصدور من عقائد السوءء 
ونزعات الشكوك. واعتقدت الحق»› وارتىطت على اليقين؛ زكت النفوس واستقام سلوك الأنسان 
فرده وجماعاته» ورقي درجات الکال. 

فلا يناي ذلك أن القرآن شفاء أيضاً للنفوس من سىء الأخلاق كا هو مقتضى الإطلاق في 
آية الاسراء هذه وآية السجدة لأن الأخلاق ناشئة عن العقائد ولازمة شا ولا كلها لا 
تكمل النفس الإنسانية إل بالشفاء فيه . ولا يناني أيضا حصول الشفاء للأبدان بالقرآن في بعض 
الأحوال كا هو مقتضى الإطلاق أيضاًء ومقتضى ما سيأتي من الآثار؛ وإن كان هذا ليس هو 
المقصود بالقصد الأول من شفاء القران. 
تقسيم : 

الأمراض الإنسانية قسان : 

أمراض أرواح وأمراض أبدان» وكلاهما أنواع . 

وأمراض الأرواح اللقصودة بالذات هنا ترجع إلى نوعين: 

الأول مرض العقول: بجمود النظرء وفساد الأإدراك» وتقليد الآباءء واعتقاد الباطل»› 
والشك في الحق. 

والثاني مرض النفوس : بفساد الأخلاق» وانحطاط الصفات . أما الأعال فهي تابعة ها 
فتصلح بصلاحه) وتفسد بفسادها. 


والقرآن قد جاء داعياً إلى النظرء والتفكرء والاعتبارء» والتدبیں مبيناً ما ساق من حجج 
رسله الطريق الأقوم في الإدراك الصحيح » والسبيل الأسدً في الفهم والتفهيم› ناعيا على المقلدين 
تقليدهم » كاشفا لأهل الباطل عن باطلهم› ذاكرا من قواطع البراهين البينة الواضحة» ما لا يبقى 
معه خفاء في الحق ولا ريب . 

وجا أيضاً ما للأخلاق الفاسدة» وذاكراً سوء أثرها وقبح مغبتهاء مبينا كذلك الأخلاق 
الصحيحة وعظيم نفعهاء وحسن عاقبتها. فهذا شفاؤه للنفوس والعقول» وهو راجع إلى تصحيح 
العقائد وتقويم الأحلاق و) سلامة الأرواح وكاما وعليه| قوام الميئة الأجتاعية وانتظامها . 


على أن القران هو شفاء للاجتاع البشري› کا هو شماء لأفراده: فقد شرع من أصول 
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العدل» وقواعد العمرانء ونظم التعامل» وسياسة الناس» ما فيه العلاج الكافيء والدواء الشافي 
لأمراض المجتمع الانساني من جميع أمراضه وعلله. 
شفاء العقائد والأخلاق : 

شفاء العقائد والأخلاق أساس الأعال والمجتمع . هذه الأمراض لا تكاد تخلو آيات القرآن 
من معالجتهاء وبيان ما هو شفاء ها. ولا شفاء ها إلا بالقرآنء والبيان النبوي راجع إلى القرآن. 
ومن طلب شفاءها في غير القرآن فإنه لا يزيدها إلا مرضاً. 

فهذه الأمم الغربية بسجونهاء ومشانقهاء ومحاكمهاء وقوتهاء قد امتلأت بالجنايات 
والفظائع المنكرة التي تقشعر منها الأبدان. 

وهذه امالك الإسلامية التي تقيم الحدود القرآنية كالمملكة الحجازية» والمملكة اليانيةء قد 
ضرب الأمن رواقه عليهاء واستقرت السكينة فيه| دون سجون ولا مشانق» مثل أولئك؛ وما 
ذلك إلا لانم داووا الملك بدواء القرآن فكان الشفاء التام . 
شفاء الأبدان : 

وأما الأمراض البدنيةء فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء» رواه البخاري من طریق آي هریرة() . 
وقال: «لکل داء دواءء فإدا أصيب دواء الداء بریء بادذن الله تعال» رواه مسلم من طریق 
ا 

وثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه استشفی واسترقی ببعض آیات القرآن 
العظيم. وأقر على ذلك من فعله من أصحابه . 

روى البخاري من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله 
تعالی عنہا قالت : 

«کان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا آوی إلى فراشه نفث في کفيه بقل هو الله 
أحد وبا معوذتين جميعاء ثم يسح با وجهه» وما بلغت يداه من جسده. (قالت عائشة): فلا 
اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى 
فراشه)() . 

وروى الشيخان» واللفظ للبخاري» عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه قال : 


(۱) في کتاب الطب باب ١‏ حديث ٥٩۷۸‏ . 

(۲) ي کتاب السلام باب ۲٣‏ حدیٹ ٦۹‏ . 

(۳) في صحيح البخاري في كتاب الطب بابان: الأول باب الرقى بالقرآن والمعوذات رقم ۳۲. والثاني باب الرقى 
بقاتحة الكتاب رقم ۲۳. ولي الصحاح الخمسة الأخحرى أبواب ثابتة في الاستشفاء والاسترقاء بآيات القرآن. 

. ۷٤۸ أخرجه البخاري في الطب باب ۳۹ حديث رقم‎ )٤( 
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«انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروهاء حتى نزوا على 
ا أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم › فلدغ سيد الجي» فسعوا له بکل شيء» 
فأتوهم» فقالوا: a‏ إن كا لدغ» سیا له یکل شی ءالا لقع eT‏ 
i a‏ نعم والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء 
N‏ 
E‏ طا ني وبا ب قله قال" ام یم لي ارصم ملین 
وسلم o TT ENN‏ 
فذکروا له. فقال: وما يدريك أنا رقية؟!. ثم قال: قد أصبتم؛ اقسموا واضربوا لي معكم 
مها ل رل اة حل اة غلراة وها 

فقبت ہذين الحديثين أن في القرآن شفاء للأبدان. 


مداواة الأبدان بالطب والقرآن : 

وثبت عنه الاستشفاء بالقرآن. ولا منافاة بينههاء فإن اللإنسان مركب من روح من عام 
النور» وجسم من عام الماد المركبة. 

فمن الحكمة الإهية أن شرع الله لنا عند الأمراض على لسان رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم الجمع بين الأدوية الماديةء التي هي المناسبة للبدنء والآيات القرانية التي هي المناسة 
للروح» مع ما ي الأدوية القرانية من اطمتنان القلب بالل » وقوته به » وانتعاشه بذكره» وي ذلك 
من تقوية للروح ونعيمها ما هون عليها ألم المرض› ويشفيها باذن الله تعالی عليه . 


ومثل الآيات القرانية في ذلك» کل ما ثبت ي السنة من ارقن النبوية المأثورة. 


(1) الجعل (بضم الجيم وسكون العين) : e‏ 

(۲) قوله «نشط من عقال» ویقال راط عفان أي حل . ا النبابة في غریب الحدیث والأثر ٥۷ /٥(‏ - مادة 
نشط) . 

(۳) أخرجه البخاري في الإجارة باب ١۱ء‏ والطب باب ۳۳ و۳۹. ومسلم في السلام حدیث ٩٩‏ . وأبو داود في 
البيوع باب ۳۷ والطب باب ۱۹ . وأحمد في المسند (۳/ ١٠ء .)٤٤‏ 


تفسر ابن بادیس /م۱۰ 
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فرط قوم : فأهملوا الاستشفاء بالذكر ا مأثورء واقتصروا على الدواء المادي» فحرموا أنفسهم 

ا آخرون: فأهملوا الدواء المادي» وزهدوا الناس فيه کک ٤‏ جانب المأثور» حی 
نه E‏ هم س ذلك 8 وموردا للمعاش, أنواع أشفية e‏ روي 
ی الاسترزاق عل ی أحدثوا فيه ابتدعوا» کا الأمرء وخالفوا اة ٤ e‏ الغار 
من عده وجوه. 

وهذان الطرفان مذمومان. 


د تطبيق : 

نزول الآيات في الكافرين»› لا ينع من تطبيقها على من شاركهم في مثل الحال الذي أنكرته 
عليهم من المؤمنين› لأن الوصف المذموم مذموم» سواء أكان الصف ره شنا ام کان کافراً. 

فالذين تت عليهم الآيات القرانية » والأحاديث النبوية» وتوصح شم الدلائل الشرعية› 
وهم :9 معرصولن»› وعن تدبرها غافلون» وما يتهاونون» يزدادون بکل مرة إا بإعراضهم 
وغفلتهم وتہاونہم › > فيخسرول بقدر ما يفوتهم من اهداية على حسب حالتهم› وإذا ۾ يكن كخسار 
الكافرين› فهو كخسار المعرضين»› الغافلين»› المتهاونين»› وکھی و بتنزه عله المؤمنون ويأباه 
الكافرون. 
سلوك : 

نتناول القران العظيم دواء من عند ربنا: 

شفاء لأمراض عقولنا وأمراضص نفوستا» وأمراض عتمعنا فتتطلب ذلك مله ؛ بتدبر وتقهم 
إشاراته» ووجوه دلالاته. ` 

وشفاء نضا راتا فنفعل كا كان يفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أوى إلى 
وآله الصلاة والسلام» وانتھی إليه علمنا. 

غبر مقصرین ولا غالین» وعلی ربنا متوکلین . 

SEL 
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صفتان من صفات النوع الإأنساني : 
الإعراض عن النعمة واليئوس من الرحهة 


رس کر سے 2 وم صد ہے سے و ر ص کو ا و رح 
# ولا امتا عل آلانسن عض وکا مانت ولا مه آلقر کان وسا( قل ڪل يعمل 
سے سے ا ار سے سے ی 


ر س 1 e‏ ری ر اجر ا 
عل سا ولیو فرب کہ آعلم بمن هو آهد ی سيلا 69 
[الاأسراء: [Ay AY‏ 


e 


هید : 

في النوع الإنساني غرائز غالبة عليه» لا يسلم منها إلا من عصم الله » أو وفق إلى الإيان 
والعمل الصالح› وف آيات القرآن العظيم بيان لكثير من تلك الغرائز» للتحذير من شرهاء 
والتنبيه على سوء مغبتهاء منها هذه الآية الكرية. 
المناسبة : 

لا ذكر تعالى أن القرآن eal N N E ES‏ 
تعالى سبب خسار أولئك الظالمين» وهو إعراضهم عن الله» وبعدهم عنه» ويأسهم من رحته. 

وعلم منه أن المؤمنين الذين كان القرآن هم شفاء ورحمة هم على الضد منهم : فهم أهل 
إقبال على الله تعالى» وقرب منه» ورجاء فيه . 


والتوفيق . 
لإأعرض) صد بوجهه إلى ناحية أخحرى» فأرى عرض وجههء أي ناحية وجهه. 
نای بعد. 
ۆمسه# أصابه. 


#الشر# البلايا والرزايا بأنواعها. 

إيئوسًا» شديد اليؤس والقنوط» وعدم انتظار الفرج . 

چ بفعل الشرط وجوابه"“ ماضيين» لتحقق وقوعها؛ ولذلك كان التعليق ب «إذا» 
وجواب الشرط والفعل والمعطوف عليهء فيها الصورة التامة للمعرض غاية الإعراض؛ فإلنه 
يصرف عنك وجههء وهذا مفاد الفعل الأول“ ويلوي عنك أعطفه ويبعد جانبه» ويوليك ظهره» 


(۱) فعل الشرط : أنعمنا. وجوابه : أعرض» ونأى. (۲) أي «أعرض». 
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وهذا مفاد الفعل الثاني ). ثم ما كناية عن الاستكبار وعدم الاكتراث. وعدم الالتفات إلى مولي 
النعم» سواء حصلت هذه الصورة بالفعل أو ل تحصل . 
المعنى : 

أ- وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض تام اللإعراض. 

إما بعدم قبول تلك النعمة استكباراء أو تهاوناً کا یکون من الذین یکفرون بالقرآن أو 
يحالفونه» وهو من أعظم نعم الله عليهم . 
والحال ) وغرها. . .» إذا ۾ تستعمل في طاعة الله » ولم يقم بحقه فيها. 

ب - وإذا مس الإنسان الشرء ونزلت به المصائب» وحلت به النوائب» استولى عليه اليأس 
نوجيه : 

يرتبط اليأس من رحة الله بالاإعراض عن نعمته من جهتين : 

الأولى : أن من أعرض عن نعمة الله قطع صلته بخالقه» وذهب معنا في بعده. فإذا نزلت 
به المصيبة کان كالمنقطع به في البيداء: يجد نفسه وحده فيأخذه اليأس والقنوط من كل جانب. 

الثانة: أن الاغزاض عر النعمة ترك ها ولوليهاء والأيس متروك لوحده» معضصوبتب عليه » 
فرك ورلو وان ا من ن خوك 
انتقال واعتبار : 

تلك حالة أهل الإعراض . 

ما أهل الإأقبال على الل تعای والقبول لانعامه» فان قلوہم عامرة الله » وصلتهم متينه به ¢ 
فإدا نزلت بهم المصائب» رجعوا إليه وانتظروا رحمتهء فكان ذكره غناهم في الفقر» وأنسهم في 
تبصر وحذير : 

بصرنا القرآن في هذين الوصفين الذميمين: الإعراض عن النعمةء واليأس من الرحةء 
ونحن نراهما فاشيين في أكثر الناس على تفاوت بينهم» على حسب ما عندهم من إيان وعمل 
صالح . 


(۱) أي «تأی». (۳) كذا في الأصل. ولعل الصواب «الحاه». 


ومقتض لسلبهاء وان اليأس من رحة الله جهل به» وكفر با هو متقلب فيه من نعمه وموجب 
لانطاس القلب. وشلل البدن» وانقطاع الأع|ال . 
فليحذر المؤمن من هذين الوصفين الذميمين» وليعمل على اجتناي) واجتثاثه) من أصلها. 


على المرء أن يقبل نعم الله تعالى» ويقبل عليها إقبال المستعظم هاء العارف بحقهاء وعظيم 
الفضل ہا ؛ ليقوم بشکرهاء ودکر الله عندهاء وليتفخحصهاء وليتاملها نعمه نعمة» اکر الله 
عليها وأحدة وأحدة بالقلب واللسان والأركانء حسب المستطاع . 

حى ما يكون من باب المصائب والآلام» فإنه يتناوله على أنه نعمة من الله تعالى» بأ فيه من 
أجر وتمحيص› وما بمحصل به من رجوع وإنابة» وما يکون منه من تربيه وتدریب على السلوك 
اللازم ٤‏ الحياة الفردية والاجتأعية : #وما أصابكم من مصيمة فی کسہت أيديكم ويعفو عن 
کثر# [الشوری: ۳۰]. 

ولیکن و سا بحبل الرجاء ف الله » واا تات وكشف الكروتب» ودفع 
للكروه؛ فالرجاء حسن ظن في الرب. وقوة في القلب» وباعث على العمل» وحفف أو مذهب 
8 

فهنيئاً للشاکرین e‏ 

ويا ويح الكافرين - كفر عقيدة أو كفر نعمة - القانطين. 
مباينة سلوك أهل الحق لسلوك أهل الباطل : 

لإقل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا). 

قد استفيد با تقدم تقسيم الخلق إلى قسمين: أهل إيان ورجاءء وأهل كفر وقنوط ؛ فجاء 
البيان في هذه الآية بأن كل فريق له مذهبه وطريقه الذي يكون عليه . 

شاکلته ¥ طریقته ومذهبه » المشاكلة اللائقة بهء التي صارت له طبيعة و 

إأهدى سبيلا4 أك ا وأقوم شا 


التعبير بالملضارع مع لفظة على يفید تجدد العمل وانبناءهء على الخلق والطبيعة. 
المعنى : 


ومذهبه› فاعبالنا م مباينة لأاعالکہ لأن مساينة E‏ و عل من e‏ 
ا ا ا فیثیب المهتدين › ویعاقت الضالن . 


أ وذلك بمناصفته بأنك على ناحيتك» وهو على نأا حبته » وإظهار التساوي معه أمام علم الله 
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وقدرته» وهذا من أنجع الأسباب في إنجاح الدعوة. وعليه في القرآن آيات كثبرة منها سورة #إقل 
یا أا الكافر ون# فينبغي لدعاة الحتقى أن يلتزموه ولا هملوه. 

ب - والبراءة من أهل الباطلء وذلك باعلان المباينة هم والمخالفة هم في عملهمء وما 
انبنی عليه عملهم بأسلوب المناصفة الذي جاءت به الآية فتحصل البراءة مع الفائدة المتقدمة . 
انبناء الأعال على العقائد والأخلاق : 

فإن الآية - وإن كانت بالخطاب الأول للمشركين. ثم لأمثاهم من الکافرين - تفيد أن كل 
ونأخذ من هذا: 

أن الذي نوجه إليه الاهتمام الأعظم في تربية أنفسنا وتربية غيرنا هو تصحيح العقائد 
وإذا فسدت فسد الحسد كله . 

فان كان يعمل على طريقته وطبيعته اللائقة به ولا يليق بالمؤمن ولا يشاكله إلا الصدق في 
القولء والإحسان. والوفاءء والأمانة ؛ فلا یظلم من ظلمهء ولا يحون من خانه.ء ولا یکذب على 
من كذب عليه فلا تجري أفعاله في مقابلة الناقص على ما يشاكل ذلك الناقص› بل تجري أفعاله 
على ما یشاکله هو في انه وکاله . 
مراقبة الله فى السلوك: 

فإن علمنا بأنه أعلم بمن هو أهدى سبيلاء يدعونا إلى البالغة في تقويم سلوكناء حتى نكون 
على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيهء فإنه هو أهدى الطرق. وأقرا. 

وما ذلك الصراط المستقيم إلا القرآن العظيم. والهدي النبوي الكريم وسلوك السلف 
الصالح › وذلك هو دين الإسلام. 

نسأل الله لنا ولحميع المسلمين الاستقامة» والنجاة يوم القيامةء مله وكرمه آمين. 


)١(‏ المضغة: القطعة من اللحم» سميت بذلك لأنها تعمضغ في الفم لصغرها. 

(( جزء من حديث عن النعان بن بشير رضي الله عنه» عن رسول الله ييو قال : «الحلال بین والحرام بین وبینې) 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبّهات استرا لدینه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع 
یرعی حول الحمی يوشك أن يواقعه. آلا وإن لکل ملك ہی » آلا وإن هی الله محارمه. آلا وإن في الحسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» . رواه البخاري في الان 
باب ۳۹ ومسلم في المساقاة حديث 1٠۷‏ واب ماجة في الفتن باب ٠٤١‏ . والدارمي في البيوع باب ۱ . 


في هذا القسم : 
١‏ الفرقان. 
- كلام الظالين في الكتاب الحكيم » والرسول الكريم» ورد رب العالمين. 
رة الرالة العلة والشرورات الشرة 
٤‏ - فتنة العباد بعضهم ببعض . 

6 ا ا وصحته للمضلن . 
٦‏ - شکوى النبي الكريم» وتسليته وتشبيته . 
۷ تثبيت القلوب بالقران العظيم . 
۸ الحتق والبيان في آيات القرآن. 

٩‏ حشر الكفار إلى النار. 

۰-من إکرام الله تعالى عبدهء تحميله أعباء الرسالة وحده. 
١١‏ عدم طاعة الكافرين» والجهاد بالقرآن العظيم . 

. تعاقب الليل والنهار للتفكير والعمل‎ - ١ 
. القرآن يصف عباد الرحمن‎ _ ۳ 

. السجود والقيام‎ _ ٤ 

. الدعاء بصرف العذاب‎ _ ٥ 

١١‏ - عدم الإسراف والتقتير. 

۷ _ عبادة الله وحده» وعدم قتل النفس» والبعد عن الزنا. 
ENE ER‏ 

اء اى م الد 

. بشارة التائبين إلى رب العالمين‎ _ ١ 

١‏ _ اجتناب شهادة الزور. 

المرور باللغو مر الكرام 

۴۳ _ قبول التذكس» والعمل به. 

٤‏ _ طلب الكال والخير وقرور العين. 

٠٥‏ _- جزاء عباد الرحمن 

. قيمة العباد عند ريم بقدر عبادتهم‎ - ١ 


الفرقان 


ا سی 22 ووس ر عرص سے کے س ٭ے ع کر کات 
تیار ای زل لمران می بدو لیکون للعللویت زرا ا الز 


رھ مر ر سے سے a2‏ ر صد سو ر و صو عر ر سر سر کرت کک a‏ کت 
رض ولم يِذ لدا ولم كن لم شرك في املك وَل ڪل شیو مدرم قربا 4 
[الفرقان: ١‏ و٣]‏ 

#تبارك 4% ماده (ب رك) كلها رجح ا معن الثبوت› منہا : و الإبلء استناخحتها› 
والزيادة» ولا ينمو ویزید إلا ما كان ثابت الأصل» وان انت الأصل أن ينمو ویزرید»› فلم تخرج 
عن معی الشوت؛ وتبارك من الركة فمعناأه تراید حره . 

والله تعالى له الكال» ومنة الإنعامء فتبارك : أي تزايد كاله وإنعامه» فلا تحصى إنعاماته 
ولا تحد کالاته . 

وثبوت الكال يناي وينفي ضده؛ فيقتضي التنزه عن النقص . 

فانتظم اللفظ تلاثة معاي : 

التنزه عن النقص › والاتصاف بالكال. والافاضة للإنعام. (فتبارك : تفدس وتعاظم) 

#نزل# مادة (ن زل) كلها ترجع إلى معنى ابوط من عل» والحلول في أسفل . 

ونل المضاعف أبلغ في المعنى من أنزل» فد د ن الول کا ها لەم غل 
نيف وعشر ين سنه . وقد يفيد القوة في نزول واحد ك) في قوله تعالى : إلولا نزل عليه القرآن حملة 
واحدة [الفرقان : ۳۲]؛ لأن تنزيل الحملة أقوى من إنزال التفصيل . 

#الفرقان) أصله مصدر فرق بعنى فصل . وهو أبلغ في الدلالة على المعنى من فرق المصدر 
الجرد» با فيه من زيادة الألف والنون. كا كان القرآن بلغ من القراءة لذلك. 

وهو هنا اسم من أساء هذا الكتاب الكريم . 

إنذيرًا) مادة (ن ذ ر) كلها ترجع إلى الإعلام والتحتيم» فمنها: نذر على نفسه الصوم 
وجه و حتمه وأعلم به ونذر بالعدو كفرح علم به وأنڈره» أعلمه ؛ ولا يستعمل إلا في إبلاع ما فيه 
تخويف» فهو إعلام بتأكيد وتحتيم . ونذير هنا بمعنى منذر من فعيل بمعنى مفعل . 

لإالذي نزل) عرف المسند إليه بالموصولية لزيادة تقرير الغرض الذي إليه سيق الكلام لأن 
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الغرض بیان کالات الله تعالى وإنعاماته» وتنزيل الفرقان منهاء فهو من أعظم نعم الله على البشرء 
ومن آیات الله الدالة على قدرته وعلمه وحکمته . 


#عبده# إضافة تشريف لأنه أكمل العباد. 
المعنى : 


تقدس وتعاظم الرب الذي نزل الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل واهدى والضلال 
وحزبيهم) من الناس› مفصا آیات على محمد - صلل الله عليه وآله وسلم - أكمل عباده؛ ليکون 
بذلك الكتاب - لحميع اللأنس والحن - منذراً هم يعلمهم بعذابهء وحوفهم بشدیيد عقابه إن م 
یعبدوه وحده» وځخلعوا غبره من آهتهم الباطلة» ويدخلوا في الدين الذي جاءهم به وهو الاٍسلام . 
توحید : 

هذا الفعل وهو «تبارك» لا يسند إلا إلى الله تعالى ؛ ذلك لأن العظمة الحقيقية بالكال 
والانعام والتقدیس بالتنزه التام ليسا إلا له. وما من کامل من خلوقاته إلا وهو جل جلاله ‏ الذي 
کمله. وما من منعم عليه منهم إلا وهو تعالى الذي أنعم عليهء وما من زکي منهم إلا وهو 
سبحانه ‏ الذي زکاه. 


سلوك : 

هذا الرب الكامل المكمل» المنعم المتفضل القدوس» هو الذي أنزل هذا الفرقان. فإذا 
أردت أن ترقى في درجات الكال» وتظفر بأنواع الإنعام وتزكي نفسك الزكاء التام» فعليك دى 
هلا الفرقان» فهو ساط القدس› ومعراج الکال ومائدة الاكرام 

وقد تلت غائشة ئشة - رضي الله تعالى عنها - عن خلق النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقالت : «كان خلقه القرآن“». 
فقه واستنباط : 

لما سمى الله كتابه الفرقان. علمنا أنه به يفرق بين الحق والباطل» وأهل هذا وذاك. فهو 
الحكم العدل» والقول الفصل بين كل متنازعين يدعي كل منيا أنه على الحق» فيا هو عليه من 
عفد» أو قول» أو عمل . 

فا تقابل حق وباطل» وما تعا لحت حجة وشبهة إلا وني هذا الكتاب الحكيم ما يفرق ما 


(۱) كان خلقه القرآن: معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بادابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره 
وحسن تلاوته . [ 

(۲) جزء من حديث رُوي في الصحاح مطولا ومحتصراً. رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حدیث ٠١۹‏ . 
وأبو داود ٤‏ التطوع باب ۲٣‏ . والترمذي في ال باب ٩‏ . والنسائي ف قیام الليل باب ۲ . وابن ماجة في 
الأحكامباب ٠٤‏ . والدارمي في الصلاة باب ٠٠٠١‏ . وأحمد في المسند 1١١ ۰٩۱ »5٤/٩(‏ ۳٥١٠ء‏ ۱۸۸ 
(١‏ 
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EE‏ وإنغا يتفاوت الناس في إدراك ذلك منه على حسب ما عندهم من قوة علم» وصدق 
بصيرة» وحسن إخلاص 

فعلينا - إذن - أن يكون أول فزعنا في الفرق والفصل إليه. 

وأن يكون أول جهدنا في استجلاء ذلك من نصوصه ومراميه» مستعينين بالسنة القولية 
والعملية على استخراج لاليه. 

فإذا حكم قبلنا وسلمنا وكنا مع ما حكم له» وفارقنا ما حکم عليه؛ فالله سياه الفرقانء 
لنعلم أنه فارق بنفسه» ولنعمل اشر به ولا يكمل إياننا بأنه الفرقانء إلا بالعلم والعمل. 

ولا جعل - تعالى - غاية تنزيل الفرقان أن يكون عبده 0 اقتضى ذلك أن نذارته تکون 
بالقرآن؛ لتقوم الحجة. وتتم الحكمة. وتحصل الفائدة وتشمل النعمة. 

وقد صرح بهذا في قوله تعالی : 


ع 

إكتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به# [الأعراف: ۲]. 

#إوأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: .]١١‏ 

#إغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله کل شىء وأمرت أن أكون من 
امسلمين وأن أتلو القرآن) [النمل: ١٩ء‏ ۹۲]. 

إفذكر بالقرآن من بخاف وعيد4 [ق: .]٤١‏ 

#وإن أحد من المشركين استحارك فأجرہ حتی یسمع کلام الله چ [التوبة: 1][. 

فعلينا - إذن _ أن نعلم أن القرآن هو كتاب النذارة واهداية» فنستخرج أصوهما وفنونها من 
آياته» وهذا حظ العلمء وأن يكون اهتداؤنا في أنفسنا وهدينا لغيرنا به وهذا حظ العمل وهما ركنا 


الايان. 
¥ ¥ # 
تطبيق وتحاكم : 
في العام الإإسلامي كله اليوم طائفتان من المؤمنين" يتنازعان خحطة المداية والنذارة 
والتذكر. 


ولكل من) - في سلوكها للقيام بتلك الخطة - سبيل . 
وكل منا تدعي أا على الصواب. وأنها الأحق والأولى بنفع العباد. 


.۳۸ قال تعالى : ما فرّطنا في الكتاب من شيء. سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
: يشير إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وما يشبههاء وإلى الطرقية المبتدعة (عن حاشية المطبوع‎ )۲( 
.)۲٤۹ ص‎ 
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فرأينا أن نطبق فصل الفرقان عليهاء وننظر: كيف يفرق ما بينه) ومن هي المصيبة أو 

وإنغا اخحترناهما للتطبيق والتمثيل. لخطر الخطة التي تنازعا عليهاء وعظيم النفع والضرر 
الذي محصل من خطأ المخطىء.» وصواب المصيب ا؛ ولأن المداية والنذارة والتذكير أمور هما 
أنزل القرآن» فتنازعه) عليها تنازع عليه. 

فأحق فصل أن نمثل به لنعلم فصله هو بين المتنازعين فيه . 

SS EE‏ ثم نسوق الات اقرا وننظر 
من أسعد الطائفتين ہا: 
الطائفة الأولى : 

يذكرون من يدعونمم بغير القرآن بأحزاب وأوراد من وضعهم» > لا يما ثبت عن النبي - صل 
الله عليه وآله وسلم إلا قليلا. 

وهم عليهم في أمواهم حق في أوقات من السنة معلومة. 
والطائفة الثانية : ) 

يذکرون الناس بالقرآن فيأمرونهم بقراءته وتدبره» ويبينون هم معانيه» ويحثونهم على 
التمسك به والرجوع إليه. 

ويدعونهم إلى الأذكار النبوية الثابتة في الكتب الصحاح» لرجوعها إلى القراآن لحكم قوله 
تعالی : #وما آتاکم الرسول فخذوه# 7[ حشر : .[]Y‏ 

ولا يطلبون عليهم في ذلك أجرا. 

والله تعالى يقول في الحال الأول : «فذكر بالقرآن# [ق: ]٤١‏ وغيبرها من الآيات المتقدمة 
في هذا المجلس . 

لإقل ما أسألكم عليه أجراً إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا) [الفرقان: .]٥١‏ 

بإقل ما أسألكم عليه من جر إلا المودة في القر بى + [السورى: ٢‏ ]: 

ويقول في آية صريحة صراحة تامة في بيان من يجب أن يتبع من الدعاة: #اتبعوا من لا 
يسألكم أجرا وهم مهتدون» [يس: ا[ 

ومن هم المهتدون؟ هم المتبعون للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لقوله تعالى : #فامنوا 
بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكم تهتدون) [الأعراف: ]٠١۸‏ 
واتباعه بالنسبة لموضوعنا هو اتباعه في طريق دعوته الخلق إلى الله . 


oV ٦ ٤ : سورة الفرقان/الآأيات‎ 


بان - والحمد لله - با دک حکم القرآن ین الطائفتن› واتضصح طریق الحی ٤‏ الدعوة 
والله نسأل لنا وهم قبول الحق والتعاون عليه والقوة واللإحلاص في الصدع به والثبات 
عليه . 


لإيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل اله الظالين ويفعل 
الله ما یشاء) [إبراهیم : ۲۷]. 


كلام الظالين في الكتاب الحكيم 


عل 
کو ا رم e‏ ۶ ر رو م سے سے ی 


i 3%‏ س | ن هلا إ فك أفرداة واعانه عليه قوم NE‏ 
ر س کے e‏ ص > صر ص ےر ووم ر q7 fre‏ کر 28 
واوا سط الاَولیے آ کا تھی تمل لے کہ وص یاد ا 


قل أنز له لى يعم لتر في السملواتِ ي والارض ِنَم ڪان عفورا تَا 4 
[الفرقان: ٤‏ وه وآ] 


#كفر وا# غطوا الحق بانکاره وعدم الاعتراف والاعلان به . وكل من غطى او فقد 
كفره. وسمي الليل کافرا لأنه يغطي الأشياء بظلامه» والزارع كافرًا لأنه يغطي البذار بالتراب) 

إإفك): کذب مصروف عن وجه الحق» من أفکه بَفکه أفکا أي صرفه. 

بإافتراه: اختلقه واخترع صورته. 

#جاءوا# وردوه وانتهوا إليه. 

بإظلا: وضع الشيء في غير موضعه. 

لإزورا#: شهادة بالباطل. 

إأساطبر4#: حع أسطورة أي أحبار وحكايات مسطورة في كتب الأوائل» ليست حل 
الثقة. 

إاكتتبها# : أمر بكتابتها له» وافتعل يأتي للطلب كاحتجم وافتصد. 

إلى تلقى عليه ليحفظها فيلقيها على الناس . 


(۲) ومن هذا قوله تعال غیث ا الكار باته 4 u‏ 0 
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إبكرة) ما بين الفجر والطلوع . 

والسر) في من کل شيء. 
المعنى : 

وقال لذن أنكروا احق و ظهوره وححدوه م وصوحه ۔ : ما هذا الكلام الذي یتلوه 
حمد غلبا إلا کلام کلت مصر وف عن وجه الح اخحترعه وصوره»› وأعانه عليه عره اناس 
اخحرول. 

فقد سموا الحق الصراح والصدق الخالص إفكا. 

وجعلوا إخبار الأمين الذي كانوا يدعونه هم أميناء افتراء . 

وجعلوا القران الذي عجزوا عن معارضته › کلاما اد ا على ترکیبه وتصوبره» 
فسموا الشىء ء بغر اسمه» ووضعوا الوصف ي غر موصعه› فانتهوا بذلك ا ظلم عظيم توه 
ووقعوا فيه . 

وقد شهدوا بالباطل فنسبوا للرسول - صلى الله عليه واله وسلم - ما هو بريء منه من 
الافتراء والاستعانة بع ره » فانتهوا ای وزر عظيم تحملوه. 

وقالوا ‏ أيضأ- : هذا الذي يتلوه عليناء هو من آخبار الأوائل وكتبهم المسطورة التي 
ا ت اج ا عا یتلهی به ولا یوثق بصحته› توصل إليها من غره أمر فكتبت 
له فکاتبها له ليها عليه دائ) فی طرفي النهار فيحفظها هو ويأتينا ها . 

قل - يا محمد - أنزل هذا الذي أتلوه عليكم الخالق الذي يعلم الشيء الخفي والأمر المكتوم 
في العام العلوي والعالم السقلي . 

أمهلكم فلم يعاجلكم بالعذاب وبقي بجدد لكم التذكير مع إعراضكم وعنادكم » وقبح 
صنیعکم» وسوء ردکم» إلا ا من ا صفح والتجاوز ودوام الاإنعام وا لتفضا 

فهل لكم أن ترجعوا إلى هذا الرب الغفور الرحيم؟ 
مزید بیان : 

هر العرب ما رأوا وما سمعوا من رجل كان بالأمس معرضا عنم تاركا هم وشأنهم» يشهد 
موسم احج معهم ویحتسب مشاهد وٹنیتهم› ولکنه لا یعادہم ولا ینکر علیهم» ویسیر بینہم 
بالصدقف والحد والعفاف وکال المروءة سرة تالف سیرتہم ؟ فهم لذلك ګڪبوده ویعظمونه ویدعوله 
الأمين» لبا خصصوه به فصار یدعی a‏ 

فأصبح اليوم ۔ وقد جاوز الأريعين ینکر عليهم» e‏ أحلامهم» ویقبح عبادتهم وما 
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يعبدون؛ ويصبر على أذاهم ولا يقابلهم با لمثل» ویستمر على دعوته غير مبال بم » واا ي 
لکٹرتہم » ولا لسطوتهم . 
سوره منه . 
ثم یشهدون الفرق بینه وبين کلام محمد نفسه؛ فهو إذا حدٹهم با اعتادوا من حديثه 
معهھم» حت إدا تلى عليهم القرآن جاءهم با هو فوق کلامه وکلامهم» وما تقصر عن معارضته 
جرهم هذا» وهذاء وأخذ العناد بعقوهم» واستحوذت عليهم شياطينهم فحاروا في) 
انه إفك مفتری! !ورأوه e as ek‏ 
فوق المعتاد من كلامهء فإذا هنالك يعینوده . 
TT a‏ 
ويقولون : انه أساطر الأولين» وقد کان کیو ھن عرف کی چن أخبار الفرس وملوکهم » 
وکان بحدتھم ہا ويقصها عليهم› ويزعم هم آنا مثل ما يأتي به محمد فقالوا - وقد علموا الفرق - 
هڏه منها وهي مثلها! . 
ولکن محمدا عرفوه أمياً لا يقرا ولا يكتب» فكيف اتصل بہاته التى زعموها أساطر؟ 
فاحترعوا وسيلة اذل آنه یکتها له عره ويمليها عليه وهو حفظها! ! ومن هو هذا الذي 
ر بحتب ويي عليه وهم فد عرفوا مدخحل عمد وڅرجه ومغداه وحلسه» وعرفوا بلدتم ومن 
RET S‏ هذا الكاتب الممليء ولا یشاهدونه یوما فی صحبته؟! . 


فاخترعوا لذلك أنه يمليها عليه في طرفي النہار ني ظلام من الوقت› وسكون من الناس . 

وقالوا في الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - إنه مفترء یستعین على افترائه بغره» ويتظاهر 
باستقلاله » وينسب لله ما هو من حكايات الأوائل وأوضاعهم» فكيذب عليه - تعالى - لدم 

بأنه ظلم وزور. 

ون ما پتلوه ي الكريم» من ذلك الكتاب الحكيم» ليس إل من خالق 
اسلوب فى البيان: 


لقد جاءوا الظلم والزور في قوم الأول وقومم الثاني . 
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وقوله: «قل» أمر بجا يرد قوم الأول» وقوهم الثاني غير آنه قصد إلى الإيجاز وعدم 
التكزازب 

فجعل a‏ قوهم الأول الوصف وهو الظلم» واکتفی بذکره هنا عن إعادته. 

وجعل مع قوم الثاني الدليل: وهو إنزال من يعلم السر واكتفى بذكره هنا عن ذكرة مع 
الأول فحذف من كل ما أثبت مع الآخر. وجعل الوصف مع الأول والدليل مع الثاني ترقيا من 
الدعوى للدليل . ) 
وحه الدليل : 

القرآن أعجز العرب ببلاغته» حتى عرفوا - وعرف العلاء بلسايم المرتاضين ببيانهم - أنه 
ليس مثله من طوق البشر. هذه هي الناحية الظاهرة في إعجاز القرآن واللاستدلال به له ولن اتي به 

وهنالك ناحية أخرى هي أعظم وأعم : وهي ناحيته العلمية التي يذعن ها كل دي فهم من 
جميع الأمم» في كل قطر وني كل زمن. 

وهذه الناحية هى الت احتح ہا ي هذا الموطن : 

فقد استدل على أن القرآن لا یکن أن یکون أتی به محمد من عنده» ولا يكن أن يستعين 
عليه بغیره» ولا أن يکون من أوضاع الأوائلء بأنه ينطوي على أشياء من أسرار هذا الكون لا 

ما أنباً به من أسرار الأمم الخالية» وبين من أسرار الكتب الماضية . 
البشر حهولة ؛ کالزوجية ٤‏ کل شيء» وسبح الکواکب ٤‏ الفضاءء وسر الشمس ل مستفر 
مجهول معين عند الله ها. ) 

وغيبر ذلك من أسرار العمران والاجتاع» وما تصلح عليه حياة الإأنسان» مما تتوالى على 
تصديقه تجارب العلاء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم . 

فکتاب اشتمل على كل هذه الأسرار لا يكن أن يأتي به حلوق. 
ترغیب : 

قد دعانا الله إلى العلم ورغبنا فيه في غير ما آية» وأعلمنا أنه خلق لنا ما في السموات وما في 
الأرض جميعا. 

وأمرنا بالنظر في] خلقه لنا وأعلمنا هنا أن هذه المخلوقات أسرار بينها القرآن واشتمل عليها. 

وكان ذلك من حجته العلمية على الخلتق فكان في هذا ترغيب لنا في التقصي في العلم 


سورة الفرقان/الاأية: ۲١‏ ۱۹۱ 


والعفران: وآیات القرآن؛ فنزداد غار i‏ ا ححه e‏ وجني من 


هذا الكون جلائل ودقائق النعم» فيعظم شكرنا للرب الكريم المنعم. 


منز لة الرسالة العلية والضر وريات البشرية 


٭ وما ارسآتا مک من المرمسلیے إل إن هم یا لوبت الطكام و وق 
م ی م ر ا کا ر و وچ ر ر ر e‏ 
الاسواق وات ڪر عض فة صروت ران ربك بص ©4 
[الفرقان: ]۲١‏ 


لا طعنوا في رسالته» بأنه بشر يفعل ما يفعله البشر بقوم : مال هذا الرسول يأكل الطعام 

ويمشي في الأسواق). رد الله عليهم بأن هذا هو حال جيع المرسلين من قبله» واحتح عليهم با 
(الإرسال) هو البعث لتبليغ شيء أو قضائه» وني لسان الشرع : هو إنزال الله تعالى الوحي 

على من اصطفاه من خلقه لینذر به من أمره بإنذار. من قوله تعالی : #وإنه لتنرزيل رب العالمين 
٤ ۲ E‏ ۱۹] فالرسالة وحي مع 
أمر بالتبليغ . 

مفعول اوا حذوف e‏ ر وعليه عاد الضمير ي أنهم» وهو صاحب الخال 
والحال هي الحملة التي بعد إلا والحملة الثانية حال بالعطف على الأرلى . والاستثناء ء مفرعَ من 
الأحوال. 
Ere E TT‏ إل في هذه الال ٠‏ 

وان واللام والحصر با وإلا > کل هله لتأكيد المعنى اللي سيق إليه الكلام» وهو إتبات أن 
رسول البشر لا يكون إلا بشرا ردا على منكري ذلك المشر كين 

وعبر بالمضارع في يأکلون ويشون؛ لأن ذلك من ضروریات بشريتهم» فهو يتجدد ويتكرر 
منہم . 

وأكل الطعام والمشى في الأسواق كناية عن البشريةء لأن) وصفان لازمان ها. 
المعنى : 

وما ينكر عليك هؤلاء من أكلك الطعام» وفك ٤‏ الأسواق» مح أنك رسول الله ! وقد 


تفسیر ابن بادیس /۱۱۴ 
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علموا أنه ما من رسول كان قبلك إلا وهذه حالته» وما أنت إلا واحد منم فلا عيب عليك في 
تاریخ : 
هذه المقالة شنشنة“ قدية من الأمم التي ارسلت إليها الرسلء فقابلتها بالجهل والعناد. 

فقد قال لنوح قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا» [هود: ۲۷]. 

و مود قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل نما تأكلون منه ويشرب ما تشربون) 

ا : لما أنت إل بشر مثلنا) [الشعراء: 1€[ 

ولشغبنتا: #وما انت إلا بشر مثلنا [الشعراء: ۸٦‏ ][. 

وهارون : مثلنا : ¢[ 
e‏ ° 

فقال المشركون للنبى - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قاله أمثاهم للاخوانه المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام . 
تعدیل : 

ما اعترض العترضون على الرسل ببشريتهم إلا من جهلهم» وسوء نظرهم » وغباوتہم . 

١‏ - أما جهلهم : فقد جهلوا ما في البشرية من استعداد لنيل أرقى الكالات. 

وجهلوا ما تقتضه الرسالة من مشاكلة نين الزيسول والمرسل إليهم لتحصل الاهمة 
والاتصال . 

وجهلوا ما يؤهل به البشر لرتبة الرسالة من كال في الروح› والعقل› والأخلاق» والسلوك 
ما كان الرسل متصفين به كله أمام أعين أقوامهم . 

۲ - وأما سوء نظرهم : فإنهم نظروا إلى بشرية الرسل فقاسوهم بهم وقالوا هم : أنتم 
مثلناء مع وجود الفارف الواضح بينهم وبين الرسل في الصفات النفسية التي ہا کال الإانشتات! 


(۱( الشنشتة : ES‏ وقیل : القطعة والمضغة من اللحم . ونی حدیث عمر قال لابن عباس رضي الله 
عن في کلام : « شنشنة أعرفها من أخزم» أي فيه شبه من أبيه في الرأي والحزم والذكاء. وهو مثل › وأول من 
قاڵه أبو أخزم الطائي ؛ ۽ وذلك أن ن أخزم کان غاا لأبيه» فیات وترك بن عقا وضصر بوه 8 فقال : 


ي 


ويروى «نشنشة» بتقديم النون. انظر النہاية في غريب الحديث والأثر .)0٥*٤/۲(‏ 
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۳ وأما غباوتهم : فإنهم لغلبة الجسانيات على حسهم وإهماهم استعال عقوهم ل يتفطنوا 
للكال المشاهد الذي امتاز به الرسل بين أقوامهم . 

هذه العا التى صدر اعتراض المعترضين عنهاء قد علمنا الله تعالى في كتابه العزيز ما 

الا إن الإإنسان مستعد لأن تخضع له العوا م بجا فيه من روح الله . 

علمنا هذا بقوله تعالی : افإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین# [ ص : 
۳] فأخضع له ملائكته أشرف العوام . 

وبقوله تعال : #قال يا آدم أنبئهم بأسائھم × [البقرة : TT‏ فاتصل “e‏ وخاطبهم»› 
وعلمهم . 

فلا عجب أن يأتي المماثلون له من أبنائه في طهره وعصمته على سنته في الاتصال بالملائكةء 
وحاطبتهم . 

۲ - وعلمنا: أن الرسول لا يون إلا من ج جنس المرسل إليهم» ليحصل الاتصالء وکن 
التلقي . وأن أهل الأرض لو كانوا ملائكة ا وأنهم لو آنزل عليهم بشر لكسي حلة 
البشرية ولالتلبس عليهم أمره» ولقالوا فيه مثل ما قالوا في المرسلين من البشر. 

e‏ اا ا و ا 

[۹ ارچ ا ری تا و د‎ EE 

وغلمنا: أن البشريزهل اللرسالة باصطفا الله ل ون مقتضى ذلك الأضصطفاء تطهر 
من أول نشأته من أوضار“ البشريةء وظلم الحسانية وتسفلها؛ فتبقى روحه على غاية الطهرء 
والعلوية النورانية مستعدة للاتصال باللا الأعلى» حتى تستكمل قواها فيأتيها الملك بالوحي . 
علمنا هذا بمثل قوله تعالى : اله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس) [الحج : ه 
وقوله تعالى : #وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار4 [ص: .]٤١‏ 
وقوله تعالى : الله أعلم حيث بجعل رسالته) [الأنعام : ]۲١‏ وغيره كثير. 
E e‏ فإنهم مباينون لنا غاية 


OT الأوضار: جع وضر» وهو الدّرن (المعجم الوسيط : ص‎ (١( 
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فنفوسهم بقيت على طهرها لم تدنس بشيء. ونفوسنا لا تخلو من تدنس» وا موفق من داوم 
على غسلها بالتوبة وتحليتها بالصالحات. 

وک اهم فطري» ويبلغون فيه - بعملهم المتواصل» وعصمتهم الربانية - إلى الغايات التي لا 
ا وک|النا ليس كذلك ف الأمور الثلائة: الفطرةء والعمل المتواصل › والعصمة. 

علمنا هذه بقوله تعالی : إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن اله ين على من يشاء من عباده) 

فبالنظر الصحيح فيا مَنّ الله عليهم به ندرك أنهم ليسوا مثلناء وإن ساوونا في الخلقة 
ا 

وعلمنا: ألا ننظر إلى ظواهر الأمور دون بواطنهاء وإلى الجسانيات الحسية دون ما 
وراءها من معان عقلية» بل نعر من الظواهر إلى البواطنء وننظر من المحسوس إلى المعقولء 
ونجعل حواسنا خادمة لعقولناء ونجعل عقولنا هي المتصرفة الحاكمة بالنظر والتفكير. 

علمنا هذا بقوله تعالی : إقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبیث 4ه 
[المائدة: ]٠٠١‏ فلا ينظر إلى مرجة ‏ الكثة» ولكن إلى حقيقة وحالة الثيء الكثرر فيعتبر 

وبقوله : إفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وآما إذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانن كلا [الفجر: 10« ٦‏ ] فلا جوز أن نغتر بالمالء والقوة» 
والحاه» وأنواع النعيم إذا سيقت إلينا فنحسب أنها هي نفس الكرامة الربانية التي دعينا ای العمل 
لنيلهاء بل إا نعدها كذلك إذا کان معها التوفيق ی شکرها بالقيام بحقوقهاء وصرفها ٤‏ 
وجوهها . 

ولا نغتر بحالة الضيق» والعس والضعف. فنحسب أنها إهانة من الله لصاحبها؛ بل علينا 
أن ننظر إلى ما معها من صر ورجاء وبر» أو ضجر ويأس وفجور. . فنعلم حينئذ آنا مع الأولى 
للتمحيص والتثبت» ومع الأخرة للزجر والعقاب بعدل وحكمة من أحكم الحاكمين. 

وبقوله تعالی : : لإقل إا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إمكم إله واحد# [الكهف : LIN‏ 
کک ER E E a‏ 
عقدة : 

الرسول إنسان ذو روح طاهرة نورانية علوية ؛ RT‏ الوحي من الملائكة. 

وذو جسد بشري بجري عليه ضروريات البشرية الخلقية دون نقائصها الكسبيةء لأنه 


() يقال : رج الكلام وعبره : زيفه» ورده لريفه (المعجم الوسيط : ص ۷۳) . 


۱10٥ ۲١ سورة الفرقان/الاأية:‎ 


مصرف بتلك الروح العلوية الظاهرة التى لا يصدر عنها إلا الخير» وممذا الجسد البشري تأق للبشر 
الأخحذ عنه والاقتداء به. 

ومأخحذ هذه العقيدة من الآيات التي تلوناها في فصل التعليم المتقدم . 
حذير : 

علينا أن نحذر من أن نعترض أو نحكم بالأنظار السطحية» دون بحث عن الحقائق » أو أن 
نلحی شيء بشي ء دوں أن نتحفی انتفاء یح الفوارق؛ فقد انتشرت بعدم الحذر من هدین 
الأفرين جهالات› وارتکہت ضلالات . 

وبالنظر السطحي ازدری ابلیسن آدم فامتنع من السجود له واعرضص على خالقه.ء فکانت 
عليه اللعنة إلى يوم الدين. 

وبعد النظر إلى الفوارق» قال أحد ابني آدم لأخيه لا تقبل قربانه دونه هو: #لأقتلنك ‡› 
حت ذکره أخوه بوجود الفارق فقال: #إغا يتقبل الله من المتقين 4 7[المائدة : [YY‏ 


حقيقة الأول ترجع إلى الجهل المركب . وحقيقة الثاني ترجع إلى القياس الفاسد» وهما أعظم 
0 الفساد والضلال . 


سلوك: 

الأنبياء والمرسلون أكمل النوع الإنساني» وهم المخل الأعلى في كاله وقد كان أصل كام 
بطهر أرواحهم وكاها؛ فأقبل على روحك بالتزكية والتطهير» والترقية والتكميل» ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بالاقتداء ‘er‏ والاهتداء ہد م . وقد قال الله تعالی ناد عليه الصلاة والسلام : 
إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: .]٠١‏ 


فاقراً ما قصه القرآن العظيم من أقواهم وأعاطم» وأحواهم a A‏ وتمقه فيه » وتمسك 

به؛ تكن إن شاء الله - تعالى - من الكاملين . 
سے سے ا کر ر رچ م ج د م ررم ر 
وڪعلتا بتڪم يعض فة فة ات ص وروت وڪن ربك ب 46 
[الفرقان: ]١‏ 

a O‏ وأنهم يشون 
ف الأسواق للسعي والتکسب» وأفاد آخر الأية الحكمة الربانية في ذلك ؛ وهي آل یکن :ذلك 
فتنة واختبارا للعبادء وتلك سنة الله تعالى في خلقه: فقد جعل بعضهم لبعض فتنة. 

قال ٤‏ «لسان العرب»() الأزهري وغره : جاع معنى (الفتنة) الابتلاءء والامتحان» 
E‏ 
)١(‏ لسان العرب (۳۱۷/۱۳ - مادة فتن) . 
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والاختبار. وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبته) بالنار لتميز الرديء من 
الحيد ١ه.‏ ومنه قوله تعالى: «إأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» 
[العنكبوت : ۲] وقوله: إنا أموالكم وأولادكم فتنة 4 [التغابن : ]٠١‏ وقوله : إوفتناك فتونا) 
[طه: .]٤١‏ وقوله: #ونبلوكم بالشر والخير فتنة) [الأنبياء: .]١١‏ 

لإأتصبرون4 الصبر حبس النفس على المكروه. وا لمكروه ها فعل ما فيه تعب» وترك مأ فيه 
لذة. ويكون في المشروع والمقدور» ففي الأول بالقيام بالمأمورات» والترك للمنهيات . وفي الثاني 
بالرضا والتسليم في المصائب والبلايا للخالق» وعدم الاعتراض عليه» وعدم السعي في إزالتها 
بغر الوجه المأذون فيه. 

و (البصس هو المشاهد للأشياء ظاهرها وباطنہاء ذواتہا ونعوتها وأحواها؛ مباديها وغاياعما 
وعواقبها. ٍ 

الاستفهام في «إأتصبرون بعنى الأمر أي اصبروا وخرج الأمر في صورة الاستفهام تنبيها 
على قلة الصبر في الوجود. فهو من الأمر المعدوم الذي يسأل عنه: هل يوجد؟ وفي ذلك بعث 
للهمم على تحصيله والتمسك به . 

وجملة بؤوكان الخ معطوفة على حملة إوجعلنا». وعدل عن مقتضى الظاهر وهو وكنا 
بصراء بالإضار إلى إوكان ربك بصیرا) بالإظهار» للتنبیه على أن فتنته لعباده من مقتضی ربوبيته 
هم» وحسن تدبیره فیهم . وموقع هذه الجحملة بعد الحملة الأولى لبيان أن فتنته هم هي من علم 
وبصر بصواب ذلك وحکمته . وأنه مطلع على حقيقة ما يكون منهم عند الاختيار ليجازم عليه» 
وي هذا وعد ووعيد للممتحنين . 


المعنى : 
امتحنا بعضكم ببعض لتظهر حقائقكم عند الامتحان. 
جعلنا الرسل يأكلون كا يأكل البشر» ويكسبون كا يتكسبون لنمتحن العباد بهم فيظهر من 
يتبعهم بالإيمان واليقين ؛ لما معهم من الحق والكمال. ويصبر على ما يلحقه من اتباعهم من الجهد 
والبلاءء ممن يحتقرهم ويعرض عنم لما يرى من بشريتهم . 
٠‏ ك)| جعلنا الأمم فتنة لرسلها وامتحاناً هم ليظهر صبرهم على ما يلاقون منهم من إذاية 
وشر› فتعلو درجاتہم ويضاعف أجرهم . 
وجعلنا الغني امتحانا للفقير حتى يظهر صبره على حالهء وکفه لعینه ویده عن شيء عیره . 
كا جعلنا الفقير امتحانا للغنى حتى يظهر صره على القيام بواجبه نحوه. 
وجعلنا الصحيح فتنة للمريض ححتى يظهر صبه على بلواه ورضاه با أعطاه الله . 


كا جعلنا المريض فتنة للصحيح حتى يظهر صبره على القيام بواجبه نحوه من العطف عليه › 
وعیادته» ومواساته . 
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وجعلنا الرعية فتنه للراعي حتی یظهر صره على القيام بواجب رعایتها . 

ك| جعالنا الراعى فتنة للرعية ليظهر صرها على طاعته. 

TT‏ لتاس 

وکا ربك عمد بصیا علا اة اسان ي عبد i Te‏ 


سؤال وجوابه : 

الله تعالٰی عام بجا يكون من عباده بعد امتحانهم » قبل أن يمتحنهم فا هي حكمة الامتحان؟ 

والحواب : أن الله تعال إنغا محاسب عباده على ما عملوه و بوه واکتسبوه» ا عندهم من 
التمكن من الفعل والترك» وما عندهم من الاختيار؛ لا على علمه منهم قبل أن يعملوهء فلهذا 
يمتحنون لتظهر حقائقهم ويقع جزاؤهم على ما كسبت أيدم باختيارهم . 

ولا حجة هم في تقدم علمه تعالى بجا يكون منهم؛ لأن تقدم العلم م يكن ملجئا هم على 
أع اهم ؛ ففی هذا الأمتحان قيام حجة الله على العاملين أمام أنفسهم وأمام الاش ک| فيه إظهار 
د تطبیق : 

کا اف الف رد ارد كذلك تفتن الأمة بالأمة : NET‏ ا قد 
فتنا بغيرنا من أمم الغرب» وفتنوا هم أيضاً بنا: 

ihi E AG‏ إلا قلي لا 

ak e NS 
فکنا ويا لأسف فتنة للقوم الظالين.‎ OE 

وهم من ناحيتهم نراهم في عز وسيادة» وتقدم علمي وعمراني› E E‏ 
فنندفع ي تفليدهم ي کل شيء» حی معائبهم ومفاسدهم » ونزدري کل شيء عندنا حى ا 
عریر . إلا من نظر بعين العلم فعرف أن كل ما عندهم من خير» هو عندنا في ديننا وتاريخناء ون 
ذلك هو الذي تقدموا وسادوا به. وأن ما عندهم من شر هو شر على حقيقته» وأن ضرره فيهم هو 
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صر ره» وأنه لا جوز أن يتابعوا عليه فكانوا فتنة لنا حتى ينظر من ينظر بعين الحق للحقائق ممن 
نبهره الظواهر فتسلبه إدراكه فيغدو لا يفرق بين اللب والقشور. 


٠ أقتداء‎ 


علمنا من هذه الأية وغبرها : 
أن الله تعالی يمتحن عباده ويحتبرهم ليظهر حقائقهم . فلنقتد به تعالی في هذا: فنبني أمورنا 
على الامتحان کک e‏ وا e‏ إلا بعد ذلك» E‏ ف معرفة 


اح ولا يعصم من م هذه اإغاطات كلها إلا اللامتحان والاختبار فاعتصم ا . 


اهتداء : 

كل من اتصل بك من أهلك. وبنيك. وأبيك. وأمك» وأصحابك. وعشيرتك. وقومك»› 
وكل من ترتبط به برباط من أبناء جنسك» هو فتنة وامتحان لك: 

هل تقوم بواجبك نحوه من جلب خر له؟ أو دفع شر عنه؟ أو جلب خير منه لغیره؟ أو دفع 
شره عن غرره؟ 

وهل تکف يدك عن شیئه؟ وتكف بصرك عا متع به» وتسأل الله نما عنده من فضله؟ . 

وإغا تقوم بواجبك نحوه تما تقدم» وتكف يدك وعينك عنهء وتسأل الله مما عنده راضیا ا 
قسم لك» معتقدا ا لخر كل الخبر في قسمه؛ إذا تدرعت بالصبر على إتيانه » وإن کان عليك ثقیلا. 

والكف عا يطلب منك الانكفاف عنه» وإن كان منك قريباًء وني طبعك لذيذا. 

وإنغا يكون لك هذا الصبر» إذا كنت دائم اليقين بعلم الله بك واطلاعه عليك. وأنه كان 
بك بصيرا. 

هذه الحقائق كلها هدتنا هذه الآية الكريمة إليها: 

هدتنا إلى أنا امتحنا ببعضناء وأن الذي خخلصنا في هذا الامتحان» ويخرجنا سالمين هو 
الصر. 

وأن حالتنا في الامتحان منكشفة لمن سيجازينا عليها. 

ہد ایتها ألا دا اله ولتتدرع في هذا الامتحان اح 0 


شاء الله تعالی SRL, Ca‏ سعد في الدارين برصی رب 


العالين والله ول التوفيق . 
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ندامة الظالم 
على تركه السبيل القويم» ERT‏ 


ر ر و 


سے صر سے سے سے ”ج و2 ر f‏ 
bE E‏ وی لق 
کر انڏ لگا ڪلي اد و لد ااي عنِا لر ڪر بد ٳڏ ا٤ن‏ وڪ ا 

دوا 4)9 
[المرقان: ۲۷ و۲۸ و[ 

لا سأل المشركون أن يروا الملائكة : أخبروا بأنہم سيرونہم في يوم يكون شره عليهم عظيا . 

وذكر في الآيات السابقة ما يكون في ذلك اليوم من حبوط أعاهم» وتشقق السماء بالغام» 
ورل الملائكة وغير ذلك . 

وذكر في هذه الآية ما يكون في ذلك القوم من ندم الظالم وسوء حاله. 
الطاعة . وحی الله تعالی أن يمن به» ویوخد» ويطاع › فمن كفر أو أشرك به أو عصاه فقد ظلم» 
وهو هنا الكافر والمشرك» آنه الذي لم يتخذ مع الرسول 9 

(الويلة) : اهلكة كالويل بمعنى الهلاك. (فلان): يكنى به عن الأعلام کےا یکنی با هن عن 
الأجناس. 

(الخلیل) : فعیل بمعنی فاعل وهو ما تخللت موده القلب. وامتزجت بالنفس » فکانت له 
نقدسه ودنر ېه » فإبراهيم - عليه السلام - خليل الر من عا له عنده تعالى من عظيم المنزلةء ورفعهة 
الشأن» وقبول الدعوة» وما له عليه من جزيل الاإنعام. 

(الأإضلال) : الصد والصرف عن طريق الحق والنجاة. 

(الذكر) : القرآن العظيم» وفسر بالشهادتين › وبال سلام ؛ والقرآن فيه ذلك کله وهو 
الذي سيأتي على الأثر» وذكر هجرهم له ولذلك اخترناه في معنى الذكر هنا. 

(الشيطان) : الخبيث الشرير الذي استولى عليه» وتكن منه خلق الإفساد والإضرار من 
الجن والاأنس . 

(الخذول) : الكثر الخذل» أي التسليم والترك لن نزل به البلاء في وقت الحاجة إلى إنقاذه. 

شأن من وقع في غيظ وحسرة وندامة أن يعض يديه» ویأکل بنانه کأنه لا ۾ جد شيا يطفي 
فيه غیظه. رجع على نفسه بذلك: فعض اليد لازم لحالة الحسرة والغيظ والندامة» فلذا يكن به 


عنها من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. وذلك لا يمنع من وجود العض منه حقيقة» بل وقوع ذلك 
هو الشأن الغالب. 
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وحملة لإيقول يا ليتنى حالية فهو يعض حالة كونه قائلا: يا ليتنى» فبينت هذه الحملة ما 
يقول . کا بينت التي قبلها ما يعمل › فصورتاه في حاله الشنيع الفظيع . 

یوم > منصوب ب «آذكر» أو معطوف على يوم يرون الملائكة» كا عطف عليه: ويوم 

الا 

وليوم يرون منصوب. ب «أذكر». أو بيمنعون البشرى كا ال عليه لا بشری يومد 
ال 

والتنکبر في قوله سبيلا) للإفراد : اي سی واحداًلا تمده فی بخلا ما کان علب الغال 
من سبل اهوائه المتعددة المتشعبة . 


لتحضر في ذلك الوقت؛ لأنه وقتها. ونيس نداؤها رغبة في حضورهاء فاهلاك لا يرغب فيه» وإنما 
نادی اهالاك ليحضر لا حصل له فن الناشن س النحاةء فلم يبق له إلا اللاك ؛ کےا 
يقول العليل للطبيب وقد أيس من معالحة جرح بيده مثلا : اقطع› فهذا وقت القطع . 

وهکذا حرج کل ندأء ي حالة شدة )ا لإا حلص منہا» وإغما بزید ٤‏ اشتدادها کےا ينادي 
الشقي : «يا شقوتاه) والمفتضح : «يا فضيحتاه» والمصاب : «يا مصيبتاه) 

وكنى (بفلان) لأن لكل ظالم خليلا له اسمه الخاص فلا يمكن التصريح بأساء الجميع » فا 
بقي إلا الكناية عنها بفلان. 

وجملة [لقد أضلني) بيان لسبب تنيه السابق. 

و «أآل» ي الشيطان والاإنسان للجنس؛ فيدخحل في جنس الشيطان خليل الظالم الذي صده 
عن الذكر» وقرين خليله من الى ن الذي سول له ذلك وأعانه» وقرینه هو الذې زينه له ودعاه 
إليه. 


والجملة من كلام الظالم لإعلان خيبته» وإظهار أله منهاء لما وجد نفسه وحده حذولاً من 
أضله وأغواه. 
المعنى : ٍ 

ويوم يعص الظالم لنفسه بالكفر لربه» أو الشرك على يديه ندما وحسرة على تفريطه» وعدم 
حت صرفه عن الإيمان بالقرآن» بعدما جاءه وسمعه وتكن من الإيمان به» فأغواه ذلك الخليل 
وقرينه وقرينه هو حتی أردوه ٹم خذلوه هني ذلك اليوم العظيم في وقت الحسرة ة والندامة» فلم ججد 
منهم نصرا ولا معونة» کا هو شأن الشياطين في خحذلان من يغووه ويردوه. 
إلحاق واعتبار : 


كا علينا أن نتبع سبيل الرسول عليه وآله الصلاة والسلام - التي جاء بها من عند الله 
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تعالى» وهي الإسلام» كذلك علينا ان نتبع سبيله في القيام بشرائع الإسلام علا وعملا: في 
أبواب العبادات وأحكام المعاملات. وفي تطبيق أصول الإسلام وفروعه على الحياة العامة 
والخاصة . وهذه هى سنته التى كان عليهاء وكان عليها أصحابهء وأهل القرن الثاني من التابعين» 
وأهل القرن الثالث من أتباع التابعين: تلك القرون المشهود ها بالخيرية على غيرها بلسان 
المعصوم. 

وكا أن من عَدَل عن الإسلام ولم يسلك سبيله وقع في ضلال الكفر» كذلك من عدل من 
السنة ولم يسلك سبيلها وقع في ضلال الابتداع . 

وكا أن من لم يتخذ مع الرسول سبيل اللإسلام يندم أشد الندم ويتحسر أعظم الحسرة على 
ما کان من تفریطه. . 

كذلك من لم يتخذ مم الرسول سبيل السنة إذ كل مها قد ظلم نفسه» وفرط في سبيل 
ا 

فالآية» وإن كانت في الكافر والمشرك» فهي تتناول بطريق الاعتبار أهل الأهواء والبدع» 
وبهذا كانت الآية متناولة بوعظها وترهيبها جميع الخلق ممن لم يدخل في الإسلام» أو دخل فيه ولم 
يلتزم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ 


تحذير : 
عليك؛ تصرر أقواله وأفعاله كلها عندك مرضية» وعيوبه ونقائصه عنك محجوبة» فتمسي طوع 
بنانه» ورهن إشارته» يوجهك حیث شاأء ويصرفك عے| أراد . وهذه حالة من اخطر الأحوال 
عليكڭ» لانك ها فك ليت ميرك وخسرت إرادتك»› وصرت آلة في يد غبرك؛ فقد تری الخر 

وهب هذا الخليل كان خلصا لك وخ غلك فانه غير معصوم من الما والضلال . اما 
إذا كان شريرا مفسدا فهنالك الملاك المحقق» والوبال الشديد. 

وقد ذكر لنا الله تعالى في هذه الآية ما كان من سوء مثال الظالم بسبب انقياده لخليله» واتباعه 
له من غير روية وصدق غييز. 

بحذرنا من سلطان الخلة الذي همل معه شأن اللارادة والتمييزء ويعلمنا أن علينا أن نحافظ 
عل إرادتنا وعييزناء ونظرنا لازفا مع الصديق والعدو» ومع الخلیل وغر الخليل» بل حاو 
عليها مع الخليل أكش. لأنه مظنة الخوف با له من المكانة في القلب والسلطان على النفس . 
إرشاد : 


لا كان خليل المرء بهذه المنزلة فعليك أن تختار من تخالل فلا تخال إلا من حسنت سريرته» 
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واستقامت سبرنه » وغلب الصواب على أقواله وأعماله» ليکون دليلك ل ا لخر وسائقك إليه› 
حافظتك على إرادتك وعييزك معه على كل حال. 
علامة : 
فيه » وما يرغبك تنه , 

فإذا وجدته يرغبك عن القرآن.ء وع)ا جاء به القرآن فإياك وإياهء فتلك أصدق علامة على 
خبثه وسوء عاقبة قربه» فابتعد عنه في الدنياء قبل أن تعض على يديك على صحبتك له في 
الأخحرى. 

وإذا وجدته يرغبك في القرآن وما جاء به القرآنء فذلك الخليل الزكي الصادق» فاستمسك 
به » وحافظ عليه 

وإن خحلة است عا الرجوع ل القران» والتحاب عل القران»ء والتناصح بالقران ؛ لذلة 

وقد قال الله تعالى : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين# [الزخرف: .]١۷‏ 


شکوی النبي وتسليته وتثبیته 
٭ یال الرس يدرب نوی اتخ ڈو هدد لمران مجر 4 
[الفرقان: ]۳١‏ 

لا ذكر تعالى ما قاله المشركون من الباطل في معارضة القرآن» والإعراض والصد عنهء وما 
قالوه من عبارات الحسرة والندامة يوم القيامة» على ما كان منهم من ذلك في الدنيا - ذكر ما قاله 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من الشكوى لربه بهم من تركهم للقرآن العظيم وهجره. 

لإمهجورا4 متروكا مقاطعاً مرفوعاً عنه. 

ۋالرسول#: محمد صلى الله عليه وآله وسلم» و (قومه) قریش . 

في قوله : يا رب# إظهار لعظيم التجائه» وشدة اعتاده» وتمام تفويضه لمالكه ومدبر أمره» 
ول ا 

وي التعبير عنهم بقومه وإضافتهم إليه» وفي التعبير عن القرآن باسم الإشارة القريب؛ بيان 
لعظيم جرمهم بتركهم للقرآن» وهو قريب منهم في متناوهم» وقد أتاهم به واحد منهم» أقرب 
الناس اليهم» فصدوا وأبعدوا في الصد عمن هو اليهم قريب من قريب» وهذا أقبح الصد 
ا 
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وفي قوله: #[اتخذوا) الخ . . . بيان أنهم جعلوا الجر ملازماً له ووصفاً من أوصافه 
عندهم . وذلك أعظم من أن يقال: هجروهء الذي يفيد وقوعه المهجران منهم دون دلالة على 
الثبوت والملازمة. 
المعى : 

قال الرسول شاکیا لربه: إن قومي الذين أرسلتني بالقرآن لأتلوه عليهم » قد صدوا 
عنه وتر کوه» ونبتوا على ترکه وهجره . 
استنتاج واعتبار : 

في شكوى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من هجرة القرآن دليل على أن ذلك من 
أصعب الأمور وأبغضها لديه. 

وفي حكاية القرآن هذه الشكوى وعيد كبير للهاجرين بإنزال العقاب بهم إجابة لشكوى 


ولا کان المحر طبقات أعلاها عدم الايان به ¢ فلکل هاجر حظه من هذه الوق وهذا 
الوعيد. 


- بسط القرآن عقائد الإإييان كلها بأدلتها العقلية القريبة القاطعة فهجرناهاء وقلنا: تلك 
أدلة سمعية ١‏ تحصل اليقن» ف الطرائق الكلامية افد وإشکالاعہا التعددة» 
واصطلاحاتها المحدئة» عا يصعب أمره على الطلية فضا عن العامة . 


۲ - وبين القرآن أصول الأحكام» وأمهات مسائل الحلال والحرام» ووجوه النظر والاعتبارء 
مع بيان حكم الأحكام وفوائدها في الصالح الخاص والعام» فهجرناء واقتصرنا على قراءة الفروع 
الفقهية مجردة بلا نظرء جافة بلا حكمة» محجبة وراء أسوار من الألفاظ المختصرة» تفنى الأعار 
قبل الوصول اليها. 

۳ - وبين القرآن مکارم الأخلاق انا ومساوىء الأخلاق ومضارهاء وبين السبيل 
للتخلي عن هذه والتحلى بتلك. ما محصل به الفلاح بتزكية النفس والسلامة من الخيبة 
بتدسیتها(') . 


)١(‏ دسي نفسه: أخفاها وأخلها لؤْماً حافة أن يتنبه له فيستضاف . ودسّاها: أغواها وأفسدها. ودس غيره: أغواه 
وأفسده . وا غ حدياً : احتمله (المعجم الوسيط : ص .(YA‏ وي التنزيل العزيز: #قد أفلح من زکاها 
وقد خاب من دَسّاها) [الشمس: .]٠١ »٩‏ 
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فهجرنا ذلك کله ووضعنا أوضاعاً من ا واصطلاحات من اخحتراعاتناء خر حجنا 
في أكثرها عن الحنيفية السمحة إلى الغلو والتنطع (» وعن السنة البيضاء إلى الأحداث والبدع» 
راا فيها من السك الأعجمي» والتخيل الفلسفي ما أبعدها غاية البعد عن ر الإسلام» 
وألقى بين أهلها بذور الشقاق والخصام» وآل الحال مهم إلى الخروج من أثقال أغلا اء والاقتصار 
على بقية رسومها للانتفاع منہاء ومعارضة هداية القران ہا . 
٤‏ - وعرض القرآن علينا هذا الكون وعجائبه ونبهنا على ما فيه من عجائب الحكمة ومصادر 
النعمة لننظر ونستفيد ونعمل . 
فهجرنا ذلك کله إل حریدة() العجائب» وبدائع الزهورء والحوت والصخرةء وقرن 
الثور! 
٥‏ ودعانا القرآن إلى تدبره وتفهمه والتفکر في آياته ولا يتم ذلك إلا بتفسیره وتبینهء 
فأعرضنا عن ذلك وهجرنا تفسره وتبیینه . 
فترى الطالب يفني حصة كبيرة من عمره في العلوم الأليةء دوں أن يكون طالع ختمة واحدة 
RB i E‏ 
تمسر» ESTE‏ ين الشيخ عبد الحكيم وأصحابهء ني القواعد 
التي کان بحسب أنه فرغ منها من قبل» > فيقضي في خصومة من الخصومات ياما أو شهورا؛ فتنتهي 
السنة وهو لا رال حتت اكد أو عا ارز إلا لد دون أن يحصل على شيء من : حقيقة التفسر. 
وإنغا قضى سنته في المماحكات بدعوى أا تطبيقات للقواعد على الآيات . كأن التفسرر إا يقرا 
لأجل تطبيتق القواعد الآلية » لا لأجل فهم الشرائع والأحكام الإهية. 
فهذا هجر آخر للقرآن» مع أن أصحابه بحسبون أنفسهم أنهم في خدمة القرآن! 
وعلمنا القرآن أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هو المبين للناس ما نزل اليهم من 
رم ٥‏ وأن عليهم أن يأخذوا ما آتاهم» وينتهوا ع) ناهم عن فکانت سنه العملية u‏ 
تالية للقرآن . فھجرناھا ک)| هجرناه. وعاملناها مما عاملناه حت إنه ليقل في المتصدرين للتدریس 
- من كبار العلاء في أكر المعاهد - من يکون قد ختم كتب الحديث المشهورة كالموطاً والبخاري 


ومسلم ونحوهاء مطالعة» فضلا عن غيرهم من أهل العلمء وفضلا عن غرها من کتب 
أالسنة() . 


.)٠۳١ التنطم : اللو والتكلف (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 

(۲) الخريدة: اللؤلؤة م تئقب . (المعجم الوسیط: ص .)۲۲١‏ 

(۳) قال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عله فانتهوا) [الحشر : ¥[]. 

€3 وخرچ الاإمام بعد هذه التبعة بأن أتم القرآن الكريم ااا وأتم موطاً مالك شرحا (حاشية الطبوع : 
ص )۲۸٤‏ . 
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وکم وکم وکم بین القرآن!!! وکم وكم وكم قابلناه بالصد واهجران!!! 

بیان واستشهاد : 
شر الماجرين للقرآن هم الذين يضعون من عند أنفسهم ما يعارضونه به» ويصرفول وجود 

الناس اليهم وإلى ما وضعوه عنه؛ لام هعوا بين صدّهم وهجرهم في أنفسهم وصد غيرهم »› 
فکان شرهم متعديا» وبلاؤهم جاوزا وسر الشر وأعظم البلاء ما كان كذلك . 

وني هؤلاء جاء ما ذكره الامام ابن القيم› > في كتاب (أعلام الموقعين) عن حاد بن سلمة» تنا 
أيوب السختياني عن أبي لابه عن يزيد بن بن أبي عميرة» e‏ قال : 

«تکون فتن › NE‏ ویمتح القرآن» حقی يقرأه ه الرجل والمرأة والصغر والكبير» 
والمنافق والمؤمن . 

فير ؤه الرجل فلا يتبع› فیقول : والله لاقرأنه علانية» فیقر ؤه علانية فلا يتبع . فيتخذ 
مسجدأ ویبتدع کلاماً لیس من کتاب الله » ولا من سنة رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم . 
فإياكم وإياه» فإنه بدعة وضلالة» . 


فانظر في قطرنا وني غير قطرناء كم تجد ممن بنى موضعا للصلاةء ووضع کتبا من عنده» أو 
ما وضعه أسلافه من قبله» وروجها بين أتباعه» فأقبلوا عليها وهجروا القرآن. 

وا نرف مهه قمد با رض الم قاطا وهه ااذ لا ا ضرف عاد عن كان 
الله . وإغما یدعی لله بکتاب الله ؛ ولذلك سمی صتيح هذا الواضع بدعة وضلالةء وحذر معاد منه 
وأكد في التحذير بالتكرير. 

وهذا الحديث وإن كان موقوفا على معاذ» فهو في حكم المرفوع» لأنه بمغيب مستقبل» وهذا 
ما كان يعلمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد تحقق مضمونه في المسلمين منذ أزمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
سبيل النجاة: ) 

ل نحاة ل من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي زذوقه 2 

إلا بالرجوع إلى القرآن: إلى علمه وهديه. | 

وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه 

والتفقه فيه وني السنة النبوية وشرحه وبيانه. 

e‏ على. ذلك القصد وصحهة الفهم»› ا بأنظار العلاء 


وهذا ای بر 


وقد بدت طلاثعه والحمد لله - وهی آخحذة ف الزيادة إن شاء الله وسبحانه من کی 
العظام وهي رمم . 


الہ لتسلية وا تہ لتت 


وكدلك عتا ا کل تى عدوا المیجرمین وک کی رلک اوا ویر ©4 


الم قان 
لما شكا - عليه الصلاة والسلام - قومه» سلاه الله تعالى وعرّاه» وأمره es‏ 
ووعده ورجاه. 
(العدو) : وزنه فعول يكون للواحد والجاعة. 
(کاف): بمعنی مثل . 
والإشارة في إوكذلك للجعل المفهوم ما تقدم : أي مثل ذلك الجعل للأعداء لك جعلنا 
المعنى : 


مثلما جعلنا لك أعداء من قومك كفروا بك وهجروا كتابك» وصدوا عنك. وبالغوا في 
ال ل ا د ام ا ارا 

فما أصابك إلا ما أصابهم» فاصبر كا صبروا. وكفى بربك هادياً هديك إلى طريق الحقء 
ويبصرك الرشد» ويعرفك با تؤدي به رسالة ربك. 

فلا تتحير في أمرك لما ترى من صدود قومك وناصراً ينصرك على أعدائك. 

يأمره بالصبر ویشبته بالتأسي» ویعده بأنه ديه في طریق التبلیغ » وینصره على معارضیه حتی 
يتم أمر الله على يده . 


ٍ «. 


هولاء الذين ساهم الله تعالی أعداء لنبيه› ووصفهم بالا جرام» 2 أولئك الذين هجروا 
القرآن وصدوا عنه» فهذا تخويف عظيم ووعيد شدید لکل من کان هاجرا للقران العطيم وجه 
من وجوه الهجران . 
أقتداء وتام 

حق على حزب القرآن الداعين به والداعين إليهء أن يقتدوا بالأنبياء والمرسلين في الصبر 
على الدعوة» والمضی فيها» والشسات عليها. 

وأن يداووا أنفسهم عند ألمها واضطرامماء بالتاسي بأولئك السادة الأخيار. 
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بشارة : 

قد وعد الله تعالى نبيه - بعد ما أمره بالتأسي والصبر- باهداية والنصر. 

وفي هذا بشارة للدعاة من أمته من بعده» السائرين في الدعوة بالقرآن وإلى القران على 
نہجه» أن ہدیہم وینصرهم . 

ک| قال تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنمدييم سبلنا وإن اله لمع المحسنين) [العنكبوت : 
.]٩۹‏ معهم بالفضل والنصر والتأييدء وهذا عام للمجاهدين اللحسنين» والحمد لله رب العالمين . 


بيت القلوب بالقرآن العظيم 


ف 
وا ولا نرل 6اد 


2 
س e‏ ا 


آلا ا دة ذلك لتقت با واد 


[الفرقان: ۳۲] 
هذا اعتراض آخر من اعتراضاتهم الباطلة» نسقه مع ما تقدم منها ليجاب عنه» ويبين 
#لولا# مع المضارع للتحضيض. نحو لو لا تستخفرون الله . ومع الماضي للوم والتوبيخ › 
نحو إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) [النور: .]١١‏ وهي هنا مع الماضي فتكون للوم على عدم 
حصول لمذكور وحصول صده» والمقصود من اللوم هنا الاعتراض عل عدم نزوله حملة واحدة» 
ونزوله مفرقاً. فا معترض عليه هو نزوله مفرقاً. 

نز ل يأتقي مرادفا لأنزل والتضعيف أخو اهمزة» ويأتق مفیدا للتکثر فیفید تکر ر النزول 
وتجدیده . 

وخحرج على هذا قوله تعالی : #نزل عليه الكتاب باحق ا لا بين يديه من الكتاب 
وأنزل التوراة والإنجيل# [آل عمران: ۳]. 

وأما هنا فلا يصح هله على التكثير المفيد للتدريج » لئلا يناقض قوم جملة واحدة؛ فيكون 
من التضعيف المرادف للهمزة. 

وعندي أن نزل المضاعف يرد لكثرة الفعل ولقوته ؛ فجاء لكثرته في آية آل عمران المتقدمة› 
وحاء لقوته ٤‏ هذه الأية؛ لأن إنزال الحملة مره واحدة أقوی من إنزال کل جرء من الأجزاء 
بمفرده . 

«إكذلك) الإشارة لاجنزال المفرق المفهوم من قوم «إلولا نزل عليه القرآن جملة؛ ؛ لأنه في 
معنى : م نزل عليه جملةء ولم ينزل عليه مفرقا؟ 
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(التثبيت) : تبات الشىء إقامته ورسوخه دول اضطراب› وذلك من فوته » ک]| أن اضطراب 
اللضطرب من ضعفه . فتفسير تيت الفؤاد هنا بتقويته تفسير بلازم معناه على أنه مراد منه أيضا 
أصل المعنى» وهو السكون وعدم الاضطراب . فتشيته - إذن - هو تسكينه وتقويته . 

(الترتيل) مادة (ر ت که رې اف تناش الشيء وحسن تنصیده : منه غر رتل 
بالتحريك› > أي مفلج بين الأسنان فرج لا يركب بعضها بعضا. 

وترتيل القرآن في التلاوة هو إلقاء حروفه حرفا حرفاء وكلاته كلمة كلمةء وآياته آية آية» 
على تؤدة ومهل ؛ حت يتبين للقارىء وللسامع› ولا خفى عليه شيء منه . 

وأما ترتيله في نزوله - وهو المراد هنا- فإنه: إنزاله آية وآيتين وآيات» مفرقا ج على 
حسب الوقائع . . 

ووقال الذين كفروا وصل ()؛ لأنه قيل من آقوا هم ؛ ls‏ 

كذلك لنشہت ‏ الأصل أنزلناه کذلك, فأوجز بحذڏف المتعلى لوجود ما يدل عليه a‏ 
إعراضهم . وفصل ؛ لأنه جواب عن اعتراضهم . 

#ورتلناه#» وصل؛ لأنه معطوف على آنزلناه المحذوف . 

والتنوين في #ترتيلا# تنوين تنويع وتعظيم» أي نوعا من الترتيل عظيا. 
المعنى : ) 

وقال الذين كفروا - وهم قريش. أو اليهود أ و الجميع» وهو الظاهر؛ لأن قريشاً واليهود كان 
يتصلل بينهم الكلام في شأن النبي - صلی الله عليه واله وسلم - وشأن القرآن. قالوا معرصیين 
ومق رحن : لع اران حملة واحدة كا آزلت التوراة وغرهاء ورل غه مفرقا؟ 

فقال الله تعالی جواباً هم : أنزلناه كذلك لازال مفرقا؛ لشت به فلك سكن ويطق: 

وآنزلناه مرتلا 2 تفريقا مرتباً» منزلاً كل قسم منه في الوقت المناسب لإنزاله والحالة 
الداعية إليه اللائقة به 
مزید بیان EET‏ 

أما اعتراضهم» فكان لأنهم سمعوا القرآن يذكر أن الكتاب أنزل على النبي - صلى الله عليه 
واله وسلم ESA‏ - عليهم السلام - من قبله بمثل قوله تعالی : #وكذلك 
أنزلنا إليك الكتاب4 . [العنكبوت : ٤۷‏ ] فقالوا: لماذا نزل هذا الكتاب مفرقاء ولم ينزل مثل تلك 
الكتب حلة واحدة؟ ! 


. 4. وصل جملة : #وكذلك لنثبت به..‎ )١( 


سورة الفرقان /الآية : ۳۲ ) ۱۷۹ 


وهم لما عجزوا عن معارضة أقصر سورة منه» أخذوا يباهتون بالباطل» ويعترضون بمثل هذا 
الاعتراض . 
ات کان مان کن ق ارال ةا 
الحكمة الأول : e‏ وسلم . 
والحكمة الثانية : تفريقه مرتبا على الواقع 
وکان في تينك الحکمتین مزیتان عظیمتان للقرآن العظيم على غیره من كتب الله تعالى ؛ 
اا و و 


یزداد ره e a EES‏ ححهة النبي ال الله عليه و وسل - وصدقه 
و فيز داد بذلك سکون قلبه وطمأنینته بظهرر أمره على عدوه» وعلو كلمة الحق على كلمة 
الباطل. 

وفي ذلك تقوية له وأي تقوية! إ لا عن شك کان في قلبه أو تردد ولکن ٠‏ المتوالية› 
والحجج المتتالية› تزید ي سکون القلب ا وإ کان معقودا من اول ا مره على اليقين . 
فهذا وجه من تثبيت فؤاده بالآيات المتفرقاات في النزول. 

وقد کان كل نجم من نجوم القرآن ينزل بشىء من العلم ما يرجع إلى العقائد أو 
الأخلاق ا والأحكام أو التذكير بالأمم الماضية وأخبار الرسل المقتدمين› أو باليوم الآخر أو بسسنة الله 
في المكذبين» ا فیقوی قلبه عند نزول کل نجم مما یکتسبه منه من 
3 
نزل عليه القرآن بالك الروحان النورايء وقذف في قلبه ذلك ا ا تقو 
قلبه على تحمُل أعباء الرسالة ومشاق التبليغ . | 

ولا كان البلاء والعناء في سبيل التبليغ متكرراً متجددأًء كان محتاجاً إلى تجديد تقوية قلبهء 
وكان ذلك مقتضيأ لتفريق نزول الآي عليه » فهذه ثلائة وجوه من التثبيت . 


حظنا من العمل ذه الحكمة: 

قلوبنا معرضة لخطرات الوسواس» بل للأوهام والشكوك. فالذي يثبتها ويدفع عنما 
اللاضطراب ويربطها باليقين هو القرآن العظيم . 

ولقد ذهب قوم مع تشکیکات الفلاسفة وفروضهم ومماحكات المتكلمين فا 
ازدادوا إلا شکاء وما ازدادت قلوہم إلا ا حتی رجع کثر منہم ٤‏ أواخر أيامهم إلى عقائد 


القرآن» وأدلة القرآنء فشموا بعد ما کادوا کإمام الحرمین()ء والفخر الرازي . 

وقلوبنا معرضة لزان المعصية التي تظلم منها القلوب وتقسو» حى تحجب عنہا الحقائق› 
وتطمس أمامها سبل العرفان. 

فالڏذي جلو عنها ذلك الرانء ويزيل منها تلك القسوةء ویکشف ها حقائی العلم» ويوصح 

فقراؤه المتفقهون فيه » قلوہم رة » مستعدة لتلقي العلوم والمعارف› مستعده لسع الحی 
وقبوله» ها من نور القرآن فرقان تفرق به بين الحق والباطل» وتيز به بين الهدى والضلال. 

وقلوبنا معرضة للضعف عن القيام بأعباء التكليف» وما نحن مطالبون به من الأعالء 
والذي حجدد لنا فيها القوةء ويبعث فيها اهمة» هو القران العظيم . 

فحاجتنا إلى تجديد تلاوته وتدبيره» أكيدة جدا لتقوية قلوبنا باليقينء وبالعلم» وباحمةء 
ا 

من حاسن هذه الشريعة المطهرةء ا رلت بالتدریج امامت 

وكا كان في العدد المفروض عليه الثبات للعدو في آيات الأنفال() . 

وك كان في مشروعية قيام الليل في آيات سورة المزمل( . 


. هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله ضياء الدين أبو المعالي الجويني الشافعي الشهير بإمام الحرمين‎ )١( 
ولد سنة ۹ ه؛ قدم بغداد ثم سافر وجاور في مكة والمدينة» ورجع إلى نیسابور یدرس العلم ويعظ إلى أن‎ 
ه. من تصانيفه: اللإرشاد في علم الكلام » أساليب في الخلاف البرهان في الأصولء‎ ٤۷۸ توي بها سنة‎ 
. )١۲١/١( البلغة» وغبرها كثر. انظر هدية العارفين‎ 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي فخر الدين المعروف بابن 
ا لخطيب الشافعي الفقيه . ولد بالري سنة ٠٤۳‏ ه» وتوفي بهراة سنة ٠٠٦‏ ه. من تصانيفه : مفاتيح الغيب في 
تفسير القرآن.ء الاأيات البينات» إبطال القياس» إحكام الأحكام» الأربعين في أصول الدين» مصادرات 
إقليدس ‏ المحصول في علم الأصول »وغبرها كثير. انظر هدية العارفين (۷/۲٠۱٠ء .)٠١۸‏ 

(۳) الران: الغطاء والحجاب الكثيف (المعجم الوسیط: ص .)۳۸١‏ 

)٤(‏ وهما الأيتان ٠٠‏ و٦٦‏ من سورة الأنفال: ۋيا اا النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يکن منکم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأم قوم لا يفقهون الآن خقَّف الله 
عنکم وعلم أن فیکم ضعفاً فان یکن منكم مائ ة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 
واه مع الصابرين) . 

)٥(‏ وهو قوله تعالى في الآية ٠١‏ من سورة المزمل: طإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه 
وطائفة من الذين معك. . . 4 . 


سورة الفرقان/الاأية : ۳۲ ۱۸۱ 


وما كان ليكون هذا التدريج بغير تفريق الأيات في التنزيل. 
أنسب منه للبقاء في الأزمان . 

کا كان في آيتي المتوى عنها في سورة البقرة'. 

وما كان ذلك ليأتي إلا بتفريق الآيات في الاإنزال. 

الوقائع 5 ا E‏ 2 س ترد. . فکانت 
ف اه وتلك اد ا إل غر ما ذکرنا من : 

مقتضيات نزول الآيات المعروفة بأسباب النزول. 

وفي بيان الواقعة عند وقوعهاء وذكر حكم الحادثة عند حدوثهاء ورد الشبهة عند عروضهاء 
وإبطال الاعتراض عند وروده - ما فيه من تأثير في النفوس» ووقع في القلوب» ورسوخ في 
العقول» وجلاء ي البيان» وبلاغة ي التطبيق › واستیلاء على السامعين . 

وما كان هذا كله ليأتي لولا تفريق الآيات في التنزيل» وترتيلها وتنضيدها هذا 
العجيب› وهذا التنضيد الغريب» الذي بلغ الغاية من الحسن والمنفعة» حی آنه يصح أن رعذ 
وحده وجهاً من وجوه اللإعجاز. 
حظا من العمل هذه الحكمة: 
آياته على أحوالناء وننز ما عليها كا كانت تنزل على الأحوال والوقائع . 

فإذا حدث مرض قلبى أو اجتأاعى طلبنا دواءه في القرآن وطبقناه عليه . 

وإذا عرضت شبهة أو ورد اعتراض» طلبنا فيه الرد والابطال. 

وإذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكمهاء وهكذا نذهب في تطبيقه وتنزيله على الشؤون والأحوال 
إلى أقصی حد يمكننا. 
اقتداء : 

انظر إلى هذه الحكمة في هذا الترتيل : كيف كان تنزل آية على حسب الوقائع؟ 

أليس في هذا قدوة صالحة لأئمة الحمَع وخطبائها: في توخيهم بخطبهم الوقائع النازلة 
ود تطبيقهم : خحطبهم على مقتضی الال؟ 

بلى والله » بلى والله ! 


(۱) وما الآیتان ۲۲۰ و١٤۲‏ من سورة البقرة: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول. ..4. 


1۸۲ سورة الفرقان/ الأية: ٣۳‏ 


غل ھاا الرله هل م اا 
ا کر ما ف اال 
وأما هذه الخطب اللحفوظة المتلوة على الأحقاب والأجيال فا هي إلا مظهر من مظاهر 


قصورنا وجمودنا. 
فإلى الله المشتكى وبه المستعان. 


الحتق والبيان في آيات القرآن 


{O EEE ولا باتوی‎ 
]٣٣۳ [الفرقان:‎ 

باطلهم بحقه فيزهقه» ويصدع غشاء تمومهم بصادق بيانه فيمزقه؛ لطمأنة قلب نبيه - صلى الله 
عليه واله وسلم - وتشیته ووعد له بدوا م النصر والتأييد. 

(المثل) هو الشبه. هذا أصلهء ثم يطلق عل الکلاه الذي قيل أول ما قيل في مقام» ثم 
حسنه وإازه حفظ وجرى على الألشسنةء وصار يقال في كل مقام نشابه مقاله الأصلي الذي قل في 

م یطلقی ا على ک کلام فيه بیان لشيء وتصوير لخ سواء أطابق ذلك الان 
والتصوير الواقع وأ تی با خی أم م يطابق ,الواقع ول يأت الحق . وهذا المعنى هو المراد هنا. 

فإن المشركين جاءوا بكلات في حق الله تعالی› وفي حق کتابه» وني حق ملائکته» وفي حق 
نبيه لم يطابقوا فيها الواقع » ولا أتوا فيها بحق : 

كقومم في الله وملائكته: #لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا [الفرقان: .]١١‏ 

وني نبيه: [ما هذا الرسول يأكل الطعام وشي في الأسواق [الفرقان: ۷]. 

وني القرآن: «أساطبر الأولين اكتتبها# [الفرقان: ]٠‏ «لولا نزل عليه القرآن جلة 
واحدة# [الفرقان: ۳۲] . 

فهذه هي أمثاهم التي ضربوها فضلوا. 

وجاء القرآن بعد كلماتهم الباطلة بكلهات الحق الدامغة مثل قوله تعالى : قل أنزله الذي 
يعلم السر ف السموات والأرض# [الفرقان : [٦1‏ وما اراتا قبلك من المرسلين إلا م 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق [الفرقان : : ۷] #وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا» 
[الفرقان: ۳۲]. 

فهذه هي أمثال الله التي حاءت با خی وأحسن ا 


A۳ ٣۳ : سورة الفرقان/الآية‎ 


(التفسس) : الكشف عن المعنى . 

وصلت الحملة ٤ TT‏ الخرية» والمخبر عنهم ا التحدث عنه مما حاءوا 
به من الباطل» وما رد عليهم من 

عوجت الام تفل الخطاب ا e‏ وإلا 
ا u‏ 

والتعبير بالمضارع ي #إيأتونك# يفيد الحدوث وتجدد الإتيان منهم . 

والتعبير با لماضي في إجئناك) مح أنه في معنى المستقبل يفيد تحقق المجيءء وهو المناسب 


المعنى : 

وا ا a e e‏ وآمثاهم» کک يحسنونه ویزخرفونه» ا به 
ls‏ > ویکون أحسن بياناً وأكمل تفصياد . 
اھهتداء : 

إذا تبعت آيات القرآن وجدنها قد أتت بالعدد الوافر من شَبَّه الضالين واعتراضاتهہم» 
ونقضتها باحق الواضح والبيان الكاشف في أوجز لفظ وأقربه وأبلغه. 

وهذا قسم عظيم جليل من علوم القرآن يتحتم على رجال الدعوة والإرشاد أن يكون هم به 
فضل عناية › ومزيد درايه وخحررة. 

ولا تحسب سُىهه ترد على الاإسلام» إلا وي القران العظيم ردها مېا الوعد الصادفق من 
ON ANiia‏ 

فعلينا عند ورود کل شبهۀ من کل دي ضلالة أن نفع إلى آی القرآنء ولا إخالنا إدا 
أخلصنا القصد وأخنا النظر إلا واجد ما فيها. 

رک ل تجدها ی ناته ربا ا ا واخ ا 
اقتداأء : 

فلنتوخ دائ الحی اتات بالرهان أو بالعیان› ولنفسر ه أحس" اله لتفسہ ولنشر حه كما 
الشرح» ولنقربه إلى الأذهان غاية التقريب. 

وهذا یستدعی صحه الإدراك» وجودة الفهم ومتانة العلم لتصور الحی ومعرفته . 


٠٤ سورة الفرقان/الاآية:‎ 1A٤ 


فللاقتداء بالقرآن في الإتيان بالحق وأحسن بيان» علينا أن نحصل هذه كلها» ونتدرب 
ار و ا ار ف 
هذا ما على هل الدعوة والاارشاد» وخحدمهة الأسلام والقران. 
فأما ما على عموم المسلمين من هذا الاقتداء: فهو دوام القصد إلى الإتيان بالحق» وبذل 
الجهد في التعبير بأحسن لفظ وأقربه. 
ع 
ومن أخلص قصده في شىء وجعله من وکده اعبن - نادن الله تعالی - عليه . 


م سر رر 


اآزین حش روت مل وجوه هم إل جمدم آوکی ت سر اتا وال سیا 4 
ٍ [الفرقان: ]۳٤‏ 

لا أبطل م بی ماهم وجزاءهم . 

(الحشر) السوق والجمع» (المكان) المنزل» (والسبيل) الطريق . 

فصلت الحملة"'“ لأنها بيان لحالهم في الآخرة» وهو غير الموضوع المتقدم . 

عرف المسند إليه بالإشارة في قوله : لأولئك شر مكانا؛ للتنبيه على أن المشار إليه وهو 
«الذين» المتقدم» حقيق بجا بعد اسم الأشارة من قوله: #شر مگانا وأضل سبیلاچ ؛ يسبب ما 
اتصف به e‏ إليه ۰ E E‏ أ جهنم » الذي 
ا ذلك الحشر» فاکتفی ا5 ا عن السبب0). 

وأفعل التفضيل7“ لم يذكر معه المفضل عليه؛ ليفيد أن مكانهم شر مكان من أمكنة الشرء 

وإسناد الضلال للسبيل مجاز. 


المعفى : 


)١(‏ أي جلة: طالذين بحشرون4 فصلت ولم توصل بالوار. 
)۲( أي حشرهم على وجوههم سببه ما قدمت ايديم . 
(۳) وهو قوله «شرٌ» و«أضل» . 


سورة الفرقان/الأية: ١ه ۱۸٥0‏ 


الذين جمعول ویساقول N‏ أولئك شر مکانا و فإنہم أهل 
النارء وأضل طريقاً فإنہم سلكوا طريق الكفر الذي أداهم إلى ذلك الميشتهر 
حدیٹ : 

E SN‏ أن رجلا قال: يا نبي الله كيف 
حشر الكافر على وجهه؟ قال E‏ أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟!»”. 


ففه . 


من هذا الحديث علمنا: أنه جب فيم يرد من الأخبار عن اليوم الآخر أن يحمل على ظاهرهء 
ولو كان غير معتاد في الدنيا؛ لأن أحوال العام الآخر لا تقاس على أحوال هذا العام . 


نوجيه : 


رفعوا وجوههم ٤‏ الدنيا عن السجود لله » فأذل الله تلك الوجوه فمشوا عليها ٤‏ المحشر . 
وھا عن الحق» 2 القيامة . 


حذیر : 
فيم یذ کره الله - تعالی - من هذا الحراء العادل» تخويف عظيم لنا من سوء الأع|ال التي نودي 


ی سوء الحزاءء وخا من مثل ما دکر فی تدم من ترك السجود والكر على الحی والنظر 
المقلوب . 


عصمنا الله والمسلمين أحعين بالعلم والدين› وهدانا سنن المرسلين امين يا رب العالين . 
من إکرام الله تعالى عبده 
تحمبله أعباء الرسالة وحده 


:8 وکر شتا عتتا ف ڪل ريي تزا RL‏ 


لاه 


[الفرقان: ]٠١١‏ 
قل استفید من الآيات اققدمة ما كان یکایده النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من إداية 


. ٥٤ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم حديث‎ »١ باب‎ ٠٠ أخرجه البخاري في تفسير سورة‎ )١( 


ه١ سورة الفرقان/الأية:‎ 1۸٦ 


قومه» وما كان يلقاه من مكابرتهم للحق» وتعنتهم بالباطل» وقد أحاط به الأعداء من كل جانب» 
ولقيته العقبات من كل ناحية. وما کان یعانیه من الحهد الجهيد في إنذارهم» وتبليغ دين الله تعال 
| 

وهو في ذلك كله جاهد في القيام بتبليغ الأمانةء @ بأعباء الرسالة» ماض في تلك 
السبيل» ليس معه من نذير. 

a CB OSS‏ فأراد تعالى في هذه الآية أن 
يشښته في مقامه» ويؤنسه في انفراده؛ فيبين له أن تخصيصه بالقيام هذا المقام العظيم» هو لأجل 
تعظيمه وتكريه» وتخصيصه بالأجر الكثير» والثواب الذي ليس له من مثيل. 

(البعث) الاإرسال. 

(القر )ازل الاس حت مرت وک رن تیا كرا او طا 

(النذير) المخوف من الوقوع في الشر واهلاك. 

مفعول المشيئة محذوف قياساء وتقدير الكلام : ولو شئنا أن نبعث. والبعث في كل قرية 
منتف بحكم لو لأنها هنا تدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها. 


المعنى : ) 

لو أردنا لأرسلنا في كل بلدة ومصر رسولاء ينذرهم ويخوفهم من حلول نقمتنا بهم» بكفرهم 
بنا ومعصيتهم لناء فيخف عنك عبء ما حملت» ويسقط عنك بذلك تعب كثير. 

ولكنا لم نرد ذلك وحلناك أنت وحدك أعباء وأثقال النذارة لحميع القرى؛ ليظهر فضلك 
عموم رسالنك؛ ویعظم اا و ا یر وک کا و و 
وتعمل ليؤمن بك 

٠»ڭیدخ‎ 

صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

«أعطيت خسا لم يعطهم أحد قبلى . 

كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحر وأسود. 

وأحلّت لي الخنائم» tT‏ 
وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا؛ فأيا رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان . 


* 
6 


ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. 
وأعطيت الشفاعة) . 


)۱( کتاب الملساحد ومواضصع الصلاةء حدیث رقم 8 


سورة الفرقان /الأية : AY o۲‏ 


وجاء فيه من طریق أي هريره زيادة : «وخحتم ي التسون 7 

فتعميم رسالته وختم النبوة به في الحديث الصحيح من طريقيه من مقتضى معنى الأية : فإنه 
لا عممت رسالته» ولم یکن معه رسول في حیاته» وحتمت به النبوة» فلا يكون كذلك بعد وفاته . 
ىتت له كرامة “اللخصوصية» وعظمة المنزلةء وجزالة ا مثوبةء وهو ما كنا بيناه في معنى الآية . 

وما أحسن التفسير عندما تعضصده الأحاديث الصحاح!! . 
تأس ورجاء: 

قد ثبت في السنة ما يكون من كثرة الجهل» وموت السنة» وانتشار البدعة؛ وقد أيد ذلك 
الواقع والمشاهدة. 

فإذا كان دعاة العلم والسنة وخصوم الجهل اة فلابد أن بكرا قبلا من العدد 
الكثر. حصوصا في مبدإ أمرهم وأول دعوتهم» ولا بد أن يلقوا ما يلقون» ويقاسوا ما يقاسون. 

وما يثبت قلومم في عظيم مواقفهم : تأسيهم بالنبي - صلى الله عليه وله وسلم - الذي جاء 
وحده بالحق» والناس كلهم على الباطلء ف) زال يجاهد حقى لقي ربه. 

وما يثبت قلومم أيضاً: رجاؤهم ‏ إذا أخلصوا النية وأحسنوا الاقتداء - فيا يكون هم من 
إيصال الخير إليه وإن لم يرجع إليهم . 


عدم طاعة الكافرين والجهاد بالقرآن العظيم 
ل ایلع الکفریے وجھ دشم ہو جھادا کور )4 


[الفرقان: ]٠١۲‏ 
لا بين له ما خصصه به من الكرامة» دعاه إلى مقابلة ذلك بعدم طاعة أهل الكفرء والشثبات 
على جهادهم بالقرآن. 
(الفاء) تفريعية . و (الطاعة) الامتثال للطلب . 
و (الجهاد) بذل الحهد من ناحيتك ي مقابلة من هو باذل جهده ي الناحية المقابلة لك هذا 
مقتضى صيغة فعال. 
إجهادا كبيرأ) مصدر مبين للنوع المطلوب بصفته» وهي إكبيرا). 


(۱( ج مسلم» کات المساجد ومواصح | ّ لصلاة» حدیث ر 2 ونصه : «فضلت على الأنبياء بست: 
اعطیت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» واحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا» وارسلت 
إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون». 


A۸۸‏ سورة الفرقان/الآية: ۲ه 


المعنى : 
لا أكرمناك بعموم رسالتك. وختم النبوة بك فقابل هذه النعمة بإخلاص الطاعة لربك. 
ولا تطع الكافرين أعداء الله وأعداءك» في آي شيءَ يدعونك إليه من مقتضیات کفرهم : 
كالرجوع إليهم» والسكوت عن بعض كفرهم . 
وابذل کل جهدك ي دعوتهم للدين الحق› ومقاومة ما هم عليه من الباطل بالقرآن العظيم» 


وجاهدهم مپذا القرآن حهادا كران بتحمل کل ما يأتيك من ناحیتهم من بلاء وإداية والصر 
عليه » والئبات على الدعوة والمقاومة . 
تعمیم : 

وکا مجاهد أهل ر بالقرآن ف الحهاد كذلك يجاهد به أهل المعصية لأنه 
کتاب الهداية لكل ضالء والدعوة لكل مرشد. 

وفي ذكر الكافرين تنبيه على العصاة على التنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ لاشتراكهم في العلة وهي 
المخالفة. 
اقتداءِ ٠‏ 

ما كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليطيع الكافرينء وإنغا جاء هذا النهي تهييجاً له 

وا لخطاب وإن كان له فالحكم شامل لأمته» فلا يجوز للمسلم أن يطيع كافراً أو عاصياً ني أي 
شيء من نواحي الكفرء ونواحي المعصية . 

وکا أن الجهاد بالقرآن العظيم هو فرض عليهء فكذلك هو فرض على أمته هكذا على 
الاحمال. وعند التفصيل تجده فرضا على الدعاة والمرشدين الذين يقومون هذا الفرض الكفائي على 
المسلن: 

فالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قدوة لأمته في اشتملت عليه الآية من نهى وأمر. 
استدلال : 

هذه الاية نص صريح في أن الجهاد في الدعوة إلى الله وإحقاق الحق من الدين» وإبطال 
الباطل من شبه المشبهين وضلالات الضالينء وإنكار الحاحدين» هو بالقران العظيم . 

ان الا و ي وو ال 


وفيه بيان الأخلاق اسنها ومساويها» وطرق الوصول إلى التحلي بالأولى» والتخلي عن 
الثانية ومعاتها. 


سورة الفرقان/الأية: ٦۲‏ ۱۸۹ 


وفيه أصول الأحكام وعللها. 
وهكذا فيه كل ما يجحتاج إليه المجاهد به في دين الله . 


فیستفاد منہا کا یستفاد من آیات أخری غبرهاء أن على الدعاة والمرشدين أن تكون دعوتهم 
وإرشادهم بالقرآن العظيم . 
میزاں : 

عندما بختلف عليك الدعاةء الذين يدعي کل منهم آنه يدعوك إلى الله تعالى» فانظر: من 
يدعوك بالقرآن إلى القرآن» ومثله ما صح من السنة لأنها تفسيره وبيانه» فاتبعه لأنه هو المتبع 
للنبي - صلى الله عليه واله وسلم - في دعوته وجهاده بالقرآن» والمتمثل لا دلت عليه أمثال هذه 
الأ الك فن انات القران. 
نعمة ومنقة : 

قد سمّى الله تعالى الحهاد بالقرآن جهادا كبيراً. وني هذا منقبة كرى للقائمين بالدعوة إلى 
الله بالقرآن العظيم . وفي ذلك نعمة عظيمة من الله عليهم حيث يسرهم هذا الجهاد» حتى ليصح 
أن سیوا دا الاسم الشريف «مجاهدون». فحق عليهم أن يقدروا هذه النعمة» ويؤدوا شكرها 
بالقول والعمل» والإخلاص والصر والثبات واليقين . 


تعاقب الليل والنهار للتفكير والعمل 


وم و سر ص ص ر سر ر صر اسر وک کے E‏ م ور کے 
وهو الری جعل الل ولتار خلفة لمن اراد أن پڌ ڪر او اراد شڪڪورا 62 
[الفرقان: ]٦١‏ 


لا سأل المشركون بقومم : #وما الرمن#؟ كا يسألون عن المجهول! ذكر همم القرآن ما 

) يعرفهم و ع ا وجلائل إنعاماتهء التي هي من اڻار رحته؛ فذكر هم بروج المتاء) 
والشمس والقمر» ثم ذكر هم تعاقب الليل والنہار. 

#خلفة# يقولون : حلفت الفاكهة بعضها بعضاً خلفا بالتحريك وخلفة» إا ارك فا 

من الأول . وخلف زید عمراً بخلفه إذا جاء بعده في مکانه. فالخلفة مصدر. وهو لا كان على وزن 

: فالخلمة إذن هيئة من الخلوف . فإذا قلت‎ a E 

خلفه خلفاً أو خلوفاً. . اا ا وإدا قلت : خلفه خلفة فقد أردت هيئة خحاصة 


من المخلوف . 


(التذكر) قبول التذكر.» فإن خلوقات الله مذكرات للعبد بربه. فتذكره هو قبوله ذلك 
التذكر» واعتباره واتعاظه به . 


(الشكور) مصدر شکر بمعنی القيام بعبادته وطاعته» لأجل نعمه . 

إأو# للتفضيل ؛ لأن المستفيدين من اخحتلاف الليل والنهار هم المتذاكرون 
والشاكرون» فلا تمنع من أن الشخص الواحد متذكرا شاكراً في آن واحد. 

#خلفة# مفعول ثان لحعل» > على معنى جعلها دوي خلفة . وي الإأخبار تقول : الليل والنهار 

وكان مفرداً على الاثنين لأنه مصدر(). 

وا لجار في طمن أراد# يتعلق ب #جعل4 وكان الجعل ياء لأغي) المستفيدان منهء ولم يكرر 
الاسم الموصول لأن الشخص الواحد يكن أن يتصف بالصفتين معا. 

وكرر فعل الأإرادة لأغها لا بد منها في التذكر وفي الجر 

وقيل : أن يَذكر ليفيد المضارع الحدوث والتجددء فإن الغفلة مستولية على الإنسان» 
والآيات المرئية ما تزال تحدث له التذدکر وتجدده له 

وقيل : [شكورا» لناسبة رؤوس الآي . 
المعنى : 

يقول تعالى : وهو الذي جعل الليل والنهار» ووضعه| بختلفان e E E‏ 
في التخالف والتعاقب؛ ليستفيد من ذلك العباد. 

من أراد أن یتذکر فیعتر بجا فيھ| من انتقال وتغير ونظام وتفدير . ویستدل بذلك على وجود 
خالقه)|ء وقدرته وإرادته وعلمه وحکمته» ورحمته بمخلوقاته . 

أو أراد أن يشكر؛ فيقوم بعبادة خالقه المنعم عليه بجلائل النعم ودقائقها التى منها هذا 
الاخحتلاف والتعاقب بين هذين الوقتين» الذي لا يصلح حال الاإأنسان.ء ولا تنتظم أعاله ولا 
فقه لغوي : 

اخحتبرت لفظة الخلفة هناء لدلالتها على ايئة» فتكون منبهة على هيئة هذا الاختلافء 
بالطول والقصر المختلفين في جهات من الأرض . وذلك منبه على أسباب هذا الاختلاف من وضع 
جرم الأرض وجرم الشمس. 

وذلك کله من آیات الله الدالة عليه» ويتلك اهيكة من الاختلاف المقدر المنظم عظمت 
النعمة على الل وشملتهم الرحمة. 

فكانت هذه اللفظة الواحدة منبهة على ما في اختلاف الليل والنهار من آية دالةء ومن نعمة 
عامة . وهكذا جميع ألفاظ القرآن في انتقائها لمواضعها. 


. المصادر يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع‎ )١( 


سورة الفرقان/الآية : 1۲ ۱۹۱ 


فقه شرعي : 

لا كان جعل الليل والنهار خلفة لأجل التذكر والعملء كان كل ااي شا ل 
الذي يعمل في صاحبه. فمن فاته عمل باللیل تی به في النہار» ومن فاته عمل بالنہار تی به في 
اليل . وهذا إذا كان من العادات فهو على سبيل التدارك» وإذا كان من العبادات فهو على سبيل 
القضاء . 

وقد روی ا کرو ا ج ات ا إلى عمر بن الخطاب - رصي الله عنه _ 
فقال: فاتتني الصلاة الليلة! فقال: أدرك ما فاتك من ليلتها في نهارك» فإن الله جعل الليل والنهار 
خحلفة لمن أراد أن ید کر اواد کر 


ومن هذا ما رواه مسلم والأربعة عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه في) بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» كتب له 
كأنغا قرأه من الليل». 

فقه قرآني : 

ا الأعان ‏ د افه ازن غاا مةه عل الأركان اللا 

الإإرادة. والفكرء والعمل . 

وهى المذكورات في هذه الآية» لأن التذكر بالتفكر والشكر بالعمل. فاستفادة الإنسان مما 
ا ل وج چ لا ن ا ا 

وهذه الثلاثة متوقفة على ثلاثة أخرى لا بد للإنسان منها: 

فالعمل متوقف على البدن. 

والفكر متوقف على العقل . 

والإرادة متوقفة على الخلق . 

فالتفكير الصحيح من العقل الصحيح › واللاأرادة القوية من الخلق المتين. والعمل المفيد من 
البدن السليم. 

فلهذا كان اللأنسان مأموراً بالمحافظة على هذه الثلاثة : عقله» وخحلقه» وبدنه» ودفع المضار 
عنهاء فيثقف عقله بالعلم» ويقوم أخلاقه بالسلوك النبويء ويقوي بدنه بتنظيم الغذاء» وتوقي 
الأذى» والتريض على العمل . 


)١(‏ تفسير الطبري ٠٠٥/۹(‏ - الأثر رقم ۰ ۲( بإسناده عن ابن حید قال: تنا يعقوب القمي› عن حفص بن 
حيد» عن شمر بن عطية» عن شقيق . 

(۲) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث ۲٤٠1ء‏ وأبو داود في التطوع باب 1۹ء والترمذي في الجمعة 
باب 0٦‏ والنسائي ٤‏ فيام الليل باب ٠٠‏ وابن ماجة ف الأقامة باب ۱۷۷ والدارمي ف الصلاة 
باب ۱٦۷‏ . ورواه أيضاً مالك في الموطاً (كتاب القرآن» باب ما جاء في تحزيب القرآن» حديث ۳) موقوفاً على 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 


۱۹۲ سورة الفرقان/الأية : ۳ 


موعظة : 

إن الله خلت العبد حياً عالاً وبذلك كماله. وسلط عليه آفة النوم» وضرورة الحدث» 
ونقصان الخلقة» إذن الكال للأول الخالق . 

فا أمكن الرجل من دفع النوم» بقلة الأكلء والسهر في الطاعة فليفعل . 

ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين ستة» ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغواً. 

وينام نحو سدس النهار راحة فیذهب له تلثاه» ويبقى له من العمر عشرون e‏ 

ومن الحهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره ٤‏ لذة فانية» ولا تلف عمره سهره ف 
لذ بأقية» عند الغني الوي» الذي ليش بعديم ولا ظلوم . ا ه. 
سلوك: 

حافظ على العبادات في أوقاتهاء واقض ما فاتك . 

واربط أعالك بأوقاتا» وتدارك ما فاتك . 

ووجه قصدك إلى ما تری من آیات الله متفکرا. 

ووجه قصدك في جميع أعمالك لله سامعاً مطيعاً - تكن عبداً ذاكرا شاکرا OY‏ شاء 


القرآن يصف عباد الرمن 
الصفة الأولى والثانية : 


EK 2 سے ر‎ e 


a 2‏ 2 م ر ر کے ع اص م ر۶ 3 
# ووباد آلَمن الزيت يمشون على الأرض هوتًا ولا خاطبهم الجدهلوت قالوا 


ل 


]٦٣ [الفرقان:‎ 


وتدبہره وإنعامه» کا مضی ٤‏ الآيات المحقدمة . 


نم عرفهم بعباده الذين عرفوه بذلك» فامنوا بە» وخضعوا له با اشتملت عليه هذه 


وكا كانت خلوقات الله المذكورة سابقا دالة عليهء ومعرفة بهء بجا فيها من آثار قدرته وآثار 


سورة الفرقان/الأية : ٦۳‏ ۹۳ 


ر مته » كذلك کان عباده المذكورون أدلة عليه» ومعرفین به » بأقواهم» وأفعاهم» وھد ہم › 
وسلوکهم ومظاهر اثار رحة الله عليهم . 
ساق غل اتدل سى الفاة هة عل امفيك 

وفي تعريف القرآن لعباد الرحمن بعد تعريفه بالر هن تشريف كبير هم وتبكيت لأولئك 
المتجاهلين المتكرين . 

ووجه آخر في المناسبة» وهو أنه لما ذكر التذكر والشكر في الليل والنهار في الأية المتقدمةء ذكر 
صفات المتذكرين الشاكرين» وما أثمره هم تذكرهم وشكرهم» ترغيبا في التذكر والشكر. 

وقوهم للجاهلين سلاما من مقتضى هونهم ورفقهم» فلذلك قرن به وعطف عليه . 

#عباد) جم عبد بمعنى المملوك الذليل الخاضع»› أو جمع عاد کصاحب وصحاب» وتاجر 
وتجار: بمعنى المطيع والقائم با يرضي ربه» والأول هنا أظهر. 

#الرحمن4 المنعم الذي تتجدد نعمه في کان 

يشون على الأرض) يتنقلون عليها. 

هونا هان الأمر مون هونا بمعنی سهل . ومنه «هو علي هين») أي سهل . وشيء هين على 
وزن فعل آي سهل» ويقال هين بالتخفيف. 

ومن صفات المؤمن أنه هين لين» من امون بمعنى السهولة في أخلاقه ومعاملته . 


إلا 7 
س» .٠‏ 


وهو على ما فسرنا من السهولة في أخلاقه ومعاملتهء وذلك هو الذي يقربه من الناس. 


وفسر الحون في الآية بالحلمء والوقار» والسكينة» والتواضع والطاعة» وكلها ترجع إلى 
ا ال 


وفسر بعدم الفساد ي الأرض»› وعدم التجر والتكر» لأا كلها أضداد للسهولة واللن . 


بإخاطبهم) كلهم الجاهلون السفهاء القليلو الأدب السيئو الأخلاق. والجهل ضصد 
العلم» ويطلق بعنى السفه والطيش؛ لأا عنه ينشان. 


ومنه قول الشاعر. 


)١(‏ أخرجه آحمد في المسند .)٤٤٠١/١(‏ ارخا شا الترمذي في صفة القيامة والرقائى والورع ات دت 
۸ ) بلفظ : «ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار: على كل قريب هين سهل». 


تفسیر ابن بادیس /۱۳۶ 
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لإسلاماً السلام كالسلامة معناهما: التعري من الآفات والمكروهات. 

وصلت الحملة با قبلها بالواو» لاشتراكه) في القصد وهو التعريف بالر من وبعباده. وعباد 
) وأضاف العباد للرحمن تخصيصا هم وتفصيلا وتقريباًء وفيه تعريض بأولئك المتجاهلين 
المتكرين المبعدين . 
أي هین . وجي ء المصدر حال كي ولصدريته أفراد e‏ 0 

و يشون على الأرض هونا) ترکیب کنائي » a‏ ولازم معناه: 

فھم یمشوں هینین برفق وتثبت › لا يضر بون بأقدامهم ولا خفقون بنعاهم أشراً وبطرأًء هذا 
أصل المعنى وهو مراد . 

ومراد أيضا لازمه وهو سهولتهم وتواضعهم وعدم تکبرهم ورفقهم في الأمور وبعدهم عن 
الاأفساد. 

ومراد لازم آخر أیضا: وهو سیرهم ٤‏ الحياة وتصرفهم في جميع الأمورء» ومعاملتهم للناس› 
فإدا کانوا أهل رفق وسهولة ٤‏ مشيتهم ٤‏ الأرض»› فكذلك هم هل رفق وسهولة ٤‏ الأمور 
الأحرى مما ذكرناء لأن الرفق والسهولة خلق فيهم» فكا هو في المثي هو في غبره. 

وكانت الصلة بالمضارع © ليفيد التجدد.ء فإن المثى هو في الأرض ضروري للإنسان. 

وكان المعطوف على الصلة بصورة الشرط'؛ لأن خطاب الحاهلين هم ليس مما يكون 
دائ . 

وكان التعليق بإذا لأن محاطبة الجاهلين هم بالسوء أمر حقق 

ومتى سلم أهل العلم والدين من الجاهلين؟!! 


)١(‏ البيت من معلقة عمروبن كلثوم» ومطلعها: 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خور اأندرينا 
(شعر عمرو بن كلثوم: ص ٤١‏ - طبعة الدار العالمية) . 
وقوله : «فنجهل فوق جهل الجاهلينا» معناه: فنهلكه فنعاقبه بجا هو أعظم من جهله. وقال الزوزني في شرح 
المعلقات (ص :)۲٠١۲‏ «أي لا يسفهن أحد علينا فنسفه عليهم فوق سفههم علينا» . 

(۲) ي «يشول». 

(۳) في قوله: «وإذا خاطبهم» . 


سورة الفرقان/الأية : 1۳ 4٥‏ 


ولم يذكر ما يخاطبهم به الجاهلون للعلم بأن حطاب الجاهل أي السفيه لا يكون إلا سوء ما 
ليه عليه جهله وسفهه . 


ونصب لسلاماً على أنه مفعول مطلق والتقدير: قالوا قولا سلاماًء أي ذا سلام» فيشمل 
كل قول فيه سلامة من الأذى وا مكروه: كسلام عليكمء ويغفر الله لكم» وساحكم الله» ونحو 
ذلك . 
أو نض عل أنه مقرل بت أئ الوا هذا اللفظ لاما شه 
المعنى : 

يقول تعالى : وعباد الرحمن وغاليكه القائمون بحق العبودية له» هم أهل الرفق والسهولة 
الذين يشون على الأرض هينين في مشيهم» وفي معالجحتهم لشؤون الحياة» ومعاملتهم للناس 
حلمهم وتواضعهم » غير مستكبرين ولا متجبرين» ولا ساعين في الأرض بالفساد. 

خاطبهم السفهاء با لا ينبغي من الخطاب قابلوهم بالحلم» e‏ لاما 

من الجهل؛ فسلم المخاطب همم من أن بجهلوا عليه ولو جهلوا؛ أو قالوا هم من الكلام ما 

i E gE 
الأحكام:‎ 

في الأية استحباب الرفق في المثي» وكراهية العنف والاضطراب؛ ومن العنف الضرب 
بالرجل والخفق بالنعلء فإذا كانا بعجب وخيلاء فهو حرام . 

وفيها اللإغضاء عن الجاهل ومقابلة كلمته السيئة بالكلام الحسن وكراهة مجاراته في خحطابه 
ونماثلته» وإذا كان في ذلك فتنة أو مفسدة محققة كان حرامًا. 


کییر : 

ليس من امون في المشى التثاقل والتاوت فيه. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لحاعة راهم كذلك : «لا يتوا علينا ديننا 
أماتکم الله ) . 

وأن عائشة رضي الله عناء رأت قوما تهاوتون» فسألت عنم ؛ فقيل هها: هؤلاء قوم من 
کک الت لقد کان عمر من القراءء وکان إدذا مث مشى أسرع› وإذا تكلم أسمع» وإدا صرب 
أوجع . 

وکان مشیه - رضي الله عنه إل ال هة حاف ل نكف . والخبر في الوسط . 

ولشن ھوں لمشي وحداه يعرفك ان صاحبه من عباد الرحهمن› فرب ماش شرا اروا وهو 
دئثب اط ولکن با هون ٤‏ المثىء وا دکرا في فصل التراكيب والمعنی من لوازمه . 
)١(‏ الذئب الأطلس: هو الذنب الأمعط الذي في لونه طَلسة. والطلسة: الغبرة إلى السواد. انظر المحجم الوسيط 

.)0٦١١ (ص‎ 
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بیان ورد: 
اشتملت الآية على بيان الأدب في معاملة الجاهلين من أفراد الناس» سواء أكانوا مسلمين أم 
o‏ 11۹]. 


وقوله تعالى : [وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم 
لا نبتغى الحاهلين# [القصص: .]٠١‏ 

فهو أدب مشروع مؤکد وحکم دائم حکم» وهو في معاملات الأفراد کا ترى. 

فلا يناني ما شرع من الحرب عند وجود أسبابهاء وتوفر شروطها بين الأمم والجاعات . وهي 

فطل فوت من م e E E‏ الاأية 

وما أكثر ما قتلت أحكام بآية السيف هذه! وهى عند التحقيق غير معارضة هما؛ لمباينة حاها 
حاها. 


تمثيل واستدلال : 

جاء في الصحيح من طرق مجموع ألفاظها: 

أن ا البهود على النبي - صلل | الله عليه وآله وسلم - فقالوا: السام عليكم 
علیکم . فقال ضما رسول الله ا مهاد ا عائشة علبك بالق وإياك 
والعنف والفحش : إن الله بحب الرفق في الأمور كلها. فقالت له عائشة: أو لم تسمع ما قالوا؟ 
فقال ضما : أو ل تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم : قد قلت : «وعلیکم» . ا (لأنه 
دعاء بحق) ولا یستجاب هم في( (لأنه دعاء بباطل وظلم) . 

فقد خاطبه هؤلاء الجاهلون بالسوء فقال هحم كلمة سالمة من القبح » ليس فيها لفظ الإذايةء 
وهو السام» بعيدة عن اللإفحاش» خالصة للرفقء فهي من العقول السلام: أي ذي السلام من 
مقتضى الاأية على الوجه الأول من وجهيها. 


(۱) روي في الصحاح من طرق عديدة؛ فرواه البخارې في الأدب باب ۳١‏ و۴۸ والجهاد باب 4۸ والاستئذان 
ا والدعوات باب ٥٩۹‏ و۴٦‏ . ومسلم في السلام حديث ٠١‏ و١١‏ و١٠‏ . والترمذي بي السير باب »٤*‏ 
والاستغذان باب ۷. وأحمد في المسند CTIA CNNE (TY° NEE AE °F «(۴۲۱ 1۷° 11٤/۲(‏ 
(Y4 444 Fo AFE IIT FY YAT CTA oYTY oYEY oF‏ 
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ففي الحديث مثال لقول السلام في خطاب الاهل» ودليل على عموم الحكم واحکامه. 


سؤال وجوابه : 
على الوجه الثاني في الآية وهو أنه يقول للجاهل سلاماًء يقال: هل يسلم عليه إذا كان 

کافرا؟ . 

فیقال : : نعم ؛ کے قال إبراهيم لاأبيه «سلام عليكڭ») . وقد قال الل تعالی : وقد كانت لکم 
أسوة حسنة في إبراهيم) . [الممتحنة : ]٤‏ ولم یستثن الا قوله لأبيه: «لأستغفرن لك». 

نعم هو سلام موادعة ومتاركة» لا سلام محية وكرامة . 
لطيفة تارجخية : 

إغا تدعي هذا الأمر يعنى الخلافة بامرأة» يعی فاطمة - رصی الله عنپا - ونحن أحق ره 
منك . وحكى إبراهيم رؤياه للمأمونء وقال له: ف) رأيت له بلاغة في الحواب كا يذكر عنه! 

فقال له الأمرن: ف أجابك به؟ قال كان يقول لي: «سلاماً سلامأ» فنبهه الأمون على هذه 
الأية» وقال : يا عم» قد أجابك بأبلغ جواب ! فخزي إبراهيم وأاستحيا. أ ه. 

فرضي الله عن الإمام الماشمي ما أبلغه حيأً وميتا! ! 


توجيه وسلوك : 

القول السلام حمود ومطلوب في كل حال» وإنما خصت حالة خطاب الجاهلء لأها الحالة 
التي تثور فيها ثائرة الخضب با يكون من سفهه ومهاترته . 

فال أن بكرن اضر الال له الت غتدها تبرق إله الافدار اهاد اطعا 
لا یرضیه حتی یسلم من شره» ویکسر من شرته'). فیسلم له عرضه ومروءته ودینه» ویسلم ذلك 
الحاهل أيضا من اللجاج في الشر والتمادي فيه. 

فيكون المؤمن بقوله السلام» وتأدبه بأدب القرآن قد حصل السلامة للجميع . 


وأعظم به من فضل وأجر في الدنيا والدين . 
وفقنا الله لذلك والمسلمين أحعين. 


.)٤۷۸ الشرة: الحدة (المعجم الوسيط : ص‎ )١( 
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الصفة الثالثة ٠‏ 


زین یشوت رھ ر س دا ووا ))4 
[الفرقان: ]٦٤‏ 
لا ذكر في تقدم سلوكهم مع الخلق ذكر في هذه الأية سلوكهم في القيام بعبادة الحق . وفي) 
تقدم بیان حاهم علد اخحتلاطهم بالعباد» وي هذه بیان حاهم چك تفردهم رتت العباد. 


لإيبيتون# من البيتوتة» وهي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم . ويقابلها الظلول وهو أن 
يدركك النهار. 


8 تم 

(السجد) جمع ساجد. (والقيام) جمع قائم» وهو من الأوزان التي يشترك فيها الملصدر 
والجمع . 

#الذين# عطف على الخر الأول» وأعيد لفظ #الذين# لاستقلال الحالة الثانية عن 
الأول . 

وقدم الجار ليفيد تخصيص عبادتهم برهم ويفيد الكلام عبادتهم وإخلاصهم . 

وفدم لإسجدا لن السجود قرب أحوال العبد لزت لنت : «أقرب ما یکون العبد 
من ربه وهو ساجد»' . 
المعنى : 

ومن صفات عاد الوهن انهم حیول الليل» فیبیتون يصلون ارم › يراوحون بين السجود 
والقيام . 
بیان وترغیب : 

هذه الآية من آيات الحث على قيام الليل» مثل قوله تعالى : 

لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربمم خوفا وطمعا ونما رزقناهم ينفقون) 
[ السجدة : [٦‏ 

وقد بينت السنة المطهرة مقداره. فثبت في الموطأً من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله 
تعالی عنہا: «أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء ما کان يزيد في رمضان ولا في غیره على 


() أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم في الصلاة حديث ۲٠١‏ . والنسائي في المواقيت باب ١‏ والتطبيق 
باب ۷۸. والترمذي في الدعوات باب ۱۱۸ . وأحمد في المسند .)٤١١/۲(‏ 
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إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن»› ثم يصلي أف ا ال غ 
حسنهن وطوهن» ثم يصلي ثلاثا» . 

والسلام بعد كل ركعتين لحديث: «صلاة الليل مثى E‏ 

وثبت عند مسلم من طریق سعد بن هشام» عنہا) بأنه کان يفتتح صلاته بالليل 
بركعتين خفيفتين » فتلك ثلاث عشرة. 

وقد ثبت ذلك في الموطأً من طريق عروة عنهاء قالت: 

«کان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة»“. 

وهذا هو الغالب من أحوالهء وقد كان يصلى أقل منه في بعض الأحوال. 

و ای مو م «أن صلاته - صل الله عليه واله وسلم - 
بالليل سبع » وتسع» وإحدى عشرة سوى ركعي الفجر»'. 


ومثل ما جاء عن عائشة من انتهاء ركعاته إلى ثلاث عشرة جاء في الموطأً") من حديث ابن 
عباس . 


)١(‏ الحديث في الموطا ركتاب صلاة الليل» حديث رقم ۳). وأخرجه أيضاً البخاري في التراويح باب .١‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرها حديث ٠٠٠١‏ . والترمذي في الصلاة باب ۲٠۸‏ . والنسائي في قيام الليل باب ۳١‏ . 
وأحمد في المسند (٦/٦۳ء‏ ۷۳ .)٠١٤‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً (كتاب صلاة الليل» حديث ۷) والترمذي في الحمعة باب ٠٠‏ من حديث ابن عمر 
أنه كان يقول: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يسلّم من كل ركعتين» . وأخرجه مالك في الموطاً (كتاب صلاة 
الليل» حديث )١١‏ والبخاري في الوتر باب »١‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث ١٠٤٠؛‏ عن 
عبدالله بن عم أن رجلا سأل رسول الله ي عن صلاة الليلء فقال رسول الله ك : «صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». 

(۳) کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء حدیث ۸۷ و۸۸ . 

€3 أي عن عائشة رضي الله عنها. 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطا (كتاب صلاة الليل» حديث .)٠١‏ وار أيضاً مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
حدیثٹ ۱۲۳ . 

(1) أخحرجه البخاري في التهجد باب ١‏ . 

(۷) كتاب صلاة الليل» حديث رقم .١١‏ ولفظ E E‏ بات ليلة عند ميمونة زوج 
النبي بء وهي خالته. قال : Ee‏ الوسادة واضطجع رسول الله ية وأهله في طوهما. فنام 
رسول الله ب حت إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله وء فجلس يسح 
النوم عن وجهه بيده» ثم قرا العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه 
فاحسن وضوءه» ثم قام يصلي . قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع . ثم ذهبت فقمت إلى جنبهء 
فوضع رسول الله ية يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین› ثم أوتر» ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فصلی رکعتین خفیفتین 
ي 
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وجاء فيه أيضاً من حديث زيد بن خالد الجهني(. 
وي هذه السثة العملية الثابتة بیان للقدر الأكمل» الذي يکون به العبد تمن يصدق عليهم 
هذا الوصف من صفات عباد الرحان. 
الصفة الرابعة: 
ر 2 ا و ا ا ی ر ارت ا 2 a ESS‏ 
# وال بقولونَ بنا اصرد ناعذاب جھځ یت بها کان غرامًا 9إ 
رر ٭ و کی وک ا 
سات مسرا ومقَاما و 
E‏ © [الفرقان: ٦٠١‏ وآ٣]‏ 
i‏ ذدکر حسن سلوكهم الخلق. واجتهادهم ف عبادة الح دک خوفهم من رم۰ 
واعتمادهم عليه في نجاتهم » وعدم اعتزازهم بأعاهم» فهم يأتون ما يأتون من محاسن الأعمال» ولا 
(الخرام) مادة 2 دم) تدور على معی الملازمة م الثقل والشدةء» ولذا فسر الخرام بالشر› 
وبالعذاب» وباهلاك الملازم. 
ساءت 4 sS‏ ك الذم. 
وحملة #إن E‏ للجملة الدعائية ء وفصلت عنها لكال الانقطاع بینه| . 
وحملة: #إنها ساءعت# مؤكدة لمضمون الحملة قبلها مع اختلاف ف المعنى : فإن ما أفادته 
الأول من فداحة عذامما وملازمته» أكدته الثانية با أفاده من مقامه ومستقرهاء ففصلت عنها لا 
بين) من كال الاتصال نظر: #ذلك الكتاب لا ريب فيه# [البقرة: ۲]. 
والتأكيد فيها ب «إنْ»» لأنه قد لوح وأشير في الكلام السابق إلى هذا الخر» وشأن السامع 
هذا أن يستشرف له استشراف المتردد الطالب. فينزل منزلة المتردد فيؤكد له الخر. 
ووجه التلويح بهذا الخبر: أنه لما سثل صرف عذاب جهنم كان هذا مشيرًاء إلى قبح هذا 
المعنى : 


من صفاتہم آنہم يدعون الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم ؛ لأن عذا ہا عذاب 


. ۱۲ كتاب صلاة الليلء حدیث رقم‎ )١( 
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شديد» فادح» ملح ٠‏ ملازم . ولأنها بئست المستقر الذي يستقر ويثبت فيه» وبئست المقام الذي 
o‏ 3# 

رد واستدلال : 

زعم قوم أن أكمل أحوال العابدي أن يعد الله تعالی لا ا في جنته» ولا حوفا ا نأاره . 
وهذه الأية وغبرها رد قاطع عليهم . 

ومثلها قول إبراهيم - عليه وعلى آله الصلاة والسلام - #والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين + [الشعراء : «[AY‏ وي نصوص لا تحص كثرة. 

وزعموا أن كال التعظيم لله ينافيه أن تكون العبادة معها خوف من عقابه» أو طمع في 
ثوابه . وأخطأوا فيا زعموا: 

فإن العبادة مبناها الخضوع والذل والافتقار» والشعور بالحاجة والاضطرار. وإظهار العبد 
هذه العبودية بأتعمها» ومن أتم مظهر اء أن يخاف» ويطمع» كا يذل» ويخضع ؛ ففي إظهار كال 
نقص العبودية القيام بحق الإجلال والتعظيم للربوبية. 

_ ومذا كان الأنبياء - عليهم وآلمم الصلاة والسلام - هم أشد الخلق تعظي) لله » وأكثرهم 

حوفا من الله » وتعودا من عذاب الله » وسۇالا لا عند الله وکھی er‏ ححة وقدوة . 

وإن هذه المقالة'“ تكاد تفضي إلى طرح الرجاء والخوف» وعليه) مبنى الأعمال. لا فيا من 
ظهور العبودية بالذل والاحتياج . 

ومن دعاء القنوت الثابت المحفوظ : «وإليك نسعى ونحفد")ء نرجو رحمتك ونخاف 
عذابك الجد» وهذا ضروري في الدين. 

ولكن مثل هذه المقالة إنما مجر إليها: 

الغلو وقلة الفقه في الدينء وفي الكتاب والسنةء وما كان عليه هذى السابقين الأولين . 
اعتبار ونصيحة : 

وإن الدنيا ھی مطية الأخرة؛ فمن ساء مستقره ومقامه ف الدنياء ساء كذلك مستقره ومفامه 
في الاأخرة. 

وإن ملازمة العذاب ف الأخرة على قدر ملازمة المعاصی ف الدنيا؛ فمن لازمها بالکفر› 


)١(‏ أي مقالة القائلين بأن كال التعظيم لله ينافيه أن تكون العبادة معها خحوف من عقابه أو طمع في ثوابه. 
(۲) نحفد: نسرع في العمل والخدمة (النهاية في غريب الحديث والأثر: ٤٨٦/١‏ - مادة حفد). 
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ومات عليه » دامت له تلك الملازمة» ومن لازمها بالاصرار على الائ کات له على حسب تلك 
الملازمة. 
E E‏ وأن جتنب 
وآن يسرع بالتوبة مفارقا الذنوب. وألا يصر على شيء من القبائح والعيوب . 
وأن یکون سریع الرجوع إلى الله ولو عظم ذنبه وبلواهء فالله يحب التوابين ويغفر للأوابين 


أا أكمل : 
العبادة ا رحاء الثواب وخوف العقات؟ ام العبادة دوغي)|؟ 


os‏ اووالدین بقولوت ربا اصرف غا عداب جهن إن دابا کان 
غراما) . 
تمهید : 

قد قال قوم : إن العبادة دون رجاء ثواب ولا خوف عقاب هي أكمل العبادات! . 

E E E EIS TS 

٤ خحوف من عقابهء آو طمع‎ e أن کال ۲اس لله ينافيه أن ر العبادة‎ E 
. توایه» «وأخطأوا فيا زعموا»‎ 

وذكرنا إثر ذلك بعض الأدلة الى اعتمدنا عليها. 

# FF 

وعد أن مضى على ذلك نلائة أشهر كاملة!! : نشر الشيخ ا مقا ردا 
دون أن يذكر جميع أدلتناء ودون أن يتعرص لنقضها ف سندها أو تی أو عدم انطباقهاء أو 
إفادتہا )ا سبقت لافادته ء ودون أن يعارضها بمثلها ٤‏ الرتبة والدلالة. 

وأطال با بعضه خارج عن حل النزاع» وبعضه هو نفس الدعوى المحتاجة إلى الاستدلال. 

فرأينا - إثر اطلاعنا على مقاله - أن نعود لذكر أدلتنا التى اعتمدنا عليها ف اخترناه: من أن 
وصع العبادة الشرعية› على رحاء الثواب وخحوف العقاب» وبیان دلالتها على المدعى . تم نتکلم 
على بعض ما في مقالهء فنقول : 
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حقيقة العبادة : 

إن العبادة هي غاية الذل والخضوع» مع الشعور بغاية الضعف والافتقار. ومن مقتضى 
الضعف أن يخاف ويوجّل» ومن مقتضى الافتقار أن يرجو ويطمع : 

١‏ - فخوف العبد من عقاب ربه» هو من مقتضى اعترافه بضعفه وقوة ربه» وشهوده لعزته 
وقهره» وعموم تصرفه في خلقه» وأنه لا معقب لحکمه» وأنه لا یؤمن من مکروهه . 

۲ - وطمعه في ٹوابه» هو من مقتضی اعترافه بحاجته وفقره وغنی ربه» وفضله» وتصدیقه 
بوعده؛ فهو يعبده ونخاف ألا يقبل عبادته» وخشی نقمته . ویعبده ویرجو رحته» وینتظر مثوبته . 

وني عبادته هذه إظهار لغاية العبودية بنقصها وحاجتهاء وقيام ! و واللإجلال 
للربوبيةء والاعتراف لذلك المقام بالقدرة والعزةء والغنى والرحمة والكمال. 

فوضعت العبادة في الدين على خوف العقاب» ورجاء الثواب» لا في ذلك من إظهار عاية 
عبودية العبد بضعفه وافتقاره» أمام ربه الغني الرحيم القوي التين. 
الأدلة : 

والدليل على هذا ستسمعهء من الكتاب» والسنةء وأقوال السلف: 


2 


أو 
أما الکتاں : 2 ا 


e n e hert 
.]1۷ 17 ٥ نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون) [السجدة:‎ 
ووحه الدليل من الية:‎ 
- الله الصالحين› بدلیل حدیٹث آي هريرة‎ ST 8 أن هؤلاء المذكورين فيها»‎ 
ولا أُذن سمعت› و‎ E a «يقول الله : أعددت لعبادي‎ 
على قلب بشر» ذخراً بله ما أطلعتم عليه».‎ 
. ثم قرأ قوله تعالی : لإفلا تعلم نفس ما أخفي مم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون‎ 
. ومح کاهم تتجرد عبادتهم من ا لخوف والطمع‎ 
ومسلم في الأيان‎ .١ وبدء الخلق باب ۸» وتفسير سورة ۳۲ باب‎ ۴١ آخرجه البخاري في التوحيد باب‎ )١( 
» ۲ والترمذي في صفة الحنة باب ١٠ء وتفسبر سورة ۲ باب‎ .٥- ۲ وصفة الحنة حديث‎ ۳٠۲ حديث‎ 


وسورة ٠٦‏ باب .١‏ وابن ماجة في الزهد باب ۳۹. والدارمي في الرقاق باب ٩۹۸‏ وه٠٠.‏ وأحمد في المسند 
g.(9°T c40 CET CEY CEFA c17 cE°V TV TIT/Y)‏ 
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ووجه آخر : 

وهو أن الله تعالى ذكر لنا عبادتمم ؛ لنعرف العبادة الشرعية كيف تكون؟ فذكرها مع الخوف 
والطمع› فعرفنا أن العبادة وضعت في الشرع على ذلك. 
ووجه ثالٹ: 

وهو أنه تعالی ذكر لنا صفاتہم وعبادتهم ؛ لنقتدي بهم فيهاء > فعلم أن العبادة التي يدعونا ربنا 
إليها هي العبادة خوفا وطمعا. 

- ومثل هذه الأية: 

الذين يذکرون, اله وقعودا وعلى e E he‏ والأرض 
pts FT per fb PI Flea‏ 0 
تخلف المیعادچ [آل عمران: ۱۹۱ ۔-٤۱۹].‏ 

ووجه الدليل منها كالتي قبلها. 

ومثلها قوله تعال : 

فإوالذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابما كان غرامًا) [الفرقان: .]٠١‏ 
ووجه الدليل منہا كالي قبلها 

: ۔ ومثلها قوله تعال‎ ٤ 

ۋيوفون بالنذر ونخافون یوما کان شره مستطرا ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيم 
وأسيراً إا نطعمكم لوجه لله لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً إنا نخاف من ربنایومًا عبوسًا 
قمطر يرا [الإنسان: .]٠١-۷‏ 


vl 


الله . 

: ومثلها قوله تعالی‎ ٥ 

[أفمن يعلم غا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنغا يتذكر أولو الألباب الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ونخشون دم 
و افون سوء الحساب والذين ص روا ابتغاء وجه رہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما رزقناهم سرا 
وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار# [الرعد: ۹- ۲۲]. 
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ووجه الدلیل کا تقدم» وفيها أيضاً بيان أن خوف سوء الحساب لا ينافي الصبر ابتغاء وجه 
الله تعالى . 

: ومثلها قوله تعالى‎ - ٦ 

إن الذين هم من خشية رمم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم برم 
لا يشرکون والذین يؤتون ما آتوا وقلو بهم وجلة أہم إلى رمم راجعون. أولئك يسارعون في 
الخبرات وهم ها سابقون‰ [المؤمنون: »]٦١ - ٥۷‏ ووجه الدلیل ک) تقدم . 
راجعون إلى ربہم» فیخافون ألا تقبل منہم . ففیها بیان آنہم انوا يعملون راجین قبول الأعال» 
خحائفين من عدم قبوها. 

فهؤلاء هم الكمل من عباد الله » وهذه هی عبادتہم في صريح هذه الآيات الكرية التي 
ذکرت فیها صفاتہم . 

وکلھا بکٹرتہا وصراحتھا دالة دلالة قطعية لا قلناه: من أن العبادة الشرعية موضوعة على 
رجاء الثواب والخوف من العقاب؛ إذ ذلك هو أظهر مظاهر العبودية بذها وخضوعهاء وضعفها 
وحاجتها وفقرهاء وحالتها المباينة غاية المباينة لمقام الربوبية» مقام ذي الجلال والركرام . 

ولا تجد في القرآن العظيم› آية واحدة دالة دلالة صربحة على ذكر عبادة - هكذا ‏ دون خحوف 
أو طمع . 

۷- ونزيد على الآيات المتقدمة» آية دالة على حال عبادة المعصومين عليهم الصلاة 
والسلام» وهي قوله تعای : والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4# [الشعراء: .[AY‏ 

ووجه الدليل في الآية: أن إبراهيم عليه السلام أخبر عن نفسه بصيغة المضارع› المفيد 
للتجددء أنه یطمع من الله أن یغفر له خطیئته ؛ فدل ذلك على آنه کان في عبادته طامعا. 

ومعلوم أنه معصوم › وأنه م من العذاب» وأن ما سےأه خحطيئة هو بالنسبة إل مقامه 
الرفيع من باب : «حسنات الأبرار سيئات المقربين»' . 

ومع ذلك كله فالمقصود من الدليل حاصل» وهو أنه خاف المؤاخذة - المؤاخحذة اللائقة 
بمقامه - وطمع ف الغفران» وکانت عبادته على الطمع والخوف . 

ولا يقال: إنه كان معلا للناس؛ لأنه إخبار عن نفسه» وخبره صدق ثابت» فلا بد أن 
یکون ک) أخر. 


)٠١ والشوكاني في الفوائد الملجموعة (ص‎ )۱۸١ نص حديث ذكره القاري في الأسرار المرفوعة (ص‎ )١( 
E والألباي ي السلسلة الضعيفة (ص‎ (A/۱) والعجلوني في کشف الخفا‎ 
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ثانياً: 
وأما من السنة فمنها: 

١‏ - دعاء القنوت المشهور: نرجو رحهمتك ونخشى عذابك إن عذابك الحد. 

ووجه الدليل منه: أن الصلاة أشرف أحوال العبد وأجل مقاماته» وأعظم عباداته» وقد 
علم أن يدعو فيها هذا الدعاء الصريح » في رجاء الرحمة وخوف العذاب. وما كان ذلك إلا لأن 
العبادة الشرعية موضوعة عليها. 

۲ - ومنہا حدیث : (۱) 

«وأما السجود فادعوا فيه فقمن› أن يستجاب لکم» وهو حدیث صحیح .)٩(‏ 

وي الصحيح . «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» ". 

ووجه الدليل : أن أقرب أحوال العبد من ربه السجود» وهو محل للدعاءء والداعي يرجو 
القبول» ويخاف المنع » فالعبادة في أقرب أحوال العبد موضوعة على الرجاء والخوف. 

ومنہا الحديث الصحيح : 


«إدا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاةء نم اضطجع على شقك الأين» تم قل : 
اللهم ا وجهي إليك. وفوضت آمري إليك وألحأت ظهري إليك. رغرة ورهه ه إليك. 5 
ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. 


فإن مت من ليلتك› انت غلل الفطرة» واجعلهن آخر ما تتکلم به» (. 


ووجه الدلیل منه: أنه تعليم لما يقوله المسلم في ة قد یکون آخر حال يلقي عليه ربهء ولا 
ينبغي أن يلقاه إلا على أكمل حال؛ فعلمنا هذا الدعاء الصريح في الرغبة والرهبة ليقوله المؤؤمن»› 
ولو كان من أكمل الكمل . 


)١(‏ قمن: بفتح اليم وكسرهاء لغتان مشهورتان؛ ومعناه: حقيق وقدير. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» حديث رقم ۲٠۷‏ عن ابن عباس بلفظ : قال : كشف رسول الله ي الستارة 
والناس صفوف خلف أي بکر» فقال: «آیها الناس e‏ النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم اتی ن ألا وإني نيت أن أ فا اران راكفا او ساخدا: فأما الركوع فعظموا فيه الربّ عر وجلء» 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنْ أن يستجاب 

وروى آحد في المسند )٠٠١/١(‏ نحوه عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 

)۳( أحرجه من حديث أبي هريرة مسلم في الصلاة حديث ۲٠١‏ . والترمذي في الدعوات باب ١٠۸‏ . واللسائي في 
المواقيت باب ١‏ والتطبيق باب ۷۸. وأحمد في المسند .)٤۲١/۲(‏ 

)٤(‏ من حديث البراء بن عازب. آخرجه البخاري في الوضوء باب ۷١‏ والدعوات باب .٠‏ ومسلم في الذكر 
حدیث ٥٩‏ . وأبو داود في الدب باب ۹۸ . 


سورة الفرقان/الأيتان: ٠٠‏ واا ۷ 


فدل على أن الرغبة والرهبة عليهھ| وضعت العبادة ي جميع الأحوال. 
٤‏ - ومنہا الحديث الصحيح : 


قالت عائشة - رضی الله عنہا - : رکئث نائمة ال جنب رسول الله - صلی أله عليه واله 
وسلم - ففقدته فة بيدي فرصعت يدي على چ وهو ساجد يقول: أعرذ برضاك من 
سخطك( ). وبممعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا احصي او ا انیت على 
نفسك»(' . 


ووسحه الدليل : أنه ف الحال التي هو فيها أقت ما یکول من ربه»› وهي حالة سجوده » 
استعاد برضی الله من سخطهء وبعاقبته من عقوبته . 

ثم لا م يستطع الاحاطة بأفعاله» رد الأمر لذاتهء فأاستعاد به منه . وهو في الجميع فاد 
والمستعيذ طالب» والطالب راج وطامع في نيل المطلوب . فلم يفارق عبادته الرجاء والطمع حى في 
هذه الحالة الى بينه وین ربه» لأنه کان ساحدا! في جنح الليلء دول حضور أحد من الناس› إلا 
عائشة التى كانت نائمة واستيقظت. فاطلعت عليه في تلك الحال. 


۵ - ومنپا الحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنه - الذي کان یعلمهم رسول الله - 
صلی الله عليه واله وسلم - إياه کان يعلمهم السورة من القران رواه مالك وفيه: 


الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات»0 . 


ووجه الدليل منه: أنه علمهم هذه الاستعاذة الصريحة في الخوف الرجاء كسائر ما علمهم 
من الدعوات المبنية عليه . 


وهكذا ګل مي دعواته المأثورة على الرغبةء والرهبة»› والرجاء والخوف . ولا جد دعاء 
واحدا علمهم فيه أن يتو جهوا ال الله تعال » دون رغة ولا رهمة» ولا رجاء ولا خحوف . 


)١(‏ أعوذ برضاك من سخطك: قال النووي في شرح صحيح مسلم : قال الاإمام ابو سليان الخطابي رحه الله 
تعالى : في هذا معنى لطيف» وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وساله أن جره برضاه من سخطه ومعافاته من 
عقوبته» والرضاء والسخط ضدان متقابلان. وكذلك المعافاة والعقوبة ؛ فلا صار إلى ذكر ما لا ضدَ له وهو الله 
سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء 
عليه . 

(۲) لا أحصى ثناء عليك: أي لا أطيقه ولا آتي عليه» وقیل: لا أحيط به. 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۲۲۲ . وأبو داود في الصلاة باب 1٤۸‏ .والنسائي في الطهارة باب ۹١۱ء‏ 
والتطبيق باب ٤١‏ و٦1‏ و١۷‏ و۷۲ وعشرة النساء باب ٤‏ . وابن ماجة في الإقامة باب ١۹١‏ . وأحمد في المسند 
(TTA cT* 1 EY «0۸ /1)‏ . 

)٤(‏ الحديث في الموطاً (كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاءء حديث رقم ۳۳). وأخرجه أيضاً مسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة حديث رقم ٠١٤‏ . 


۰۸ سورة الفرقان/الاأيتان: ٦٠‏ واا 


ولو كانت العبادة الخالية من الطمع والخوف هي أكمل العبادة. . . لكان بيّنها هم بيانا شافيا 
صريحاًء كعادته في بيان الكمالات» وهو الحريص على دلالتهم على كل خير. فكيف لا يدهم على 
هذا المقام بصريح المقال» لو كان من الكال» بحيث يدعي هما بعض الناس؟؟! 
النتيحة : 

فقد بان با ذكرنا توارد آيات الكتاب. وأحاديث السنة في صراحة وجلاء على مشروعية 
العبادة» مقرونة بالرغبة والرهبةء والرجاء والخوف. 

ولم نظفر بأية واحدة» أو حدیث واحدء فيه التصريح بمشروعيتها جردة منهاء فضلا عن أنا 
أكمل منہا معه| . 

وما كنا لنترك أدلة الكتاب والسنة الصريحة لرأي أحد كائنا من كان. 

٦‏ - وإننا نورد فيا يلي حديثا من صحيح البخاري» يبين لنا كيف كان الصحابة - سادة هذه 
الأمة - يعبدون الله تعالى» يرجون قبول أعماهم لديه: 

«قال أبو بردة بن ¿ بي موسى الأشعري . قال لي عبد الله بن عمر: 

. قال قلت : لا‎ a 
ATE Su ا وجرا م‎ 
کفافاً: راسا برأس؟‎ 

قال ابي ا - لا والله ؛ قد جاهدنا بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وصليناء وصمنا» وغملنا را نیرا وأسلم على آیدینا بشر کثر» وإنا لنرجو ذلك . 

فقال ابي ی ھر - لكني أناء والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرده لناء وأن کل 
شيءَ غا ا ن ا سانا ا تراش: 

ل و إن ياك والله خير من أبي»' . 

ووحه الدليل : عملهم على الرجاءء وخوفهم من عدم القبول» والعقاب على المخالفة» وان 
اخحتلفا في] اختلفا فيه . 

ولا نجد في كلام واحد منہم» أنه كان جرد عبادته عن الطمع والخوف» وما كان المقام 
الأكمل لقوتہم وم أفقه الناس ٤‏ الدين › وأحرصهم على الخر. هذه ھی أدلتنا في دهنا إليه» 
ورددنا على خالفيه . 


وهي أكثر من هذا عدا في كتاب الله وسنة رسوله» وفيا ذكرناه كفاية إن شاء الله - لن 


. ٤٠ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب‎ )١( 
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نصح وأنصف› وأخحلص الاإيمان بقوله تعالى : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول إن 
کنتم تؤمنوں بالته واليوم الآخر ذلك خر وأحسن تأويلا [النساء: .]٥۹‏ 


% ¥ ¥ 


والآن نعطف بالكلام على مقال الشيخح ونحصره في مواضع : 

١‏ - أنكرنا على من زعموا أن مرتبة العبادة العليا - أن يعبد الله تعالى لذاته» دون الطمع في 
ثوابه» ولا الخوف من عقابه» ونسبنا إليهم الخطاً. 

ولا وجدنا آيات الكتاب وأحاديث السنة طافحة» بأن عبادة الله مقرونة بالخوف والطمع كا 
المذكورة. 

وما عسی أن يقال فیمن لم تكفه تلك الآيات والأحاديث كلهاء على صراحتها واتفاقهاء إلا 
أنه م يتفقه فيها؟ 

ولا لم نجد آية وأحدة ولا حدیٹا واحدا يصرح بمدعاهم . ملناهم على الغلو. 

هذا کله دون ان نصرح بشخص ولا بطائفة ؛ لأن الكلام مع القول والدليل . 

فى حضرته إلا أن حمل كلامنا على طائفة خصوصة بحب هو اليوم التظاهر بالدفاع عنهاء 
نم تطرف من ذلك ای رمینا ما یناسب غرضصه من الحراءة وقلة النصيحة» والتطاول عل 
الاتهة إلى ما يريد أن يصفنا به؛ ليقول القارىء إن حضرته موصوف بضده» وربك أعلم 
بتلك الأوصاف وأهلها! ! 

۲ - كان استدلالنا بآية «وعباد الرحهمن»» على الوجه الذين بيناه فيا تقدم» دون أن نذكر 
ا لحصرء ولا أن نشر إليه» ولا من مقتضى موضوعنا أن نقصر عباد الرحمن على تلك الصفات . 

لكن حضرته أخذ يقرر في قواعد الحصر الضرورية عند المبتدئين» وخرج من ذلك إلى أن 
الآية لا حصر فيهاء وأننا تسرعناء وما تدبرناء ولم نحسن تطبيق قواعد العلوم على موضوع 
النزاع !! 

وني الح : أن حضرته هو الذي لم يحسن تنزيل ما طول به في الحصر على كلام لم ندع فيه 
ا لحصر› ول نستدل به وإنغما استدللا بالأية مثل ما استدللنا بغرها على الوجه الذي تقدم » وعلى 
ما معه من الوجوه. 

۳ ما ف کلام امام الرازي» من أن الله مستحی للعبادة لذاته» وأنه لو مر بالعبادة يلا 
واب ولا عقاب لوجبت. . فهو حق مسلم» ولیس هو موصوع النزاع› اد موصوع النزاع : 

هل العبادة مع الخوف والرجاء أكمل؟ أم العبادة دوني)؟ 


تفسیر ابن بادیس / م٤۱‏ 
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والله واسطة) : 

إدا کان يعن به أنه عبد الله للثواب من حیث داته. والعقاب من حیث ذاته» دون امتثال 

ون کان يعني أنه يعبد للثواب والعقاب من حيث أن العبادة الشرعية موضوعة على رجاء 
الثواب وخوف العقاب . . فهو يعبد الله امتغالا لأمره فكلامه ممنوع ؛ لأن العبادة هى التوجه 
بالطاعة لله امتغالا لأمره» وقياما بحقه » کک الشعور بالضعف والذل مام قوة وعر التو وذلك 
يىعث على الخوف المأمور به » و الشعور بالفقر والحاجة مام عى وفضل الربوبية» وذلك على 
الرجاء المأمور به. 

فا لمعبود في الحقيقة والواقع هو المتوجه إليه بالطاعة» وهو الله تعالی ؛ ل الثواب الذي تعلق به 
الرجاءء ولا العقاب الذي تعلق ره الخوف . 

وکیف یکون الثواب هو المعبودء والعقاب هو المعبودء والله هو الذي شرعھ)؟ ! فهل یشرع 
عبادة غىرە؟ ! 

لأولنك الذين يدعون يفون إل ريم الوسيكة اي آقرب ویرجون رحته ویخافون عذابه 
إن عذاب ربك کان محذورا) [o۸‏ آي شانه أن حذر ومن حقه أن حذر. 
المصلى ربه: a‏ عبادة: _ Ef‏ نعبد واياك .]٥‏ فإن المستعين 

وقوله تعالى فيها: (اهدنا الصراط المستقيم © [الفاتحة : ]١‏ طلباً كذلك» فليتفقه المتفقهون 

٤‏ - ونقل كلام الإمام الرازي في باب المحبة قوله: 

«وأما العارفون» فقد قالوا: بحب الله تعای لذاته» وأما حب حخلمته وحب تواره فدرحه 
نازلة» . 

ونحن نقول: إن الذات الأقدس الموصوف بالكالات المفيض للإنعامات. . تتعلق به 
قلوب المحبين» موصوفا بكمالاته وإنعاماته التى منها ثوابه وجزاؤه» وتلك المحبة تبعث على خدمته 
بطاعته» والتقرب إليه بأنواع العبادات. 

وأما عبادة الذات جردا عن الإنعامات - فهو نوع من التعطيل في الاعتقادء والتقصير في 
الشهود. 
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وإذا كانت المحبة عملا من أعال العبد القلبية التى يتقرب با إلى الله . . فهي عبادة. 

وقد بينا بالأدلة المتقدمة أن العبادة في الإإسلام» موضوعة على مصاحبة الرجاء والخوف»› 
وا لمحب للرب ذي الجلال واللإكرام» والبطش والإنعام - لا يغيب عن إجلاله با خوف والتذلل له 
بالطمع » كحاله في سائر العبادات . 

: ونقل من کلام النيسابوري قوله‎ ٥ 

«المحققون نظرهم على المعبود لا على العبادة» وعلى انعم لا على النعمة». 
ونرد عليه : 

(أ) فإن کان مراده: أن نظرهم على المعبود أي اعتادهم ف القبول على المعبود لا على 
العبادة - فهذا حق› ولیس کلامنا فيه . 

(ب) وإِن کان مراده: ان نظرهم على المعبود أي توجههم إلى المعبود دون العبادة - فهذا 
أيضا حت ؛ لأن العبادة متوجه مها إليهاء وليس كلامنا في هذا. 

(ج) وإن کان مراده: دون تقرب بالعبادة» فهذا باطل»ء لأن الله تعالى قال: «وابتغوا إليه 
الوسيلة» أي ما يقربكم إليه من طاعته. 

(ه) وإن كان مراده: دون شعور بالعبادةء فهذا أيضاً باطل؛ لأن العابد ينوي العبادة 
ویقصد ا القربة» ویتوجه ا حلصا فيقول: «إياك نعبد»» فکیف یکون لا شعور له ہا؟ 

وأما قوله: «وعلى المنعم لا على النعمة». 

(أ) فإن أراد: أن المتقرب إليه هو الله المنعم دون النعمة - فهذا حق» وليس كلامنا فيه . 

(ب) وإن أراد: أن رجاء نعمة الثواب حين التوجه لله والتقرب إليه بالطاعة ينافي التقرب 
إلى المنعمء ويعد تقربا للنعمة - فهذا هو الذي أبطلناه بالأدلة السابقة» ونقضناه في الموضع 
الثالث . 

(ج) وإن أراد: أن ذكر العبد لنعم الله عليه خل بكمال عبادته -فهذا باطل أيضاً؛ لأن عبادة 
إبراهيم كان أمة قانتاً له حنيفاً م يك من المشركين شاكرأ لأنعمه) [النحل: .]٠١١‏ لإرب 
أوزعني أن اشكر نعمتك4 [النمل: ۹١۱]ء‏ أن أشكر لي ولوالديك# [لقان: .]٠٤‏ #للئن 
شک رتم لأزيدنكم 4 [إبراهيم: ۷]. 

ادل النيسابوري : 

«بأنه قیل لنبي إسرائيل : «اذكروا نعمتي» . ولأمة محمد «اذكروني» . 

وهذا منقوض بقوله تعالى : إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلو بكم ) 


11۲ سورة الفرقان / الآيتان : ٥‏ و 


[1ل عمران : ۳ ]٠‏ وقوله : #اذكر وا نعمة ا جنود [الأحزاب : ۹]. 

أن عبادة الل a‏ إا ر ال لا يكون معها رغبة في الثواب› ولا رهبه من 
العقاب» وأنبا هى أعلى الرتب. 

ونحن نقول: من مقتضى شعورك بعبوديتك . . شعورك بضعفك وفقرك. وأن من مقتضى 
علمك بالل › شهودك لقوته وفضله . وذاك الشعور» وهذا الشهود» يىعثان فيك الرجاء والخوف ؛ 
فتکون وأنت تعىده لأنه إلهء ولأنك عبد راج خائف . 

ودعوی جرد العبادة عنې|» فد أبطلناها بالأدلة السابقة. 

۸ - نقل قول الإمام ابن العربي: 

«أمر الله عباده بعبادته» وهى أداء الطاعة بصفة القربةء وذلك بإخلاص النية ؛ بتجريد 
العمل عن کل شيء إلا لوجههء وذلك هو الإخلاص الذي تقدم بيانه». 
EEE‏ 

أن من مقتضى تجريد العمل عن كل شيء : تجريده من رجاء الثواب» وخوف العقاب . وأن 
الإخلاص هو ما كان لوجه الله لكونه إا لا غبر. 

وهذا صريیح مله ٤‏ أن رحاء الثواب وخحوف العقاب ينافيان الإخلاص»› وهر باطل لقوله 
تعالى : #إغا نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور [الأنسان: ۹]. فخافوا 
وعملهم لوجه الله بنص القران. 

وروى الأئمة في الصحيح أن أبا طلحة قال: يا رسول الله إني أسمع الله تعالٰى يقول: 
ولن تنالوا الر حت تفقوا م تحبو ن 4 [ آل عمران : ۹۲[ وان أحب أموالي إل بر حاء» وإغہا 
صدقة لله » أرجو برها وذخرها' عند الله ء فضعها حيث أراك الله . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآاله وسلم : ربخ )» ذلك مال رابح ! ذلك مال 
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(۱) أرجو برها وذخرها: يعني لا أريد ثمرتها الدنيوية الفانية بل أطلب مثوبتها الآجلة الأحروية الباقية. 

(۲) قال آهل اللغة: بخ » بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه. 

(۳) قوله «مال رابح) رویت بوجهین : «رابح) بالباء» و«رایح» بالياء . فرابح بالباء معناها واضح . ورایح بالياء 
فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الأخرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب ٤٤‏ والوكالة باب ٠١‏ والوصایا باب ۱۷ و٣۲»‏ وتفسبر سورة ۳ باب ه» 
والأشربة باب ۱۳ . ومسلم في الز ة باب ٤١‏ . والدارمي في الزكاة باب ۲۳ . وأحمد في المسند (۳/١٤٠ء‏ 
.)۲۸١ ٩‏ ورواه مالك في الموطاً (ركتاب الصدقة حديث ۲) . 


سورة الفرقان/الأيتان: ٠٠‏ واا 1۳ 


فأقره على قوله: أرجو برها وذخرها. وم يقل له: إن هذا مناف للإخلاص» کا يقول 
الشيخ وهو (يسمبط ويشنبط)' في كلام الاإمام ابن العربي. 

! العريي؟‎ e 

) حسبك ابن سينا سينا وأمثاله» الذين حاولون تطبیق العبادة الاسلامية على القلسفة اليونانية › 

والآراء الأفلاطونية. ٠‏ 

أما ابن العربي فهو حکیم إسلامي › وفقيه فرآني» وعالم سني - حقيقي لا يبني أنظاره إلا 
على أصول الاسلام» ودلائل الكتاب والسنة. وهناك کلامه ي إرادة الأذون فيه م العبادة من 
أمور الدنياء ره الرجاء والخوف . 


تعال : اليس عليكم جام ن تبتغوا فضا من رک [البقرة: e : ]٠۹۸‏ الثانيةء قال 
علماؤنا : في هذا دليل على جواز التجارة في الحج مح أداء العبادةء وأن القصد إلى ذلك لا یکون 
شرکا» ولا الكلف عن رسم الإخلاص المفترضص عليه »› حلافا للفراء ف ي أن احج دون 
تجارة أفضل أجرا». 

وقال على قوله تعالی : #وإن کنتن تردن اله ورسوله والدار الآخرة) [الأحزاب: ۲۹]: 
«وهذا يدل على أن العبد يعمل ححبة في الله ورسوله لذاتيه) وفي الدار الآخحرة لا فيها من منفعة 
الثواب». 

٩‏ - ونقل کلاما ومام الغزالي ي المحبة.» وقدمنا ي الموضع الثامن الكلام على مثلهء وبينا 
أن المحبة عبادةء وأنها موضوعة كسائر العبادات الشرعية على على الرجاء والخوف بالأدلة المتقدمة . 

: وقال : وکان من دعائه صل الله عليه واله وسلم‎ ١ 

«اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إل واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي » واقطع عى 
حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك» وقد تقرر: أن خوفه خوف إجلال وتعظيم» لا خحوف النار 

u‏ إن خوف اللإجلال لا بخرج به العبد عن ضعف وذل العبودية› ومشاهدة قوة وفضل 
الربوبية› فلا يتجرد خحوفه الأجلالي عن خحوف المؤاخحذة: المؤاخذة التي ا ولا عذابا 
ولکنہا مؤاخحذة مناسبة لذلك المقام العالي. 

بدليل أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام» وهو مثل نبينا عليه الصلاة السلام في العصمة» 
وعدم التعذيب بالنار والعقابء وقد خاف المؤاخذة - فقال: #والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 


(۱) يسمبط وبشنبط : عبارة عامة تجري على الألسنة في المغرب كله» ومعناها القول الذي لا ضابط له ولا أصلء 
وإغا بلقیه صاحه جزافا وخحہط عشواء وينقل بلا وعي ولا دراية (حاشية اللطبوع - ص .)۳٤۸‏ 


٤‏ سورة الفرقان /الاأيتان: ٠٠‏ وآ 


يوم الدين€ [الشعراء: ۸۲]» ولا خطيئة له» ولحميع الأنبياء والمرسلينء لا من الكبائر ولا من 
الصغائر على كل حال. 
وبدلیل أنه هو عليه الصلاة والسلام قال : 
«والله ني لأستغفر الله وأتوب إليه ٤‏ اليوم اکر من سبعیںن مره) » رواأه البخاري(' . ولیس 
هذا لذنب لا صغر ولا کر وإغما لعلمه باللهء وعظيم حقه وشدة تعظيمه لربه؛ فیخاف 
المؤاخحذة» فیطلب المغفرة. 
فبان هذا أن خوف الإجلال لا يتجرد عن خوف المؤاحذة. 
وبعد هذا البيان» نقول خحضرته : ل تستدل بالحدیث دون بیان رتبتهء ولا در لمخرجهء 
وما هذا یکول استدلال الأمناء من العلاءء وإنه يرمى الأحاديث هكذا مهملةء اختلط الحى 
الباطل» وتجرأ على السنة النبوية الغبي والجاهلء حتى بلغ الأمر إلى نسبة الأحاديث إلى كتب 
السلام المتفق عليها ولا وجود ا فيها ! 


ما نحن : 

: وقال: للانیاء عله الصلاة اة والسلاء حالتان‎ - ۱١ 

(ب) وحالة مع الخلق . . يستغفرون ويستعيذون من النار وسوء المنقلب» وفتنة القبر 
والدحال» ويطلبون الرحمة والثواب والحنان ١‏ ه. 

قد بينا أن رؤية جلال الله مما يبعث على الخوف من المؤاخذة» كا مضى عن إبراهيم ومحمد 
علیھ| الصلاة والسلام» فلا يتجردون عن اللخوف : خحوف الإجلال وحوف المؤاحذة في حالتهم مع 
الله . وقد دل حدیث عائشة الذي قدمناه. : أن النبى - صلل الله عليه واله وسلم» کان في سجوده 
ف جوف الليلء والناس نيام فی بینه ویس رنه - استعاد برضا الله من سخطه » ويمعافاتةه من 
عقابه . فکانوا يستعيذون ويرجون ويخافون في حالتهم مع الله . 

وأما حالتهج مع الناس e‏ يعلمون» وکانوا رون عن أنفسهم بخوفهم وطمعهم . 

کا احبر ایرام الصلاة والسلام بطمعه» وأخبر محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنه 
أتقاهم لله › وأخوفهم له» وأخبر عن استغفاره لربه» وإخبارهم حق صدق لا شك فيه . 


(۱) ي کتاب الدعوات» باب ۳» حديث رقم ۳۰۷٠؛‏ من حديث أبي هريرة. 


سورة الفرقان/الآيتان: ٠٠‏ واا 10٥‏ 


نهم قالوه لجرد التعليم› وهو في الواقع لا حقيقة حقيقة له ؛ إذ الإخبار عن النفس بشيء أنه کان 
E Ga u‏ 
قال! ! 
۲ وذکر حدیث اللإإحسان: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


خالفة فيهاء وحتى يأتى بعبادته على غاية اللإاتقان فى صورتها وأتم الإإخلاص ما. 
حی باب : و Eh E‏ 


وقد علمت أن مقتضى العبادة الشرعية الشعور بضعف وذل وفقر العبودية أمام عز وقوة 
وفضل الربوبية ؛ فينبعث الرجاء والخوف في العابدء وما ما يحملانه على تمام الإحسان في العبادة: 
بإتقانها والإخلاص فيها. 


ثم من مقتضى مراقبة الله تعالى» مشاهدته: أي مشاهدة جلاله وجاله؛ جلاله بصفات 
القهر والبطش واملك والسلطان› وحماله بصفات الفضل والرحمة والاحسان ؛ وبصدف المشاهدة 
لصفات الحلال حاف العبد وحشی ؛ وبصدفق المشاهدة لصفات الحال يرجو ويطمع . فصدف 

وإدا غاب العبد عن الشعور بالموجودات»› فانه 5 بعیب عن مشاهدة جلال وحمال إالذات› 
الباعثين للخوف والرجاء. وإذا م يشهدها وزعم أنه يشهد الذات مجرداً. . فإنه م يكن في الحقيقة 
مشاهدا» بل کان غافلا معطلا جامدا. 

وأما غيبوبة العابد عن نفسه - إن كانت - فإنها حالة عارضة غير ثابتة» وليست مشروعة لا 
بنص من آية ولا من حديث» فضلا عن أن تكون فاضلة كاملة. 

فالحديث دل على المراقبة والمشاهدة الشرعيتين» اللتين يكون العبد عابدأ العبادة الشرعيةء 
الموضوعة على الرجاء والخوف حسب الأدلة المتقدمة. ) 


۳ - ونقل کلام ابن سينا في کتاب اللإشارات وکلام شراحه» وهو مثل ما تقدم نا إبطاله 
بأدلة الكتاب والسنةء والشرح )ا لمعنى العبادة المشروعة. 


وإذا كنا نببحث عن العبادة الى شرعها الله لعباده على لسان رسوله. . فإننا لا نعرفها إلا من 


)۱( رواه من حدذدیث أي هريرة البخاري ف الان باب ۳۷» وتفسر سورة ۳١‏ باب ۲» ومسلم ف ليان 
خذیث ٥‏ وا . ورواه مسلم في الایان حدیث ۱ من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 


٦۷ سورة الفرقان/الأية:‎ ۳۱٦ 


إ- إن العبادة المشروعة هي القصد ا الطاعة» م الشعور رد بضعف العيد وذلهء 
وفقره» ومشاهدته خلال زبه وقدرته وعرنه» وحماله وفضله ورحمته ؛ فيکون تلك المشاهدة خا 
من عقابه أو مؤاخحذته ا لثوابه وإنعامه. 


۲ - وإن هذه العادة هي عبادة الكمّل من عاد الله الدين وصفهم بأفضل صفاتہم ٤‏ 
کتابه» وهي عبادة آنبيائه ورسله» الذين ډکر عبادتهہم القرآنء وهي عبادة عمد - صلى الله عليه 


وآله 8 التي دلت عليها صحاح الآثارء وعبادة أصحابه الثابتة النقول. 
- وخلصنا من هذا ا أن العبادة المجردة من الخوف - منأفية لصدى مشاهدة 

بال رایلم عالفة لعبادة الأنبياء والمرسلينء وعباد الله الصالحن . وآنه م یرد فیها نص صریح 
من کتاب أو نة مثل واحد من الأدلة المتقدمة المتكاثرة. 

وأنبا ما دامت كذلك ليس لنا أن نعدها مشروعة» فضا عن أن نعدها كاملةء فضلاً عن 
آن ندعي آنا أكمل ؛ لأن مشر وعية الشيء لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح . 

وأنى لنا ذلك في العبادة المجردة عن الرجاء والخوف؟! 

والله يقول الحی وهو هدي السبيل . والحمد لله رب العالين . 

غرة رمضان ۱۳۵۱ ه. 
الصفة الخامسة: 


4 


لزلا انفقوم شرو ولم قرا وان بے بے کرک راسا 46 
[الفرقان: ]٦۷‏ 

مصی وصفهم بأنہم پبیتول رہم نخدا افا والصلاة تنہی عن الفحشاء والمنكرء وتربي 
النفس على استصغار الدنيا وما فيها» وعلى تعظيم الف والوقوف عل حدوده . فاد يعظمن شيءَ 
من الدنيا عند أهل الصلاة فيمسكوا عن بذله في الحق» ولا یستھوہم شيء منہا فینتهکوا لأجله 
حدود الله وحرماته . 

ولا کان الال هو أعز شىء ٤‏ هده الدنياء وهو أعظم مسن لنیل مىتغیاتہا › وصمفوا بأنہم ٤‏ 
تصرفاتهم فيه على أكمل حال» وهي حالة العدلء التي أثمرتها هم الصلاةء فلا ييسكونه عن 
حق» ولا یبذلونه ي باطل . 

[أنفقوا) بذلوا امال في وجه من الوجوه. 

(اللإاسراف) تجاوزة الحد الملشروع» (الاقتار) التقتس التضييق . 

(القوام) العدل بين الشيئين» أي المعتدل ما بينا. وسمي العدل بين الشيئين قواماء 
لاستقامة طرفيه واعتداھ|ء فلا ای هذا ولا أ ذاك. 


سورة الفرقان/الأية : 1۷ 1۷ 


إوكان أي هو أي إنفاقهم المفهوم من أنفقواء «إبين ذلك خبر كان» و لإقواما) حال 
مؤكدة . فلو قیل : وکان ين ذلك لكان کافيا» ولکن کد إقواماي» ll‏ فيه من صريیح الافظ 
المفهم للعدل» والانفاق يكون ولا يكون والشأن أن يكون؛ ومذا علق» وكان التعليق ب«إذا». 

وقدم نفی السرف على نفی التقتر؛ لأن اسراف شر هما ففيه محاوزة الحدود» وصياع 
امال وفي التقتير مفسدته مع بقاء المال فينفقه في الخيرء وقد یبقی لغیره فینتفع به . 
المعنى : 

إذا أنفقوا أموا هم لم يتجاوزوا الحد المشروع» ولم يضيقوا فيقصروا في القدر المطلوب . وكان 
إنفاقهم بين التجاوز والتضييق» عدلا مستويا لا إفراط فيه ولا تفريط . 

وصفهم بالقصد الذي هو وسط یں الغلو والتقصبرء وهو الحالة ن الحالتين› والحسنة یں 
التلن: 
تحدید : 

الإسراف مذموم فهو ما كان في منهي عنه ني تحريم» أو كراهة» أو في مباح قد يؤدي 
إليها. 
والثاني : كمن أولم وليمة دعته إلى الاستدانةء وإن كان يظن القدرة على الأداءء لأن الدين 
حذر ومستعاد منه. 

والثالث: كالاستمرار على إيلام الولائم مع القدرة عليها في الحالء مما قد يؤدي إلى الأمرين 

فهو ما کان إمساكا عن مأمور به أمر وجوب . 

أو استحباب . 


أو عن مباح يؤدي إليها. 

فالأول: كمن يسك عن أهله شحأً حتی يذيقهم 1 الحوع والرد. 

والثاني : كمن لا يذيقهم بعض الطيبات التي يخص بها نفسه من السوق. 

والثالٹ : کمن E:‏ عن تطییب خاطر زوجته ببعضص الكاليات مع قدرته علیهاء مما قد 
يفسد قلب زوجته عليه» أو بحملها على ما لا يرضيه. 

والقوام العدل هو الممدوح : 

فهو أن ينفق ف الواجب والمندوتب» وما يودي إليهاء ويسك عن المحرم والمكروه وما يودي 
إليهاء ويح ف الحلال دوں مداومة ٤‏ الأوقات› واستيماء حمیع اللذات واستهتار بالمشتهيات . 


۳۱۸ سورة الفرقان/الأية : 1۸ 


7 تطبیق : 

حالة وطننا في الأعم الأغلب في الولائم والماتم لا تخلو من السرف فيهاء الذي يؤدي ۳ 
التفتير من ۾ بعدها فیکون ۰ قد أصاب بنوعیه» من ناحیتیه» والثر جر 
ا هذه الحالة - ف عابتهاء e‏ ف الاتہ. - حقق ن الآمال. ‏ 

TT‏ الطوائف. e‏ من أتباعهم» و 
إليهم من ضعفاء ء الناس» فيد بح هم العنافق إن کانت» ویستدین لشرائها إن تکن› ويفرع 
المزاودء ويكنس هم ما في البيت» وع مخفا فر ا وی من يومه صبيته يتضاغون› 
وعسي أهل ذلك البيت المسكين يطحنهم البؤس» وييتهم الشقاء ميتات متعددة في اليوم . 

وشر ما في هذا الشر أنه يرتكب باسم الدين» ويحسبه الجحهال أنه قربة لرب العالمين: ۰ 
حاء وفت شد الرحال ا الأحياء والأموات»› وتعديم النذور والزيارات› فحدث هنالك عن أ نواع 
السرف والكلمات› والتضييع للحقرفق والواجبات . 
نصيحة : 

فيا ليت الذين يهم تلك الوفرد ويسالونم فردا فردا عن حاهم» ومن آین با جازرهم ب 

من أمواهم؟ فعساهم أن يطلعوا على بؤس eT‏ ویر جعو 
أو يزيدوهم من عندهم» وليقتصروا على من مجدونهم أهل قدرة على ما دفعوه هم من أمواهم . 

فهذه تصيیحه إذا عملوا ہا خحففت من الحر والبؤس عن الارن ومن الثم واللوم عن 
المزورين . 

فھل ہا من عاملین؟ وفقنا الله والمسلمين . 


الصفة السادسة والسابعة والثامنة: 


ر ر 
اا 


الین لا دعوت مع آله إا ءاخر ول يلوي الس آلتى حرم اه إلا بلحي 


[الفرقان : ]٦۸‏ 
ېت ٤‏ الصحيحين ‏ واللفظ المسلم() - أن عند الله بن مسعود قال : 


)۱( في کتاب الإان حدیث رقم NET‏ 


سورة الفرقان/الأية : ٦۸‏ ۲۱۹ 


«قال رجل: یا رسول الله » أي الذنب أكر [عند الله](١؟‏ 

قال : أن تدعو لله ندأ وهو خلقك . 

قال : ثم أي؟ 

قال : أن تقتل ولدك خافة من أن يطعم معك. 

قال : قلت : ٿم أي؟ 

قال : أن تزاني حليلة جارك . 

فأنزل الله [عز وجل](' تصديقها : ا إا آخر. . .0 . 


المطابقة س الآية وسسب نز وهاً: 


تواردت الأية وا لحديث في الثم الأول على شىء واحد» وتواردا ا ٤‏ الثاني والثالث . إلا 
أن في الحديث ذكر فرد من العام هو شر أفراده وأكبرها ا وفي الآية ذكر العام . 
ولا شك أن شر قتل النفس هو قتل الولدء لا في ذلك زيادة على قتل النفس من الخروح عن 
حنان الفطرة› وارتکاب ضد ما توجبه الرعاية والكقالة. وسوء الظن بالله المتكفل برزف الخليقة . 
کك| أن الزنا بحليلة الحار» هو شر أفراد الزنا لما فيه زيادة على الزنا من انتهاك حرمة الجارء 
وخحيانة الأمانة» فا فإنہم ما تجاوروا حی أمن بعضصهم فضا وإدحال الفساد على أساس التكوين 
الاجتاعي في الناس وهو التجاوب والتقارب . 
أصول الطاعات في الآيات المتقدمة› نفی عم مهات المعاصي في هذه الأية؛ 
تنبيها على أن لاان الكامل هو ما ت تشت معه الطاعات وتنتفي ا لمعاصي» وذلك هو غاية الامتثال 
للأوامر والنواهي . 


فة قرو ةه ال رن العاف ا س ك اتن اف 
وقتلهم النفضس وارتکاہم فاحشة الزنا. 

وقدم إثبات الطاعات على انتفاء المعاصي ؛ تنبيهاً على أن من راض نفسه على الطاعة ودانت 
نفسه بالاخحبات والانقياد للأوامر الشرعية» ضعفت منه أو زالت دواعي الشر والفساد. فانكف . 
عن المعصية . 


نكتة استطرادية : 
فمن هنا نعلم أن على المسلم الذي يعمل لتزكية نفسهء أن يواظب على الطاعات بأنواعهاء 


(۱) ما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم. 

(۲) وأخرجه أيضاً مسلم في الإييان حديث رقم .٤۱‏ والبخاري في تفسبر سورة ۲ بات وسورة ۲۵ باب ۲» 
والأدب باب ۲۰ والدیات باب ۱» والحدود باب ۲۰. والتوحید باب ٤١‏ . وأبو داود ف الطلاق باب ٠١‏ . 
والترمذي في تفسبر سورة ۲٣‏ باب ١‏ و۲ و ا . وأحمد في المسند )۳۸١/١(‏ ١١۳٤ء‏ 
(CY Et‏ 


۲° | سورة الفرقان/الآية: ۸ 


وأن يجتهد في حصول الأنس با» والخشوع فيها؛ فإن ذلك زيادة على ما يثبت فيه من أصول 
ا لخر» يقلع منه أصول الشر ویمیت منه بواعثه. 

قامت الشريعة على المحافظة على حقوق الله » وحقوق عباده» وحق الله على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا؛ فمن دعا مع الله غيره» وأشرك به سواه» فقد أبطل حق الله وأعدم عبادته . 

ومن قتل النفس فقد تعدى على أول حق جعله الله لعباده بفضلهء وهو حق الوجود» وعمل 
على إبطال وجودهم وفناء نوعهم وزوال عبادتهم » فلهذا قرن قتل النفس بدعاء غير الله معه. 

ولا كان الزنا فيه بطلان النسب وفساد الخلق والجسدء وذلك مؤد إلى الاضمحلال 
والزوالء والشرور والأهوال» قرن بقتل النفس فذلك قتل حقيقي » وهذا قتل معنوي . 

زالذعاع هر ادا للب أن أو عه 

(الاله) هو المعبود. 


(حرم الله النفس) جعل ها حرمة ومنعة » فلا جوز التعدي عليها. ومأدة (ح ر م) تفيد المنع 

(الحق) هو الثابت من مقتضيات القتل في الشرع . 

وصف النفس بالاسم الموصول المعروف الصلة؛ لأن تحريم الله ها أمر مركوز في النفوس»› 
معروف للبشر با جاءهم من جيع الشرائع . وكان النفي للفعل بصيغة المضارع للإشارة إلى 
المعنى : 

والذين لا يدعون ولا يعبدول مع الله إا آخر» فيش رکون به سواه في عبادتېم إياه» ولکنہم 
خلصون له العبادة» ویفردونه بالطاعة › ویو حدوره في ربوبیته وألوهيته . 

ولا يقتلون النفس التي جعل الله ها حرمة» وحرم قتلها بالسبب إلا الحق الثابت في دين الله 
المعارض لحرمتهاء المقتضي لقتلها بالزنا بعد اللإحصانء أو الكفر بعد الإييان» أو القتل للنفس 

ولا يزنون فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من الفروج. 

¥ ¥# ¥* 

مزيد بيان لتوحيد الرحن: 

ما يزال الذكر الحكيم یسمی العبادة دعاء ويعر به عنہا؛ ذلك لأنه عبأدة» فعر عن النوع 
ببعض أفرادهء وإنغا اختير هذا الفرد ليعبر به عن النوع ؛ لأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتها؛ فإن 
العابد يظهر ذله مام عز المعبوده وفقره أمام غناه» وعجره مام قدرته» ومام تعظيمه له وخحصوعه 
بین يديه . ویعرب عن ذلك بلسانه بدعائه وندائه وطلبه منه حوائجه . 

فالدعاء هو المظهر الدال على ذلك كله. وهذا كان مخ عبادته. 


سورة الفرقان/الأية : ۸ ۲۲۱ 


وقد جاء التنبيه على هذا في السنة المطهرة: فعن النعان بن بشبر- رضى الله عنه _ قال : قال 

رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : 
۰ «رالدعاء هو العبادة» تم ة قرأ #وقال ربكم ادعوني أستحب لکم 4 [غافر: MD‏ رواه أحمد 

والترمذي وأبو داود ر همهم الله والنسائی وابن ماحة() . 

وعن انش رصی الله عه قال ` قال رسول الله _ ا س «الدعاء مخ العبادة» رواه 
الترمذي() رحه الله . 

فتطابق الأثر والنظر على أن الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد عبده وإن كان هو لا يسمي 
دعأءه a‏ عبادة ؛ eT Se‏ وتسمیته ها بغر اسمهاء والعرة 

U‏ ت الدعاء عبادة فالداعي عاید» ا معبود» والمعبود إله؛ فمن دعا شيعا فقد 
اتخذه إه؛ لأنه فعل له ما لا يفعل إلا لله ؛ فهو وإن لم یسه إا بقوله فقد سماه بفعله؛ آلا تری 
إلى أهل الكتاب لا اتبعوا أحبارهم ورهبامم في التحليل والتحريم - وما لا يكونان إلا من الرب 
الحتق العالم بالمصالح - قال الله تعالى فيهم : 

[اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أربابا من دون اله [التوبة: ]۳١‏ وإن کانوا لا يسمونهم 
فحكم عليهم بفعلهم» ولم يعتبر منم عدم التسمية هم أرباباً بألسنتهم. 

فكذلك يقال فیمن دعا شيعا أنه اذه إا نظرا لفعله وهو دعاؤه ولا عبرة بعدم تسمیته له 
إا بلسانه . 


وي حديث عدي ر بن حاتم الذي روأه الترمذي وغره» آنه قال للنبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - )ا سمعه يقرا هذه الآية"): «إنم ا يکونوا يعبدونهم ؟) . 
«ليس كانوا إدا حرموا عليهم شيا حرموه» وإدا أحلوا هم شيا أحلوه؟» قال : «قلت نعم) 
قال : «فتلك عاد ہم إياهم»(“) . 
قال الاإمام الجحصاص : ولا کان التحليل والتحريم لا جوز إلا من جهة العام بالمصالح »› 


۲ وآبو داود في الوتر باب ۲۳ . والترمذي في تفسير سورة‎ )۲۷٢ ۱ ء۲٦۷/٤( أخرجه أحد في المسند‎ )١( 
ولم أجده في المجتبى‎ .١ وابن ماجة في الدعاء باب‎ .١ باب ١ء والدعوات باب‎ ٤١ وسورة‎ ١ باب‎ 
للنسائي » ولعله في السنن الكبرى له.‎ 

(۲) في كتاب الدعاءء باب | حدیثٹ رقم ۳۳۷۱ . وقوله «مخ العبادة» أي خالص العبادة ولبْها. 

(۴) أي الآية السالفة : [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله . 

.۳٠۹۵ رواه الترمذي في تفسير سورة التوبة» باب ۱۰» حدیث رقم‎ )٩( 


٦٩۹و‎ ٦۸ سورة الفرقان/الایتان:‎ Y۲ 


قلد هؤلاء أحبارهم ورهبانہم في التحليل والتحريم» وقبلوه منہم › وترکوا أمر الله تعال في) حرم 
وحلل» صاروا متخذين هم أربابا إذ نزلوهم في قبول ذلك منهم منزلة الأرباب | ه. 

وعلی وزانه تقول : لا كان الدعاء عبادةء والعبادة لا تكون إلا للإلهء کان الداعي لشيء من 
متخذا إیاه إا 1 نزله بدعائه إیاه منزلة الإالهء سواء دعاأه وسحله دون الله » أو دعاه 2 

۴ لله . والعياد باللّه . 

۳ وإرشاد: 

ما أكثر ما تسمع في دعاء الناس «يا ري والشيخ ٠»‏ «يا ريي وناس ريي»» «يا ريي والناس 
الملاح». من دعاء غر الله » فإياك ا المسلم وإياه» وادع الله ريك وخالقك وحله وسحله 
وسحلذه» وأنف نف الشرك راغم 


الوعيد على فعل هذه الموبقات 


ەتز وص د Pra‏ و 2 2 ر سح لے« 


ومن قعل ذلك يق أناما © يمف له الاب بوم القمة واد فيد 


]١۹ » ٦۸ [الفرقان:‎ 


إذا أمر القرآن بشىء ذكر فائدته وثمرته للعباد في الدارين» وكذلك إذا هى عن شىء ذكر 
مضرته وسوء عاقبته علیهم فیه|. فلا ذكر في صدر الأية نفي تلك المعاص عن عباد الرحهمن الذي 
يفيد النهي عنها ذكر هذا الوعيد لبيان سوء عاقبتها وقبح آثرها . 
نكتة استطرادية : 

هذه هي سنة القرآن في التربية» وهي أنجح الطرق في جعل المأمور والمنهي» يتمثل للأمر 
والنهي من کل نفسه» ويعمل لتنفيذهما بعقله وإرادته . فالتربية التي تنبني على امتغال الأمر والنهي 
من غير المعصوم» لاساد اشد أعمى _ عخالفة لتربية القران . والخیر کله في اتباع القرآن» ٤‏ 
جميع ما يفيده القرآن. 

راجع ذكورة من نبل 

e‏ یزاد له على e‏ فيعذب عذايين e‏ من ا 

إيخلد يبقى . وطول البقاء يسمى خلوداً. كا قالت العرب في أثافي الصخور: خوالدء 


سورة الفرقان/ الآیتان : 1۸ و٩۹‏ ۲۳ 


الا رماذا هامدًا دفعت عنه الرياح خوالد سحم 

(المهان) الذليل المحتقر الذي يفعل به ما يذله وحقره. 

#یضاعف ‏ بدل من #يلق» بدل كل من كل . قال الخليل : لأن مضاعفة العذاب هي 
لقي الأثام . 

وعندي أنه بدل بعض من كل» لأن لقي العذاب على تلك الآثام يكون في الدنيا والآخرة» 
ومضاعفة العذاب والخلود فيه تكون في الأخرة» وبمذا تكون الآية قد أفادت أن المرتكب لا تقدم 

من المعاصي - الشرك وقتل النفس والزنا ينال جزاءه دا وأخرى» وعذاتب الأخحرة المضاعف 

المستمر اكوا 

ET‏ رع غا ال ا والتنبيه 
على أن الأجل أشد وأفدح من العاجل. | 
المعنى : 

ومن يأت هذه الأفعال؛ فدعا مع الله إا آخرء أو قتل النفس التي حرم الله بغر حق» أو 
فنه بلقي وینال aR‏ ھک ویکون عذابه عليها ي الأخرة 


توجيه : 

إغا ضوعف لأهل هذه الكبائر العذاب؛ لأن كل كبرة منها مضاعفة المفاسد والشرور. 

وي قل ا تأييم وتیتیم وتأليم لغير من قتل وفتح o‏ القاتل والمقتول» 
وعد على جميع النوع» وتهوين هذا الحرم الكبير. 

وفي الزنا جناية على النسل المقطوع› a‏ وعلى 
أصحاب اللأرث في خروج حقهم لغيرهم» وغبر ما ذکرنا فی جمیعها کثر» فکانت المضاعفة من 
تذکر : 

يذكرنا القرآن بمضاعفة العذاب على كبائر الآثام» لنذكر عندما تحدثنا أنفسنا بالمعصية سوء 
عاقتها» وتعدد شر ورهاء وتشعب مفاسدهاء ومضاعفة العذاتب حستب دلك علبها» لنزدجر 
وننكف› فنسلم من اش المتراكم» والعذاب المأضاعف.» ونفوز بأجر التذكر وثمرة التذكر. ) 

جعلنا الله والمسلمين ممن انتفع بالذكرى» وسلم من فتن الدنيا والأخرى» بمنه وکرمه آمین . 


۷١ سورة الفرقان/الأية:‎ ۲۲٤ 
استثناء التائبين من المذنبين‎ 


ع ص راص ہے سے کے ص س س اہ س ار کے ہے ~~ 
8 إلا من تاب واس وَعَیل صما لحا فاؤلیلت بل الله سعاتهم حسَلتِ 
ن اه عمو کا ))4 
[الفرقان: ]۷١‏ 
أخرج الشيخان عن ابن عباس ۔ رصي الله عنہا - واللفظ لمسلم» قال ابن عباس : 
«نزلت هذه الآية بمكة طوالذين لا يدعون مع الله إها آخر . . . مهانا) [الفرقان: ۸٦ء‏ 1۹]. 
فقال المشركون: وما يخني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله » وقد قتلنا النفس التي حرم الله » 
فأنزل الله عز وجل : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا الآية . 
[قال: فأما من دخل في اللإسلام وعَقَله ثم قتل فلا توبة له]»0). 
لا ذكر تعالى عظائم الذنوب وأكبر كبائرهاء وتوعد بالوعيد الشديد عليهاء عقبها بذكر 
التوبة منهاء ورغب فيها؛ لينبه عباده على طريق الرجوع إليه» وأن من تاب منم إلى الله تاب الله 
عليه . 
(التوبة) الرجوع إلى الله أي الرجوع من معصية الله إلى طاعته» وذلك بالندم على ما 
فات »› والعزم على عدم العود إليه» وهذان من عمل القلب. وبالاٍقلاع عا هو ملتبس به » وهذا 
(الأيان) عندما ندکر مح الأعال یراد به تصدیق القلب ویقینه واطمئنانه بعقائد الح . 
والعمل الصالح هو العمل الطيب المشروع من طاعة الله على العبادء سواء کان من عمل 


والعمل الصالح من تمرات لاان الدال وجودها على وجوده» وک اها على کاله ونقصها 
عل نقصه » وعدمها عل اضطرابه ووشكڭ انحلاله واضمحلاله . 


(التبديل) التحويل فتجعل الحسنة مكان السيئة. 
(الغفور) الستار للذنوب» المتجاوز عنها. 
(الرحيم) المنعم الدائم الإنعام. 

(۱) کتاب التفسیر» حدیث رقم ۱۹ . 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم» وهو تتمة الحديث. 


الفتن باب ٦‏ . والنسائي في التحريم باب ۲. 


Yo N : سورة الفرقان/الأية‎ 


[إلا من تاب استثناء من يفعل» استثناء متصلاً لأن الذي يتوب من جملة من فعل» 
والفاء في «إفأولئك4 تفريعية » لتفرع التبديل على التوبة» وعاطفة الحملة أولئك على جملة استثنى» 
التى قامت مقامها إلا. كا عطفت عليها الحملة الأخيرة جملة وكان» ونظير هذا من يقم منكم فله 
درهم إلا زیدا فله درهمان. 


المعنى : 

يستثنى من ذلك الوعيد الشديد بمضاعفة العذاب والخلود فيه مهانأء من رجع إلى الله عن 
الشرك وقتل النفس والزنا بالتوبة الصادقةء وشفع توبته بالعمل الصالح الدال على صدق تلك 
غفورا یتجاوز عن ذنوب عباده؛ فقد تجاوز ع کان منہم من شرك أو قتل آو زنا. رحي) منعا على 
عباده» فقد انعم عليهم بالحسنات مکان ما تقدم من سيئاتهم . 
ترتیب وتوجیه : 

يکون العاصي ف غمرات معحصبته » فإدا ذکر الله » ووفقه الله أف على حاله ورجح ا 
ربه» وهذه اول الدرجات في توبته» فإدا استشعر قله اليقين› واطمأن قله بدکر الله صمم عى 
الإأعراض عن المعصية» والإقبال على الطاعة؛ فإذا كان صادقا في هذا العزمء فلا بد أن يظهر أثر 
ذلك على عملهء فلهذا روعیت الحالة الأرلى فذ کرت التوبة» والثانية فذکر اللإيان. والثالثة فذکر 
تأيبد واقتداء : 

روى الأئمة عن كعب بن مالك - رضي الله عنه ‏ أحد الثلاثة الذين خلفوا . 

ونه لما جلس بين يدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعدما تاب الله عليه . 

قال: يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من ١٣ي‏ إلى الله » وإلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : «أمسك بعض مالك فهو خر لك» . 

قال: فقلت: فإنني أمسك سهمي الذي بخير . 

فهذا الصحابي الجليل رأى أن من توبته أن يعمل هذا العمل الصالح ليكون دليلا على 
صدق توبته» كا اقتضته الآية فتأيد بفهمه ما قدمناء وكان خر قدوة للتائيين . 
وجوه التبديل : 


e (۱)‏ غزوة تبوك. وقد ورد ذكرهم في الآية ۸ من سورة التوبة: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حتی إدا ضاقت عليهم الأرض با رحبت. . #الآية . 
(۲) رواه البخاري في الوصايا باب .۱١‏ وأبو داود في الان باب ۲۳ . 


تفسیر ابن بادیس / ۱٣۴‏ 


۷١ سورة الفرقان/الآية:‎ ۲٢ 


وهذا على وجوه : 
أوها : حو السيئات الماضية بالتوبة » وكتابة حسنة التوبة وما فيها من عمل باطن وظاهر كا 


وثانيها: تركه المعصية وإتيانه بالعمل الصالح › حتى صار يعمل الصالحات بعدما كان يعمل 
اتات 

وثالثها : أن نفسه كانت بالمعصية مظلمة شريرة فتصير بالتوبة والعمل الصالح منيرة خيرة. 

فالتبديل في الكتب والعمل وحالة النفس . 


£ £ 
مسالتان اصولیتان 

الأولى : هل بخرج غير التائب من النار؟ 

استشنى الله التائب من مضاعفة العذاب والخلود فيه مهاناء فبقى غير التائب للخلود. 

والخلود كا قدمناه في الآية السابقة طول البقاءء ولا يقتضى التأبيد وقد لا يكون؛ فمع 

فأما المشرك فلا خروج له من النار؛ لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 4( 
[النساء: ٤۸‏ وآ١١١].‏ 

وأما القاتل والزاني إذا كانا من أهل الإيان فإن| مخرجان بعد شديد العذاب با معها من 
الايان؛ لأحادیث صحيحة » منہا ما رواه الشيخان :اشن رصی الله عنه: 

«( يحرج من النار من قال لا إله إلا الله » وکان في قلبه من الخبر ما یزل شعرة . 

ثم بخرح من النار من قال لا إله إلا اللهء وکان في قلبه من الخیر ما یزن برٌة. 

ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة»". 

زاد البخاري في رواية قتادة عن أنس : (من إيان» مکان حیر) وها من عدل الله ور هته 
عليهم إيانہم» إن الله بالناس لرؤوف رحيم . 


' ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءچ.‎ ...# )١( 

(۲) رواه البخاري في التوحيد باب 1۹ . ومسلم في الإيمان حديث ۳٠٠‏ . والترمذي في صفة جهنم باب 4. وأحمد 
في المسند »۱۱١/۳(‏ 1۱۷۳ء .)۲۷١‏ والرة بضم الباء: واحدة الر وهو حب القمح . والذرة: المراد الواحدة 
من الذرء وهو الحيوان المعروف الصغير من النمل. ومعنى يزن: أي يعدل. 
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الثانية : هل لقاتل النفس ظلًا وعدوانا من توبة؟ 

ذهب ابن عباس في المشهور عنه» الذي رواه الشيخان) وغيرها: أنه لا توبة له. وقال في 
هذه الآية : إنها نزلت في المشركين» وذكر سبب نزوها كا تقدم . وقال - إثره - ما من دحل في 
الإسلام وعقلهء ثم قتل فلا توبة ل4 . 
) وقال في هذه الاية : إا آية مكية نسختها آية مدنية وهي آية الفرقان SA: ٠‏ 
متعمدا E; OR a E e‏ 

ومراده بالنسخ يعني أن لفظة «من» في إلا من تابت4 عامة» تشمل القاتل 
فتقضي بعمومها أن له توبة. وأن آية الفرقان التي جاءت في القاتل خحصصتها وأخرجته من 
عمومها. 

قال ابن رشد - بنقل الأ - : وإلى هذا ذهب مالك لأنه قال: «لا يؤمن القاتل وإن تاب». 
قال ابن رشد: وهذا لأن القتل فيه حق لله» وحق للمقتولء وشرط التوبة من مظالم العباد رد 
التبعات أو التحللء وهذا لا سبيل للقاتل إليه إلا بأن يعفو عنه المقتول قبل القتل . 

وذهب هور السلف. وأهل السنة: إلى أن للقاتل توبةء ونظروا في هذه الأية إلى عموم 
لفظها لا إل خحصوص سبب نزوهاء وجعلوا عموم ومن يقتل) في آية الفرقان خصصا بن 
تاب» المستنى في هذه الآية . فابن عباس خصص من تاب بن يقتل. وهم عكسوا فخصصوا من 
يقتل بجن تاب . 

ویرجح تخصيصهم العمومات الدالة على قبول التوبة من كل مذنب مثل قوله تعالى : #إومن 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله جد الله غفوراً رحيمً [النساء : [١‏ 

وقوله : #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 4 [الخورى :< 

وقوله : #وقابل التوب# [غافر: ۳]. | 

وخديث «التائت هن الذنب كم لآ دنب له ي Ee‏ كثرة . والظاهر إذا كثرت . 
تفيد القع . 
قدوة في الفتوى : 

قال این رشد: کان ابن شهاب( إذا سئل يستفهم السائل ویطاوله» فان ظهر له آنه ل یقتل 
يفتيه بأنه لا توبة له وإن تعرف بأنه قتل أفتاه بأن التوبة تصح ٤‏ 


)١(‏ صحيح البخاري (كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الفرقان» باب ۲) وصحيح مسلم (كتاب التفسير» 
حدیث رقم ۱۹). 

e (۲) 

(M‏ يعني - کا في صحيح مسلم - أن الآية ۷١‏ من سورة الفرقان» وهي قوله تعالى ا وعمل 
عملا صاخاً. . 4 نسخت قوله تعالى : لوالذين لا يدعون مع اله إِهَاً آخر) إلى قوله: إمهانا) . 

. ٤٤٥١ رواه من حدیث ابن مسعود ابن ماجة في الزهد باب ۳۰ حديث رقم‎ )٤( 

= هو ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة‎ )٥( 
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قال ابن رشد: وإنه سن من الفتوى» فهکذا ينبغي مراعاة الأحوال ي تنزیل الأقوالء 
فإن من لم يقتل يجب التشديد عليه وسد الباب في وجهه. ومن قتل ينبغي ترغيبه في الرجوع إلى 
الله . 

وي مراعاة هذا الأصل والاقتداء ذا امام فواث کثرة ةي الحث على الخر» والكف عن 
ر والحكيم من ينزل الأشياء ي منازهاء» کانت أعمالا أو کانت أقوالاً . 
ترهیب : 

ما أعظم هذا الذنب وما أكبره!! ونعوذ بالله من ذنب اختلف أئمة السلف في قبول توبة 
مرتكبه» وقد أجمعوا على قبول توبة الكافر. 

ولعظم شأن الدماء؛ كانت أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الخلق. 

فإياك أا الأخ أن تلقى الله تعالى بمشاركة في سفك قطرة من دم ظل)ً ولو بكلمة» > فإن الأمر 
صعب والموقف خحطر!! 
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بشارة التائبين إلى رب العالمين 


الفرقان 
لما أفادت الآية السابقة أن التوبة تمحو السيئات» جاءت هذه الآية إثرها تبين e‏ من 
جزيل الإنعامات» وعظيم الدرجات . 
(المتاب): مصدر كالمرجع . 
خالف جواب الشرط وهو (يتوب) فعل الشرط وهو تاب بتعلقه وهو إلى الله 
ومعموله وهو «متابا) . 
وعبر بالمضارع في الجواب ليفيد التجدد باعتبار تجدد المخوبات للراجعين إلى الله . 


ونون متابا) تنوين تفخيم وتعظيم . 


ے القرئي الفقيه الحافظ . فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانهء أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة. توفي سنة ۱۲۳ أو ۱۲۲ أو ٠۲١‏ ه. انظر ترجته في تذيب التهذيب )٤٤٥/4(‏ وتاريخ 
البخاري الكبير )۲۲٠/١(‏ والمجرح والتعديل )۳٠۱۸/۸(‏ وسير أعلام النبلاء )۳۲٠/٠١(‏ وحلية ا 
)1/۳( 
(۱) كا ورد في الحديث عن ابن مسعود عن النبى ية قال : «أول ما يقضى بين الناس في الدماء». البخاري 
في الديات باب »١‏ والرقاق باب .٤۸‏ ومسلم في القسامة حديث ۲۸. والترمذي في الديات باب ۸. 
والنسائي في التحريم باب ۲. وابن ماجة في الديات باب .١‏ وأحمد في المسند (١/۳۸۸ء .)٤٤١ ٤٤١‏ 
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المعنى : 

ومن تاب التوبة الصادقة» وعمل عملا صالاً دليلاً على صدق توبته» فإنه يرجع إلى الله 
الذي حب التوابين وحب المتطهرين › وڪحسن لقاءهم ومجزل ٹواہم - رجوعا وأي رجوع : رجوع 
العز والتكريم إلى الحليم الكريم!. 
ترغیب : 

دعا الله بهذا عباده المذنبين حتى لا يتسرب القنوط إلى قلوهم» وهو حرم عليهم» ولا يحول 
بينهم وبين خالقهم ذنب وإن عظم . ) 

ورغبهم في التوبة بأنها رجوع إليه وكفى » وأن الرجوع إليه فيه من الخير والشرف فوق ما 
تنصوره الألفاظ . فا أحلمه من رب کریم» وما أرحه بعباده المذنيين! 

فهذا داعي الله فأجيبوه» وهذا باب الله فلجوه؛ فإنكم مه) رجعتم إليه لا تطردواء ومهم| 
قصدتم إليه تقبلوا وتكرموا. 

اللهم فك| فتحت لنا بابك فوفقنا إليه» وتب علينا لنتوب» إنك أنت التواب الرحيم . 
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الفرقان: ]۷٣‏ 
TT‏ 
وبواطنهم» بانبنائها على قوة إيانهم وصحة علمهم» فكانوا أهل الحق المتصفين به في علمهم 
وعملهم» القائمين عليه في جميع أحوام - وصفهم هنا ببعدهم عن الباطل ومشاهده ومجانبتهم 
لأهله. 

(الشهود) : هو الحضور الذي يكون فيه إدراك بالحواس أو بالبصيرة. 

و (الشهادة) : هي الإخبار عن علم حصل عن شهود. و طلا يشهدون# يحتمل أن يكون 
من الشهود. وأن يكون من الشهادة. و «الزور# أصله الميل ويطلق على الكذب» لأنه ميل عن 
الف وغل كا اطا هن لداعل ال ع الي 

إذا کان لا يشهدون4 بعنی لا بحضرون» فالزور مفعول به . وإذا کان بمعنی لا يخبرون 
فالزور مفعول مطلق بعد حذف المضاف. والأصل : ولا يشهدون شهادة الزور. 
المعنى : 

على الاحتمال الأول: والذين لا بحضرون مشاهدة الباطل والإثم في كل مجلس تتعدى فيه 
الحدود» أو تنتهك فيه الحرمات. أو يحكم فيه بالجور أو تعظم فيه الطواغيت. أو يدعى فيه بدعوى 
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الحاهلية› أو حى فيه معالم الوثنية أو تطمس فيه السنة النبوية» أو يدعى فيه أحد مع الله أو 
يضرع إلى سواه. 

وعلى الاحتال الثاني : والذين ۲ لا يشهدون شهادة الزور ولا رول إلا بالحی الواقع 
ترجيع وترجیح : 

يلزم من أنهم بلا يشهدون مشاهدة الباطل أنهم لا يشهدون بالزور لوجهين : 

الأول: لأنهم إذا كانوا لا محضرون مجالس الباطل فبالأحری أ: نهم لا یقولونه . 

والثاني : أن مشهد شهادة الزور من مشاهد الباطل التى لا بحضرونها؛ فيكون الوجه الأول 
2 لأنه ۰ 

ان من بلاغة القرآن أن تأي مثل هذه الآيات بوجوه م" من الاحتالات متناسبات عبر 
متناقضات ؛ فتکون الأية الواحدة بتلك الاحتالات کأنہا آیات : نظير جي ء الاية بقراء تين › فتکون 
کآیتین مثل قوله تعالی : إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا# [الحجرات : .]١‏ 

وقوله تعال أية 7 بوآرجلکم Sk ]0 ٩04‏ عطفا تا على فيفيد 
الأرجل وتلك هي حالة الرخصة عند لبس الحفاف ٠.‏ 

فتکون هذه الاية باحت اها مفيدة تنزههم عن شهود الباطل» وعن شهادته . 
موعظة : 

قال جار لے (۲) ٤‏ الكکشاف› عن هؤلاء الموصوفين من عباد ار 

انهم نمرون عن عاضر الكذايين» وتجالس الخطائين فاا بحضر ونا ولا يقر بونها ؛ تنزها 
عن حالطة الشر وأهله؛ وصيانة لدينهم عا بمثله لأن مشاهدة الباطل شركة فيه . 

ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم تسوغه الشريعة: هم شركاء فاعليه في الإثم» لأن 
حضورهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزيادة فيه؛ لأن الذي سلط على فعله هو استحسان 
النظارة ورغبتهم في النظر إليه اه. 

وهذا ک] قال ؛ فإن حضور مشاهد الباطل إقرار لأهلها عليهاء e,‏ وقد 
قال الله تعالی : 

«إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه# [الائدة: ۷۸]. 


)0 #وامسحوا برۋوسكم وأرجلكم ى الكعبين . 
(۲) هو جار الله الزخشري صاحب تفسير الكشاف . 
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وقال تعالى : #وإذا رأيت الذين بخوضون في آياتنا فأعرض عنم حتى بخوضوا في حديث 
غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين# [الأنعام: .]٦۸‏ 

فتعم الآية كل ظالم فلا تجوز لأحد مجالستهم مع ترك النكير عليهم» ولا يكفي أن ينكر 
ومجلس ؛ لأنه یکون ببقائه معهم قد آظهر ما يدل على الرضا بفعلهم» ونقضص بالفعل إنكاره عليهم 
بالقول. ) 
ايله e ET‏ لا فن اد رقا ر فه رل غلا إن الله تنزل علن 
من حضره حین لړ يدفعوا عنه)() . 

فأخير أن اللعنة تنزل على الحاضرين لعدم دفعهم» واقتضى أنهم غير راضين بقلوهم › 
وأحرى إذا رضوا. 

فلا جوز من هذا الحديث وغيره حضور الظلم والقبائح مع عدم دفعهاء ولو مع عدم الرضا 
ہا . 

قال o‏ - ديار ر 

«لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكينء فإن باکين» فلا تدخلوا 
عليهم» لا یصیبکم ما أصابہم»). 

فإذا كان هذا فيمن ماتوا من أهل العذاب» تلهم جال أهل السوء والفسادء فإذا نزلت 
اللعنة والعذاب عمتهم ومن کان معهم . 

وشهادة الزور المرادة بالنص على الوجه الا أو اللزوم على الوجه الأول( من اکر 
الذنوب ا وسر الكبائر مفسدة تنقلب ہا الحقائق› وتضيع ها الحقوق. وتبطل المعاملات»› 
وتزول الثقة یں الناس» کک النفوس والأموال والأعراضص للاذی والشر؛ طمأنينة 
الناس على ما يعلمون من أنفسهم 

وصح u E RÈ‏ الصلاة د قال : 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )۲٠٠١/١١(‏ والميثمي في مجحمع الزوائد )۲۸٤/١(‏ والمتقي المندي في كنز 

العمال )١۳٤١١(‏ والمنذري في الترغيب والرهيب .)۳*٤/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ني الصلاة باب ٠۳‏ وأحاديث الأنبياء باب 1۷ء وتفسير سورة ٠١‏ باب ۲» والمغازي 
باب ۸۰. ومسلم في الزهد حدیث ۳۸ و۳۹. وأحمد في المسند ٦٦ 0۸ »٩/۲(‏ ۷۲ء ۹٩ ٩۱ ۷٤‏ 
OY ۳1۳‏ 

(۳) أي شهادة الزور. 

)٤(‏ أي عدم مشاهدة الباطل. 
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ألا آنبئكم کک ألا أنبئكم بأكبر الكبائرء أ لا نیکم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالل 
۰ وعقوق n‏ لا وشهادة e‏ وقول الزور. وکان متکتا فجلس»› فا زال یکررها حی 
قلنا - شفقة عليه - ليته سكت»'. 
فجلس اء وبقي یکررهاء لعظم شرهاء وکر مفسدتہاء وعظم الثم فيها على حسب 
ذلك منہا. 
أغا ا اف وای ار کل رور 


¥ 
الصفة العاشرة: 


ر 


4 وڌا مروا الغو روا ڪرم‎ ٠ 


NW 
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[الفرقان: ۷۲] 
e EE‏ لا يقفون عند اللغو عندما يمرون 
عليه » تر ي وصغهم رادم والعبثء ا 
فأئدة فيه ولا نتيجة له» eT‏ 
واستقامة أعاله» وسلامته من الرذائل . 

(كراما) حال من فاعل مروا« الثاني ليبين وصفهم عند المرور. 
المعنى : 

وإذا مروا في طريقهم بقول يقالء أو فعل يفعل مما لا فائدة فيه جاوزوه معرضين عنه» 
أزكياء غر متدنسين بشيء منه» ولا ملتفتین لأهله. 
موعظة : 

٤‏ الاقبال على اللغو شغل للبال به » وتکدیر للخاطر بظلمته › ونضصييح للوقت فيه » ولکل 
كلمة تسمعها أو فعلة تشهدها أثر في حياتك وإن قل. وقد يعقبها ضدها فتزول بعدما شغلت 
وعطلت . وقد يردفها مثلها فتثبت وتنمو وتسوء عاقبتها ولو بعد حين . 

وبقدر ما تلتفت إلى اللغو تلتفت عن كرمك. وبقدر ما يعلق بك منه ينقص من ذكائك . 


(۱) رواه البخاري ف الشهادات باب ۱۰» والأدب باب ٦‏ والاستئذان باب ۳١‏ . ومسلم ف الان حدیث ۱٤۳‏ 
و٤ا.‏ والترمذي في الشهادات باب ۳» والر باب ٠٤‏ وتفسبر سورة ٤‏ باب ٩‏ . وأحمد في المسند (1۳1/۳ 
«1/٥‏ ۸(. 
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وبقدر ما تتساهل بالوقوف عله لقرت شن التحرل فة ودا دخات ف واستاست باه 
جرك إلى الزور وعظائم الأمور. ) 

وللشر أسباب متواصلة» وأنساب متصلة يؤدي بعضها إلى بعض. فينتقل المخرور الغافل 
من خفيها إلى جليهاء ومن صغيرها إلى كبيرها. 

فالحازم من لم يسامح نفسه في قليلهاء ويباعد كل البعد عنها وعن أهلهاء وقد هدتنا هذه 
الآيات لنهتدي» وذكرت عباد الرهن لنقتدي . ) 

# ¥ 

الصفة الحادية عشرة : 


م ت م ن کے ا 
[الفرقان: ]۷٣‏ 

لا وصفهم في| تقدم بإعراضهم عن الباطلء وجانبتهم لأهلهء وبعدهم عنه» وصفهم هنا 
بإقبا حم على الحق» وإکباهم عليه متفهمین مستبصرين . ۱ 

إذکر وا وعظوا ونبھوا. لبآیات رہم 4 هي آيات القرآنء وفيها التذكير بآيات الأكوان 
التي تری بالعیان. 

(الخرور) هو السقوط كسقوط الساجد. (الأصم) فاقد حاسة السمع» أو الذي لا يتدبر ما 
يسمع فلا ينتفع به» وهو المراد هنا. 

و (الأعمى) فاقد حاسة البصرء أو الذي لا يعتبر فيم] يبصر فلا ينتفع به» ويكون الأعمى 
بمعنى فاقد الإدراك القلبي وهو عمى البصيرةء وما هنا يحتمل الوجهين الأخيرين . 

عبر ب «إذا» لأن التذكير ما هو واقع محقق كالذي يسمع من القرآن في الصلاة ومن الخطب 

رعبانا حال من ا ٤‏ ا 2 والنفي منصب عل الحال 
التي هي قيد في الكلام . 

وإذا کان الکلام مقیدا بقید | هنا TTS‏ 
العربي . ونظبره : UIST E‏ ولا يلقاني مسل نفياً للسلام لا 
للقاء. 

فلم ينف عنهم الخرور» وإغا نفى عنهم الصمم والعمى عند الخرور. 
المعنى : 

ومن صفات عباد الرحمن : نهم إذا ذكرهم مذكر باية ربمم التى أنزها على نبيهم - صلى الله 
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عليه وآله وسلم - با فیها من ذکر محلوقاته وإنعاماته» وأیامه في أولیائه وأعدائه» ووعده ووعیده» 
وترغيبه وترهيبه - أقبلوا عليهاء وأكبوا على سماعهاء بآذان واعية» وأبصار راعية» وقلوب 
حاضرة» وعقول متدبرة. لا کمن يقبلون علیها ویکبون على ساعهاء ولکنہم لا يسمعون ولا 
يبصر ول »› لأنہم لا يعقلون ولا يتدبرون. 
عموم الحاجة للتذكرر: 

بعدما ذكر تعالى من صفات عباد الرحمن ما ذكر. . ذكر استهاعهم للتذكي تنبيهاً على أن 
التذكير محتاج إليه في كل حال فإذا كان الموصوفون بتلك الصفات يحتاجون إليه فغيرهم أولى» 
وذلك لأن الغفلة من طبع الإإنسان» ودوام الغفلة صدا القلوب» وصقاهما هو التذكير. 


قبول التذكير من كل مذكر: 

eS RN PR‏ ولو كان المذكر من 
E‏ 
ما یکون به التذکر: 

قال الله تعالى : #فذکر بالقرآن من خاف وعيد# [ف: [٤٥‏ #ولقد يسر نا القرآن للذكر 
فهل من مدکر 4 [القمر: ۷ #وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتھو | 4 [الخحشر : 
¥[ ) 

اکير بایات القرآن والأحاديث النبوية > هذا ا امتبوع» والدواء 
ي زوم ذلك ا 
2 الناس عند التذكر: 

الناس عند تلاوة آیات القرآن على قسمين : 


(أ) معرضين . (ب) ومقبلین . 

فا معرضون غير المؤمنين . 

والمقبلون على قسمين: 

(أ) مقبلين بظاهرهم دون باطنهم . 

(ب) ومقبلین بظاهرهم وباطنهم . 

فالمقبلون بظاهرهم دون باطنهم هم المنافقون. 
والمقبلون بظاهرهم وباطنهم على قسمين : 

(أ) مستمعین» مستبصرین» حاضرین» متدبرین . 
(ب) وغافلین غير متدبرین غير سامعین ولا مبصرین 
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القسم هو الذي وصف به عباد الرحن» فكانوا مباينين لأهل الإعراض من الكافرين والمنافقين 
ولأهل الغفلة» وعدم التدبر من المؤمنين . 
تحذیر وتنيه : 

قد صورت الاية حالة المؤمن بالقران الذي ینکب عليه › ویتلقاه بالقبول»› نم لا يتفهمه 
يتدبره» بحالة الأصم الأعمى ٤‏ انتقاعه ما انکب عليه › ll‏ لعدم التفهم والتدبر من 
المؤمن للآيات» وتحذيرا مه ا على أن الانتفاع بالقرآن الذي تتفتح به البصائرء ونتسع ره 
المدارك وتتهذب به الأخلاق› وتتزکی به النفوس › وتتقوم ده الأعال» وتستفيم ده الأحوال؛ إغا 
يکون بتفهمه» وتدبره» دون جرد الانكباب عليه بلا تفهم ولا تذبر. 
أمر وإرشاد: 

الأيات الدالة على طلب التدبر والتفهم لأيات القرآن العظيم كثرة» منہا الأية التقدمة› 
ومنها قوله تعال : ۾ کتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آیاته ولیتذکر أولو الألبات» [ص: ۲۹]. 

فعلينا أن نحضر قلوبنا عند ساأعهاء ونستعمل عقولنا في فهمهاء ونحمل أنفسنا على 
الاتعاظ ھا » فادا صدقت النية وأخحلص التوجه فتح على العبد من وجوه العلم والعمل - ادن 
الله ۔ با م يكن له في بال. 

وإن الله وصف هذا الكتاب بأنه مبارك؛ لزيادة خرراته وتيسبره للذاكرين E‏ لنا ي 
فهمه وتذبره» واستنزال الخرات واستزادة الركات منه . 

فأقبل يا أخحي - على القرآن: على استماعه وعلى تفهمه»ء والزم ذلك حتى يصير عادة لك 
وة فك : تر من فضل الله وإقباله عليه ما يدنيك إن شاء الله ويعليك› ويعود با لخر 
الجزيل عليك. 

والله ال لا ولكم اللأقبال على الله بتلاوة وتدبر کتابه» والتأدب بجمیح آدابه» حی تحشر 
في زمرة أحبابه» نه وکرمه آمین. . 


یں س ل r‏ ویر 
o‏ ص 


رم ر2 ری ص e ٣‏ 1 
# والزبر دقولوت س هَت لا ان اا وذريلۈنا قرةه اعاری لا 
کے 4 


[الفرقان: ]۷٤‏ 
لا وصفهم في الآيات المتقدمة» با دل على أنهم أهل خير وکال في أنفسهم . . وصفهم في 
هذه بجا دل على عبتهم الخبر والکال لغيرهم من قرابتهم : : أزواجهم» وذریتهم»› ون سواهم . 


وقدم الأزواج على الذرية لأنهم ألصق ولأنهم الأصل . 
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فقه هذه المناسبة : 

فطر الإنسان على محبته لنفسه» لتحمله هذه الفطرة على المحافظة عليهاء والدفاع عناء 
وتكميلها بكل وجوه الكمال. وكان من مقتضى هذه المحبة رغبته في الوجود والبقاءء ونما هو قوة في 
وجوده ومظهر لبقائه أن يرى الناس على فكره وصفاته وأحواله» فيرى نفسه ممثلة في غيره» وأفكاره 
وصماته وأحواله باقية ببقاء الناس . 

الو الكاتل فن طك ون مقفى فط م اناب افار الخر ولال ف الان: 


والشرير الناقص من طبعه ومن مقتضى فطرته أنه يحب انتشار الشر والنقص فيهم . فلذا 
كان لازما لتتميم وصف عباد الرحمن ذكر عبتهم الخير والكال لغيرهم . 
ميزان من هذه المناسبة : 

قد تخفى عليك دخيلة نفس الاإنسان فيمكنك أن تعرفها با بجري به لسانهء فإذا جرت 
كلماته بمحبة انتشار الخير والكمال فهو من أهلهماء وإذا جرت بالضد فهو على الضد؛ فا يحب 
الإأنسان انتشاره هو الدليل على صفات نفسه» وهو ميزان تزنه به في الشر والخر. والنقص 
والکمال . 

(البة) العطاء من غير عوض. ولا تكون على الحقيقة التامة إلا من الله فهو الغني 
الوهاب . 


(من) ابتدائية فمن ناحية الأزواج والذرية تكون قرة الأعين. 

(الأزواج) جمع زروج»› وهو يصدق على الرجل والمرأة» والنساء شقائق الرجال وهذا الدعاء 
کا يكون من المؤمنين يكون من المؤمنات . 

كا تصدق الآيات التقدمة على الموصوفين من الصنفين بتلك الصفات . 

(الذرية) من تناسل منهم من أبنائهم وبناتہم . وقرئت بالاافراد لاتحادها في أصل النسل»› 

#قرة عن : بردها إن كانت من القر وهو الرد. وسکونہا إن کانت من القرور بمعنى 

(الإمام) هو المتبع المقتدى بهء وأفردء لأن المراد به الجنس» وحسن اللإفراد من جهة اللفظ 
لوقوعه فاصلة على وزان ما قبلها وما بعدها. ومن جهة المعنى أن أئمة الهدى كنفس واحدةء لاتحاد 
طريقهم بالسر على الصراط المستقيم» واتحاد وجهتهم بالقصد أل الله تعال وحذده. 

قرة أعين تركيب كنائي فإذا كانت القرة من القر فهو كناية عن السرورء لأن العين في 
حالة السرور باردة وإذا سالت منها دموع ي حالة الفرح كانت باردة. وإذا كان الإإنسان في حالة 
حزن فالعين تكون سخنة ؛ بسبب ثورة النفس وآلامها الى تشر الحرارةء فإذا سالت منہا دموع 
الحزن كانت سخنة. 
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وما يقال على هذا: أقر الله عين اللحق» وأسخن عين المبطل . 
وجاء عليه قول أي مام : 
فأما عیول العاشقين ا وأما عيول الشامتين فقرت 

فقرة أعينهم على هذا» كناية عن سرورهم بأزواجهم وذريتهم» با هم عليه من الخير 
والكمال وإعانتهم م عليها. 

وإذا كانت القرة من القرورء فهي کنابة عن سکون النفس بحصوها على ما يرضيها من 
الأزواج والذرية. ) 

ومعنى هذا أن النفس إذا ي تحصل على ما يرضيهاء تعلقت با عند غبرها وتشوقت إليهء› 
فتمتد إليه العين» ويطمح إليه البصر. وإذا حصلت على ما يرضيها زالت عن ذلك التعلق 
وانكفت عن التشوف ؛ فسكنت العين فلم تمتد إلى غير ما عندهاء وإ يطمح البصر إليه؛ وھذا کا 
كان قرور العين كناية عن رضى النفس وسكونها كان امتداد العين كناية عن اضطراب النفس 
وتشوفها وتعلقها. وعليه قوله تعال : 

بإولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 
خر وأبقی# [طه: ۳۱]. ) 

فقرة أعينهم على هذا كناية عن رضى أنفسهم با يكون لمم من أزواج وذرية» موصوفين 
بالصفات المرضية.» من طاعة الله في القيام بوظائف الدين والدنياء وإعانتهم هم على القيام بها . 
المعنى : 

ومن صفات عباد الرحهمن أنهم يدعون ربهم»› يسألونه أن ہب هم أزواجا وذرية» تقر ہم 
أعینہم» بأن یكونوا موصوفين ثل صفاتہم سائرين على منهاجهم» معينين لمم على ما هم عليه 
ويسألونه أن يكونوا على أكمل حال في العلم والعمل والاستقامة» يقتدي بهم فيها المتقون . 
الأحكام: 

الأول: 

التزوج وطلب النسل هو السنة: سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وسنة أصحابه 

وقد رای قوم من الزهاد رجحان الانقطاع ی العبادة على التروج والاشتغال بالسعي على 
الزوج والذرية» فرد عليهم أئمة الدين والفتوى بأن في التزوج اتباعا للسنة» وفي السعي على 
الأهل ما هو من أعظم العبادة . 

وي التزوج تکشر سواد الأمة والمدافعين عن ال والقائمين بمصالح الكين والدنياء وي هذا 
ما فيه من الأجر والمثوبة. 


۳۸ سورة الفرقان/الأية: ۷٤‏ 


وفي التبتل خالفة السنةء وانقطاع النسل» وضعف الأمة وتعطيل المصالح» وخراب 
العمران» وکفی ذا کله شرا وفسادا!! 
) الثاني : 
سؤال العبد من ربه أن هب له من الزوج والذرية ما تقر به عينه» يقتضى سعيه بقدر 
فعليه أن يختار ونجتهد عندما يريد التزوج . 
وأن يقصد إلى ذات الدين'). 
وفي اخحتياره واجتهاده في جانب الزوجة سعى في اختيار الولد؛ فإن الزوجة الصالحة شأها 
ثم عليه أن يقوم بتعليم زوجه وأولاده وتہذيبهم وإرشادهم» فيكون قد قام با عليه في 
الابتداء والاستمرار» مح دوام التضرع ا الله تعالٰی والابتهال . 
الثالث: 
ما تقر به الأعين محصل به الفرح والسرور؛ فالفرح والسرور بما هو خير وطاعة من حيث أنه 
نعمة من الله وفضل - خحمود ومشروع . 
الرابع : 
طلب الرتب العليا في الخير والكمال والسبق إليها والتقدم فيهاء مما يدعونا إليه الله » ويرغبنا 
بمثل هذه الآية فيه» ك) قال تعالى : 
#فاستبقوا الخبرات #[البقرة: ۸٤۱1ء‏ والائدة: ۸٤]؛‏ لأن طلب الكال كال؛ ولأن من 
كانت غايته الرتب العلياء إن لم يصل إلى أعلاها م ينحط عن أدناهاء وإن لم يساو أهلها لم يبعد 
عنہا. ) 
العمل. 
فا لمؤمن يطلب أسمى الغايات حتى إذا م يصل لم يبعده وحتى يكون في مظنة الوصول 
الخامس: 
من الدين الاقتداء بأهل العلم والعمل والاستقامة في اهي والسمت. 


(1) روى البخاري في كتاب النكاح» باب ٠١‏ حديث ٠٠۹‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي : «قال 
تنكح المرأة لأربع : لماها» ولحسبهاء وجماههاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
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السادس : 

لا يكون الإمام إلا تقيأ فاق غيره في التقوى. 

السابع : 

إن اقتداء المتقين إنغا هو في التقوى؛ لأنهم ما كانوا أئمة إلا اء فالآية أفادت : أن 
ا متقين يقتدون بأئمتهمء وأن أثمتهم متقون مثلهمء وأكمل منم التقوىء وأن اقتداءهم بهم لي 
التقوى لا في غيرها؛ فمن حاد عنما فلا إمامة له. 


ww 


تمییز : 

اير الكاملء المقدم في الخير والكالء المقتدى به فيه) إذا طلب الإمامة من حيث الخير 
والكال نفسها» ومن حيث حمل الناس عليه بالقدوة الصالحة له فيها؛ لأن فعل الخبر والاتصاف 
بالکال دعوة إليه| بالعمل» وهی هي بلغ من الدعوة بالقول؛ ومن حيث انتشارهما في الناس وسعادة 
الناس س). إذا طلب الإمامة من هذه الحيثيات فطلبه مشروع عمود» وهو طلب عباد الرحهمن 


و الأية. طلب الامامة والتقدم الترأس والتقدم» فهذا طلب مذموم من عمل 

ا أن ييز هذا التمييز ليخلص القصد في دعائه ويكون على صواب فيه . 

قال مجاهد“ التابعى الحليل الثقة الثبت المفسر الكبير: 

قىلنا ا e‏ بعدنا» . دکره e‏ ابن جریر بسند 
2 

فالذين أحدثوا في الدين ما م يعرفه السلف الصالح لم يقتدوا بمن قبلهم» فليسوا أهلا لأن 
E E E‏ 

فكل من اخترع وابتدع في الدين ما م يعرفه السلف الصالح فهو ساقط عن رتبة الإمامة 


)١(‏ هو أبو الحجاج مجاهد بن جير المكي الخزومي مولاهم المقري المفسر» مولى قيس بن السائب. ثقة» إمام في 
التفسير وفي العلم . أخرج له الستة. توفي سنة ١‏ ۰ او ۱۰۲ أو ۱۰۳ أو ۱۰٤‏ ه. انظر ترحته في تہذيب 
التهذیب )٤۲/۱۰(‏ وميزان الاعتدال )٤۳۹/۳(‏ وسير أعلام النبلاء )٤٤٩ / ٤(‏ وديوان الاإسلام (ت )۱۸١٠:‏ 
والثقات )٤۱۹ /٥(‏ والکاشف )٠۲١/۳(‏ وتاريخ البخاري الكبير )٤۱١/۷(‏ والحرح والتعديل .)۱٤۹۹/۸(‏ 

(۲( في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ۲ . 

(۳) تفسر الطبری )٤۲٥/۹(‏ بسنده عن ابن بشار» عن مؤمل عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
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سلوك واقتداء 

كان الأعرابي الجاهل المشرك يأتي للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيؤمن به» ويصحبه 
يتعلم منه الدين» ويأخذ عنه الهدی» فیستنر عقله بعقائد الحق. وتتزكى نفسه بصفات الفضل»› 
وتستقيم أعباله على طريق المدى؛ فيرجع إلى قومه هادياً مهدياء إماماً يقتدى به ويؤخذ عنه كا 
اقتدی هو بالنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 

فعلى كل مؤمن أن يسلك هذا السلوك» خض مجالس العلم التي تذكره بأيات الله ء 
وأحادیث رسوله ما يصحح عقيدته» ویزکي نفسه» ويقوم عمله. 

ولیطبق ما يسمعه على نفسه» ولیجاهد في تنفیذه على ظاهره وباطنه. وليداوم على هذاء 
حتی يبلغ إلى ما قدر له من کال فیه» فیرجع وهو قد صار قدوة لغیره في حاله وسلوکه . 

وطلبة علم الدينء الذين وهبوا نفوسهم لله وقصروا أعارهم على طلب العلم لدعوة 
الخلق إلى الله هم المطالبون - على الأحص - بهذا السلوك ليصلوا إلى إمامة الحق» وهداية الخلق 
على أكمل حالة» ومن قرب طريق . 

فاللهم وفقناء واهدنا إلى سنة نبيناء إذا اقتدينا وإدا اقتدي بنا. آمين يا رب العالين . 


جز اء عاد الرمن 
ر م < ص مجو م م أ م ZS‏ 
وتیل روت الشرة با صصبرفا وبقرت فيا َه 
کیرب فیھا حست سْسَقَیّ رمَا 4 
[الفرقان: ۷٠١‏ و٣۷]‏ 
الأعالء NTE‏ تعای» e‏ ور حهته» من الارتباط بين هذه a‏ وهذا 
الحزاءء وإفضائها إليهء إفضاء الشنت لمسببه ؛ لیسعی الراجون ذا الحزاء من طریق هذه 
الصفات وهذه الأعالء کےا یسعی لات امسات من طریق ا وتوت جمیے الأمور من 
آبوابها . 
وني هذا حث لأهل هذه الأعال على التمسك با هم به عاملون. 


وتنبيه لأهل الغرور على بطلان ما هم به مغترون» والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
اموت والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتنى على الله الأماني'. 
)١(‏ الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه» عن رسول الله ك قال : «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد 


اموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وکن على الله» . رواه أحمد ٤‏ المسند )١١٤١/٤(‏ والترمذي ٤‏ القيامة 
باب 0 . وابن ماجة في الزهد باب 3 
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إيجزون) يعطون في مقابلة أعاهم. 

بإصرواظ حبسوا نفوسهم . والباء فيه سببية . 

إيلقون) من لقوا معنى بجدون» ويلقون من لقى بعنى تلقيهم الملائكة أي تقابلهم 
وتتلقاهم . 

ة4 دعاء بالحياة . 

يإسلاماً دعاء بالسلامة . 

(إخالدين) باقين. #إمستقرأ هو المكان الذي ينتهي إليه من غيره ويثبت فيه . 

إمقاماأ). هو المكان يقام ومكث فيه . ) 

حهملة لأولئك# مستانفةء فإن تلك الصفات والأعال تشوق السامع إلى معرفة مآهم» 
وثمرة أعماهم» فيسأل عنها؛ فكانت الحملة جوابا لذلك السؤال المقدر. 

وعرف المسند إليه(“ بالإشارة تنبيهاً على استحقاقه للمسند) كان با تقدم من صفات . 

وحملة «إحسنت مستانفة بيانية ؛ لأن من عرف حالتهم من الحياة والسلامة والبقاءء 
يتشوق لمعرفة حال مكان هذه الحياة السالمة الباقيةء فيسأل عنه؛ فوقعت جملة إحسنت# موقع 
الحواب عن هذا السؤال المقدر. وهى إنشائية أفادت إنشاء مدح الغرف با خسن »› وتعظيم ذلك 
الحسن . 

وقدم المستقر؛ لأن أول الحلول استقرار› والمقام بيقاء الاستقرار واستمرار اللكث. 
المعنى : 
بسبب صبرهم » وحبسهم لأنفسهم على الطاعات والمجاهدات وكفهم ها عن المعاصي والشهوات . 

وتتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام باقين في هذا النعيم المقيم » وسكنى علالي الجحنة التي 
تطبيق حديث وفقهه : 

روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري (رضی الله عنه) أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال : 
)۱( المسند إليه هو «أولئك» . 
(۲) المسند هو «بجزون. . . إلخ». 


تفسیر ابن بادیس/۲٣۱‏ 
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۰ «إن أهل الحنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم»› كا يتراءون الكوكب الدري " الغابر") في 
الأفق من المشرق والمغرب. لتفاضل ما بينهم 
قالوا يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال : بى » بيده - رجال آمنوا بالله وصدفوا الْر 
فھذاالحدیت بن أ ن أهل الغرف هم أكمل المؤمنينء وأعلاهم درجة في الحنة بهذا المقدار 
من البعد فهم الموصوفون بالصفات ي الأية التقدمة على أتمها. 
ومن م یکن مثلهم فيها م يکن في منازهم التي جوزوا بها عليها» وکان على حسب حظه من 
الإيان.ء في منزلة من منازل أهل الحنة الذين يتراءون أهل الغرف. 
) بام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
حياهم وماتہم ساء ما بحكمون وخلق الله السموات والأرض باحق ولتحزی کل نفس ما كسہت 
وهم لا يظلمون» [الخحائية: ١۲ء‏ ۲۲]. 
دلالة : 
دلت الآية على السبب الذي أفضى م إلى هذا الجزاء العظيم» وهو أعاهم . 
ودلت على الست الذي تمکنوا به من القيام مه الأعالء وهو الصبر لقوله تعای : با 
صرواچ . 
ومن أعظم الحكمة معرفة الأسباب والمسسمات› وارتہاط بعضها بہعص › فلا يہضص بامتثال 
المأمورات وترك المنبباتثف الاش ضر والصر خحلق من الأخلاق التي تر وتنمو بالمران والدوام» 
فواجب على المكلف أن مجعل تربية نفسه عليه» وتعویدها به من أکر همه إذ لا يقوم بالتكاليف 
الشرعية إلا به؛ بل ولا يستطيع الحياة في هذه الدار الدنيا الموضوعة على المحنة والابتلاء إلا إذا 
بيان القرآن للقرآن : 
في هذه الآية : أنهم يلقون تحية وسلاما؛ وقد بين من يتلقاهم بذلك في قوله تعالى : 
بإوقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) [النحل: ۹۷]. فاللائكة هم 
(۱( الكوكب الدري : فيه ثلاث لات الأكثرون «ذُريّ» بضم الدال وتشديد الياء بلا همز . ا 
مهموز ممدود. والثالثة بكسر الدال مهمور ممدود. وهو الكوكکب العظيم . : سمي د لبياضه. کالدر» 
وقیل : للاضاءته» وقیل : لشبهه بالدر في کونه أرفع من باقي النجوم کالدرٌ اأ رفع الحواهر. 


(۲) الغابر: الذاهب الماشى الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون. 
)"( رواه البخاري في بدء الخلى باب ۸» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث رقم .١١‏ 


O 
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الذين يتلقونہم ٤‏ السلام» والدعاء هم بالطيب» وهو عا يدخحل في التحية ؛ لأن من طيبهم طیب 
وما أكثر ما تجد في القرآن!!. فاجعله من بالك تهتد - إن شاء الله - إليه. 
اقتداأء ورجاء: 
هؤلاء السالكون.ء وما ذكر من أعم الهم وأحوالهم هو سلوكهم؛ ولا سلكوا الصراط 
المستقيم» بالعمل المستقيم» انتھی er‏ السر إلى أحسن قرار ومقام » ای دار النعيم المقيم» ي 
فإدا اشتقت ا نہایتهم فت ببدایتهم › وزل أعإلك بأعاهم» وأحرالك بأحوام» فادا 
حعلت ذلك من همك و ملت عليه نفسك بصادق عزمكڭ› وصہرت کا ص روا رجوت أن تظفر 
با ظفروا. 
فالله ا لا ولك وللمسلمين صحة الاقتداء وصدف الرجاءء وحسن الحزاء. 
إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون# [النحل: ۹۷]. 


قيمة العباد عند رهم بقدر عبادتهم 


ا لے 2ن ی ار ی لیے ری ص ص ISR‏ 
قل ما یبا پک ری لوا دعا ڙڪم نقد کدبش ر سوب ڪون راما 4)9 
[الفرقان: ۷۷] 
قد أفادت الأية السابقة کال حال عباد الرحمن ف نفوسهم وعقوهم» وأخلاقهم» وأع ام » 
وأفادت عظیم منزلتهم علد رم ۰ ورفیح ما أعد شم من درجاتہم » جزاء على صاخاتہم 
وجاءت هذه الآية تفيد أن ذلك المقام العظيم الذي كان عند ربهم» إنما هو بسبب عبادتهم . 
وتعلن للناس أن عبادتهم هي الئىء الوحيد» الذي يكون هم به قدر وقيمة عند رهم » وبدونپا لا 
یکون هم وزن عند خالقهم» ولا یکونون شیا یبای به . 
وأن من كذب وخلع بتكذيبه ربقة العبادة» فقد حقت عليه كلمة العذاب» وهو واقع به لا 
ععحالة . 
لما یعباً بكم ما يبالى بكم . (العبء) هو الثقل فا عبأت به: معن ما كان له عندي وزن 
ولا مقدار. وعبأت به : کان له عندي وزل ومقدار. وعدي يالباء لأنه بع ما الت : 
ۋدعاۇكم 4 عبادتكم من إطلاق الجزء على الكل . 
ووکذبتم 4 کفرتم فلم تعبدوا. 
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للزاماً4 ملازماًء وأصل اللزام مصدر لازم واختير هنا للتنبيه على أن بين المكذبين والعذاب 
ملازمة من الطرفين : فهم بتکذيبهم قد ألزموا أنفسهم العذاب فلازمهم العذاب. 

جواب [لولا# عذوف لدلالة ما تقدم» وتقدير الكلام : لولا دعاؤكم ما عبأً بكم . وجملة 
إفقد كذبتم# واقعة موقع التعليل لكلام مقدر تقديره ‏ والله أعلم -: لا يعباً بكم فقد كذبتمء» 
أي لأنكم قد كذبتم» فالفاء تعليلية . وأما جملة #فسوف يكون# فمتسببة ع| قبلهاء فالفاء فيها 
سببية . وضمير «#ويكون) عائد على العذاب المفهوم من المقام . 
المعنى : 

قل للذين أرسلت اليهم ما یبالی بکم ربي» ولا یعبا بکم» ولا یکون لکم عنده وزر؛ لولا 
إيمانكم وعبادتكم . 

فإذا کذبتم وکفرتم › فهو لا یعباً بكم » وسوف یکون العذاب ملازماً لکم بسہب تکذیبکم . 

اللخاطبون هم الذين کذبوا د نم إن ما حقهم بسبب التكذيب من العذاب الملازم فهر 
خاص بہم» وبالمكذبين أمثاهم . e‏ أنہم عباد وهو أن الله لا يعباً بهم 
لولا دعاؤهم - فهو عام لحميع العباد هم ف العبودية لله » واستغناء الله عنېم ۰ و 
العبادة عليهم» وعدم التقدير هم إلا سا 
تفسير أثري : 

« ہس قل مضین : الدخحان» والقمر› والروم» والبطشةء واللرام». ورواه ي مواصيع 
أخری من صحیحه() . 

وعني بالدخان المذكور» في قوله تعالى : ليوم تأي الساء بدخان مبين) [الدخحان: ]٠١‏ 

وبالبطشة المذكورةء في: يوم نبطش البطشة الكبرى [الدخان: .]١١‏ وباللزام المذكور 
في هذه الاآية . 

وفسر ابن مسعود البطشة الکبری بیوم ددر» وفسر اللزام به ا فهي في الحقيقة ربع 
وعدها خُسا باعتبار الوصفين البطش والملازمة. 


(۱) آخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب التفسير (تفسير سورة الفرقان» باب »٤‏ حديث )٤۷1۷‏ و(تفسير سورة 
الدخان» باب ١‏ وتء حديث ٤۸۲١‏ و٥٠۸٤).‏ وأخرجه أيضاً بأطول من هذا في تفسير سورة الدخان» 
باب »٥‏ حدیث ٤۸۲٤‏ وتفسبر سورة یوسف» باب »٤‏ حدیٹ ٤1۹۳‏ . 

(۲) انظر تفسیر الطبري ٤۲۸/۹(‏ - الأثر رقم .)٠٠٠۷۳‏ 
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وفسر ا لجسن" اللزام بعذاب يوم القيامة . 

ومن عادة السلف أنهم يفسرون اللفظ با يدخحل في عمومه دون قصد للقصر عليه. ولا 
منافاأة حینگد ن التفسبرين › فیکونون قل توعدوا عل تکذيبهم بلزوم عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. 


ترهیب : 


رتب لزوم العذاب على التكذيب» فاعظم العذاب الأكمل التكذيب. وهو تكذيب !لكفر. 
نم أصناف العذاب لازمة لتكذيب العصيان بالعدل والحكمة ف التقسيم والترتیب . 
استنہاط : 

ا کات مقادیر العباد عند رہم بحسب عبادتهم » فالأنبياء - عليهم السلام ‏ أعلى الناس 
منزلة عند الله فهم أعظمهم عبادة لله › وهم أتقاهم له وأشدهم خشية منه. وقد قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في| رواه مالك وغره : 

«والله | إني أرجو أن أكون کک لله » وأعلمكم با أتقي 

وقال أيضاً: «والله ني لأتقاكم لله » وأعلمكم E‏ 
سوال استطرادي وجوابه : 

کیف بخشی وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 


)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصري التوفى سنة ٠٠١‏ ه. وهو رأس الطبقة الثالثة من التابعين. ثقة» فقيه» 
فاضل» مشهور» روى له الستة في الصحاح. انظر ترجته في تهذيب التهذيب )۲٠۳/۲(‏ وتقريب التهذيب 
)۱1/۱( وخحلاصة تہذیب الکال (۲۱۰/۱) والکاشف (۲۲۰/۱) وتاریخ البخاري الکبیر (۲۸۹/۲) 
والجرح والتعديل )١۷۷/۳(‏ ومیزان الاعتدال )٤۸۳/۱(‏ ولسان المیزان (۱۹۹/۲) وطبقات خليفة بن خياط 
(IVY)‏ وأخبار القضاة (۳/۲) وحلية الأولياء )۱۳١/۲(‏ وطبقات ابن سعد )٤۹/4(‏ وسير أعلام النبلاء 
)٥۳/ (‏ والثقات لابن حبان .)۱۲۲/۲٤(‏ 

(۲) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنما مالك في الموطا (كتاب الصيام» حديث )٩‏ ومسلم في الصيام حديث 
۹ وأحمد فی المسند .)۲٤١ ۲۲١ ء۱١٦۹ ء۱۲۲١ 1۷/٦(‏ 

۳ رى الد رسا مالك في الموطا (كتاب الصيام» حديث رقم )١۳١‏ والشافعي في الرسالة (رقم ٠٠١١۹‏ 
بتحقيق أحمد محمد شاكر) : عن عطاء ر بن بسار؛ أن رجا تیل امراته وهو صاتم فی رمضان» فوجد من ذلك 
وجا دیدن ۰ امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي ية فذكرت ذلك هاء 
فاخبرتها أم أن رسول الله کار يقبل وهو صانم . فرجعت فأخبرت زوجها بذلك» فزاده ذلك شرًا. 
وقال : کک لله اء الله بحل لرسول الله ب ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» 
عندها رسول الله اة فقال رسول الله ية : «ما هذه المرأة؟» فأخبرته آم سلمة فقال الله َة : 
أحرتيها أني أفعل ذلك؟» فقالت: قد أخررتها. فذهبت إلى زوجها فأخرته» فزاده ذلك شرا وقال : 
رسول الله کی الله بحل لرسول الله ي ما شاء . فخضب رسول الله َي وقال : «واله إني لأتقاكم لله وأعلمكم 


بحدوده) . 


13 سورة الفرقان/الاأية: ۷۷ 


أجاب العلماء عن هذا بأجوية: 

| - منها آنه لا يجشى العقاب. ولكنه بخشى العتاب. 

٢‏ - ومنہا قول الأكثر؛ آنه غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء بشرط امتثاله لما آمر به 

دکر ابن العربي ٤‏ «القبس» . 

- ومنہا اا خحشنية الإجلالء ومشاهدة عظمة الربوبية› وأنه 5 جب عليه تعالی شيء. 

وهذان الحديثان الصحيحان من الأدلة الصريحة عند أهل العلمء على أن العبادة الشرعية 
e‏ ل تجرد من الخوف› حی عبادة أفضل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة ة والسلام 
تعلیل : 

الاأنسان مهيا للكمال با فيه من الحزء النوراني العلوي» وهو روحه. 

ومعرص للسقوط والنقصان با فيه من أخلاط عناصر جزئه الأرضي الظلاني» وهو جسده. 

ولا بخلص من کدرات جثانه ولا ينجو من أسباب نقصانه إلا بعبادة ريه التي بها صفاء 
عقله» وزکاء نفسه » وطهارة بدنه ي ظاهره وباطنه . 

فبعبادة رنه يکمل فہرقی في مراتب الكمال» ويدنو من ال الأعلىء تلل الرت الأعلى ذي 
الجلال والإكرام. 

فالله طيب لا يقبل إلا الطيب» وإليه يصعد الكلم الطيب. ولا طیب ولا کیال إلا 
للعابدين› فلا قيمة ولا قبول EE‏ العالين . 
إرشاد وحذیر: 

قد بين لك الطريق الذي يوصلك إلى مولاك ويرقيك في مراتب كالك وعلاك» وما هو إلا 
عبادة ريك : فکن عبدا له في اختيارك واضطرارك وفي جميع أحوالك . 

واحذر أن تعتمد على شيء غير عبادته. 

واحذر أن تتو جه بشيء من عبادتك لخره. 

ومن عبادتك - بل هو مخ عبادتك - دعاۇك وسؤالك واستغاثتك . . فإياك إياك أن نتوجه منه 


بسشیءَ لغره . فکن دائ| عدا لله » وکن دائا عبداً له وحدهء فذلك حقه عليك» وذلك القت 
الوحيد الذي ينجيك ويعليك. 


والله نسأل آن يقصرنا على عبادته» ويدينا على الإخحلاص في اتوج | إليه» حتى نلقاه على 
ملة الإسلام» وهدی عباده الصالين. مين یا رب العالين . 


ص 


القسم الثالث 
في سورة النمل 


: تحتوي على هذه المواضيع‎ al 
مجمع الحق والخير» ومظهر ا لجال والقوة.‎ E 
طبيعة ملك النبوةء وطبيعة ملك البشر.‎ _ ۲ 
العلم.‎ ۳ 

٤‏ - إرث النبوة. 

٥ہ‏ _ جند سلیان . 

. وادي النمل‎ - ٦ 

۷ شكر النعم . 

۸ قصة اهدهد. 

ENT 

_٠١‏ السجود لله وحده. 


ملك النبوة مجمع الحق والخير ومظهر الجال والقوءة 
الفصل الأول 
وقد ایتا داد شیم لما واا المد لہ ری سا عل کر من عبارو المرمین 3 
ووت سکیمن داد یاک ايها الاش عنما نطق الطير وأوتيتا ِن كي سىء لن هلدا هو الفصَلُ 


ET 


2 پک ا ر م سر م یں سر لد ووو : e3‏ رس ص ى 
الميين ل[) وحشم لسليملن جنودم من الجن وألإض وألطير فهم بوزعون حلا توا عل واد ألكَمَلٍ 
سے ےکر کہ د سر سر س Cal‏ ى ر سے سح سے پا سے 

ال نا ات اا PES‏ مک سملن ونودو وهر لا عرو ا9ا فب 
ر 2 ٤‏ صر ر ا د 
اکا من فولھا وکال ر ب وزع أن کر نعمت نقتت آل انمت عل ول لدی وان اعم صلخا 


رو ONE‏ د الطير فقا مال لا أرى الهذهد آم 


ر 


سے س س صتے سے کے و و 7 کک | ص Are ٤‏ چے ع ےس ر کم 
ڪان و الکاہیت @: عدینر عذابا شد ًا او لاأذګنه و لياتیی : ل ن م © 
ا م Ss‏ سے ر م سس 2 چک س ص ڑ ہے رک 
e EE E pe .‏ 
ESS 2‏ ر ر ےھ وص ۶ء ورو 2 2 مر 
ون الله 
STS ag‏ لطن مو اف ص د س صر سرا س ر 0 ۶ ر۶ ي ص ۸ج ےھ 


١ e ٠‏ | ل 1 ب 
oT.‏ رص کے رر IS‏ ۴© 


چ 


هید : 

(النبوة) : منزلة من الال التام البشري»› ہی٤‏ الله ها من يشاء من عباده» فيکون بذلك 
مستعداً لتلقي الوحي والاتصال بعال اللائكةء ولتحمل أعباء ما يلقى إليه وتكاليف تبليغه بالقول 
والعمل» وتحمل كل بلاء يلقاء في سبيل ذلك التبليغ . 


إلى حقه» وتكفه عن حق غيره» ليعيشوا في رخاء وسلام» ويبلغوا غاية ما يستطيعون من متع 
الحياة. 
وقد يتصف الشخص بالنبوة دون الملك؛ فيكون مبلغاً عن الله » ولا يكون له التنفيذ 


واللإدارة والتنظيم . 
وقد يتصف الشخص بالك دون النبوة. 


۲٠ ٠١ سورة النمل/الآيات:‎ 0۰ 


وقد وحد الشخصان ٤‏ (شمویل) و (طالوت)› فکان الأول ا وکان الثاني E‏ کا قال 
تعال : لوقال هم نيهم إن اله قد بعث لكم طالوت ملكأ [البقرة : [YEY‏ 

: GE 
الله ۽ ما‎ e وقد ند تکون بلك‎ e مصالحهم في الحياة الدنيا؛‎ 
. فيه حفظ مصالح العباد ي الدنياء وتحصيل سعادتهم فيها وي الأخحرى» فیکون ملك نہوة‎ 
من طبيعة ملك النبوة:‎ 

| - التزام الحی ونصرته حيث| كان بإقامة ميزان العدل في القول والحكم والشهادة بين الناس 
أ معن المعادين والموالين» کا قال تعالی : 

ؤوإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قرب [الأنعام: .]٠٠١١‏ 

#وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [النساء: .]٠۸‏ 

[۸ PAN اعدلوا‎ ey 
e أو فقيرا فالله آ ولا فلا ع اهوی أن وإن‎ e والأقريين‎ 
.]٠١١ فإن الله کان مما تعملون خبیرا [النساء:‎ 


am وبالوفاء بالعقود والعهود بين الأفراد والمجاعات» كا قال تعالى : [أوفوا‎ - ١ 
#وبعهد الله أوفوا) [الأنعام : ۱۲] » #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضو‎ » ]١ [المائدة:‎ 
#ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا‎ ]٩١ الأيمان بعد توكيدها. .4 [النحل:‎ 
.]۹١ تتخذون أمانكم دخلا بینکم أن تكون أمة هي أربي من أمة# [النحل:‎ 
. وبغر هذا من وجوه التزام 0 ونصر ته‎ 
الهداية والإحسان دون تمييز بين الأجناس والألوان» ك| قال‎ E وبث الخر بین‎ ۳ 
) : تعال‎ 


إوافعلوا الخير لعلكم تفلحون) [الحج : ۷۷]» لوأحسنوا إن الله يحب المحسنين) 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ لا يناكم اله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين + [الممتحنة: ۸]. 

٤‏ - ومن طبيعته الدعوة إلى القوة والتنويه مها وبناء الحياة عليهاء لکن ف ف انفد 
والرحمة ولدفاع المعتدين» ك) قال تعالى : 


إوأعدوا هم ما استطعتم من قوة) [الأنفال : »]٦‏ «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس 4 وقبلها إوأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 [الحديد: ]۲١‏ فقوة 
الحديد حفظ الكتاب والميزان وهل الناس عليه . #فمن اعتدی عليكم فاعتدو! عليه بمثل ما 


سورة النمل/الآيات: ۲٠١-٠١‏ ۲۵۱ 


اعتدی علیکم واتقوا الله واعلموا أن الله مع التقين [البقرة: .]٠۹٤‏ طوالذين إذا أصام 
البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اله إنه لا يحب الظالين) 
[الشوری: ۳۹ .]٤'‏ 

- ومن طبيعته الدعوة إلى الال والتحبيب به في جميع مظاهر الحياة» لكن في نطاق 
الفشل و الفاف- كا قالغال 

إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم) [التين: ]٤‏ [إوصوركم فأحسن صوركم) 
[التغابن : ۳]. #أعطى کل شيء خلقه ثم هدی» [طه: »]٠١‏ #إنا زينا الساء الدنيا بزينة 
الكواكب 4 [الصافات : ]٦‏ لاحت إذا ٥ yT‏ ] «فأنبتنا 
به حدائق ذات مهجة [النمل: ۷] #من كل زوج يج4 [ف: ۷]» لإقل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق) [الأعراف: ۳۲]» #اليوم أحل لكم الطيبات) [المائدة : 
[٥‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومحفظوا فروجهم ذلك أزکی مم إن الله خبر با 
تصنعون# [النور: .]۳١‏ 
من طبيعة الملك البشري : 

الملك البشري» وإن روعيت في أوضاعه هذه الأصول الأربعةء إلا أنه: 

| ۔ لا يقیم ميزان العدل بين أبناء المملكة وغيرهم : فنراه يكيل همؤلاء بمكيال وهؤلاء 
بمکیال. 


ولا یرعی من العهود - في الغالب - إلا ما يعارض مصلححته أو تلزمه بمراعاته قوة خحصمه 
٢‏ ۔ کا أنه یکاد یقصر بره وإحسانه على أبناء حلدته» ومن کانوا من جنسه ولونه. 


8 - کا آنه يبنى أمره على القوة المطلقة فتندفع من رغباته إلى أقصى ما يمكنها أن تصل إليه ؛ 
فیکون البغى والتساقط() والعدوان . 

٤‏ - كا أنه تستهويه زينة الحياة الدنيا وزخارفهاء فتمتد يده إليها حيث|ا وجدهاء فتتنازعها 
الأيدي بالقوة والحيلة» وتذهب ف أقانيها) الشهوات بالناس ل النقص والرذيلة. 

# *# #* 

ثم إن من طبيعة املك من حيث أنه ملك - سواء أكان بشريا أم نبويا - مظاهر الأببة وا لمجال 
والقوة والفخامة؛ ll‏ جبل عليه الخلق من اعتبار الظاهر والتأثر مھا . وهذا إدا کان ٤‏ ا حى فهو 
عحمود مطلوب» وإذا کان للباطل والبغی والتعظيم النفسى فمذموم متروك . 


(۱) کذا يي الأصل الطبوع بالسين بعد التاء؛ ولعل الصواب «التقاسط» بالقاف بعد التاءء» من IES‏ 
E‏ : جار وعدل عن الح . انظر المعجم الوسيط ( ص e‏ 

(۲) آقانيها: a‏ هذه الصيغة في كتب اللخغة. ويريد: اقتنائها؛ القنوة والقنوة والفنبة والفنية: : الكسبة. وقنوت 
الثيء نوا وقنْوانًا واقتنیته : كسبته . انظر لسان العرب ۲١٠ /٠١(‏ _ مادة قنا) . 


۲٠١-٠٠١ سورة النمل/الآیات:‎ Yo 


ومن الأول أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعمه العباس - رضى الله عنه - أن يحبس 
أبا سفيان عند خطم”'٠‏ الجبل» حتى تمر عليه كتائب المسلمين؛ وذلك لإدخال الرعب على قلبه بجا 
یری من النظام والقوة. 

قحىسه العباس› فجعلت الکتائب تمر به فال العباس عن كل كتيبة › فإدا أخره قال : 
ما لي ولبني فلان؟ 

حى مر رسول الله اص الله عليه وآله وسلم ت کته الخضراءء وفيها المهاجرون 
والأنصار یری ف إا الحدق من الحديد؛ فقال: من هؤلاء؟ فقال العباس: هذا رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان : ما لأحد مهؤلاء قبل ولا 
طاقة » لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيا. ۰ 

قال العباس : فقلت له: إنها النبوة» فقال: فنعم إذن. 

قصد أبو سفيان عظمة ال ملك القاهر التى كان يعرفها من الأكاسرة وأمثاهم» فنفى ذلك 
العباس ورده إلى النبوةء التى هى أصل تلك القوة» وذلك الملك النبوي المستند إلى الوحي 
الإهي» ولم يرد نفي الملك جلة. 
ومنه“ ما كان من معاوية بالشام : 

U‏ فدم عليه عمر وجده في اة من الحند والعدة» فاستنكر ذلك وقال له: أكسروية يا 
معاوية؟! فاعتذر معاوية بأنهم في ثغر تجاه العدو» وأنهم في حاجة إلى مباهاة العدو بزينة الحرب 
والحهاد» فسکت عمر وأقره 

فذلك المظهر من مظاهر طبيعة الملك من حيث هو ملك وإنغا أنكره عمر لما حاف فيه من 
تعظم واستعلاء وإعجاب ؛ فلا كان للحق والمصلحة أقره 

ومن أقوى الأدلة على أن تلك المظاهر إذا كانت للحق والمصلحة فهى ممودة مطلوبةء ما 
قصه الله علينا في هذه الآيات عن ملك سليان نبي الله عليه الصلاة والسلام. 

+ 4 
ا أن النبي - صلى الله عليه واله وسلم حر بین اکا اا ا 


)١(‏ في اللسان ۱۸١/١١(‏ - مادة خطم) : والخطة: رعن الجبل» . والرعن : الأنف العظيم من الحبل تراه 
دما وقيل : الرعن أنف يتقدم الحبل . انظر اللسان (۱۹۲/۱۳ - مادة رعن) . 

(۲( الحدق: : جع الحدقة» وهو السواد المستدير وسط العین (اللسان: ۳۹/۱۰ - مادة حدق) . وقوله هنا: ولا 
يرى منهم إلا الحدق من الحديد» أي أنهم کانوا متدرعین بالحدید من أعلاهم إلى أسفلهم بحیث لا رى منہم 
إلا سواد أحداقهم . 

(۳) أي من مظاهر الأمبة والحال والقوة والفخامة. 


Yor ٠١ سورة النمال/الآية:‎ 


کن ا غا ار ان کون ا عا ا کان دك راغا مه 
ولا ينفي هذا أنه صلى الله عليه واله وسلم کا کان مبلغا عن الله تبارك وتعانیء کان قائ 
على الحكم والتنفيذ وإدارة الشوّون العامة وتنظيم المجتمع › ا یسمی کا مستند| ا 
الوحي فى ؛ ۽ لأن التحيز راجع ! إلى حالته الشخصية الكرية» فخبر بین أن يکون لشخصه من 
املك SE‏ م أو لا تكون له تلك المظاهرء فاختار ألا تكون.ء وأن يكون 
iit e E‏ وإنغا ينفي 


عنه مظهرها العادي . 

فه) حالتان للقائمين على الملك جائزتانء كان على إحداهما سليان.ء وعلى الأخرى عمد 
عليھ| الصلاة والسلام . 

وحالة أفضل النبيين أفضل الحالتين. وقد اختار عمر رضى الله عنه الفضلىء وأقر معاوية 
على الفاضلة الأخرى ) 


# % ¥ 


ولا کان محمد ۔ یا جام بلك الود كان اترات اتبقيم جام خرن الي ن غا 
ذلك الك وجاء فيه مثل هذه الآيات التي نكتب عليهاء ليبن صورة ملك النبوةء ومظهرا صادقا 
من مظاهره فيا قصت علينا من ملك سليان عليه السلام . وهي ثلاثون آيةء من الأية الخامسة 
:عشرة من سورة النملء إلى الأية الرابعة والأربعين منها: 
الفصل الأول 
الآية الأولى 


ر 


وَلَقَدٌ اسنا داد رسکی علما وکاک لد رنہ لی فصلا لی کی من عبادو 
© 

]٠١ النمل:‎ E الزن‎ 

إعلا) نوعاً عظيً متازاً من العلم جمعا به بين املك والنبوة» وقاما بأمر الحكم والمداية . 

#وقالا) قوه| متسبب وناشىء عن العلم» لكنه لو قيل : «فقالا» بالفاءء لا فاد أن غير 


e قال : جلس جبريل إلى الني 5ء‎ TS 
٠ : ال اغ رفا ا ا ر تواضع لربك يا عمد! قال‎ HT 


زس 


10 : سورة النمل/الآية‎ CF: 


ey‏ عن العلم . ولا عطف بالواو دل على أن هنالك أعمالا كثرة عظيمة كانت منبا 
في طاعة الله وشکره» نشأت عن العلم وعليها عطف قوض| هذا . 

يإفضلناڳه أعطانا ما فقنا به غبرنا. 

#على كثير# فهنالك كثير لم يفضلا عليه ممن ساواهما أو فاق . 

#من عباده المؤمنين# ففضلا بين آهل الفضل» فكانا من أفضل الفاضلينء وذلك ما أعظيا 
من النبوة وملكها. 
المعنى : 

بخبرنا الله - تعالى - عا أعطى هذين النبيين الكريين من هذا الخير العظيم » وع كان منا 
من الشكر له» والمعرفة بعطيم قدر عطائه › وإظهار السرور به مع الاعتراف لغرھما با کان من 
مثله أو نحوه» ومن إعلانہ] ما کان لله عليھ| من نعمة التفضيل العظيمة حمده والئناء عليه . 
نويه وتأصيل : 

فد ابتداً الحدیث ل املك ت العظب ن (العلم)» وقدمت النعمة ره على سائر ا 
ع بشأن العلم» قا على آله هو الأصل الذي تنبني عليه سعادة الدنا والأخرى» وأنه هو 
الأشاس لكل ارهن امورالدين والدنياء وأن امالك إغا تنبني عليه وتشاد» وأن الك إنغا ينظم به 
ویساس › وأن كل ما لم يبن عليه فهو على شفا جرف هار وأنه هو سياج المملكة ودرعهاء وهو 
سلاحها الحقيقي » ونه دفاعها» وأن كل مملكة لي تحم به فهي عرضة للانقراض والانقضاض . 

أغلى الماك ما يى على الأسّل والطعن علد عيهن كالقل 

نعم إن بي امالك الصادقن ٤‏ حبتها» والدين تصلح شم ويصلحون ها هم الدين 
يستعذبون في سبيلها الموت» ويكون الطعن عندهم مثل القبل على ثغور الحسان. 

ی ات و ا ل ی ا و 

وإنغا أعلى امالك وأثبتها ما بني على العلم» وحمي بالسيف. وإغا يبلغ السيف وطره ويؤثر 
أثره» إذا كان العلم من ورائه. 

ولكن أبا الطيب - شاعر الرجولة والبطولة» شاعر المعارك والمطامع - لا يرى أمامه إلا 


الحرب» وآلات الطعن ا فلا يکن أن يقول - وقد عمرته لذ الانتصار» واستولت دشوه 
الغلب والظفر على لبه وخياله - إلا ما قال. 


.)۱۹۸ اللإحاض: الافاضة فيا يؤنس من الحديث والكلام (المعجم الوسیط: ص‎ )١( 
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فقه وادت : 

يجوز لمن أنعم الله عليه بنعمه وفضله بفضيلة أن يمرح بتلك النعمة ويظهر فرحه اء ٤‏ 
معرض حد الله عليهاء من حيث أنها كرامة من الله » لا من حيث أنها مزية من مزاياه فاق ہا 
سواه» مثل فعل هذين النبيين الكريين» وک قال تعالى : #قل بفضل اله وبرحته فہذلك 
فلیفر حوا» [یونس: .]٥۸‏ 

SE O a E E 
ویسکت عن غیره» وفيهم من هو مثله ومن يفوقه» فقد جر هذا إلى عجب بنفسه» وغمط احق من‎ 
عداه.‎ 

فلهذا كان من أدب مقام الفرح بنعمة الله وحمده عليها» ذكر نعمته العامة عليه وعلى غيره» 
والاإشارة إلى من فضلوا عليه ؛ فيكبح من نفسه بتذكيرها بقصورهاء ويرضي الله باعترافه لذي 
الفضل بفضله» وحكمة الله وعدله» وبوقوفه كواحد ممن أنعم عليهم من عباده. 
إرشاد وإشادة : 

أذكار الأنبياء - صلوات الته عليهم - من حد وتسبيح وتهليل وغبرها أفضل الأذكار» وأحمعها 
وأسلمها. وقد اشتمل الكتاب العزيز على كثر منها. 

فعلى المسلم ال هف را عل وعو فقد رأيت ما يحف بإظهار الفرح بنعمة الله 
من خاطر إذا م يتنبه اء r aE‏ سالا من كا حطرة بعباراته 
الموزونة الشاملة» التي لا يصدر مثلها إلا منهم لكال علمهم وأدهم» عليهم الصلاة والسلام. 


صر سے کے عل ر ر ر م گے ر ااي عر ر سے ر ت 2 رس کہ ص سے سے ا 
وورت سا 4 داورد وقال کار الاس علمتا منطق الطير وأوتىتا من کے شىء إن هذا 
م ودی ژد ھ 
هو الفَضل لمن ©4 کک 
E‏ 


(الارث) انتقال ما كان للميت إلى الحي» فيقوم فيه الوارث مقام الموروث» سواء أكان مالا 
أ وملكا أو علا أو مجدا والمراد هنا الملك والنبوة. 


إعلمنا أعطينا العلم» ولم يذكر المعلم - وهو الله - للعلم به فإن هذا التعليم من 
معتاد البشرء ولا من طرقهم . ) ۰ 
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إمنطق الطير# نطقها وهو تصويتهاء وقد يطلق النطق على كل ما يصوت به الحيوانء 
فا یوان ناطق » والخحاد صامت 


وأوتينا أعطينا» والنون في الفعلين للعظمة إذ هي حالته التي هو عليها. 


E DE‏ أو على معنى العموم الحقيقي» فيا تقتضيه 
العظمةء ما يؤتاه الأنبياء والملوك. 


#الفضل4 الزيادة. #الميين# الظاهر الذي لا خفاء به. 
المعنى : 

قام سليمان مقام أبيه داود عليها الصلاة والسلام» فكان في بني إسرائيل من بعد نبيا ملكاً. 
وأراد سليان أن يشهر نعمة الله عليه وينوه ها ويدعو قومه إلى الإيمان به وطاعته ؛ فدعا الناس وذكر 
هم ما خحصه الله به من علم منطق الطير» وعظائم الأمور» مما هو خارق للعادة معجز للبشرء آية 
على نبوته . وتحداهم بذلك الفضل الذي امتاز به عن جميع الٺاس» وهو مشاهد هم ل یکنہم 
إنکاره کا لا تمكنہم معارضته. 
فقه ومحقیق : 

من ميزة ة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام أنهم يخرجون من الدنيا دول أن يعلقوا بشيء 
ا ا د ولا درما وإنما يورثون العلم. 


وي الصحيح «انا معاشر الأنبياء 5 نورٽٹ » ما تر کناه صدقة)() . 


فلم یرٹ سلیان من داود مالا وإعما ورٹ ما نوه ده من العلم والملك› وما دل عليه ذلك 
من النبوة» وقد خحصصه الله بذلك دون بقية إخوته . 


e oe ° 


تفر فة : 

الثىء الموروٹث إن کان من أمور الدنا وأعراضها ومتناولات الأبدان ومتصرفاتہا» فإنه 
a‏ 
yT‏ ا ا ا اا ا ب ا 


)١(‏ روي هذا الحديث عن أبي هريرة وعمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة» كا ذكر الترمذي 
في جامعه (كتاب السير» باب ٤٤‏ حديث .)۱١٦۸‏ والحديث رواه الإمام مالك في الموطأً (كتاب الكلام» 
حديث ۲۷). وأحمد في المسند (1/£ 1 4 1° ۴°« I14 TY <1° «4۹ cE «EY‏ ۷4 
۱/٦ 41۳/۲ ۰۲۰۸ ۱‏ ۲۲). والبخاري في الخمس باب »١‏ وفضائل أصحاب النبي يا 
باب 1۲ والمغازي باب ۱٤‏ و۳۸ والنفقات باب ۳» والفرائض باب ۳» والاعتصام باب ٥‏ . ومسلم ف 
الحهاد حدیث ٩٤ء ٥١ ٠٤ ٠۲ ٠١ ٠١‏ . وأبو داود في الإمارة باب ۱۹ . والترمذي في السير باب ٤٤‏ . 
والنسائي في الفيء باب ٩‏ و١١‏ . 
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فإرث سليان للملك هو من المعنى الأول فداود بعد موته لم يبق ملکاء وإرئه للعلم والنبوة 
تفرقة آخری: 

واذا کان علا أو نبوة اوا فإنہا ل تستحق ہا. 

ee‏ وإنغا كان ذلك تفضلا من الله ونعمةء وهذا 
)ا دعا سيان الناس لم يذكر هم أبوة داودء ا ما حصه الله به 
من عدم وقوة» ومظاهر املك ومعجرة النبوة. 
عحائثب الخلقة وحكمة العربية : 

للحيوانات كاها» فهم وإدراك وأصوات . ہا عل : في نفسهاء وتتفاهم ہا أجناسها 
نسمعه » re N CE u‏ 
صوت المرة - مثلا - ونيز بين صوتها الذي تدل به على غضبهاء وصوتها الذې تدل به على طلبها. 

وفي مملكة النمل ومملكة النحل ۔ مشلا - من النظام والترتیب والتقدير والتدبرء ما لا یبقی 
معه شك في هذه الحيوانات من إدراك وعييزء وما بينها من تفاهم» > بل کثر من الخحیوانات تصبر 
O COT Cr‏ وتأتي بالأعمال العجيبة طبق ما يراد منها وتدل 
عليه فهذا أصل ما بلغت إليه من إدراكها ونطقها اللذين أخبر با القرآن . 

وتلك الغاية من الإدراك واي ل سبیل لا إليها لاختلاف الخلقة وجهل مدلولات 
الأصوات . 

وقد أدركها سليمان - عليه السلام - بتعليم من الله كرامة له وآية على نبوته» ومعجزة 
س 
المتعارف _ اللفظ الذي رة ار ع e‏ لغر الانسان تقوم 1 الألفاظ 
للإنسانء فهي طريتق تفاهمها وطريق فهم ما يكن للإنسان فهمه عنا. 


فلله هذه اللغة ما أعمق غورها! وما أدق تعبرها. 
نظر وإيان: 


قد شوهد بالعیان ف أنواع من الحيوانات : حسن تدبرها لأمر معاشهاء ودفة سعيها ف 


)١(‏ كانت بالآصل «كلهم». ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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جلب منافعها» ودفع مضارهاء فمن الحائز أن يصل إدراكها بالفطرة إلى ما وراء ذلك من وجود 
خالقها ورازقها. 
وهذا هو الذي أخبرنا به القرآن في هذه الآيات من أمر النملة وأمر الهدهد الأتيين من بعد. 


فن مومون رازه اعقلاء وثبوته سشمغا هثل سار السمغيات؛ 


یر : 
ولکن الانسان يمتاز عنه بقوة التحليل والتركيب لكل ما يصل إليه حسه وإدراكه» وتطبيق ذلك على 
كل ما تمتد إليه قدرته ويكون في متناول يده» فمن ذلك التركيب والتحليل والتطبيق تغلب على 
عناصر الطبيعة» وتكن من ناصيتها» واستع|ال حيوانها وجمادها في مصلحته» ورقي أطوار التقدم 
في حياته» ولفقدان الحيوان - غير الإإنسان(') _ هذه القَوة نھن في طور واحد من حياته ومعيشته . 
فإدراك الحيوان فطري إهامي يبعطاه من أول الخلقة» والاانسان یعطی أصل اللادراك 
اللإجالي» ثم بتلك القوة يتسع أفق إدراكه» ويستمر في درجات التقدم . 
وهذه القوة التى يمتاز ا الإإنسان هى العقل» وھی الت ساد ہا هذا العام الفاني . 
توجيه : | 
ذكر سليمان عليه السلام منطق الطيرء وهو قد علم منطق غير الطير أيضا فقد فهم نطق 
النملةء ذلك لأن الحيوانات - غير الإنسان - مراتب: الزاحفة»ء والماشية» والطائرة» وأشرفها 
الطائرة”")ء فاقتصر على الطبر تنبيها بالأعلى على الأدن . 
تنز یه وتبیین : 
عر سلیان عله السلام عن نفسه بنول العظمة»› ونوه بذلك الفضل الممين» وما کان عليه 
السلام ليتعظم سىلطان› ولا لیتطاول بمضل ؛ فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ال الخلق 
تواضعا لله وأرحمهم بعباده . 


إغا أراد تعظيم نعمة الله في عيون الناس» وتفخيم ملك النبوة في قلوب الرعية ؛ ليملا 
بهم أسباب السعادة إلى خير الدنيا والآخرة» وهذا هو الذي توخاه سليان عليه السلام من 
اللصلحة باظهار العظمة . 

ولذا ۾ يقل: «علمت». ولا: «لي» و«عندي کل شيء». وم يقل «فضلي» فهو فضل من 
علمه وآتاه فضله به عمن سواه . 
ر اق یوان ا م ی اران اران ج 


(۲) الحيوانات الطائرة أفضل من الحيوانات الماشية؟ هذا موضع نظر. 
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تر غيب وافتداء : 

يذكر الله - تعالى - لنا في شأن هذا النبي الكريم ما أعطاه من علم» وما مكنه منه من عظيم 
الأشياء. 

ترغيباً لنا ني طلب العلم » والسعي في تحصيل كل ما بنا حاجة إليه من أمور ألدنيا. 

وتشويقا لنا إلى ما في هذا الكون من عوالم الجاد» وعوالم الأحياء. 

وبعثا هممنا على التحلى بأسباب العظمة من العلم والقوة. 

وحثا لنا على تشييد الملك العظيم الفخم على سنن ملك النبوة. 

فقد کان سلیمان عليه السلام نبيا» وما كان ملكه ذلك إلا بإذن الله ورضاه» فهو فیم) ذکره 
الل من أمره ودوة وأي قدوة مثل سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أحمعن . 


الفصل الثالث 
الآية الثالثة 


ر م م ر 2 SSI, re‏ 
وحشم لمن جود من الجن والإضش والطبر فھم ورون لک 
[النمل: ]١١‏ 

(الحشر) الجمع من أماكن متفرقة. 

فإجنوده# هم المنتظمون في سلك عسكريته» فجمعوا له عند الحاجة إليهم في سفر أراده. 
وآخرهم من التأخر عن سابقهم» ويمنعون من الخروج عن الصفوف إلى اليمين أو الشمالء لأن 
وزعه عن الثىء معناه کفه عله . 

وني ترتيب الحنود في الذكر مراعاة الأقوى» وأعلاهم في ذلك الحجن» ثم الإإنس» ثم الطير. 

وفاعل (حشرهم) الأعوان الحاشرون. وفاعل (وزع) هم الضباط المنظمون. 
المعنى: 

کان نلان د عليه الصلاة والسلام - من الحن والاانس والطر جنود معینول معروفول 
یترکب منہم عسکره. یکونون متفرقین» فإذا عرض أمر حمعهم. 
وكان له أعوان يعرفون أولئك !لحنود ويعرفون أماكنهم› فهم الذين يجمعونهم عند الحاجة 


ا 


قاراد سليمان أن يسافر» فأمر أعوانه بجمع الجنود فجمعوهم له. فلا اجتمعوا تولى 
رۇساؤهم تنظيمهم فساروا مع سليان في كثرة ونظام» يتولى أولئك الرؤساء تنظيمهم في سيرهم 
تفصیل : 

کا أن للإنس من يعرفهم من أعوان سليان ومن ينظمهم من رؤسائهم» كذلك يکون 
| وسلطة سليمان على الجن وتسخيره هم وسلطته على الطير وفهمه ها وفهمها عنه معجزة لهء 
تاریخ وقدرة : 

تفيدنا الآية صورة تامة لنظام الجندية في ملك سليان. 

وكانت هم هيئة تعرفهم وتضبطهم وتجمعهم عند الحاجة. 

وکان هم ضباط یتولون تنظیمهم . 

وکان النظام کا أرط تلك الكثرة ومنعها من الاضطراب والاختلال والفرضی . 

تعرض علينا الأية هذه الصورة التارعية والواقعية 1 فة تغل لا وتربية على الحندية المضبوطة 
المنظمة . 

ولا شك أن الخلفاء الأولين قد عملوا على ذلك في تنظيم جيوشهمء إن مثل هذه الآية كان 
ا E‏ العرب لا أسلموا. فسرعان ما تحولوا إلى جنود منظمة مما م يكن 

ss‏ النظام أساس كل مجتمع واجتهاع » وأن القوة والكثرة 
وحدهما ل تغنیان یدول نظام » وأن النظام بل له من رجال کنا يقومول ره ومحملون کس 
عليه » وأولئك هم الوازعون. 
طبيعة وشريعة : 

في عالم الماد وعالم النبات وعالم الحيوان نجد الطبيعة - بصنع الله - تستخلص الأعلى من 
الآدنی. والأقوى من الات ف فتحد الممتاز من أصل الخلی وبانتخاب الطبيعة ٤‏ هذه العوام 
الثلاث› ک)| جد الذهب في المعدن وتجد الزهر والثمر في النجم“ والشجرء وتجد الملكة من النمل 
والنحل مثادً. 
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فالإنسان لم يخرج عن هذا القانون الطبيعي . 

ففيه الممتازون الذين بحتاج إليهم النوع الإنساني في صلاح حاله ومآله. 

ومنہم الذين يتولون حكمه وتنظيمه في أمه ومجتمعاته وحاعاته؛ فايئة الحاكمة والأفراد 
المنظمون والقادة المسبرون من ضر وریات انجتمع الاأنساني ومقررات الشرع السلامي» مثل ما 
ف هذه الأية من أمر الوازعين . 

للا بد للسلطان من وزعة أي أعوان يكفون الناس عن الشر والفساد» ويتولون تربيتهم 
وتنظيمهم . 

وني رواية: لا بد للناس من وازع - آي كاف - يكف بعضهم عن بعض». وهو الحاكم 
وأعوانه . 

وني حديث ذكره أهل الغريب: من يزع السلطان وعقابه الدنيوي أكثر ممن يكفهم عن الشر 
الوعد والوعيد في القرآن'. 

#إوأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 


الآية الرابعة 
س چک د ر e (FA o2‏ سے ور م م ص ہے م ے ور ہے و ر 
حى إذا توأ عل واد ألتمل قالت نملة يكايها التمل | م و 
س زوو رو کور 2 
سملن ونودو وهر لا بعرو 4)3 
[النمل: ]١۸‏ 


#أتوا على وادي النمل# هبطوا إليه من مكان أعلى منه» وهو بالشام أو بالحجازء لم تتوقف 
العبرة على تعيينه فلم يعين» وأضيف للنمل لكثرته فيه . 
#غلة 4 لمظها مؤٴدٹث» ومعناها عحتمل مثل شاه وحمامة. 
)١(‏ ذكر هذا الحديث ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر )۱۸١ /٠(‏ بلفظ : «من يزع السلطان أكثر ممن 
يزع القرآن» قال ابن الأثير: أي من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن 
والله تعالی ؛ يقال : وغه رغه ورْعًا فهو وازع» إذا كه ومنعه» . 


۲ سورة النمل/الآية: ٠۸‏ 


لإمساكنكم) هي قرى النمل التي يسكنها تحت وجه الأرض. المحكمة الوضع والتركيب 
والتقسيم . ولذلك قيل فيها: مساکن »› ولم يقل غيران'. 

لا بحطمنكم 4 لا يكسرنكم بالحوافر والأقدام . 

لا يشعرون# لا يحسون بوجودکم . 

الااتيان ب «إذا» وجواہا» لافادة أن قوها کان سب إتيانہم تلل أول ما أتوا. 

إلا بحطمنكم) نتهم عن أن يحطمهم› والحطم ليس من فعلهم حتى ينوا عنه» وإغا 
في ذلك من الاامجاز المنامنت لسرعة الإإنذار لسرعة النحاة» ولا ي ذکر المسبب - وهو الحطم _ 
التخويف الحامل على الإسراع ل الدخحول. 

والحملة مؤكدة للأولى فكأنا قالت: ادخلوا مساكنكم لا تبقوا خارجها. ونظر التركيب في 
المعنى : 

a oS‏ العظيمة حيط به الإنس والجن وتظللهم الطير» حت 
هبطوا على وادي النمل» > فرام کہرة النمل وقائدتهء فصاحت في بني جنسهاء > فنادتېم اة 
وأرشدتہم ی طریق النحاة: : بأمرهم الدخول في مساکنهم» وحذرتهم من اللاك بحطم سلبان 
وجنوده عن [عدم] ۲( شعور مہم › فاد یکون اللوم عليهم › وإغا اللوم على النمل إذ 
يسرع بالدخول. 
عرة وتعليم : 

عاطفة الحنسية غريزة طبيعية : 

فهذه النملة تم دنفسها فتنجو بمفردها. 

ولم ينسها هول ما رأت من عظمة ذلك اند إنذار بني جنسها؛ ادکانت زك بفطرتہا أن 
لا حياة ا بدونہم » ولا نحاة ا إدا : تنج معهم › فأنذرتهم في أشد سا غات الخطر أبلغ الانذار. 

ولم ينسها الخوف على نفسها وعلى بني جنسها من الخطر الداهمء أن تذكر عذر سليمان 
وجنده. 

فهذا يعلمنا أن لا حياة للشخص إلا بحياة قومه» ولا نجاة هم إلا بنجاتهم» وأن لا خير هم 
فيه إلا إذا شعر بأنه جزء منهم . 


.)٠١١ جع غار» وهو كل منخفض من الأرض (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 
. ما بين حاصرتين ساقط من الأصل؛ وهي زيادة ضرورية لاستقامة المعنى‎ )۲( 
. كانت بالأصل : «إذا» والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 


سورة النمل/الاآية: ٠۹‏ ۳ 


ومظهر هذا الشعور أن حرص على خیرهم کا حرص على نفسه» وألا یکون اھتمامه بہا دون 

هذه النملة هى كبرة النملء فقد كان عندها من قوة اللإحساس ما أدركت به الخطر قبل 
غرهاء فىادرت بالاانذار. 

فلا يصلح لقيادة الأمة وزعامتها إلا من كان عنده من بعد النظر» وصدق الحدس» وصائب 
الفراسة» وقوة الإدراك للأمور قبل وقوعهاء ما بمتاز به عن غيره» ويكون سريع الاإنذار بجا يجس 
وما يتوقع . 
عظة يالغة : 

هذه : غلة وفت 2 نحوهم واجبيا! | 

هذه عظة بالغة من لا يتم بأمور قومه» ولا يؤدي الواجب نحوهم» ون يرى الخطر داهم 
لقومه» فيسكت ويتعامى » ولن يقود الخطر إليهم ويصبه بيده عليهم . 

آه ما أحوجنا - معشر المسلمين - إلى أمثال هذه النملة! 


الآية الخامسة 


Cl e 


گی سے 


سر اسر ص ا 


ولد وان ال سراد ادلی د ی ف اود ایی ۵) 


کے 


]١۹ [النمل:‎ 


(التبسم) انراج الشفتن على الأسنان» وقد یکون للغضب» وقد یکول للسخرية »› وقد 
يكون للضحك. وهو الأكثرء» وهو بدايته ؛ وهذا قيد ا 


#أوزعني أن اشكر 4 أهمني شكر نعمتك . وتحقيقه في اللغة والتصريف أنك د 
وزعت الشيء ء أي كففته وأوزعني الله الشيء ء آي جعلني أزع ذلك الشيء ک) تقو 
ركبت الفرس وأركبني زيد الفرس» أي جعاني أركبه» فأوزعني شكر نعمتك: أي اجعلني ا 
أي أكف شكر نعمتك» آي أمنعه من ن يذهب عني وينفلت مني فالمقصود: اجعانی ملازما 
لشكرك فلا أنفك لك شاكرا. 


#إنعمتك€ عام يشمل كل نعمة لله عليه وعلى والديه. 


٠۹ : سورة النمل/الآية‎ 1٤ 


إوأن أعمل) معطوف على أن أشكر فيقدر مثل تقديره. 

إترضاه4 وصف مؤكد وقد يكون للتقييد على ما سيأتي» لأن العمل الصالح يرضى عنه 
الله» وإغا ذكر الوصف؛ ليفيد أن رضى الله مقصود بالعمل الصالح . 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين 

وتحقيقه : أن الصالحین ہا امتازوا به من کال صاروا کأنہم فی ہی خاص بہم» لا یدخل 
الطيب عند الله وعلل العباد. وهذه المنازل والمقامات 5 يدخحلها العبد إلا بر هة من الله بتیسہر 
لأسبابها» وتفضل عظيم . 
المعنى : 

لما سمع سليان - عليه الصلاة والسلام - كلام الل تبسم السرور والتعجب منِ 
قوها» وطلب من ربه - تعالی ۔ ERE aa‏ 
ا ال وطلب منه تعالى أن جعله في الصالحين» بأن یثبت اسمه بینہم» ویقرن دکره 
بذكرهم» ويلحقه م“ ویسکنه الحنة معهم » یا یغمره به من ر هته وفضله وإحسانه. 
تنوجيه : 

وصدور ذلك الانذار البليغ من مثل تلك النملة ف ضعفها وصغرها طريف مستظرف› 
ککل شيء یصدر من حیث لا ینتظر صدوره منه› فھذا مبعث تعجب سليان م . 

وشهادة النملة له ولحنوده بأنهم لو وطئوا النمل لوطئوه عن غير شعور»ء فهم لرحتهم 
وشفقتهم وارتباطهم بزمام التقوى وأحذهم بالعدل لا يتعمدون التعدي على أضعف المخلوقات 
العجاء. هذه الشهادة أدخحلت السرور على سليان َة لا دلت عليه من ثبوت هذا الوصف 
العظيم له ولحنده» وظهوره منہم واشتهارهم به . کے بعث سر وره شعوره ا آتاه الله من الك 
العظيم والعلم الذي لم يؤته غيره» حتى فهم ما همست به النملة» وهي من الحكل(“ الذي ليس 
له صوت يستبان في حال من الأحوال. 


أدب من سرته النعمة: 


نعم الله على العبد تدخحل عليه السرور ب بجبلة الفطرة» والفرح بنعمة الله من الاعتراف 
بفضله والإکبار لنواله. 


ومن أدب العبد - حينئذ - أن يسأل الله التوفيق لشكر تلك النعمة بصرفها في الطاعة» 


)۱( ا لحكل : ت وهو الأعجم من الطيور والبهائم» وما لا يسمع له صوت کالذر والنمل (المعجم 


سورة النمل/الأية : ۱۹ 710 
کس س ا = 


والتوفيق بشكرهاء با يقوم به من أع)ال صالحة في رضى الله ء کا فعل سليان م  .‏ 

إذا أنعم الله على الأبوين بنعمة الإيان والصلاح» فهي نعمة على ولدها إذا اتبعها» وتكون 
تلك النعمة من الله عليه سيا في حسن تربيته) له وتوجيهه في الوجهة الصالحة. 

كا أن نعمة الله على الولد هي نعمة على والديه فهو من أثرهماء ومثل حسناته في میزاغې|» 
ا أصل ذلك وسسه » ويدعو له الناس› فيدعون )| ويدعو هو )اء وقد يدل له فیشفع | . 

فالنعمة على الوالد هى نعمة مزدوجة بينهاء وهمذا ذكر سليان - ية - نعمة الله على والديه 
الغاية المطلوية : 

إن شعور العبد برضى الله عنهء هو أعظم لذة روحية تعجز عن تصويرها الألسن . وإحلال 
الرضوان على أهل الحنة أكر من كل ما في الحنة من نعيم؛ فالغاية التي .يسعى إليها الساعون 

فالعمل الصالح ترتضيه العقول» وتستعذبه الفطرء ولكنه لا يفيد صاحبه إذا لم يبغ به 
مرضاة الله ؛ ومذا قال سليات َة : #ترضاه4 . 
مع وتحقیق : 

قال الله تعال : 

ادخلوا الحنة با كنتم تعملون) [النحل : ۳۲] فأفاد أن الأعال سبب في دخول الجنة. 
وني هذه الآية : إوأدخلني برحمتك) فأفاد أن الدخول بالرحة ولا منافاة ما بينا. 

فالأعع|ال سسب شرعي لدحول الحنة» واطداية إليه والتوفیق فيه وقبوله هو رحة من الله 
جزاء؛ E r E‏ ثم تفضل 
فجعل الحزاء مضاعفا إلى عشرة أضعاف كثرة» ی الموفي للصابرين أجرهم بغر حساب . 
دقيقة روحية : 

إن الأرواح النورانية الطاهرة السامية لا لذة ها حقيقية في هذا العام الفاني المادي المنحط› 

وإنما لذتها الحقيقية في عالمها العالي الأقدس» وفي الرفيتق الأعلى الأطهرء» وفي معاشرة أمثا ها من 

النفوس الطية الزكية› ٤‏ ذلك القدس الاش فهي دائمة الشوفق إليه» والانجذاتب نحوه . 

کان من ا e‏ الصلاة والسلام - E ٤ ٠‏ واللحوق 
رن سل رال اا( ۱ ۰ 

وفقنا الله لشكر ما مَنْ به من سابق النعمةء وللقيام فيا بقي من العمر بواجب الخدمة» 
وختم لنا باللحوق بعباده الصالحين آمين . 


ققد لطب َال مایے لا ری آلْمُذهد ٢‏ َد بن آلکاہیے )4 
[النمل: ]۲١‏ 

تفقد 4 التفقد تطلىك ما فمدته وغاب عنك» وتعرفك أحواله. }لا أرى4 لا أبصر 

موالهدهد4» هو (تبيب) وهو طائر صغير الحرم منتن الريح ليس من كرام الطير» ولا من 
سباعها. 

مالي لا أری)؟ استفهم ع) حصل له فمنعه من الرؤية» حيث ظن أو أن الهدهد كان 
حاضراء وإغما هو نم یره . 

لام کان من الغائين)؟ استنهم عن غيت حيث ظن ثا أنه غائب فاستفهم عن صحة ما 
ظن› e‏ وفيها استفهام › فأضرب إضراب انتقال من ظن إلى ظن . 


تطلب سلیان عليه السلام SS O a‏ وأخحذ 
یتساءل فظن أن شیا ستره عنه فلم پره» ولا ۾ يکن شيء من ذلك› > ظن أنه کان غائبا غر حاضر› 
وذلك هو الظن الأخير الذي حصل به اليقين. 
تعليم وقدرة: 

من حق الرعية على راعيها أن يتفقدهاء ويتعرف أحواهها؛ إذ هو مسؤول عن الجليل 
والدقیق منہا. 

یباشر بنفسه ما استطاع مباشرته منہاء ويضع الوسائل التي تطلعه على ما غاب عليه منها. 

وينيط بأهل الخبرة والمقدرة والأمانة تفقد أحواها حتى تكون أحوال كل ناحية معروفة مباشرة 

فهذا سليان على عظمة ملكه واتساع جيشه وكثرة أتباعه» قد تول التفقد بنفسه› ولم همل 
أمر الهدهد على صغره وصغر مكانه . 


سورة النمل/الاأية: ٠١‏ ۷ 


وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «لو أن سخلة( ٠‏ بشاطىء الفرات يأخذها 
الذئب ليسأل عنها عمر» . 
رعية . 
تعليل وحریر : 

تفقد سليان جنس ما معه من الطبر للتعرف كا کک وذكرٌ الطبر هو الذي تعلقت به 
القصة» وليس في السكوت عن غير الطير ما يدل على أ نه م یتفقده . فالتفقد لم يكن للهدهمد 
بخصوصه » وإنغا لما تفقد جنس الطير فقده ولم مجده» فقال ما قال . 

فلا وجه لسؤال من سأل: كيف تفقد الهدهد من بين سائر الطير. 
تدقيق لغوي وغوص علمي. 

سال سليان عن حال نفسهء فقال: ما لي لا أرى المدهد؟ ولم يسأل عن حال الهدهد فيقل : 
ما للهدهد لا أراه؛ فأنكر حال نفسه قبل أن ينكر حال غيره. 
زمانه قال : 
) «إنغا قال ما لي لا أرى لأنه اعتبر حال نفسه إذ علم أنه SS‏ 
الخلقء فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العملء فلا فقد نعمة الهدهد توقع أن يکون 
قصر في حق الشكر فلأجله سلبها؛ فجعل يتفقد نفسه» فقال : ما لي». 

وكذلك تفعل شيوخ الصوفية إذا فقدوا آماهم تفقدوا أعماهم . هذا في الآداب. فكيف بنا 
اليوم ونحن نقصر في الفرائض؟! 
نوجيه : 

مثل هذه المعاني الدقيقة القرانية الحليلة النفيسة من مثل هذا الأمام الحليل من أجل علوم 
القرآن وذخائره. 

إذ هي معاني صحيحة في نفسها. 

eS‏ القرآني أخحذا ا ت 


وکل ما استجمع هذه الشر وط الثلائة فهر صحيح مقبول . 


() السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. جمعهاسَحل وسخال وسُخلان (المعجم الوسيط : 
ص .)٤۲۲‏ 


ومنه فهم عمر وابن عباس - رضي الله عنه| - أجل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
من سواة النصر“. 

أما ما لم تتوفر فيه الشروط المذكورة» وحصوصاً الأول والثاني ؛ فهو الذي لا جوز في تفسير 
كلام الله» وهو كثير في التفاسير المنسوبة لبعض الصوفية : كتفسبر ابن عبد الرهمن ن¿ السلمي من 
المتقدمين» والتفسير المنسوب لابن عربي من المتأخرين. 


الأية السابعة 


اا ییا أو لاذه أو لا لو4 ` 


x 
x 

دیا و 
( 
N‏ ¢ 
ئ X‏ 
0 
\ 


١ [النمل:‎ 


إعذابا شديد4 بنتف ريشه» هكذا فسره ابن عباس وجاعة من التابعين 

#بسلطان مبين) بحجة قاطعة توضح عذره في غيبته. سميت الحجة سلطانا لما ها من 
ال.لطة على العقل في إخضاعه. 

أفادت «أو» أن الاحلوف على حصوله 2 الثلائة. فإذا حصلت الحجة فلا تعذيب ولا 
دح » ولو ۾ تحصل لفعل أحدشا. 

وقدم التعذيب لنه أشد من القتل» وحالة الغضب تقتضي تقديم الأشد. 
المعنى: 

يقسم سليان على معاقبة الهدهد- وقد تحقق غيبته - بالتعذيب أو بالذبح › ذا“ ل يأته 


بالحجة التي تبين عذره في تلك الغيبة» ولا يستلني لعفو ولا بجعل سيب لسلامته من العقوبة إلا 
الححة. 


(۱) روی البخاري في صحيحه (كتاب تفسہر القرآن »› باب ٤‏ » حدیث )٤]۹4۷۰‏ عن ابن عباس قال: کان عمر 
بدخلني مع آشیاخ بدر» ذکأن بعضهم وجد في نفسه فقال: م تدخحل هذا معنا ولنا آبناء مثله؟ فقال عمر : نه 
من حيث عدمتم . فدعا ذادت يوم فأدخله معهم» فا رؤیت أنه دهاني يومئذ إلا ليرم ؛ قال: ما تقولون يي قول 
الله تعالی : اذا جاء نصر اله والفتح 4؟ فقال بعضهم : امرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علینا. 
وسکت بمضھم فلم یقل شیئا. فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت : لا. قال: فا تقول؟ قلت: هو 
ال سل الله ي أعلمه له قال: 1 جاء نصر الله والفتح 4 وذلك علامة أجلك لفسبح بحمد ربك 


واستغفره إنه کان تواباً. فقال عمر: ٠‏ أعلم منها إلا ما تقول. 
(۲) منهم مجاهد وقتادة والضحاك e‏ وابن زید وحسين بن آي شداد. انظر تفسبر الطبري .٥٠*٦/۹(‏ 
۷( 


(۳) كانت بالأصل «إذْ» والصواب ما أبتناه . 


سورة النمل/الأية: ۲١‏ ۲۹ 
سور "هل 


توجیه واستنباط : 

ليس في الآية ما يفهم خصوص نتف الريش من لفظ العذاب الشديد» وإنما فهم ابن 
عباس - رضى الله عنه - وأئمة من التابعين ذلك بالنظر العقلى والاعتبار؛ فإن نتف ريشه يعطل 
خاصية الطبران فيه» فيتحول من حياة الطبر إلى حياة دواب الأرض» وذلك نوع من المسخ» وقد 
علم أن المسخ في القرآن أشنع عقوبة في الدنياء فلهذا فسروا العذاب الشديد بنتف الريش . 

والإنسان خاصيته التفكير في أفق العلم الواسع الرحيب» فمن حرم إنساناً - فرداً أو جماعة - 
من العلم فقد حرمه من خصوصية الإنسانية» وحوله إلى عيشة العجماوات» وذلك نوع من 
المسخ» فهو عذاب شدید» وأي عذاب شدید؟! 

کان هذا الهدهد من جنود سليان التي حشرت له وقد کان في مکانه الذي عين له وأقيم 
فيه » فلا فارق وترك الفرجة في صفه وأوقع الخلل في جنسه استحق العقاب الصارم الذي لا هوادة 


فة . 


وهذا أصل في صرامة أحكام الجندية وشدتها؛ لعظم المسؤولية التي تحملتها وتوقف سلامة 
الجميع على قيامها با» وعظم الخطر الذي يعم الجميع إذا أخحلت با. 


جرم الهدهد صغر» وما كلف إلا بجا يستطيعه من الوقوف في مكانه والبقاء في مركزه› ولکن 
جرمه بإخلاله هذا الواجب كان جرما كبيرا؛ فإن الخلل الصغير مجلبة للخلل الكبير» فقدرت 
تنبیه وإرشاد: 
کهاءته واستطاعته » فعليه أن محفظ مر کزه ولا يدع الخطر يدخحل»› ولا ا لخلل يقع من جهته ؛ فانه 
إدا قصر في ذلك وترك مکانه فتح تُغْرة الفساد على قومه وحماعته » وأوجد السبيل ترب اللاك 
إليهم . وزوال حجر صغبر من السد ا لمقام أصد السيل يفض إلى خراب السد بتأمه . 

فإخحلال أي أحد بمركزه - ولو كان أصغر المراكز - مؤد إلى الضرر العام . 

وتات کل واحد في مرکزه وقیامه بحراسته هو مظهر النظام والتضامن وما اسان الْقوة. 
الحق فوق كل أحد: 

لقد أغضب سليان غياب الهدهد» فلذا توعده هذا الوعيدء وأكده هذا التأكيد» ولكن 


سلطان الحق» والحق فوق كل أحد» وملك سليان ملك حق» فلا بد له من الخضوع لسلطان 
الحجة» ليقيم ميزان العدلء والعدل أساس الملك» وسياج العمران. ا ه. 


۷۰ سورة النمل/الأية : ۲۲ 


ا e‏ ك e e‏ صر سے 7 اہ eS‏ 
فمکٹ غر بھی فقا احطت ما لم حط ہو وتک من س بقن 46 


و > قر ا الكاف . 
i‏ (مکث) هو المدهد مثل فاعل قال لا 
#أحطتي الاحاطة بالئيء› عقليا هلي العلم , به من a‏ نواحیه . 
لإسبأ اسم مدينة باليمن» سميت باسم سبأً جد العرب اليمانية حير وغيرها» وصرفه 
إبتبأً النبا ا لخبر الذي له شأن وخحطورة. و (اليقين) المحقق ؛ جعله نفس اليقين مبالغة في 
وني الكلام إيجاز بالحذف إذ المعنى : فجاء الهدهد فسأله سليمان عليه السلام عن سبب مغيبه 
فقال : 


المعنى : 

م تطل غيبة المدهد عن مرکزه في جنود سلیمان» فلم یلبٹ في غیبته إلا زماناً قصيراً» وکان 
وال اتان غه غه فور رجو فأسرع بالجواب والاعتذار عن الغيبةء والدفاع عن نفسه» 
فقال : اطلعت على شىء لم تطلع أ نت عليه وعرفته من جميع نواحيه» وقد أتيتك من بلدة سباً 
بخر خحطر» ذي شأن عظيم تيقنته غاية اليقين . 
توجیه واستنباط : 

كان في جواب اهدهد حجة بينة لسبب غيابه» وذلك لأنه 0 يذهب عابغأء ولا لغرض 
خاص به» وإ نما ذهب مستطلعاً مكتشفاًء فحصل علا وجاء بخبر عظيم في زمن قصير» فر جحت 
هذه الفوائد العظيمة بتركه لمركزه في الجحند فسقطت عنه المؤاخذة. 

فإن قيل : ا استغذان كان خالفة يستوجب عليها العقورة؟ 


(1( قال ياقوت في معجم البدان (۱۸۱/۳) وا أرض باليمن مدينتها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة يام 
فمن لم يصرف فلانه اسم مدينةء ومن صرفه فلأنه اسم البلد فيكون مذكرا سمي به مذكراً. وسمیت هذه 
الأرض ذا الا سم لأنہا کانت منازل ولد سباً بن یشجب بن یعرب بن قحطان» . 


سورة النمل/الآية : ۲۲ ۲۷۱ 


فالحواب أن هذه المخالفة كانت لقصد حسن وهو الاستطلاع » وأثمرت ر فاستحقی 
العفو عن تلك المخالمة التي كانت عن نظرء ولم تکن عن تہاون وانتهاك للحرمة. 

فالجواب : أنه يجوز أن يكون قد مر باليمن من مكان بعيد ببصره الحاد» فرغب لي المعرفةء 
أو أن يكون قد مر باليمن من قبل » ولم يتحقق من حاهما فأراد أن يتحقق . 

2 الأية ا مأخحذ الأصل القائل : إن المخالف E‏ للحرمة ا 

ومن فروع هذا e‏ اا ف ا ا ا وار اا ا 


عزة العلم وسلطانه: 

ابتدأ الهمدهد جوابه معتزاً ما أحاط به من العلم» متجملا با حصل منه» هرا لارتفاع 
E‏ 
أدب واقتداء : 

قد سمع سليان هذا الهدهد وأقره عليه» فللصغر أن يقول للكبر وللحقرر أن يقول 

€ ع ٍ 

ومن أدب من قيل له ذلك ولو کان کبیرا جلیلا أن يتقبل ذلك» ولا یبادر برده» وعليه أن 
ينظر و د صدف قائله فیقبله أو يرد بعد E‏ |د قد at‏ ي 
تاع مدرکات 

وكفى بمثل هذا زاجراً لكل ذي علم عن الإعجاب بعلمه» والاعتزاز بسعة اطلاعهء 
والترفع عن الاستفادة ممن دونه . 
مدرك عقيدة: 
كشف عام عن جميع ما في الكون» وإنغا يعلمون منه ما أطلعهم الله عليه. 

ومن مدارك ذلك هذه القصة : فإن سليان عليه السلامء لم يكن يعلم من مملكة سباً شيثا 
حى أطلعه الله عليه بواسطة الهدهد. 


. تحرفت في الأصل المطبوع إلى «معتمدأ» . بتقديم العين على التاء . فاقتضى التصحيح‎ )١( 


۲۷۲ سورة النمل/الآية: ۲۳ 


وإذا كان هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فغيرهم من عباد الله الصالحين من باب 
أحرى وأولى . 
حقيق تار خي : 

Ho الصحة.‎ ٠ EO 
ونح ا‎ E NS 2 و کا ا وز‎ 
. ببطلانه‎ 
ومن هذه المىالغات الباطلة آنه ملك الأرض كلها مشارقها ومغاربهاء فهذه مملكة عظيمة سسا‎ ۰ 


الآية التاسعة 


ي وجدت آمراة ڪهم واو يٽ من ڪل سو وا عرش عَظي م 469 
[النمل: ۲۳] 


#وجدت4 أصبت امرأة) هي بلقيس باجماع المفسرين والمؤرخين. 
ملكهم امرأة . 
ل شا ا معن اغوم ِد ق یسمول 


ي لفظ رید به کل ما ناج إليهء من أشياء الملك والسلطان والقوة 
رالمان 
عرش 4 هو سرير الملك الذي تجلس عليه #عظيم 4 في کره وقوته وحسنه. 


المعنى : 
يقول المدهد لسليمان - عليه الصلاة والسلام - مبيناً الخبر العظيم الذي جاء به: 


ني وحدت أولئك القوم الذين يسکنون تلك المدينة» قد جعلوا امراة ملكة عليهم » 


(۱) في «تملكهم». (۲) في «وجئتك من سبأً» . 


سورة النمل/الآية: ۲۳ ا 


ورال ا ا ج ج 
أعطيت تلك الملكة كل ما تحتاح إليه'“في نظام ملكها وعظمته» ومن مظاهر تلك العظمة السرير 
العظيم الذي تجلس عليه بين آهل مملكتها. 

عظمة المملكة العر بية اليمنية : 

كانت بلقيس ملكة على اليمنء في منتصف القرن e‏ وقد كانت ملكة 
عظيمة على مملكة عظيمة راقية . 


واهدهد الذي شاهد ملك سليان وعظمته › قد استعظم ملکها وعرشها» وعظمة العرش 
عنوان عظمة الملك؛ فلذا خحصصه المدهد بالذكر» ورغب سليان في الأتيان به. 


تفوق العرب على الإسرائيليين : 
کل ذلك الرقي وتلك العظمة بلغتها المملكة العربية اليمنية بنفسهاء من تفکرها وعملها 
من قرون بعيدة . 


فأما اللإسرائيليون - وهم إذ ذاك في القرن الخامس من تاريخهم - فإنهم لم يبلغوا في ذلك 
العهد إلى شيء من ذلك . 
من القران عديده . 

ولم ر بنو إسرائيل من الآأثار ما يدل على شيء دي بال من الفن والقوة. 

فأما ما ترکته اليمن فهو شىء كثر قائم مشاهد والاكتشافات ما زالت تظهر منه شيئاً فشيئاً. 
ولاية المرأة الملك : 

ثبت عن النبی - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 

«لن يملح قوم ولوا أمرهم امرأة) ٩‏ 

6 ا الفرس ملكوا عليهم امرأة؛ فاقتضى هذا ألا تلي المرأة ولاية ولا إمارة ولا 
قضاء . 

وأيدت هذا النص الصحيح البنة العمليةء فأخذ به حمهور أئمة اللإسلام» وجاءت روايات 
عليلة عن بعضهم» لم يلتفت إليهاء ولم يعمل با . 
تعلیل : 

لا تصلح المرأة للولاية . 
(۱) تحرفت ف الأصل " إلى «إليها» فاقتضى التصحيح . 


)۲( أخرجه من حدیث أي بکرة البخاري ف المغازي باب ۸۲»› والفتن باب ۱۸ . والترمذي ٤‏ الفتن ات 0 . 
والنسائى في القضاء باب ۸. وأحمد في المسند .)١١ ء٤۷ ء٤۳ ۰ ۳۸/٥(‏ 


تفسیر ابن بادیس /۱۸۲ 


۲٤ : سورة النمل/الاآية‎ Y٤ 


وفي اشتغاها بالولاية إخلال بوظيفتها الطبيعية الاجتهاعية التي لا يقوم مقامها فيها سواها 
وهي القيام على ملكة ا وندبہر شؤونە› وحفظ النسل» بالاعتناء با حمل والولادة وتربية 
الأولاد. 
دفع اعتراض : 

ف تواریخ الأمم نساء تولین الك ومن المشهورات ف الأمم الإإسلامية : شجرة الدر ٤‏ 
العصر الأيوي» ومہہن من فضت آخر حیاتہا ف املك وازدهر ملك قومها ٤‏ عهدها. 

ف معی نفي الفلاح عمن ولوا أمرهم امراة؟ 

هذا اعتراص بأمر واقع» ولکنه لا یرد علينا. 

لن الفلاح المنفي هو الفلاح ي لسان الشرع» وهو تحصیل خير الدنيا والآخحرة» ولا يلزم 
من ازدهار املك أن يكون القوم في مراضاة الله » ومن لم يكن في طاعة الله فلن ن الل :ول 

کان فی أحسن حال في| یدو من أمر دنياه. 
على أن أك من ولوا أمرهم امرأة من الأمم إذا قابلهم مثلهم » كانت عاقبتهم أن يغلبوا. 


ê 5 " &‏ 
- ی سے ر ا ری ری ا و س س ےد فصدهم 


وج د تھا وفو مها سجدونَ انیبن شرو اق ر که : طن أعَملَهَم صد 
عن السبيل سبل فهم لايهتَدُ و 


لإمن دون اله تجاوزوا عبادة الله إلى عبادة الشمس . 

زين حسن› أعاهم) سجودهم للشمس وغيره من أعال كفرهم . 

لۈفصدهم 4 صرفهم صرفا شدیدا. 

#والسبيل هو الطريق الوحيد المعهود للنجاة وهو توحيد الله . 

3لا مهتدون# لا يكون منهم سلوك في طريق الحق والسداد. 

جملة مإوجدتها) مستأنفة للبيان جوابا على تقدير سؤال فالكلام السابق بين حالتها من ناحية 
الدنياء فتشوقت نفس السامع إلى معرفة حالتها من ناحية الدين. 

وعدم اهتدائهم مسبب عن صد الشيطان هم » وصده مسبب عن تزييفه لأعاهم» هذا ما 
تفيده (الفاء)('٩‏ . 


]۲٤١ [النمل:‎ 


. في قوله تعالی : يۈفنصدهم4‎ )١( 


Vo ٠٠١ سورة النمل/الآية:‎ 


المعنى : 

وجدتها وقومها مجوساً يعبدون الشمس فيسجدون هها» ولا يسجدون لله . 

وقد تمكن الشيطان منهم فحسن في آعينهم أعاهم» فصرفهم عن عبادة الله وتوحيده» مع 
ظهور الدلائل ووصوح الآيات؛ فثبتوا على ضصلاهم : لا یکون منهم اهتداء لطريق النحاة الظاهرء 
في حال من الأحوال. 
سلاح الشيطان وأصل الضلال: 

حبة الاأنسان نفسه غريزة من غرائزه» وهو حتاج إليها ليجلب لنفسه حاجتها ويدفع عنها ما 
یضر ہا ويسعى في تكميلها. 

هذه ھی الناحية النافعة والمفيدة من هذه الغريزة. 

أع اله وهر لمحية تقسه بحب اال ویغتر اء فيذهب مع ای ك ال عل ر 

بيان » فيهلك هلاکا ا 

فاستحسان المرء لأعاله هو أصل ضلاله» وتزيين الشيطان لتلك الأعال هو أحد أسلحة 
الشيطان . 


الوقاية: 
فعلى المرأ e E N‏ إليهء وأن یزن جميع أع اله ميزان الشرع الدقيق› 
ضرفا فا ك رغه ف ویعظم حسنه في عینيه 


الآية الحادية عشرة 


o‏ ص مج س ے ص ے س سے ل ےس سا دو س رر 
# ألا سجد وأ یه الى رج الْحَبء ۶ فى السملواتِ والارض وبعلم ما عخفون وما 

ES 7 2ھ‎ A 
]١ ش۵ ` [النمل:‎ 


) }ل يسحدوا 4 عدم سجودهم » ف رأن) مصدرية» ورلا» نافية» وهو بدل بعض من 

#الخبء4 الثىء الخبوءء فغل بجعنی مفعول› يقال : خحأت الثىء أخبؤه خبأ معن : 

فالخبء يشمل كل ما احتوته السموات والأرض غا يبرزه الله للخلق لنفعتهم فتشاهده 
العيون مثل المطر والنبات. أو تدركه العقولء مثل بدائع الخلق» ودقائق الصنع . 


۲0 : سورة النمل/الاآية‎ ۷٦ 


ومنه ما يكشفه الله لعلاء الأكوان من أسرار الخلقة عندما يستعملون عقوم ووسائلهم 
العلمية» فيأتون با فيه نفع للعباد ورقي للعمران. 

(ما بخفون) ما يكتمون في أنفسهم أو عن غبرهم . (ويعلنون) يظهرون للناس. 
المعنى : 

زين هحم الشيطان من أع اهم على الخصوص عدم سجودهم لله الذي أقام عليهم الحجةء 
با بخرجه هم من الخيرات المختبئات في السموات والأرض: من أمطار السماءء ونبات الأرض غا 
يدل على عظيم قدرته» ولطف علمه الذي أحاط با ببواطن الأشياء وظواهرهاء وبا تنطوي عليه 
السرائر» أو تواريه الستائرء ويجا هو ظاهر للعموم . 
استدلال وتوجيه : 

السجود مظهر لغاية الذل والخضوع والانقياد والاستسلام» وتلك أصل العبادة. ولا 
يستحقها من العبد إلا من هو - حقيقة ‏ المنعم الغني الكامل القوي» وما هو إلا خالقه؛ فاستدل 
على استحقاق الله السجود دون غيره» بجا ذكر من إخراجه الخبءء ويشمل علمه لما خفي وما 
علن . 

وذلك متضمن لکاله وإنعامه وشمول علمه وعموم سلطانه. 

*%# %* %* 

ابی على أن السجود عبادةء ولا يستحقها إلا الخالق تحريم السجود للمخلوق» فلا جوز 
أن يعظم اچد اخدل ولو م يقصد به العبادة. 

أما إذا قصد به العبادة فهو الكفر البواح . 
تحذير : 

ارق ا ا و ا اا ن ان را ا ا 
للسجود لذي سلطان . 

فعلى المسلم أن يجحذر من ذلك فلا يفعله» ولا ينحني لأحد من الخلقء وأن ينكره إذا رآه. 
تشويق القرآن إلى علوم الأكوان: 

من أساليب المداية القرآنية إلى العلوم الكونيةء أن يعرض علينا القرآن صوراً من العال 
العلوي والسفليء في بيان بديع جذاب» يشوقنا إلى التأمل فيهاء والعمق في أسرارها. 

وهنا يذكر لنا ما خبأه في السموات والأرض لنشتاق إليه» وننبعث في البحث عنه» 
واستجلاء حقائقه» ومنافعه؛ بدافع غريزة حب الاستطلاع» ومعرفة المجهول. 

وبمثل هذا انبعث أسلافنا في خدمة العلم» واستشار ما في الكون. إلى أقصى ما استطاعواء 
ومهدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم . 


VY ۲١ : سورة النمل/الاآية‎ 


ولن نعز عزهم إل إذا فهمنا الدين فهمهم وخدمنا العلم خدمتهم . 
ترتيب في الاستدلال: 
E‏ الخبء لا نگون إلا من العام بذلك ا لخبء» الذي أحاط علمه به في حال سره » 


وي حال ظهوره» فيدل ذلك على شمول علمه لا ظهر وما بطن» ومنه ما خفون وما يعلنون»› 
الاه ا قف ر ع 5 
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سے 


]۲١ [النمل:‎ 


ور ف ف ع ي اك ف ارت و 
المعنى : 

الموصوف بتلك الصفات» والمنعم بتلك الإنعامات» المستحق للسجود منيم - وقد زين هم 
الشيطان عدم السجود له - هو الله الذي لا معبود غبره» ولا يستحق العبادة سواه؛ خالق 
المخلوقات كلهاء والمالك لاء والمدبر لأمرهاء والمتصرف فيهاء من أصغر خلوق إلى أعظم 
خلوق» وهو عرشه العظيم» الذي فاق کل ما نرى من عام الشهادة. 


توجیه الترتیب : 
لا ذكر استحقاقه للعبادة بكالاته وإنعاماتهء ذكر أن لا مستحق للعبادة غبره» إذ لا يشاركه 
في تلك الكالات والإنعامات سواه؛ فكأن الحملة كالنتيجة لما قبلها. 


ولا ذكر وحدانيته في الألوهية فلا يعبد سواه» ذكر وحدانيته في الربوبية» بانفراده بالخلق 
والملك والتصرف والتدير هذا اللخلوق العظيم› ونه به على ما دونه من اللخلوقات . 

ولا کان SS‏ ملك النبوة ة وغىره» ذكر عظمة ملك الله ء التي 
تصغر إزاء‌ها كل عطمة, 

فلقد حجاء في حق سلي ان عليه i‏ وأوتینا من کل شیء) | c7‏ ووصف 
المدهد بلقيس أا #أوتيت من کل شي [النمل : ۳]» ولا كان المتحدث عنه و هو 
سليان» فكل شيء يعم ما بحتاح إليه من أمر النبوة ة وملك النبوة. 

کا أنه قد قال عنہا: #وها عرش عظيم# [النمل: ۲۳]. 

وقال عن الله : #رب العرش العظيم# [المؤمنون: ۸٦‏ النمل: .]۸١‏ 

فعرش عظيم بين عروش الملوك. 


¥۸ سورة النمل/الاأية : ۲۹ 
وعرش الله عظمته أعظم من السموات والأرض . 


قد أهم الله الحيوانات إلى ما قد بخفى عن بعض العقلاءء» مضى منا كلام عن هذا في تقدم 
من هذه الأيات الكريمة. 


وهذا الهدهد بين المداهد()) فله إمام خحاص. يقتضيه تخصيصه ذا الموقف. واتصاله 
بسليان عليه السلام» وزمن الأنبياء زمن خرف العوائده وظهور الآيات . 
وقد كان في حسن بيانه» وترتيب أخباره» وبديع تهديه» عبارة بالغة لأولي الألباب. 


فقد حصن بالعلم» ونوه بالنباً المتيقن› 8 الا فشرح حاليها الدنيوية,ٍ والدينية » وتنقل 
من تشویق إلى تشويق أبلغ منه . فکان متشبتاً فی] أ خبر» بارعا فیي| صور» مستدلا فیا قر وفيا 
نكر« بصيراً بيد الشيطان للإنسانء متفطناً للأنبياء الضلالات بعضها على بعض › ا 
الأدلة وحسن الاستنتاج . 

وفيا ذكر الله لنا من هذه العبر البالغة من هذا الحيوان الأعجم حث لنا على - أن نسلك - 
عندما نخر وین › أو نبحث وننظر» أو نستذل ونرتب ونعلل - أن نسلك هذا المسلك . 

وإذا كان الله - تعالى - قد بعث غراباء ليتعلم منه ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه)» 
فكذلك ذكر لنا أمر هذه المدهد الممتاز بين المداهد لنقتدي بهء تنبيهاً لنا على أخذ العلم من كل 
اد والاستفادة من کل حلوق» والشعور دائ بالنقص للسلامة من شر أدواء اتتاك 
العجب» والکر» والغرور #[وقل رب زدني علا [طه: 114€(« > #وفوق كل ذي علم عليم 4 
[يوسف : .[۷٦‏ 

الظواهر دلائل البواطن: فالمرء يعرف من سبحات' وجهه» وفلتات لسانه. 

وکا فا تذل گلا غل م أو فکرته وعقیدته» کا تدل هیئته أو ل لبسته وش |ائله . 

وما یہاش ره المرء تنطبع به نفسه» ويصطبغ خیاله» فيجري على لسانه في تشبيهاته وغثیلانه 
وفنون قوڵه» فقد تختلف العبارات عن سىء واحد ٤‏ وقت واحد باخحتلاف نفسیات المتكلمين 
عليه . 


” 


.)۹۷۸ ومجمع أيضاً على «هداهيد» (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 

(۲) كا ورد في الآية ۳١‏ من سورة المائدة: (إفبعث اله غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا 
ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخرى فاصَبَحَ من النادمين) . 

(۳) السبحات: مواضع السجود (المعجم الوسيط: ص .)٤١١‏ 


سورة النمل/الأية : ۲١‏ ۲۷4 


وقد عرف المدهد بين الطيور بثقوب البصرء والاهتداء إلى الماء في جوف الأرض» خصوصا 
هدهد سليمان الممتاز بين المداهد. فل استدل ذكر من صنع الله ما هو أقرب إليهء وأغلب عليهء 
وهو إخراج الخبء الذي منه الماء المخبوء في جوف الأرض . 
إشارة علمية : 

دلالة الصنعة على الصانع نظرية عقلية قطعية. 

فكل ذي صنعة» في مکنته أن يستدل بصنعته عن وجود خالق هذا العام وکاله ؛ يشاهد آن 
صنعته ما كانت إلا به» ويا له من قدرة فيهاء وعلم بها؛ فهداه ذلك إلى أن هذا العام ما كان إلا 
من خالتق قادر عام . 

فالهدهد ذکر ما هو من عمله في الاستدلال على وجود الخالق تعالی ووحدانیته» ومثله کل 
دي صنعهة . 


ق 


د ا ل ت ا 


القسم الرابع 


في سورة يس 


في هذا القسم : 

۱ - يس والقول في فواتح السور» والفائدة العلمية . 
خفاء بعض الأحكام ووجهه . 
قیام الحجة على الانسان با عرف . 

۲ الحكمة في هذه الأيات. 

۳ العقائد وأدلتها من هذه الأيات . 

= الوحي مصدر الا سلام. 

٥‏ _ الا سلام دين العز والرحة. 

النذارة ثمرة الرسالة. 

۷- لا يؤمن من سبق في علم الله عدم إيمانه. 

۸ لا حجة لن مات على كفره» جا سبق من علم الله فيه . 

. تمثیل حال المعرضين عن الحق المعاندين فيه‎ ٩ 

۰-- من استوی عنده الانذار وعدمه» لا يرجى منه إيان. 

. اخياة بعد الوت‎ _ ١ 

۲ _ إحصاء الأع)ال. 

۳ - الإحصاء العام في الكتاب الامام. 


المرسل والرسالة والرسول والمرسل إل 


(فاتحة سورة يس) 


مثل هذا اللفظ ما افتتحت به بعض سور القرآن للعلاء فيه طريقتان : 
الطريقة الأول : 

أنه لفظ له معنى يعلمه الله » فهو من المتشابه الذي لا يعلمه الراسخون» وإعا يؤمنول به 
ويردون علمه إلى عالمه. 
سؤال وجوابه : 

القرآن آنزل للبيان» ولا بيان إلا بالإأفهام» فکیف کون في القرآن لفظ لا يفهم له معنی؟ 

والجواب : أن عدم فهم معنى من بضع عشرة كلمة افتتحت بها بعض السور» لا يحل بيان 
القرآن» لا أنزل لبيانه من عقائد وآداب وأحكام وغيرها من مقاصد القرآن . 
توجیه وتنظیر : 

إن الله تعال أعطانا العقل» الذي ره ندرك الآيات الق نصبها لنا؛ لنستدل ہا على وجوده 
ووحدانیته وفدرته› وعلمه وحکمته» ولطفه ورحهته . 

وبالنظر في هذه الآيات نصل - بتيسير الله - بعقولنا إلى إدراك بدائع عجيبة » وأسرار غريبة» 
ما تزال تتجلى لنا ما دمنا نتأمل فيهاء ونعتہر مها. 

وما يزال الإنسان يكتشف منها حقائق مضت عليها أزمان» وهو يعذها من المحال» ويجتني 

منها فوائد ما كانت تخطر له - في أحقابه الماضية - على بال. 

غير أن استجلاء هذه الحقائی› واستحصال هذه الفوائد من الآبات الكونية على نفاستها 
إنكار خالقها. ) 

ویؤديه حسبانه الثانی ٠‏ ا الذهاب ف ظنونه وأوهامه وفرضیاته › ا غایات لا نسب بین 
اليقين وبينا. 


)١(‏ أي أنه حيط بالحقائق كلها. (۲) أي أن مدرکاتہا يقینيات بأسرها. 


١ سورة يس/الآية:‎ A٤ 


فكان من لطف الله بالإنسان أن جعل لعقله حدأ يقف عنده» وينتهي إليه» ليسلم من هذا 
ا لخطر: خطر الإعجاب بالعقل . 

ففى آيات الله الكونية حقائق كثرة تقف العقول حيارى أمامها» وقد تشهد آثارهاء ولا 
تستطيع أن تعرف كنههاء كحقيقة الكهرباء في الكون» وحقيقة الروح والعقل في الإإنسان. 

فمثل هذه الحقائی المنغلقة التي يرتد عقل الأأنسان إليه عنها خاسثاً وهو حسير» هي التي 
تعرفه بقدره» وبعظمة هذا الكون» وفخامة أمره» فيقف بعقله م حل النظر والاعتباں 
والاستدلال ببدیع الصنعة وعظيم اأنعمة على حكمة الله البالغةء و السابغة» دون حاط 
للأوهام بالحقائق» ولا فتنة بالمخلوق عن الخالق . 

هذه الحقائق التى خفيت عن العقل البشري. فلم يدرك كنههاء لم تقدح في دلالة آيات 
الأكوان» على ما دلت عليه من وجرد الخالی ووحدانيته » وفدرته» وعلمه» وحکمته» وفضله» 
وإحسانه» ور هته . 

فكذلك لم يقدح ني بیان القرآن ودلالة آياتهء خفاء معاني بضع عشرة كلمة من كلاته. 

وكا كان خفاء تلك الحقائق في الآيات الكونية» إيقافاً للعقل عند حده» وتعريفاً له بقدره» 
ا له على عطم آیات ربه؟ كذلك کان خفاء هذه المعاني ي الآيات القرآنية لثل ذلك . 

ونظبر الآيات الكونية والآيات الكلامية ٤‏ هذا الحلاء العام » والخفاء الخاص . . حملة من 
الأحكام: 

کعدد الصلوات› والركعات› والسجدات» ال خحفیت على العقول حکمتهاء وقد ظهرت 
الحكم الكثيرة الجلية في سائر أحكام الشريعة غيرها. 

ولم يقدح في حكمة الشريعة في أحكامهاء خفاء ما خفي في بعضها. 

كا لم يقدح خفاء ما خفي من حقائق الآيات الكونيةء ومعاني الآيات الكلامية في دلالتها 
وبیانا . 

والحكمة هنا في هذه الأحكام هي الحكمة المتقدمة فیھ| . 

ونظير الآيات الكونية» والآيات الكلاميةء والأحكام الشرعية» في هذا الخفاء الجزئى 
تصرفات الله في خلقه بمجاري أقداره. 

فقد تظهر حكمة الله فيها» وقد تخفی . 

وقد تخفى دهرا وتظهر بعد مدة. 

r e r aT 
من حکم قدر الله في مبداإ أ مره » وما ظهر من تلك الحكم الباهرة للقدر في آخر أمره.‎ 

وجا قصه علينا في قصة أم موسى - عليه السلام - لا أوحى إليها بقذفه في اليم» وعدم 
ا لخوف عليه وما کان من عواقب أمره 


سورة يس/الاية : ۱ A0‏ 


وكا لا ينفي الحكمة عن تدبير الله عدم ظهورها. E E‏ 
فهمها» ولا يقدح في دلالة الآيات وبیانہا» عدم إدراك کنہهاء أو عدم فهم معناها. 

ففي خحلق الله» وفي شرع الله » وني قدر الله » وفي کلام الله » ما بخفى على العقول إدراك 

حفیقته » اکن أو معناهء لظفا من الله بالاانسان وا له . 

وقد قامت الحجة عليه في]ا جهل با عرف» وتجلت له بدائع الخلقة وجلائل النعمة فيا 
ظهر» فأمن بوجود مثلها في] خفي . 

فکان اللإنسان“ فى ي الق N‏ فا غ معتبرا قل استعمل عقله فأداه إل 
ايان واليقين في] ظهر . وکان ف القسم الاق" ف ذا لربه صاغرا» قد قد أدرك الحجة 
فامن بالغیب فیا استتر» فجمع یس النظر والاستدلال» والتسليم والااذعان . 

فهذا توجیه وجود لفظ من کتاب الله لا نفهم معناه - عند من یقول به - ببیان حکمته» مع 
تنظره بمثله في خلق الله وشرعه وقدره. 
بناء العمل على هذا العلم : 

قد رأيت كيف يقف العقل عاجزا أمام بعض أسرار الخلق والقدر والشرع . 

والقرآن مع يقینه با علم منہا أن ما عجز عن إدراكهء ما هو إلا مثل ما عرف في کاله في 
الحی والحكمة والنعمة ؛ د الجميع - ما عرف وما عجز عنه - من اله واحد حکیم خبیر» رمن 
ي 

فليذكر الناظر في خلق الله وقدره» وشرعه» وكلامهء دائ هذه الحقيقة : 

وهي ثبوت الحتق والحكمة والنعمة في جيعهاء وإمكان عجز عقله في بعض المواضع 
والأحوال عن إدراكهاء؛ فيكون عمله فى خلق الله هو النظر والبحث والتحليل والاكتشافء 
واستجلاء الحقائق الكونية» واستخراج الفوائد العلمية والعمليةء إلى أقص حد توصله إليه 
معلوماته وآلاته . 

حقی دا انتھی ى مشکل استغلق عليه اعرف بعجزه» ول یرتکب من الأوهام والفروض 
البعيدة ما يكسو الحقيقة ظلمة» ويوقع الباحث من بعده في ضلالة أو حيرة. 

فكثيراً ما كانت الفروض الوهمية الموضوعة موضع اليقينيات» سبباً في صد العقول عن 
ال و ا ا ا 


() أي المؤمن ک) يؤخذ من کلامه بعد. (۲) أي فيا عرف حکمته. (۳) أي في) خفي عليه حكمته. 
)٤(‏ كفرضية تسطيح الأرض وثباتها بقيم مسلّمة قرونا عديدة فكانت سببًا في صد العقول عن اكتشافات أخحرى 


١ سورة يس/الاآية:‎ A 


ويكون عمله في قدر الله هو الاعتبار في تصاريف القدر»ء واتعاظ بأحوال البشرء 

اهال قاع او م 
) فإذا رأى من تصاريف القدر ما لم يعرف وجهه ولم يتبين له ما فيه من عدل وحكمة وإحسان 

ورحمه. sS a a e a SS a‏ 
أن هذا مثله» وأنه إذا طالت به الأيام قد يظهر له من وجهه ما خفي منه. فیتلقاه ه الآن بالتسليم 
والتنزيه» رادا علمه إلى الله تعالىء مفوضا أمره إليه. 

ويون عمله ٤‏ شرع ال هر الفهم أنصرص الآيات والأحاديث› ومقاصد الشرع وکلام 
أئمة السلف» وتحصيل الأحكام وحكمهاء والعقائد وأدلتهاء والآداب وفوائدهاء والمغأاسد 
وأضرارها. ) 

حت إدا بلغ ا یکم 1 يعرف حكمته وقضاء لم يدر علته» دکر عجزه فوقف له » فلم 
يكن من المرتابين ولا من المتكلفين. 

ولم يمنعه عجزه عن تعليل وتبين وجه ذلك القليل عن المضي بي التفهم والتدبر لما بقي له من 
الكثر. 

ويون عمله في کتاب الله هو التفهم والتدیر لایاته» والتفطن لتنبيهاته › ووجوه دلالاته. 
واستثارة علومه من منطوقه ومفهومه› على ما دلت عليه لغة العرب في منظومها ومنثورهاء وما حاء 
من التفاسر المأثورة» وما نقل من مفهوم الأئمة المونوق بعلمهم وأمانتهم» المشهود هم بذلك من 
آمثاهم . 

فإدا ۰ المتشابه رده إلى اللحكم» وإذا انتهى إلى فواتح السور ذكر عجزه فامن با ها 
ور E‏ وقدره وش وکلامه› ر العبد بمدره ا ا الساثر عل مقتضاه 
مانا غلا وفوائد همه ویسلم من الغرور والأوهام والفتنة . 

وهو سبيل الراسخين الذين يقولون في| لا يفهمونه: 

#آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب# [آل عمران: ۷]. 

) EFF 

الطر ية الثانية : | 

وذهبت جماعة من أهل العلم» من السلف والخلف. إلى أن هذه الفواتح قد فهمت العرب 
المراد منہاء ولذلك م تعتر تعترض على البيان اء ولا طعنت في عربيته بعدم فهمها» وإن كنا لا نجد 
في كلامها ما نعرف به المعنى الذي فهمته منها. 

ومن ذهب إلى ذلك الإمام أبو بكر بن العربي» فقال في كتاب «القبس على موطأً مالك بن 
ار 


سورة يس/الاية : ۱ YAY‏ 


«وليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فإن محمدأ - صلى الله عليه وآله وسلم - لو 
خاطب الکفار منہا با لا يمهم لكان ذلك أقوی أسباا ي الطعن عليهء وكانوا يقولون: هذا 
يتكلم بجا لا نفهم» وهو يدعي آنه بلسان عربي مبين» وما معسق في اللسان؟! وما كهيعص في 
الكلام؟ . ) 

فدل آنہم فهموا الغرض وعرفوا المقصود» . 
اختلاف المتأولن : 

أ منهم طائفة تكلمت على كل لفظ من ألفاظ الفواتح » وذكرت له معنىء واختلفوا في تلك 

E ah‏ ت على اليقين, 

ب - ومنہم طائفة Ee‏ فقال بعض : 


إنها حروف تنبيه تقرع الأسماع » فتلفت السامعين إلى الاستماع والتدبر؛ لا اشتملت عليه 
السورة من الأحكام والعقائد والآداب وغبرهاء من مقاصد القرآن. . فهي نظر را لا وامهاء) فى ي 
مألوف الاستعال. 


ج - وقال بعضهم : إنها حروف تعجيز وإفحام وتقريع ؛ لأن القرآن الذي عجزوا عن 
معارضته» من هذه الحروف وآخواتما ترکبت کلماته فکأنما يقال هم : 

ما هذا الذي عجزتم عنه إلا کلام من جنس كلامكم» وما رکہت کل اته إلا مما رکبت منه 
كلهاتكم» وهذا لعجزهم أفضح » ولتقريعهم أوجع 

وما يؤيد هذا أن أكثر هذه الفواتح ذكر بعده الكتاب المعجز وصفاته مثل قوله تعالى : 


بام ذلك الكتاب لا ريب فيه [البقرة: ١‏ و۲]. ألم اله لا إله إلا هو الحي القيوم نرل 
عليك الكتاب بالحق [آل عمران: ١‏ -۳]. #«المص كتاب أنزل إليك) [الأعراف: ١‏ و٣].‏ 
#الر تلك آیات الكتال الحكيم ٭ [يونس: »]١‏ إالر کتاب أحكمت آیاته 4 [ھهود: ۱]› و 
تلك آیات الكتاب الین [يوسف : »]١‏ > إطسم تلك آیات الكتاب البين» [القصص : 
و« [م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين [السجدة : eg [Y1‏ 
من الله العر يز العليم ٭ [غافر: ١‏ و۲] وغرها. 


. القفوً: الاتباع. وفي التنزيل العزيز: ولا تَقفٌ ما ليس لك به علم4‎ )١( 


٦ - ۲ : سورة يس/الآيات‎ ۲A۸ 


الفائدة العملية : 

قد افتتحت هذه السور من القرآن العظيم بکلات التنة وجاءت أول سوره مله رعذ 
الفاتحة مفتتحة به. 

فلتکن ڪنل قراءته ي انتبأاه» وإقبال على استیعاب أفظه » وتفهم معناه» فإن التالي للقرآن 
والسامع له ي حصرة الرب على بساط القرب» والغفلة ي هذا امقام من قلة الأدب . 

ومن قل أدبه في مقام الإألحسان والكرامة» استو جب أضعاف ما يستوجبه غبره 1 من العتب 
والملامة› وتعرص لوجبات الحسرة والندامة. 

فالله نسال اغا و فل ا واستحضارء آناء الليل وأطراف النهارء العاملين به 
بالعشی والابکار» انه الحواد الكريم النستار: 
تابع المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليهم : 


م 
سے ص 7 e sS,‏ 


ا لقان اکر © اك لین المرسلین 2 ع رمل قير ا زول العزر 


سے 2a‏ 
PEO 1‏ 6 ر ررم I‏ فاون 4 
الح لا شزرو قومامًا أ در ء ءاباؤھم فھم غدفِلون ارا 


[يس: ۲ -1] 


العلم الصحيح الذي يسك صاحبه عن الجهالات والضلالات والسفالات؛ فيكون ذا إدراك 
يفعل إلا على بصيرة؛ فإذا نظر أصاب» وإذا فعل أصاب» وإذا نطق أتى بفصل الخطاب. 

ووصف القرآن بالحكيم» لأنه هو العلم الصحيح المثمر هذا كله» و (الصراط المستقيم) هو 
دين الاأسلام الذي جاء به جميع المرسلين قبل النبي مي . 

#تنزيل# بمعنى منزل» وهو الصراط المستقيم . 

#العزيز# الغالب الممنع الذي لا نظبر له. 

#الرحيم 4 المنعم الدائم الإإنعام والاأاحسان . 

(الإنذار) الإعلام بوقوع ما تحاف منه» وهو الملاك والعذاب العاجل والآجل. 

و (الغافل) عن الشىء : التارك له المعرض عنه مع حضوره لديه للاشتغال باله بسواه . 

المعن : 

أقسم الله تعالی بالقرآن الحکیم على أن مدا ا اا لن رد عل مالا 
راد ي حال آله نه على دين الاإسلام الذي دعنّه ا ٹابتا عليه ي عقده وقوله وجميع 


ت 
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وأخبر تعالى أن هذا الإسلام الذي جاء به النبي - َة - نزله عليه القوي الغالب الذي لا 
يغالب» العديم الشبه والنظير» والمنعم الدائم الإنعام المستمر الاحسان. 

وبين تعالى أنه كان من المرسلين لينذر الأمة العربية» ويعلمها سوء عاقبة ما هي عليه من 
الشرك والضلال. 

تلك الأمة التي ما أنذر آباؤهاء فهى مشتغلة با توارثته من آباثها من عبادة الأوثان وارتكاب 
الاثم والعدوانء وأنواع الضلال والخسران» معرضة عن توحيد خالق الأرض والسموات» وعن 
النظر فيا نصب للدلالة عليه من الآيات. طال عليها أمد الجهالةء واستولت عليها أسباب 
الضلالة» فتمكنت منها الغفلة التمكن التام ؛ فذهبت في أوديتها البعيدة المدىء كالأنعام أو أضل 
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أصل المعرفة والسلوك من هذه الآية الكرية: 

- فمن رحته‎ > O O OO 
. تعالی - بہم أن أرسل إليهم رجالا منهم دايتهم» وأنزل عليهم کتبا منه لدلالتهم‎ 

فالله هو المرسل» تلك الكتب هي رسائلهء وأولئك الرجال هم رسله» والخلق هم المرسل 


فللمرسل العلو والكمال» وله الخلتق والأمر» ومنه الرحة والعدل والإحسان والفضل» وله 
الربوبية والألوهية دون شريك ولا مثال. 

وني تلك الرسائل الحق والحكمةء والنور الُخرج من كل ظلمةء والفرقان في كل شبهة 
والفصل في كل خصومة»› ا تفتح ا وتطهر الضائر» وتعرف طريق الحق والهدى من 
طراء ئق الباطل والضلال . ۰ 

ولأولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام - أكمل ما يكن للإنسان من كال اکل المعرفة 
بالمرسل - تعالى - وأعظم الخشية له» وأكمل الرحة بالخلق» وأشد الشفقة عليهم» وأكمل العلم 
با جاءوا به« وأعظم التمسك به وأكثر الاتباع له. 

فلا كمال إلا بالاقتداء بهمء ولا نجاة إلا باتباعهم» ولا وصول إلى الله تعالى إلا باقتفاء 
آثارهم . 

وللمرسل إليهم عجز المخلوق وضعفه أمام خالقه» وحاجته وافتقاره إليه» وعليه حق عبادته 
وطاعته والرجاء لفضله» والخوف من عقابه والفكر في آياته ونخلوقاته» والنهوض للعمل في 
مرضاته» واستش‌ار أنواع نعمائه» والشکر له على جمیع آلائه . 

فبمعرفة هذه الأربعة حق معرفتهاء ومعرفة مقام كل واحد منها وما له فيه ؛ كمال الانسان 
العلمي» الذي هو أصل كاله العملىء والشرط اللازم فيه. 


4۰ سورة يس/الآیات : ۲ - ٦‏ 


وقد اشتملت هذه الآيات على هذه الأربعة في حق الأمة المحمدية : 
فالمرسل هو #العزيز الرحيم4. 

والرسالة هي : #القرآن الحكيم » 

والرسول هو عمد ية المخاطب ب لإنك لمن المرسلين). 

والمرسل إليهم هم العرب الذين : #ما أنذر اباؤهم فهم غافلون % . 


% + + 


هید : 

لا ضل الخلق عن طريتق الحق والكمالء الذي يوصلهم إليه: إلى مرضاته والفوز با لديهء 
أرسل إليهم الرسل ليعرفوهم بأن ذلك الطريق هو اللإسلام» ويكونوا أدلتهم في السير» وقادتهم 
إلى الغايةء وأنزل عليهم الكتب لينيروا هم با الطريق» ويقودوهم على بصيرة» ويتركوهم على 
البيضاء لیلھا کنہارها)» لا بلك عليها إلا من ظلم نفسه فحاد عن السواءء أو تخلف عن القافلة 
فكان من المالكين . 

فالقافلة هم الخلق» والطريق هو الاإسلامء والأدلة هم الرسلء والمصابيح هي الكتب» 
السلوك: 

فعلى من يريد النجاة من المهالك والفوز بأسنى المطالب وأ على المراتب» أن ينضم إلى القافلة 
الربانية» يتعاون مع آفرادهاء ويقوم بحق الرفقة فيهاء ا منہا: لا سلامة له١)‏ إا 
بسلامتھا؛ فهو بحب لکل واحد منہا ما بحب لنفسه» ویکره له ما یکره ماء وہدیه إلى ما ہدیا ليه 
من خير؛ ويقيه ما يقيها منه من سوء . 

وأن يطيع أولئك الأدلةء ويقتمي آثارهم» وینزل بنزوهم» ويرتحل بارتحاهم » وان يرجع ي 
معرفة وجوه السير وأصنافه وأوقاته ومنازله إليهمء دون أدنى اعتراض ولا غخالفة. 

ویقابل ما یتحملونه من مشای الدلالة ومتاعب القيادة بغاية ما يستطيع من الأدب معهم › 
والتعظيم والانقياد هم والمحة فيهم » وحسن الثناء عليهم › وطلب عظيم الحزاء من الله تعالى 


وأن يلرم ذزك الطريق› ويسبر ي سوائه غر مائل ای جنماته » ولا داهب ٤‏ ناته(" . 


(۱( روى ابن ماجة في مقدمة سننه (باب ١‏ حديث رقم )٥‏ عن آي الدرذاء ون جرج علا رول اه 6 ون 
نذكر الفقر ونتخوفه» فقال: «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لصن عليكم الدنیا صا حتی لا يُزيغ قلبَّ 
أحدكم إزاغة إلا هي ؛ وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء». ومعنى قوله: «على مثل 
البيضاء» أي على قلوب بيضاء نقية عن الميل إلى الباطلء لا يميلها عن الإقبال على الله تعالى السرّاء والضراء . 

(۲) كانت في الأصل المطبوع : «ها» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) بيه الطريق : طريق صغير يتشعًّب من الحادة (المعجم الوسيط: ص ۷۲). 
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لا مُمرطًا في السير يسبق الرفقة فينفرد بلا دليل ولا مُفْرّصًا' فيه فيتخلف عنها بلا معينء 
طا وسطا مع المماعةء لا من الغلاة ولا مع المقصرين. 

وأن يستنىر با رفعه أولئك الأدلة مں مصابیح اهداية» وأن يسر تحت أنوارها الساطعة» 

مفتح البصر للاستضاءة ہا » غر مغلق الأجفان عنہا» متعرفا ہا ديم الأرض»› وموقح قدمه منہا . 

وأن يعرف عظيم الغاية التي هو سائر إليهاء فيقصر همه كله في الوصول إليهاء ومحضرها 
قلبه في كل لحظات سيره ليسرع مع الرفعة إليهاء وتخف عليه مشاق الطريق واتعاهاء ويعذب 

E E 

لا ا الرحيم - کال الانسان العملى الميني على الكال 

وقد اشتملت هذه الأيات على دک السالكن. وهم المنذرون» وعلى الدليل وهو الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم » وعلى الطريق وهو «الصراط المستقيم» المنزل من الله» وعلى ما يبين 
الطريق» وهو القرآن الحكيم . 
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الحكمة فى هذه الآيات : 

قال ابن وھت : سمعت مالك - رضی الله عنه - یقول : 

«الحكمة الفقه في دين الله والعمل به». ففي الفقه في دين الله الكال العلمي» وفي العمل 
كال ا 

وهذه الأيات - على إجازها - قد اشتملت على أصول ما به کال الاأنسان العلمی» وکاله 
العملي» اللذان پا کاله الروحي والبدني» ونعيمه الدنيوي والأخحروي . 

وما كاله العلمي وكماله العملي إلا بامعرفة الصحيحةء والسلوك المستقيم» وهما اللذان 
تقدم [في]" الفصل السابق بيانيا . 

وفسر مالك الحكمة ما ؛ إذ الفقه في دين الله هو المعرفة الصحيحة. والعمل به هو السلوك 
المستقيم» وهما الحكمة التي وصف به في الآية الأولى القرآن العظيم ؛ ل تاب العلم والعمل 
اللذين لا يكون بدونې| حکیم . 


)۱( اقرط : من فعل آفرط. أي جاوز الح والقدر في قول أو فعل . ارط : من فعل فرط ا 
وضیعه حتی فات (المعجم الوسيط: ص )٦۸۳‏ . 

() تحرفت في الأصل المطبوع إلى : «عليها. 

)۳( سقطت من الأصل المطبوع . 
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فک| | a‏ هذه الأيات عل أصول الحكمة دلت عل أصلها ومأخحذهاء وما يکون 
ا و و و ا وهو القرآن الحكيم . 

ام اله بالقرآن o e‏ - من المرسلين»› لد 
الغافلين حال أً نه على صراط عظيم مستقيم› > منزل من العزيز الرحيم ؛ لأن القرآن هو كتاب 
محمد - صل الله عليه وآله وسلم الذې کان يتخلتق به ويېتدي با فیه» وینذر به» ویدعو اليه 
وينه للناس بقوله وفعله» وهو برهانه وححته » وأيته ومعجزنه : 

ك أنه كتاب اللإسلام الذي هو الصراط المستقيم . 

فيه ححته ودلائله» فيه أحکامه وحکمه» فيه آدابه وش|ئله . 

فيه بیان حقیقته وما هو منه» ونفی ما لیس منه عنه. 

فيه دک أوليائه وحسن ٤‏ سبیله »› وحسن أثره فيهم › والعود بالعاقة المحمودة 
عليهم » ودکر أعدائه وجهدهم ٤‏ مقاومته › وسقوط سبههم مام ححه » ودهاب باطلهم أمام 
حقه» وشدة أخذه هم على ظلمهم› ونزول نقمته ہم» وحلول دائرة السوء ء عليهم . : 

فيه الااسلام كله فمن طلبه فيه وجده ونجا به ؛ ومن طلبه في غیره ضل وکان من اهالکین . 


¥ X* +¥ ٤ 
عقائد من هذه الآيات:‎ 


دلیلها ن 

القرآن الحكيم الذي جاء به رجل أمي» ما قرأ ولا كتب» ولا دارس العلماءء ولا عرف 
الكتب. 
ودليلها الثاني : 

موافقة دعونه - صلى الله عليه وآله وسلم لدعوة المرسلين صلوات کک ا عبادة 
ايله و-حذه» وتصديق ما جاءهم , به من عنده» دون أن يسأهم على ذلك اجر وهذا من قوله 
تعال : e‏ 
کت بدعا من ا ۹] وقوله : وصدف ا زالضانات: 
۷]. وقوله : «[إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده# النساء: .]١١۳‏ 
ودليلها الثالك : 

هذا الدين الكامل الجامعء الذي هدي به النوع الإنساني أفرادأً وجماعات إلى ما فيه 
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سعادته » فأطلق ` فکره» وسدد نظره› وقوم عقائده» وهذب أخلاقه» ونظم اجتاعه» ووضع له 
قواعد الحياة والعمران على العدل والإحسان» ووجههم إلى خالقهمء وما أعد هم عنده من النعيم 
المقيم والرضوان التام . 
ودليلها الرابع 

Signi ab‏ فکان يمثله على 
أكمل وجه» ولا يخل بشيءَ منهء ٹابتا عليه SEE‏ دون أن تحفظ عنه زلةء ولا 
تعرف منه ي القيام به والدعوة إليه فترة("'). ولا تقف أمامه قوةء ولا ترد له حادثة عزمه» ولا 
حمله على هوادة فيه رغبة ولا رهبة» ولا تبدل حاله رخاء ولا شدة. 

فکان في کرم خلقه» . وتام زهده. وعظيم تأههه() وتوجهه لربه» بعدما فتح الله له الفتح 
المبين» ودخحل الناس أفواجا في الدين . 

ک) کان آیام کان و ي أعظم أعدائه من المشركينء وما هذا من شأن البشر وطبعهم 
لولا عصمة وتأييد رب العالمين . 
العقيدة الثانية : القرآن كلام الله ووحيه : 


ودليلها : 

أنه حكيم» فا فيه من العلم وأصول العملء لا يكن أن يكون إلا عند الله» في عقائده 
ودلائلها وأحكامه وحکمها وادابه وفوائدها . 
العصر الأخحر. 

ومن أشهرها: مسألة الزوجية الموجودة في جميع هذا الكون حتى أصغر جزء منه» وهو 
الجوهر الفرد المركب من قوتين: موجبة وسالبة. 

جاءت هذه المسألة في آيات كثيرة منا قوله تعالى : 

#ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون) [الذاريات : .]٤۹‏ 

ومنها مسألة حياة النبات» التى جاءت في مثل قوله تعالى : 

#وجعلنا من الماء كل شيء حي [الأنبياء : hé‏ 

رفا اا تلاقح النباتات بواسطة الرياح التي تنقل مادة التكوين من الذكر إلى الأنثى› 
حاءت ٤‏ ایات كثرة» منہا قوله تعال : #وارسلا الرياح لواقح ٭ [الحجر: [Y۲‏ فهذه حقائی 


0 الفترة: الضعف رر الوسيط: ص .)٦۷۲‏ 
(۲( التأله : التنسّك والتعبد (المرجع السابق: ص٥٠٠).‏ 


۲۹٤‏ وره نابات ۲ا 


علمية كونية» أجمع عليها علاء العصر أنها من ال مكتشفات الحديثة » ولم تكن معلومة عند أحد من 
الخلى قبل اکتشافها» ولا كانت عندهم الآلات الموصلة إلى معرفتها. 

وكفى بهذا القل من الكثر دليلا على أن هذا القرآن ما كان إلا من عند الله الذي خلق 
الأشياء» ويعلم حقائقها. 
العقيدة الثالثة : الاسلام دين اله الذی شرعه وارتضاه: 

ودلیلها مستفاد من وصفه بأنه صراط مستقيم » فهو تشريع تام عام لجحميع أعمال الإنسان: 
أعال قله » وأع)ال لسانه» وأعال جوارحه» 9 معاملاته الخاصة والعامة بین أفراده وأعه» ولا 
حرج كلية من كلياته ولا جزئية من جزئياته عن هذا الأصل العام المتجلي في جميع الأحكام» وهو 
«الحی والخبر والعدل والااحسان» . 


*% +¥ % 

وقد وصح عقلاء الأمم شرائح ف بعص نواحي أع)ال الإإنسان» ولکنہا بإجماع المتشرعين > 
تخلو من نقص واعوجاج واضطراب» فهم ما يفتئون يتعبونها بالتكميل والتقويم والتعديل على مر 
الأيام . 

ولو عرضصت کل حکم من أحكامه على الأصل العام الذي دکرناه» لوجدته منطبقا عليه 
ظاهراً فيه › حتى ما خفي وجهه على الأمم الأجنبية من الاإسلام أيام تأخرها قد ظهر ها فضله 
ونفعه أيام تقدمها فجاء كبراء عقلائها يعترفون فيها بصواب ما شرعه فيها اللإسلام. 

تم هم یعحزول عن تطبيقها على آمهم » ألعادة الغالىة والورائثة القديمة» منہا شتا 
الطلاق» وتعدد الزوجات› وتحريم الريا کا انا 


فكم من عام غير مسلم» ا بأن الحی والعدل والخبر للإنسانية في هذه المسائل» هو ما 
شر عه الإإسلام» على الوجه الذي شرعه الإسلام. 

هذه الاستقامة التامة العامة المضطردةء في شرع ما جاء به رجل أ مي » من أمة أمية جاهلية› 
جزم کل عاقل بأنه ليس من وضع العبادء وإعغا هو من من وصح خالقی العباد. 

الوحى مصدر الا سلام 

جملة [تنزيل العزيز الرحيم# بينت وجه استقامة ذلك الصراط الذي هو الإسلام» بأنه 
تنزيل العزيز الرحيم . 

وأفادت أن جميع هذا الدين وحي من الله منزل على نبیه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وهذا 


لأن س الاإسلام في أصوله وفروعه إلى القرآن» وهو وحي من الله » وإلى السنة النبويةء وهي 
وحي أيضا لقوله تعالى : وما ينطق عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: ۲» ۳]. 
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وکل دلیل من أدلة الشريعة فانه و ل هدين الأصلين» ولا يقبل إلا إدا قیلاه ودلا 
عليه . 

وکل ميءَ ینسب لاإسلام» ولا أصل له فيه|» فهو مردود على قائله . وقد قال ضلى الله 
عليه وآله وسلم : «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»('“. 
الا سلام دين العر والرحة: 

ذكر من أسائه تعالى في هذا الموطن (العزيز الرحيم)» للتنبيه على أن هذا الدين الذي نزله 
الوت الموصوف بالعزة والرحمة» هو دين عرزه ورحمة. 

e‏ العزة القوة والمنعة والرفعة» ومن مفمتصمی مقتض الرحة الفضل والخبر والمصلحة» وهذه 

والعدل والإإحسان اللذان أمر الله م) وانبنت أحكام الأسلام عليه لا يكونان إلا عن العزة 
والرحمة فالذلیل ل ينص با لحکم» ولا يقيم ميزان العدل» والقاسي ل کون منه | حسال . 
أهتدأء 

فالذلة من لس نقص ا والقساوة مثلها نقص فيه . 

وقد ذكر الله تعالى سادات المسلمين في عزتيم فقال: (والذين إذا أصابمهم البغي هم 
يتتصر ون [الشوری: ۳۹] وذکرهم في رحتهم فقال: [ویؤثرون على أنفسهم ولو کان بم 
خصاصة) [الحشر : ۹] ونعم القدوة هم لحميع المسلمين. 
النذارة ثمرة الرسالة : 

كان من المرسلين“ لينذر الغافلين . فالأول كال والثاني تكميل . 

وقد فطر الله رسله ۔ عليهم الصلاة والسلام - على الرحمة و حب الخر؛ فکانوا أحرص 
الناس على نجاة الناس وكام وسعادتهم» فصبروا على تكذيبهم وإذايتهم» حتى أدوا أمانة الله 
إليهم › وأقاموا ححنه عليهم › وکان الله ينجيهم ومن آمن “r‏ وینزل عقوبته بالمكذيين هم» 
وينصرهم عليهم ؛ فأاعلم محمدا - صل الله عليه وآله وسلم» ي 
مهم » ويصبر صبرهم › ویرجو من نصر الله له وإهلاك أعدائه ما کان منه تعالى م . 


)١(‏ آخرجه من حديث عائشة البخاري في الصلح باب ۵» ومسلم ف الأقضية حديیث ۱۷ و۱۸› وأبو داود في 
السنة باب ه. وابن ماجة في المقدمة باب ۲» وأحمد في المسند )٠٤٦/١(‏ وأخرجه البخاري أيضا تغليقا في 
الاعتصام في ترجمة الباب *۲. والبيوع في ترجمة الباب ٠١‏ . 

(۲) في قوله تعالى : (إنك لن المرسلين الآية ۳ من سورة يس 


۲۹۹ سورة يس/الآيات : ۲ - ٦‏ 


اقتداء: 

العلاء وردة الأنبياء. وما ورٹ الأنبياء دینارا ولا درھماء وإغما ورتوا العلم» والعلم مستمد 
من الرسالة» فعلى أهله واجب التبليغ والنذارة» والصبر على ما في طريتق ذلك من الأذى والبلاياء 
والعطف على الخلق والرحمةء وقد قال الله تعالى : «إفلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون# [التوبة: .]١١١‏ 

ودرجه في النذارة على مقتضى الحكمة» من القريب إلى البعيد. 

فأمره بانذار عشيرته بقوله تعالى : «وأنذر عشبرتك الأقر بين [الشعراء: »]۲٠١‏ فصعد 
الصفا فنادی بطون قریش حت نادی العباس عمه» وصفية عمته» وفاطمة ابنتهء وقال هم : 
اشتروا أنفسکم لا أغني عنكم من الله غا . 

وأمره بإنذار من حول مكة من العرب بقوله تعالى: لإلتنذر أم القرى ومن حوها) 
[الشورى: ۷] على الوجه الأقرب في معنى: «ومن حوها» المؤيد بصدر الكلام وهو قوله: 
بإوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا) [الشورى: ۷] 

ومثلها في إنذار العرب ما في هذه الآية» وهو قوله: إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون» [يس: .]١‏ 

فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم0) 

وأمره بتعميم الإنذار بمشل قوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم حيعا) 
[الأعراف: .]٠١۸‏ 

فأرسل رسله إلى الأمم تحمل كتبه إلى ملوكها بالدعوة إلى الإسلام» وكان ذلك هو الاإنذار 
العام . 
الدفاع أشكال: 

قد كان النبي يرسل إلى قومه خاصة» وأرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس 
عامة» بمثل قوله : [لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام : ۱۹]» أي بالقرآن كل من بلغه القرآن. ولا 


(۱( أخرجه من حديث أي هريره البخاري في الوصايا باب ١١‏ » وتفسبر سورة ۲٣٢‏ باب ۲ . والنسائي في الوصايا 
باب ٦‏ . والدارمي في الرقاق باب ۲۳ . 

(۲) روى ابن ماجة في سننه (المقدمةء باب ۳١ء‏ ۲) عن جابر بن عبدالله قال : کان رسول الله ل 

يعرض نفسه على الناس في الوم فیقول : ألا رجل يجحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن بلغ كلام 

ريي) . 


سورة يس/الآيات: ۲ - ٦‏ 4۷ 


يشكل على ذلك مثل ما تقدم من الآيات في إنذار عشيرته الأقربين» وقومه العرب» لأنه ابتداً بء 
لحكمة التدريج » وحق القريب» لا للتخصيص بدليل ما جاء من آيات التعميم . 


اقتداء : 
ر 
هكذا على المرء أن يبدأ في اللإرشاد والهداية بأقرب الناس إليه» ثم من بعدهم على 
التدريج . 
RS‏ وأقرب الناس إليه E‏ و 


u NERE PEE اي کل بارتقاء ا‎ E 
يقصد بخدمة أسرته خدمة آمته يثاب ثواب خادم الجميع : أسرته بالفعل» وأمته بالقصدب أو‎ 
. أسر ته مباشرة وأمته بواسطة» وكل هذا مما يثاب المرء ء شرعا عليه‎ 


استطراد واستنباط: . 
لا كان العرب نم يأتهم نذير قبل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بنص هذه الاية وغيرهاء 
فهم في فترتهم() ناجون لقوله تعالی : وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً) [الإسراء: ]٠١‏ 


ولقوله : #وأن تقولوا ما حاءنا من بشبر ولا نذیر 4 [المائدة : 1۹[ وغ رهماء وكلها آیات 
وقواطع في نجاة أهل الفترة. 

ولا يستثنى من ذلك إلا من جاء فيهم نص ثابت خاص : کعمرو بن جي أول هن ست 
السوائب» وبدل في شريعة إبراهيم وغير» وحلل للعرب وحرم . 

فأبوا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ناجيان بعموم هذه الأدلة. 

ولا بعارض تلك القواطع حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه: 

أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم ا رول :الله أين أبي؟ قال: ( ي 
النار». فلا قف ۳) الرجل دعاه» فقال: «إن أي وأباك في النار2 لاله تحر آخاد) 


يعارض القواطع . وهو قابل للتأويل بحمل الأب على العم مجاز محسنه المشاكلة اللفظيةء 
ومناسسته حر خاطر الرجل› وذلك من رحته َه وکریم أخحلاقه . 


)١(‏ الفترة: المدة تقع بين زمنين أو نبيين. وقال تعالى : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل# سورة المائدة الأية ٠۹‏ 

(۲) قال ابن الأثبر في TT‏ الحديث والأثر ٩۹ ٤/ ٤(‏ - مادة قفا) : «أي ذھی ذلا وكأنه من القفا: : أي 
أعطاه قفاه وظهره» . 

(۳) أخرجه مسلم في الإبمان حديث ۳٤۷‏ وأبو داود في السنة باب ٠١‏ . 

. خير الآحاد لا يفيد القطع بل الظنَ فقط» بعكس الحديث المتواتر الذي يفيد القطع‎ )٤( 


۲۹۸ سورة يس/الآيات : ۷ ١١‏ 


سبب الغفلة ودواؤها: 
أفادت الفاء في قوله تعالى : «إفهم غافلون) أن غفلتهم تسببت عن عدم إنذارهم ؛ فكل 
ا انقطع عنها اللإنذار وترك فيها التذكير واقعة في الغفلة لا عالة. ولا كان ترك الإنذار والتذكر 
في الغفلة» ٠‏ والتذكر يزيلانها؛ فقد عرفتنا الأية الكرية بسبب الغفلة وبعلاجها 
سببها ونعالج أنفسنا وغيرنا بعلاجها. 


تطبيق : 


کان الناس منذ رمن قريب 5 یسمعول ولا ي متم أمظ الآهتداء مهداية القرآن 
هدي e ê e4‏ ف اسر بسیرة اللف 


دة e‏ یم وروا دعت الق ف پو ف 
أصبح ذلك معروفا عند أكثر الناس» وفي متناول aT‏ 


وإنا لنرجو من فضل الله المزيدء ونشاهد ذلك والحمد لله کل یوم یزیده فالحمد لله على مأ 
علم وأهم وبصر ویسر» ونسأله دوام التوفيق والتسدید یا رب العالين . 
لا يؤمن من سبق في علم الله عدم إيمانه 


م م سے ا سے 


# لقد حى الول عل آ کرم مم لا برو © ل جما ن آمتقھم اغلا نهی ا 


وا کا ر ر وٹ را لے س بے ر رھ د او و ا 
E e E‏ افاغشینلهم فهم لا 
ta AG @‏ و حح ا دوه ون الما نر من اتبع آل چ ص 
ص ےر ے ہے عا د رو 27 ر 
E‏ اساي ©4 . 
یس . - 


علم الله أن نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - يقوم بالنذارة لقومه ويبذل غاية جهده في 
تنبيههم من الغفلة وإنقاذهم من اهلكة. 

وعلم أنهم لا يۇمن به إلا أقلهم» وعلم أن ذلك يكون من أعظم ما يۇ لم النبي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - لشدة حرصه على إيمانمم» وعظيم شفقته عليهم› ولعدم ظهور ثمرة ما بذله من 
جهد في هدایتهم . 

فأراد - تعالى - أن يقوي قلب نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - على تحمل ذلك بإعلامه به 


.)٤۹٤ يشير إلى حعية العلاء المسلمين الحزائريين التي أنشأها ابن باديس (حاشية المطبوع : ص‎ )١( 


سورة يس/الآيات: ۷- ١١‏ 1۹۹ 


من أول الأمرء إد ليس ليس المولم لمتوقع كالمؤلم الذي يصدم عن مفاجأة» وأعظم منه الذي کک 
توقع ضده» کا ى : فإن المتوقع منهم بعد الأإنذار البالغ بالبرهان الساطع» > هو إِيان أكزهم لا 
کفره. 
#حق# وجب وثبت . #القول) قول الله فيهم با سبق في علمه أنهم لا يۇمنون . فهم 4¢ 
9 
ل 


المعنى : 
من ذلك الأكثر- الذي سبق في علم الله عدم إيمانه - إيمان. 
سۇال : 

ما مات النبي صلی الله عليه وآله وسلم - حتی عر ج( الارسلام جريرة العرب ودحل 
الناس في دين لله أفواجأًء ولا شك أن الذين ماتوا على الكفر هم الأقل بالنسبة لمن آمنواء فا معفقى 
قوله تعالى : إحق القول على أكثرهم)؟ . 
جوابه : 

الذين قام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم بإنذارهم واقام بین ظهرانیهم مکررا للنذارة 
ك صباح مساءء مدة د eS‏ تتعين إرادتهم من الضمر 
في قوله تعالى : #أكثرهم) ولا شك أن ن أکٹر من أنذرهم النبي صلى الله عليه واله وسلم - من 
أهل مكة ماتوا على الكفر. 
سوال على هذا الحواب: 

هذا يقتضي أن المراد بلفظة «قوما» المتقدمة : أهل مكة مع ان الفسرین فسروها بالعرب. 
جوایه : | 

نسلم بهذاء ويكون تفسير «قوماً» بالعرب نظراً لماثلتهم لأهل مكة في وجوب إنذارهم» 
باعتبار مشاركتهم هم في الوصف» وهو غفلتهم لعدم إنذار آبائهم . 
لا حجة لمن مات على كفره بما سبق من علم الله فيه : 

e وما مکنہم من اختیار»‎ E 
من آیات مشاهدات »› وما أرسل إل من رسل بایات تات‎ 


(۱) عرج: ارتفع وعلا (المعجم الوسيط: ص .)0٥۹١‏ 
(۲) كانت في الأصل المطبوع: «ها». 


١١-۷ سورة يس/الآيات:‎ f 


وهذه كلها أمور معلومة لدم » ضرورية عندهمء لا يستطيعون أن ينكروا شيئاً منها؛ فلا 
يمكنهم أن مجحدوا ما عندهم من عقل ومن اختيارء ولا أن ينفوا ما يشاهدونه من الآيات في 
اللخلوقات» ولا أن ينكروا مجيء الرسل إليهم وما تلوا عليهم من آيات. 

وسېذه الأشياء قامت ححة الله عليهم» وکا جزاؤهم على ما احتاروه بعدها لأنفسهم . 

E ED O EGE O 
التأثير ولا دافع همء > فليس هم أن يحتجوا به لأنفسهم؛ کیف وهو مغیب‎ 
. منهم؟ وإغا عملوا باختيارهم الذي بجدونه بالضرورة من أنفسهم‎ 


توجیه للترتیب : 


تقوم حجة الله على العبد أولاً. 
ويعمل هو اا باختیاره 6 ) 
ويظهر لنا ما سبق من علم الله فيه بعد أن اخحتار ما اختار ثالثا. 


وهذا قدمت النذارة وما يرتبط بها على هذه الآية التي فيها بيان ما سبق من علم الله فيهم . 


7” 


تقريب : 
قد یکون لرجل ولدان هو عام بنفسیتهماء وأخلاقه|» وسیرت|. 


ثم يأمرهما بأمر فيه الخر اء u ols‏ ويعلم - بجا علم 
من الأخر - أنه حالف . 


ويقول لأهل بيته: إن فلاا سيمتثل» وإن فلاناً سيخالف . 
على عصیانه . 
فلا شك أن هذا الرجل قد أحسن إلى ولديه با أمرما به من خس وفعل ما تقتضيه أبوته من 


کا أن هذین الولدين قد نال كل واحد من)ا ما سبق دون أن يكون للمخالف منا حجة 
e‏ 


a‏ ات خير 


بل جعل جزاءهم بعد إقامة الحجة عليهم بجا يكون من اختيارهم»› ليکون 
عملوا وما قذدمت ایدےہم وما شم دحل فيه بالکسب الا کات 


کک 


أرأيت كيف أن الله - تعالى - لم مجاز الخلق على مقتضى علمه فيهمء وهو العلم الذي لا 
فهذا تعليم لنا كيف تكون معاملتنا بعضنا لبعض ؛ فلا نجازي على جرد الظن» بل ولا على 
جرد اليقين؛ وإنما تكون المجازاة بعد صدور الأععال. 
فرب شخص قدرت فيه الخبر أو الشر» ففعل ضد ما قدرت؛ فلو جازيته قبل الفعل لا 
فا لحكمة والعدل والمصلحة في ربط امجازاة بالأععال» وهذا ما کان من الله ي سحازاة حلقه» 
وهذا ما ينبغي أن نربط به المجازاة بيننا. 
* * % 
تمثيل حال المعرضين عن الحق المعاندين فيه : 
م ا ,° e e I RN A(z‏ = 
یا ر و س رک < 2ے وے ٣ء‏ کک aS‏ 
دا ومن حلفه م سدا فأغشيتهم فهم O‏ 


[یس: ۸ و۹] 


ll‏ وک عدم إعانہم» وکان مہداً ذلك بإعراضهم عن الحی واختیارهم الكفر على الاأيمان» 

(الغل) ما ججعل في العنق عيطا به . 

(الذقن) مجمع اللحيينء ملتقى عظميه| تحت الفم . 

إمقمحون) رافعون رؤوسهم. يقال: قمح البعير قموحا إذا رفع رأسه عند الحوض 

(السد) الحاجز بين الشيئين . 

إفأغشيناهم» جعلنا عليهم غشاء أي غطاءء أحاط بجميع الذات فمنع العيون من 
الاإبصار. 

لإفهى إلى الأذقان) أي الأغلال منتهية من أسفل الأعناق إلى الأذقان. وهذا كناية عن 
عرضهاء ولذا فرع عليه #فهم مقمحون# . 
عليهم» فک لا يستطيعون معها تحركا لا يستطيعون إبصارا. وکیف يبصر من وجهه ملتزق 
با حائط مثلا؟ 


۲ سورة يس/ الآیتان: ۸ و٩‏ 


المعنى : 

إنا جعلنا في عناق هؤلاء الذين لا يؤمنون أغلالاً ضيقة عريضةء تركتهم رافعين رؤوسهم 
عن مناهل الأ يمان» لا يستطيعون أن يطأطئوا رؤوسهم إليها فيرتووا. 

وحعلنا ماهم ن وخلفهم ا حيطن وملتزقن ee‏ و لجميع ذواتہم » فلا 
یستطیعون معھا تحر کا ولا إبصارا. 


توجیه التمثیل : 
دعوا إلى الأيان والتوحيد ومكارم الأخلاق» وهذه أمور مدرك حسنها بالفطرة السليمةء 
فهي كال اء الذي تقبل عليه الحيوانات بفطرتهاء فلا أعرضوا عنها شبهوا بالإبل المقمحة عن الماء. 
إن هذه ا حسنہا e‏ ا ا e‏ غ يدي 


فلا أعرضوا عا یرون وما قد سمعوا شبهوا بمن جعل بین سدین ملتزقين ومحيطين به » فجمد 
في مکانه ؛ فلا هو يتحرك إلى ناحية ولا هو يبصر شيئًا. 


ترهیب : 


العقول بالنظر الصحيح . 

فمن قابل دعوة اللإسلام بالإعراض والعنادء وخالف فطرته» وعاكس عقله» كان حقيقاً 
مذ ا العقاب الشديد من طمس البصرةء والطبع على القلب؛ فذ کر الله لنا هذه العقوبة مہذا 
التمثيل البليغ» الذي صورها في أبشع وأفظع صورة ؛ ليحذرنا من E‏ احق والعناد له» 
ويخوفنا بعاقبة ذلك على أهله. 

لكل إنسان فطرته وعقله» فعلينا إذا دعينا إلى شيء أن نعرضه عليها راجعين إلى الفطرة 
الإإنسانية وإلى العقل البشري منزهين عن الأغراض والأهواء والأوهام والشنيات. 

فادا كان هلاك هؤلاء بعدم الاستفادة منہ|» فان النجاة عندما تعرص الأمور بالرجوع 
إليها. 

ونجد القرآن العظيم يخاطب العقل والفطرة؛ ليعلمنا الرجوع إليه| والاستفادة منها. 


¥ ¥ ¥ 


TT ١١و‎ ٠١ سورة يس/الاآیتان:‎ 


من استوی عنده الانذار وعدم اللانذار لا یر جی منه إ یمان : 


وسو عم اند رهم آم درشم لا ومنو 4)62 
[يس: ]۱١‏ 

لا ذكر - تعالى - عدم إيانيم لما سبق من علم الله فيهم ذكر هنا سبباً آخر لذلك» وهو استواء 
الأنذار وعدمه لديم 

ذکر هذا البإ ٹر ما تقدم من وصف حاهم في شدة الاعراض. للتنبيه على أن من فسدت 
فطرته» وانطمس عقله. يستوي عنده الإنذار وعدمه» فلا يكون منه إيان على کل حال . 

إسواء بعنى مستو. والممزة الأول أصلها للاستفهام» وليس مرادا هنا وتسمى في 
مثل هذا التركيب همزة التسوية » لوقوعها بعد لفظهاء ودخوها على الأول من أمرين يراد التسوية ما 
بينا. وهي حينئذ من أدوات السبك ولذا يكون تأويل الكلام هكذا: سواء عليهم إنذارك وعدم 
إنذارك. 
المعنى : 

إن أكثر أهل مكة الذين حكم الله بعدم إيانيم » بلخوا من شدة الإعراض والعناد إلى حيث 
استوى عندهم الضدان: الإنذار وعدم الإنذار» فمحقق منهم عدم الایان ومأيوس من صدوره 
من ناحیتهم . 


تحذير : 

یدگ الله - تعال _ حالة هؤلاء الذين استوی عندهم الڻيء وصده» محذرنا منہا» وما يودي 
الهاة هت إهال الفط ةوك الط 

فإن الإنسان إنغا بمتاز على بقية الحيوان بتمييزه بين الحقائق بالفطرة والفكرة» وإدراكه 
الفوارف ما ينها . فإدا سلب هذه المرية التحق بالعج|وات ؛ بل کانت العجح )وات ا مله لبقاء 
فطرتها سليمة لأدراك ما فيها ادا لادراکه. 


3% %* 3% 
e تجدید‎ 


م م ےم ھ2 سے ا 
3 


اتبع م آلآڪر و o‏ ا فلشره بمغفرة وَاَجْرِ 
ڪر )4 ا [يس: 11] 


لا ذكر تعالى الأيوس من انتفاعهم بإنذار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر الذين 
ينتفعول N a‏ وتقوية له بظهور ثمرة إنذاره فيهم . 


Ç : 
E 
ر‎ 
E 


(۱) في قوله: «آأنذرتهم». 


سورة يس/الاية : 11 


#الذكر# القرآن. وهو من أسائه التي تكررت في التنزيل» و «أل» فيه العهد. 

بوالغيب# الخلوة عندما يغيب الإنسان عن عيون البشر. 

(التبشير) الإخبار بجا يسر. 

(المخفرة) سترة الذنب بالتجاوز عنه وعدم المؤاخحذة به. 

(الأجر) الجزاء على العمل . 

(الكريم) الطيب الشريف ٤‏ نفسه الدافع ٤‏ إثره الذي ل شوب داته نقص ولا منفعته 
ن 

وأفاد المضارع في تنذر تجديد الإنذار للمتبعين» وذكر اسم #الرحمن) ليفيد التركيب 
آنہم ګځشونه مح العلم بر مته » وذلك يفتضي جمعهم بین الخوف والرجاء. 

ذكر المنتفعين بعد المأيوس من انتفاعهم» ترقية من الأدنى إلى الأعلىء ولأنهم كالزبدة التي 
يحصل عليها بعد طرح غيرهاء ولإراحة القلب من أولئك. لتتوجه العناية التامة إلى هؤلاء. 

وذكرت الخشية بعد الاتباع لأا لا تحصل إلا به. 

وجيء بعد بالتبشير مقرونا بالفاءء لأنه إنغا يكون لأهل الاتباع والخشية» بسبب اتباعهم 
وحسيتهم . 

وذكر الأجر بعد المغفرة لأن التحلية بعد التخليةء والتزين بعد إزالة الأدران. 
المعنى : 

إغغا يتجدد إنذارك وينتفع به الڏذين آمنواء» وهم الذين اتبعوا القرآن وخافوا الله في خلواتہم» 
لصدى إيانہم خاشين نقمته» راحبن رحته . 


وهؤلاء كا تنذرهم وينتفعون بإنذارك. بشرهم - على اتباعهم للقرآن» وخشيتهم بالغيب 
للر حن - بمخفرة ذنومم » وجزاء - شريفا رفيعًا طيبًا نافعًا'“ لا نقص فيه ولا تنغيص - على أعمام . 
دفع إشکال : 

أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالإنذار العام» ثم كان ممن أنذرهم قوم مأيوس 
منہم ۰ وهؤلاء هم المراد بقوله تعالٰی : #لقد حق القول4 . 4 الآيات› وهم الذين جاء فيهم قوله 
تعالی : إفأعرض عن من تول عن ذكرناي [النجم : ]٩4‏ إذ لا فائدة من إنذارهم . 

وکان قوم آخرون آمنوا وهؤلاء هم المرادون بقوله : إا تنذر 4 الأية. 

فلا منافاة بين قوله تعالى : «إلتنذر قوماً الذي يقتضى التعميم» وقوله : طإغا تنذر الذي 


(۱) حاءت ف الأصل المطبوع : «شر یف رفیع طیب نافع» والصواب ما آنتناه؛ لان کل هذه الألفاظ نعوت 
ل«جزاء» المنصوب ب «بشرهم» . 


سورة يس/الآية: ١١‏ ۳۰0 


يفتضی التخصيص ؛ لأن الأول ٤‏ مقام الإأنذار العام » والثاني ف مقام تجدید الاأنذار والانتفاع ب4 
وأما الإعراض فلا يكون إلا عن المأيوس منه من الكافرين 
إرشاد: 

طريتق السلوك الشرعي إنغا هي اتباع القرآن» وأكمل أحوال العبد أن بخشى الله ويرجو 
رنه . 

وأهل الاتباع والخشية ل یستغنول عن تجدید الانذارء وذلك بدوام التذكر المشروع ٤‏ 
الإسلام» وتذکار المؤمنين بإنذارهم وتبشیرهم ؟ ۽ فلا E‏ من عذاب الله ولا يقنطون من 
رهه . 
صفة المؤمن من هذه الآيات : 

المؤمن الكامل هو من ات فطرته › وصح إدراکه» واتبع القرآن ف عقده» وخحلقه» 
وعمله» واستوت خلوته وجلوته › وسره وعلنه ؛ وعد الله ‌ رحهمته» خائفا عذابه» ڪيه 
الاأنذارء ونرجيه السرئ بالمغفرة والأجر الكريم . 

ئىتنا الله والمسلمين عل الايان 2 هذه الصفات إلى الات› آمين یا رب العالمين . 


الحياة بعد الموت 
> کو او سوه ر € س او کک ص لے ص ر 

کا کی شی انز کش ہا کک یاک و شىء أحصيته ن إمار 
من %6 . [يس: ۱۲] 

اشتملت الآيات المتقدمة على ذكر الرسول وصفته» ورسالته التي جاء مها وهي القرآن - 
ووصفها» والمرسل وهو العزيز الرحيم»› والمرسل إليهم› وتعميم بالنذارة» وانقسامهم إلى معرصين 
و ومقبلين متىعی ؟ فحاءت هذه الأية مشتماة على ما تکون فيه نتیحه ة ذلك وثمرته» وهو 

ووحه اخ وهو أن أمهات أصول العقائد تلائة: لاان بالل › والاایان برسول الله » 
والایان باليوم الآأخر. 

وقد انتظمت الآيات المتقدمة تقرير الأصل الثاني" بالقسم عليه“ “على ما تقدم من البيان» 
وانتظمت الأصل الأول ضيبا بذكر العزيز الرحيم. 

فحاءت هذه الأية ر الأصل الثالث “. 


(۲) جاءت في الأصل المطبوع : «يؤمنون» والصواب ما أثبتناهء فلا يأمنون؛ من الأمن. 


(۲) أي في سبب الارتباط . )٥(‏ الأيان بالله تعالى. 
(۳) الاان برسول الله ميد . () تنزيل العزيز الرحيم). 
)٤(‏ بقوله تعالى : #یس والقرآن الحکيم) . (۷) الان باليوم الآخر. 


١١ سورة يس/الاأية:‎ : e 
س‎ 
) : سؤۇال‎ 
كيف يذكر الأصل الأول - وهو الأصل الأول - إلا بجا ذكر به من الذكر الضمني؟‎ 
الجواب:‎ 

الأول: ا هذه الأصول الثلدنة تدکر في أول السور» غير أن بعض السور تخصص بالحدیث 
على بعض الأصول أكثر من غرهء ولا یذکر فیها غبره إلا ضمنا کا هنا. 

الثاني : أن تقریر الأصل الثاني هو تفریر للأصل الأول؛ د م دلائل النبوة» دلائل على 
وجود الخالی وقدرته وعلمه وحکمته ورحته. 

(الإحياء) : إيجاد الحياة في الجسم ؛ ولا يكون إلا من الله . 


e‏ ا اللي يقبل الحياة ولا حياة فيه » سواء آکان تا ةوالت آم ل تکن فيه 

ا الحملة لأن الطاب مع منکري البعث والنشورء وأكد اسم «إن )۲۱ ب #نحن 4 
ليفيد الاختصاص › فهو المحيي دوں بره . 

ور ب - [نحيي) فعلا مضارعاً ليفيد تجديد الإحياء واستمراره» فيشمل إحياءه للأجنة في 
الدنياء وإحياءه الثاني في الأخحرى. وکثيراً ما جاء في القرآن اللاستدلال على الإحياء الثاني بالإاحياء 
الأول؛ فتكون كلمة (نحيي ‏ قل اشتملت على العقيدة وهي الاحياء الثاني ودليلها وهو الإأحياء 
الأول. 
المعنى : 

یعرف الله - تعالی ۔ عباده بأنه هو الذي بحيي الموتق دون غره ويذكرهم بجا یشاهدونه من 
وهم أجنة في بطون أمهاتهم ؛ فيؤمنون بأنه يحييهم كذلك بعد موتہم» فیستعدون من 

تهم الأولى لحياتہم الثانية . 

*% ¥ * 

إحصاء الأعمال المباشرة وغبر المباشرة: 

(ونکتب ما قدّموا وآثارهم 4 . 

ا الخلقی بأنهم بعل امل بأن 2 المباشرة وعر المباشرة محتوبة 

جعله قدامه. وأعال المرء الى ا قبله في طريقه إلى الآخرةء 

فهي مفوظة حتى يلحقها. 


(۱) في قوله تعالی: إا . 


سورة يس/الاية: ١١‏ °۷ 


و (الأثر) ما بحصل من العملء كالذي يحصل على وجه التراب من وضع الأقدام ويبقي بعد 
رفعها الاإنسان ما محصل من أعاله التي باشرها. 


عر ب #نکتب 4 مضارعأ ليفيد التجدد والاستمرار» فا من عمل أو أثر يتجدد إلا ويكتب . 
واشك الكتابة إليهء والكاتبون الملائكة. لانم بأمره یکتبون . 


المعنى : 
يعلم الله - تعالى - عباده بأنه یکتب كل أع اهم التي یعملونها ویباشر ونا بأنفسهم . 


تنظر : 

مثل هذه الآية - في الدلالة على أن العبد مؤاخذ بجا عمل مباشرةء وما عمله غيره» وكان من 
ااه و ال 

ينبا الإإنسان يومئذ با قدم وأخر# [القيامة : ]١١‏ فالذي أخره» هو أثره المذكور في( 
هذه الاأية . 
تأیید وبیان : 

في صحيح مسلم من طريق جابر بن عبد الله - رضي الله عنہ) - قال: «جاء ناس من 
الأعراب إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عليهم الصوف» فرأى سوء حام قد 
أصابتهم حاحة» فت الناس على الصدقة فأبطأوا عله ؛ حقی روي ذلك في وجهه . 

قال: ثم إن رجا من الأتصار جاء بصرة من ورقء ثم جاء آخر» ثم تتابعوا حتی عرف 
السرور في وجههء فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : 

«من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص 
من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من عمل 
ہا ولا ينفص من أوزارهم شىء( . 


. لفظة «في» ساقطة من الأصل المطبوع‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل المطبوع› وهو خط . والصواب «جرير». انظر المراجع المذكورة في الحاشية التالية . 

(۳) رواه مسلم ف العلم حدیث ٠١‏ والزکاة حدیث ٦٩‏ و٣۷‏ . والنسائي ف الزكاة باب ٤‏ . واہن ماحه ف 
المقدمة باب ٠١‏ . والدارمى في المقدمة باب ٤٤‏ . وأحد في المسند .)١١١ ۳٣۰ ›۳٥۹/٤(‏ 


۳۰۸ سورة يس/الأية: ١١‏ 


ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 

فتأيد مهذين الحديثين فهم المعنى ا العبد له وعليه من آثار أعباله ما 
م باشره بنفسه» مثل ما له وما عليه من أعباله التي يباشرها. 

ET‏ أن ما تسبب عن عمل المرء عد ا لله غا ل ةق اة 
مثلم يعمل به بعد مماتهء إذ الذي جاء بالصرة أولاً قد تسبب في مجيئه مجيء من بعده على إثره» 
e e‏ کک 


وبين الدیتان: ا جزاء عمله الذي لم يباشره لا ينقص من جزاء العامل المباشر 


من صورة الواقعة التي ورد فيها الحديث الأول علمنا: أن المراد بمن سن سنة حسنة أو 
سيئة» هو من ابتداً طا من الخر ي أعمال البر والإإحسان» وما ينتفع به الناس من شئون الحياة. 
ولا يشمل ذلك ما بحدئه المحدثون من البدع في العبادات من الزيادات والاختراعات ؛ إذ الزيادة 
على ما وضعه الشرع من العبادات وحدده افتيات ‏ عليه واستنقاص له؛ وهذه هي البدعة التي 
قال فيها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النا»" 


4 


حذیر : 

على العاقل - وقد علم أنه حاسب على أفعاله وعلى آثار أقواله - ألا يفعل فعا ولا يقول قول 
حت ينظر في عواقبه» فقد تكون تلك العواقب قب أضر عليه من أصل القول وأصل الفعل ؛ فقد يقول 
القول مرة» ويفعل الفعل مرة» تم يقتدي به فيه إالاف عدیده في أزمنة متطاولة . 


فا إن هذا لشىء تنخلع مله القلوب» وترتعد منه الفرائص › وصدفی القائل من السلف 
رضی الله عنم : «السعيد من ماتت معه سيئاته» . 


)١(‏ أخرجه مسلم في العلم حديث eT‏ . وأبو داود في السنة باب .٦‏ والترمذي في العلم 
باب ٠١‏ وثواب القرآن باب ٠٤‏ . بن ماجة في المقدمة باب ٠٤١‏ . والدارمي في فضائل القرآن باب ١‏ . 

)1( افقات في الأمر: ست ب ا تدر سن له اراي ي الس لوا ص .)۷۰١‏ 

(۳) جزء من حدیث طویل أخرجه من حدیث جابر بن عبدالله (من دون عبارة: وکل ضلالة في النار) مسلم في 
الجمعة حديث ٤١‏ وابن ماجة في المقدمة باب ٦‏ وأحمد في المسند )۳٠١/۳(‏ ومن حديث العرباض بن 
سارية : أبو داود في السنة باب ه» وابن ماجة في المقدمة باب ۷» وأحمد في المسند (٤/١١٠ء‏ ۷ )/). ولفظة 


«وکل ضلالة في النار» لم ترد في الصحيح . 


سورة يس/الاية: ١١‏ 


الأحصاء العام ٤‏ الكتال الإمام: 


إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين) . 
e‏ بأنه يکتب هم وعليهم أعاهم» أعلمهم بأنه تعالى قد كتب كل الأشياء لا 

خصوص أعاهم تعميم| بعد تخصيص . 

(الإحصاء) تحصيل الثيء بالعد وضبطه والاإحاطة به. 

(الإمام) ما يؤتم ويقتدى به والكتاب إمام لأنه يتبع فيؤخذ با فيه ويعتمد عليه . 

و (المبين) المظهر لا فيهء فكل ما فيه ظاهر فيه . 

أصل الكلام : أحصينا كل شيء أحصيناه . فحذف أحصينا الأول لدلالة الثاني فكان هذا 
أقوى في ثبوت الاإحصاء ووقوعه على كل شيء. 
المعنى : 


5 الله عباده بأُنه حصل کل يءَ من دوات وأقوال وأفعال» وحيع ما کان ٤‏ العام وما 


ٍ 


يکون» وأئبته فردا فردا في کتاب إمام معتمد» مظهر للأشياء التي فيه» فهي ثابتة ظاهرة جلية . 
فقد أحاط الله بكل شيء علا e‏ ولكنه جعل هذا الكتاب 
ا ا عباده الط کک ء في جميع أمورهم وليبالغوا في حاسبة أنفسهم 
وني ذلك أعظم قوة في هذه الحياة» وأكر راحة للقلب من صروفها. 
نسأل الله سبحانه أن يقوي قلوبنا بالإيانء وأن يريحنا باليقين» وأن يعيذنا من الخوف إلا 
منه» ومن الخضوع إلا له آمین يا رب العالین. 


(۱) کا ورد في الحديث عن النبي َة من طريق أب بن كعب وعبدالله بن مسعود وحذيفة بن الان وزيد بن 
ثابت؛ وفي الحديث: «. . . ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حت تؤمن 
بالقدر وتعلم أن ما أصابك نم يكن ليخطئك وأن ما أخطاك ل يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار» . أخرجه أبو داود في سننه (كتاب السنةء باب ٦۱ء‏ حديث رقم .)٤1۹٩‏ 


القسم الخامس 


3 ر 
ایات بینات 


في هذا القسم : 
١‏ - سبيل السعادة والنجاة. 
۲ - كيف تكون الدعوة إلى اللهء والدفاع عنها. 
۳ - دعوة أهل الات 
٤‏ - الاجتاع العام للأمر الهام» وارتباط الحاعة بأمر الامام . 
ه - الود من إكرام الله لأولياء الله . 
٦‏ - حسن التلقی ٠‏ وطلب المزيد. 
۷- من وعد الله للصا لحن . 
۸ دفاع الله عن المؤمنين . 
٩‏ أكل الحلال والعمل الصالح . 


. الفرار إلى الله والفرار من الله‎ ٠١ 


الْمنّ کت 4)3 


e 


عهید : 

خحلق الله [تعاى] مدا - صلى الله عليه وآله وسلم - أكمل الناس» وجعله قدوتيم » 
وفرضص عليهم اتباعه والائتساء به فلا نجاة هم من امهالك والمعاطب. ولا وصول هم ی 
السعادة في دنياهم وأخراهم» ومغفرة خالقهم ورضوانه - إلا ناقتماء آثاره والسير ي سنيله, 

فا راه د ل ا عله وال وسل 2 أن ن سل اا غاما لتاس » لفح 
المححة للمهتدين › وتقوم الحجة على اهالكين . 

مره أن يىينہا البيان الذي يص رها مشاهدة بالعيان» ويشر إليها کے یشار ال سائر 
المشاهدات. فقال له: #قل هذه سبيلى# . 

ثم بين سبيله بثلاثة أشياء: الدعوة إلى الله على بصيرة» وتنزيه الله تعالىء والبراءة من 
المشركن» فقال: [أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) . 
الدعوة إلى الله : 

فالنبی - صلی الله عليه وآله وسلم - من يوم بعثه الله إلى آخر لحظة من حياته» کان يدعو ِ 
الناس كلهم إلى الله » بأقواله وأفعاله وتقریراته وحیع مواقفه في سائر مشاهده. 

وکانت دعونه هله بوجوهها كلها واضحة جلية ل١‏ خحفاء مھا » کا قال ۔ صل الله عليه وآله 
وسلم - : «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء»")ء فكانت مشاهدة معينة » 
ك أشبر إليها في الآية إشارة المعين المشاهد. 


. ۲١ حيث قال جل وعلا: «إلقد كان لكم في رسول اله با أسوة حسئة) سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(۲) أخحرجه ابن ماجة في سننه (المقدمةء باب ١‏ حديث ه) عن ابي الدرداء قال : حرج علینا رسول الله مو ونحن 
نذكر الفقر ونتخوفه» فقال : «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبنٌ عليكم الدنيا صا حتى لا يزيغ قلب 
أحدكم إزاغة إلا هيه . وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونہارها سواء» . وقوله : «البيضاء» أي على 
قلوب بيضاء نقيّة عن الميل إلى الباطلء لا يميلها عن الإقبال على الله تعالى السراء والضراء. 


٠١٠۸ سورة يوسف/الاية:‎ ۳۱٤ 

کان يدعو إلى دين الله ويبين هو ذلك الدين ويثله: يدعو إلى عبادة الله وتوحيده وطاعتهء 
ويشاهد الناس تلك العبادة والتوحيد والطاعة» فكان - صلى الله عليه وآله وسلم - كله دعوة إلى 
الله . 

ف) دعا إلى نفسه؛ فقد مات ودرعه مرهونة في دين . 

وما دعا إلى قومه» فقد كان يقول: «لا فضل لأسود على أحر ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى 
اش ٩‏ 

كان يدعو الناس كلهم إذ هو رسول الله إلى الناس كلهم» فكتب الكتب وأرسل الرسلء 
فبلغت دعوته الى الأمم وملوك الأمم. 

كان يدعو الكافرين كا يدعو المؤمنين» يدعو أولئك إلى الدخحول في دين الله ويدعو هؤلاء 
إلى القيام بدين الله» فلم ينقطع يوما عن الإنذار والتبشبر والوعظ والتذكر. 

كان يدعو إلى الله على بينة وحجة يحصل بها الإدراك التام للعقلء» حتى يصبر الأمر المدرك 
واضحا لديه كوضوح الأمر المشاهد بالبصر» فهو على بينة ويقين من كل ما يقول ويفعل» وفي كل 
ما يدعو من وجوه الدعوة إلى الله في حياته كلهاء وني جميع أحواله. 

وكانت دعوته المبنية على الحجة والرهان» مشتملة على الحقى والرهان» فكان يستشهد 
بالعقل» ويعتضد بالعلم» ويستنصر بالوجدان» ويحتج بأيام الله في الأمم الخاليةء وما استفاض 
من أخبارهاء وبقي من آثارها من أنباء الأولين» وما ير الناس عليه [إمصبحين وبالليل)» 
[الصافات : .]١١١‏ 


على کل مسلم أن یکون داعيا إلى الله : 

لقد كان ني بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ما يفيد أن 
على أتباعه - وهو قدوتهم وهمم فيه الأسوة الحسنة ‏ أن تكون الدعوة إلى الله سبيلهم . 

ولکن لتأكيد هذا عليهم وبیان أنه من مقتضی كونہم أتباعه وأن أتباعهم له لا يتم إلا به - 
جاء التصريح بذلك هكذا: 

ادعو إلى الله على بَصِيرَةٍ أنا ومن اتبعنى 4 . 

فالمسلمون أفرادا وجماعات» عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله » وأن تكون دعوتهم على بينة 
وحجة وإيمان ويقین» وأن تکون دعوتېم وفقا لدعوته » ا ها . 
ماهية الدعوة: 

١‏ - فمن الدعوة اى الله ٠‏ دروس العلوم کلهاء مما يفقه ي دين الله » ویعرف بعظمة الله 
وآثار قدرته» ویدل على رحة الله وأنواع نعمته . 


(۱) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند )٤١١/١(‏ من حديث أي نضرة عن رجل من أصحاب 
رسول الله ملا . 


سور و ا A‏ ۳10 


فالفقيه الذي يبين حكم الله وحكمتهء داع إلى الله . 

ومثلهما کل مبين في کل علم وعمل. 

۲ - ومن الدعوة إلى الله : بيان حجج الإسلام» ودفع الشبه عنهء ونشر محاسنه بين الأجانب 
عنه ليدخلوا فيه» وبين مزعزعي العقيدة من أبنائه ليشبتوا عليه . 

۳ - ومن الدعوة إلى الله : مجالس الوعظ والتذكي لتعريف المسلمين بدينهم» وتربيتهم في 
عقائدهم وأخلاقهم وأع اهم على ما جاء به» وتحبيبهم فیه» ببیان ما فيه من خير وسعادة هم . 

وتحذيرهم ما أدخحل من محدثات عليه هي سبب كل شقاوة وشر حقهم . 

Dy‏ أفرادها وأنمها إلا بينه هم ودعاهم إليهء وما من 
سبب مما تشقى به البشرية أفرادها وأمها إلا بينه هم ونهاهم عنه. 

وبیان أ لولا عميدنه المتأصلة يهم › وبقایاه الباقية لدہم» ومظاهره القائمة ll a f‏ نقيت 
هم - وهم اللجردون من كل قوة - بقية » ولتلاشت أشلاؤهم - وهم الأموات - في الأمم الحية. 

٤‏ - ومن الدعوة إلى الله : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة یدول اتتا وإأغما ی الواجب بحسب رتبة الاستطاعة : فیجب بالید» فإن م يستطع 
فباللسان»› فان يستطع فبالقلب» وهو أضعف لاان( وأقل الأعال ٤‏ هذا امقام . 

۵ ومن الدعوة ی الله : ظهور المسلمين أفراداً وحماعات - بجا في دينهم من عفة وفضيلة› 
وإحسان ور هه ة وعلم وعمل وصدف وأمانة ؛ فذلك أعظم مرغعب للأجانب ٤‏ الا سلام» ک)| کان 
ضده أعظم منفر هم عنهء وما انتشر الاسلام أول أمره بين الأممء إلا لأن الداعين إليه كانوا 
يدعول بالأعع)ال» کےا يدعول بالقول» وما زات الأع)ال اا عل الأقوال. 

٦‏ - ومن الدعوة إلى الله : بعث البعثات إلى الأمم غير المسلمة» ونشر الكتب بأالسنتهاء 
وبعث المرشدين إلى عوا صم الأمم المسلمة هدایتهم وتفقيههم . 

وکل هذا من الدعوة ی الله تابتة ة أصوله في سنة النبي - صلل الله عليه وآله وسلم - وسنة 
السلف الصالح من بعده. 

ك a TT‏ 
من قبله. 


)١(‏ وفيه الحديث عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله كو قال : «من ری منکم منکراً فلیغیره ه بیده» فإن م 
يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان» . رواه مسلم في الأيان حدیث ۷۸. وأبو داود 
في الصلاة باب ۲٤۲‏ والملاحم باب ١۷‏ . والترمذي في الفتن بات:٠١‏ . وابن ماجة في الاأقامة باب ٠١١‏ 
والفتن باب ۲١‏ والنسائي في الايان باب ۱۷ . وأحمد في المسند )7/7 1° .(TY cO cof E‏ 


۱١۸ سورة يوسف/الاية:‎ ۳1١ 


فلم يكن المسلم ليدع من هذا المقام الشريف - مقام خلافة النبوة - شيئاً من حظه» وإذا كان 
هیلا امقام ثابتا لكل مسلم ومسلمة» وحقا القيام به - بقدر الاستطاعة - على كل مسلم ومسلمة - 
فأهل العلم به اول وهو عليهم أحق» وهم المسؤولون عنه قبل جميع الناس . 

وما أصاب الملسلمين ما أصام إلا يوم قعد أهل العلم عن هذا الواجب عليهم . وإذا عادوا 
إلى القيام به - وقد عادوا والحمد لله - أوشك - إن شاء الله - أن ينجلي عن المسلمين مصابيم . 
تفرقة: ) 
ليس كل من زعم أنه يدعو إلى الله يكون صادقاً في دعواهء فلا بد من التفرقة بين الصادقين 
الأول: 

أن الصادق لا يتحدث عن نفسه» فلا يستطيع أن ينسى نفسه في أقواله وأعاله. 

وهذا الفرق من قوله تعالى : إلى الله . 
الثاني : [ [ ) [ 
أن الصادق يعتمد على الحجة والبرهان» فلا تجد في كلامه كذبا ولا تلبيسا ولا ادعاء مجرداء 
ولا تفع من سلوکه ف دعوته عل التواء. ولا تناقض ولا اضطراب . 

وأما الكاذدب فإنه بخلافه : فإنه يلقى دعاويه مجردة وبجحاول تدعيمها بكل ما تصل إليه يده» 
ولا يزال لذلك في حنايا وتعاريج لا تزيده إلا بعدا عن الصراط المستقيم. 

وهذا الفرق من قوله تعالى: على بصرة# . 

بإعلى بصيرة يتعلق ب أدعو). واختبرت لإعلى) لتدل على تام التمكن و (أنا) تأكيد 
للضمير المستتر في #آدعو4» ونکتته الإعلان تة ي مقام الدعوة» فشان الداعى عل بص رة أن 
جهر بدعوته ولا یستسر اء واتصال اللفظ الدال عليه باللفظ الدال على اتباعه كا تتصل بدعوته. 
وشأن الصورة اللفظرة مطارقة الصورة الخارجية والكلام تصوير للواقع . 

#من( تفيد العموم لكل تابع » وأكملهم في الاتباع أكملهم في الدعوة؛ لأن الموصول يفيد 
التعليل بصلته» فهم يدعون لأنهم متبعون. 
تنز یه الله تعالی : 

الاعتراف بوجود خالی للكون یکاد يکون عريزة مركوزة ف الفطرةء ویکاد ۹ تکون 
لمنكريه - عنادا - نسبة عددية بين البشر . 


ولكن أكثر المعترفين بوجوده فد نسبوا إلیه ما لا جوز عليه» ولا يلیق بجلاله : من الصاحبة 


سورة يوسف/الآية: ٠٠۸‏ ۳۱۷ 


والولد» والمادة والصورةء والحلولء والشريك في التصرف في الكونء والشريك في التوجه 
ال اغ إل ولال مه والاتكال عل 

فأرسل الله الرسل ليبينوا للخلق تنزهه عن ذلك كله. 
ما نسبه إليه المبطلون وتخيله المتخيلون» وهو معنى قوله: فإوسبحان اله). 

فهو يدعوهم إلى الله الذي قد عرفوا وجوده بفطرتهم» وعرفوا أنه هو خالق الكون 
وخالقهم» لا یسمیه إلا ما سمی به نفسه» ولا يصفه إلا ما وصف به نفسه» ويعرفهم بآثار 
قدرته» ومواقع رحهمته» ومظاهر حکمته» وآیات رنوبيته وألوهيته» ووحدانیته في جلاله وسلطانه» 
وينزهه عن المشاہة والمائلة شىء من حلوقاته 5 في ذاته» ولا في اسيائه» ولا ٤‏ صفاته» ولا ي 
أفعاله. 

وهذا التنزيه - وإن كان داخل فى الدعوة إلى الله فإنه - خصص بالذكر» لعظم شأنه؛ فإنه ما 
عرف الله من شبهه بخلقه» أو نسب إليه ما لا يليق بجلاله» أو أشرك به سواه. وإن ضلال اکر 
الخلق جاءهم من هذه الناحية . 

فمن أعظم وجوه الدعوة وألزمهاء زيه الله تعالى عن الشبيه والشريك› وکل ما لا یلیق . 

والمسلمون المتىعون لنبيهم - صلی الله عليه واله وسلم - ٤‏ الدعوة ای الله على بصررة » 
متبعول له ٤‏ هذا التنزيه: Er‏ وقولاء وعملاء وإعلاناء ودعوة. ۰ 

سبحان چ منصوبتب بفعل حذوف تمدیره أسبح أي أنزه» والحملة معطوفة عل حملة 
[أدعو&» هي من بيان القبيل . 

الأمة التي بعث منها النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي أول أمة دعاها إلى الله » هي 
الأمة العربية» وهي أمة كانت مشر كة تعرف أن الله خحلقها ورزقهاء وتعبد مع ذلك أوثانها: تزعم 

فکان النبي - صلل الله عليه واله وسلم ۔ کے يدعو إلى الله وينزهه» يعلن برأءته من 
المشركن: وأنه ليس منم : براءة من عقيد تم » وأقوال وأعمال شرکهم . فهو مباین هم فى العقد» 
والقول» والعمل مباينة الضد لأاضد. فک| ياين التوحيد الشرلب باین هو المشر كين › وذلك معی 
قوله : #وما أنا من المشر كين 4 . 

وهذه الراءة والماينة - وإ کانت مستفادة من انه يدعو إلى الله وینرهه - فإنپا نص عليها 
بالتصريح » لتأكيد أمر مباينة المشركينء والبعد عن الشرك بجميع وجوهه وصوره جلية وخفية . 


۳۹۸ سورة النحل/الآية: ٠٠١‏ 


في جميع مظاهر شركهم» حتى في صورة القولء ك| «شاء الله وشاء فلان». فلا يقال: 
«وشاء فللان») کے)| جاء ٤‏ حدیث() بینأه ى جزء من الأجزاء الماضية. 

أو في صورة الفعل : کان سوق اوا صریح من الأضرحة» ليڏيحها عنده» 
فإنه ضلال ک| قاله «الشيخ الدردير ي باب النذر» . 

فضلا عن عقائدهم : كاعتقاد أن هناك ديواناً من عباد الله يتصرف في ملك الله وأن المذنب 
لا يدعو الله وإنغا يسأل من يعتقد فيه الخر من الأموات. وذلك الميت يدعو له الله !! 

لتأكيد أمر المباينة للمشركين في هذا كله نص عليها بالتصريح كا قلنا وللبعد عن الشرك 
بجمیع وجوهه وصوره وجليه وخفيه 

والمباينة والتري لازمة من كل كفر وضلالء ودلكڭ مستفاد من الدعوة إل الله وتنزېه . وإغا 
خحصص المشركين لما تقدم ولأن الشرك هو شرك الكفر وأقبحه. 

ولا كانت هذه المباينة والبراءة داخلة في الدعوة إلى الله وتنزههء فالمسلمون المتبعون لنبيهم - 
صلى الله عليه وآله وسلم - كا يدعون إلى الله على بصيرة» وينزهونه؛ يباينون المشركين في 
امرك والحمد لله رب العالين . 


۲ - كيف تكون الدعوة إلى الله والدفاع عنها 
۶ حع إل سيل ريك واليكمة والموظة َة وو لهم بای هى أَحس إن ريک 
هو اعا یمن صل عن سيلو وهر اعم اَن 463 


[النحل: ]٠١١‏ 
پیل الرسل جل جو 


شرع الله لعبادہ - با آنزل من کتابه» وما کان من بیان رسوله - ما فيه استنارة عقوهم» 
وزکاء نفوسهم » واستقامة اعام . 


وسے|ه سيلا لیلتزموه ٤‏ جميع مراحل سیرهم ٤‏ هده الحياة» ليفضي er‏ الغاية المقصودةء 
وهي السغادة الأبدية فى الياة الأخرى. 


س 

(۱) الحدیث رواه أبو داود ف الأدب باب ۷٦‏ والدارمی ٤‏ الا تدان باب 1« وأحمد ف الف )° / TA‏ 
«4٤‏ ۸ ) من طریق حذيفة بن الان رصی الله عنه» عن النبي : ولا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 
ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» . 


سورة النحل/الأية: ٠١١‏ ۳۱۹ 
ل د ا ا ب 


وکر هن أسمائه الرب؛ ليعلموا أن الرب الذي خلقهم وصورهم” >١‏ ولطف f‏ ي جميع 
أطوا ر خلقهم ومراحل تکوینہم : : هو الذي وضع مم هذه السبيل لطفا منه بہم» واتخسانا إليهم› 
ليهجوها في مراحل حياتہم » فک کان رحیا بهم في خلقه» > کان رحی] بم في شرعه» فیسیروا فيها 
عن رغبة وحبة فيها ومع شكر له وشوق إليه. 

وأمر نبيه - عليه السلام - أن يدعو الناس أحعين _ وحذف معمول «ادع» لأإفادة العموم - 
إلى هذه السبيل» فقال تعالى : ادع إلى سبيل ربك). 
اهتداأء : 

مر الله نبیه - صلی الله عليه وآله وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه» وهو الأمين المعصوم فا 
ترك شيغا من سبيل زبه إلا دعا إليهء e‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم - فليس من سبيل الرب جل جلاله؛ فاهتدينا بهذا - وأمثاله كثير- إلى الفرق بين الحق 
والباطل› والهدى والضلالء ودعاة الله ودعاة الشيطان . 

فمن دعا إلى ما دعا إليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو من دعاة الله » يدعو إلى 
الحتى والمدى. ومن دعا إلى ما لم يدع إليه حمد - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو من دعاة الشيطان 
يدعو إلى الباطل والضلال. 
أقتداء : 

فالمسلم المتبع للنبي - صلى الله عليه واله وسلم yT‏ 
من سبیل ربه» وبقيام كل واحد من المسلمين بهذه الدعوة بجا استطاع › تتضح السبيل للسالکن) 
ويعم العلم مها عند المسلمين› ولو سيل الباطل على دعانبا من الشياطين. 


| - الداعي» وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

۲ _ والمدعى وهم يح النافن: 

۳ والمدعو إليهء وهو سبيل الرب جل جلاله . والدعوة إلى سبيله الموصل إليه دعوة إليهء 
فالمدعو إليه في الحقيقة هو الله تعالى . 

٤‏ _ والبيان عن الدعوة. 

وجي ء الآيات القرآنية منها ما هو حديث وبيان عن الداعي › ومنها ما هو حديث وبيان عن 
المدعو إليهء ومنہا ما هو حدیث وبيان عن بیان الذعوة. 

وتتضمن كل آية جاءت في واحد الذكر أوجه الإشارة للثلاثة الأحرىء وهذه الأية الكرية 


)١(‏ تحرفت في الأصل المطبوع إلى «وطورهم». 


۰ سورة النحل /الأية : 1٥‏ 


جاءت في بيان كيفية e‏ وبماذا تؤدی؟ وکیف 0 عنها؟ مع ذكر الداعي والمدعو إليه ؛ فقال 
تعالى : #بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي a‏ 
(الحكمة) هي العلم الصحيح الثابت. الثمر للعمل المتقن المبني على ذلك العلم. 


فالعقائد الحقة والحقائق العلمية الراسخة في النفس رسنوخاً تظهر آثاره على الأقوال 
والأعال - حكمة. 


والأعمال المستقيمة. والكلات الطيبة التى أثمرتهاً تلك العقائد _- حكمة. 
والأخلاق الكرية کالحلم والأناة - وهي وعمل ا 


استدلال واستنتاج : 
ي سورة ال سراء تان ر آية» معت حهمعت أصول اهداية» من قوله تعال : لا تجعل مع الله 


إها آخر فتقعد مذموما [الإسراء: ۲۲] إلى : إلا تجعل مع الله إا آخر فتلقی في جهنم 
e‏ حهمعت تلك الآيات کل ما e‏ العقائد الحقةء E‏ العلمية. والأع|ال 
وسمى الله ذلك كله حكمة فقال تعالى: ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة» 
[السراء: ۳۹]. 
وقال النبى يَة: «إن من الشعر حكمة»'“ وذلك لأن من الشعر ما فيه بيان عن عقيدة 
حق» أو خلق كريم» أو عمل صالح » أو علم وتجربة : كشعر أمية بن أي الصلت» الذي قال فيه 
الى - صلى الله عليه وآله وسلم ۔ «کاد أن يسلم»(". ) 
وككلمة لبيد رضى الله عنه ‏ * ألا كل شىء ما خلا الله باطل”" # التى قال فيها - كل _ : 


r, 


(۱) أخرجه من حدیث أي بن کت البخاري في الأدب باب ٩٠‏ وأ بو داود في الأدب باب ۸۷ وابن ماجة في 
الأدب باب ٤١‏ حديث ۴۷٠١‏ وأحمد في المسند ٤٥٦/۳(‏ وه/٠٠٠).‏ وأخرجه من حديٿ ابن عباس 
الترمذي ٤‏ الأدب باب ۹ حدیث ۲۸٤١‏ وابن ماجة ٤‏ الأدب باب ٤١‏ حدیث ۳۷۵٥٣‏ . وأخرجه من 
حدیث عبدالله بن مسعود الترمذي ف الأدب باب 1٩۹‏ حدیث ۲۸٤٤‏ . 

(۲) رواه ٤‏ حدیث أي هريرة البخاري ٤‏ الأدب باب ٩۰‏ . ومسلم في الشعر حديث |١‏ و٣‏ و٤‏ . وابن ماجة ٤‏ 
الأدب باب ٤١‏ . وأحد في المسند ۰۲۸/۲۳ ۴۹۱ ۳۹۳ .)٤۷١‏ ولفظ الحديث - كا عند البخاري -: 
«أصدق كلمة قاهها الشاعر كلمة لبيد : ألا کل شيء ما خلا الله وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم». 

(۲) هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة؛ وعجزه:" 

وکل نعيم لا محالة ا 
وهو في ديوانه (ص )۲٠١۹‏ وجواهر الأدب ( ص ۳۸۲) وخزانة الأدب )٠٠٥۷ - ۲٠١/۲(‏ والدرر اللوامع على 


۳۲١ ٠١١ سورة النحل/الأية:‎ 


«أصدق كلمة قاهها الشاعر»'. 


فالحكمة التى أمر الله نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ان يدعو الناس إلى سبيل ربه اء 
ھی ايان الجامع الواضصح للعقائد بأدلتهاء والحقائیق براهینہا » والأخحلاف الكرية بمحاسنہا 
ومقابح أضدادهاء والأعال الصالحة: من أعبال القلب واللسان والجوارح بمنافعها ومضار 
خحلافها. 

وهکذا کان بیانه ىذه الأشياء كلها ؛ ما ص من أحاديثه وجوامم کلمه» وهكذا هو بيان 
بيان هذه الأشياء البيان المذكور - هما الحكمة الى كان يدعو إلى سبيل ربه سا. 

وتلك الأشياء كلها هي أيضا حكمة وهي التي كان يعلمها كا في قوله تعالى : #ويعلمهم 
الكتاب والحكمة) فصلى الله عليه وآله وسلم من داع إلى الحكمة بالحكمة» ومعلم للحكمة 
بالحكمة . 
اهتداء وافتدأء : 

هدتنا الآية الكرية إلى أسلوب الدعوة: وهو الحكمة» وتجلت هذه الحكمة في الآيات 
القرانة والأخاديت الفويةي ` 

فعلينا أن نلتزمھا جهدنا حیث) دعوناء ونفتدي ناسالیت القران والسنة في دعوتناء في محصل 

وها نحن قد بلغ الحال بنا إلى ما بلغ إليه من الجهل بحقائق الدين» والجحمود في فهمهء 

فع ا ال ال ل ية افد ا اا ف ل و 
وإعراض وفتور» بالتزام البيان للحقائق العلمية بأدلتهاء والعقائد براهينماء والأخلاق بمحاسنهاء 

وقد وجد الأخحذ ذه الأساليب القرآنية - والحمد لله - وأخذ أثرها - بفضل الله - يظهر في 


مى اهوامح شرح جع المجوامع ي العلوم العربية )۷1/1( ودیوان المعافي )۱۱۸/1( وسمط اللآليء 
(ص )۲٥۹۳‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك )۱١/١(‏ وشرح التصريح على التوضيح )۹4/۱( وشرح 
شذور الذهب (ص ۳۳۹) وشرح شواهد المغني ۰۱٥٤ ۱٥۳ .٠٥۰/۱(‏ ۳۹۲) وشرح المفصل (۷۸/۲) 
والعقد الفريد )° (TVT/‏ ولسان العرب ۳٣٣ /٣(‏ مادة رجرز) والمقاصد النحوية (TA! «¥ »٥/١(‏ ومغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب )١١۳/١(‏ ومع الموامع )۳/١(‏ وأسرار العربية (ص )۲١١‏ وأوضح المسالك إلى 
ألفية این مالك )۸4/۲( ورصف المباني ٤‏ شرح حروف المعاني (ص ۹( وشرح عمدة الحافظ 
(ص )۲٠۳‏ وشرح قطر الندى (ص )۲١۸‏ واللمع في العربية (ص .)٠١٤‏ 
(۱) راجع تخريجه في الحاشية (۲) في الصفحة السابقة. 


تفسیر ابن بادیس ۲۱٠۴/‏ 


٠ سورة النحل/الآية:‎ Y۲ 


الناس بقدر الأخذ اء ويوشك أن تتجدد بذلك في المسلمين حياة إن شاء الله .)١(‏ 
الموعظة الحسنة : 

الوعظ والموعظة. الكلام الملين للقلب. با فيه من ترغيب وترهيب فيحمل السامع - إذا 
اتعظ وقبل الوعظ. وأثر فيه - على فعل ما أمر به وترك ما هى عنه. وقد يطلق على نفس الأمر 
والنهي . 
الاستدلال : 

ففى حديث العرباض”' الذي رواه الترمذي وغره: 

«وعظنا رسول الله صل الله عليه واله وسلم موعظة جلت ما القلوب» ودرفت )٤(‏ منہا 
العيون»( فقد خحطب فيهم خحطبة كان ها هذا الأثر في قلو ہم » فهذه حقيقة الموعظة . 

وقال تعالٰی لإولو أنهم فعلوا ما يوعظون به [النساء: 171[ أي يؤمرول به . وقال تعالی : 
لإيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا [النور: ۷ ] آي ينهاكم . 

فهذا من إطلاق الوعظ على الأمر والهي ؛ لأن شأن الأمر والنهي أن يقترن با حمل على 
امتثاله من الترغيب والترهيب. 
بماذا تكون الموعظة : 

يکون الوعظ بذكر يام الله ف الأمم الخاليةء وباليوم الآخرء وما بتقدمهء وما یکون فيه من 
مواقف الخلق وعواقبهم » ومصيرهم إلى الحنة أو النار» وما في الجحنة من نعيم» وما في النار عن 
عذاب أليم» وبوعد الله ووعیده» وهذه اکا یکون مہا الوعظ . 

ویکون بغبرها کتذكر الإإنسان بأحوال نفسه» لیعامل غره با بحب أن يعامل به» وهو من 
أدق فنون الوعظ وأبلغهاء مثل قوله تعالى وقد هى أن يقال لمن ألقى السلام لست مؤمنا - إكذلك 


)١(‏ يشير الإمام إلى دعوة جمعية العلماء المسلمين التي أنشأها وقامت بواجب الدعوة إلى الله» وكان ابن باديس 
رئیسها حتی لح بربه سنة ۰ م. (حاشية الطبوع : ص )٥۳٦‏ . 

(۲) هو أبو نجيح وابوارت العرباض بن سارية السلمي الفزاري القرشي المتوف بعد السبعين للهجرة. صحابي 
جليل من أهل اة انظر ترجمته في تهمذيب التهذيب )۱۷٤/۷(‏ وتقريب التهذيب )١۷/۲(‏ وتاريخ 
البخاري الكبير (۷/ )۸٥‏ والحرح والتعدیل (۳۹/۷) والثقات )۳۲٠/۳(‏ وأسد الغابة )۱۹/٤(‏ وتجريد أساء 
الصحابة )۳۷۸/١(‏ والإصابة )٤۸۲/٤(‏ والاستيعاب )١۲۳۸(‏ وسيرة أعلام النبلاء )٤۱۹/۳(‏ وحلية 
الأولیاء (۱۳/۲) وطبقات ابن سعد (۲/ ١١٠١ء .)۲۷١/٤‏ 

(۳) وجلت: خافت وفزعت (المعجم الوسيط: ص )٠١١٤‏ . 

.)۳۱۱ ذرف الدمع ذرَفا: سال (المعجم الوسيط : ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي في العلم باب ٠١‏ . وأبو داود في السنة باب .٥‏ وابن ماجة في المقدمة باب 1 . والدارمي في 
المقدمة باب ١١‏ . وأحمد في المسند (٤/١۱۲ء .)١۲۷‏ 


سورة النحل/الاية: 0 ا 


كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم# [النساء: .]۹٤‏ وقوله تعالى - وقد أمر بالعفو والصفح - ألا 
تحبون أن يغفر اله لكم والله غفور رحيم) [النور: ۲۲]. 
تفر یق بال ثيل : 

يقول تعالى : لإولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) [الإسراء : : [Ye‏ 
هذه حكمة. ويقول تعاى : لإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنا يأكلون في بطونہم نارا 
وسيصلون میرک [النساء ]١:‏ هذه موعظة . 
e VT n e‏ 8[ هذه حکمة e‏ 
قدم بعد ٹبوتہا وتذوقوا السوء ء با صددتم عن سبيل الله ولکم عذاتب عظيم 4 [النحل : [۹٤‏ 
ھە 

لإواجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به [الحج : ]۳١‏ هذه حكمة. #ومن يشرك 
بالله فكأنغا خر من السماء فتخطفه الطير أو توي به الريح في مكان سحيق [الحج : ]۳١‏ هذه 
موعظة : 

وهكذا تمتزج المواعظ الحسنة بالحكم البالغة في آيات القرآن العظيم» فتتبعها في جميع سوره 
تجدهاء» وتدبرها تقع منہا على علوم مه » وأسرار غزيرة. 
حسن الموعظة : 

الموعظة التي محصل المقصود منہا: من ترفیق للقلوب» للحمل على الامتثال لما فيه خير الدنيا 
والآخرة هى الموعظة الحسنة . 

وإنغا حصل المقصود منہا إدا حسن لفظها؛ بوصوح دلالته عل معناها» وحسن معناها 
بعطيم وقعه ٤‏ النفوس › فعذبت في الأسماع› واستقرت ٤‏ القلوب» وبلغت مبلغها من دواخحل 
النفس البشريةء فأثارت الرغبة والرهبة» وبعثت الرجاء والخوف» بلا تقنيط من رحة الله ولا 
تأمين من مکره» واىعشثت عن إیاں ويقین › ونادت بحاس وتأثر فتلقَتها النفس من النفس› 
وتلقفها القلب من القلب» إلا ا أحاطت ہا الظلمة› وقلا عمی عليه الران). 

عافى الله قلوب المؤمنين . 
تطبیق واستدلال : 

كل هذا تجده في مواعظ القرآن» وفيا صح من مواعظ النبي» صلى الله عليه وآله وسلم . 
وکان ۔ صلل الله عليه واله وسلم - کا جاء في الصحيح : «إذا خحطب» وذكر الساعة اشتد عضه 


(0 الرّان: الغطاء والحجاب الكثيف؛ والصداً يعلو الشىء ا لجل O TT‏ 
على القلب ورکه من القسوة للذنب بعد الذنب (المعجم الوسيط : ص (TAT‏ . 


۳۲ سورة النحل/الأية: ٠٠١١‏ 


وعلا صونه» وا مرت عیناه» وانتمخت أوداجه» کأنه منذر جیش يقول صبحکم» اا وکان 
يقصر خطبه في بلاغة وإمجاز). 
اهتداء واقتداء: 

هدتنا الأية الكريمة بمنطوقها ومفهومها إلى امن الموعظة ما هو حسن» وهو الذي تکون به 
الدعوة» ومنہا ما هو لیس بحسن فیتجنب . 

ویست مواعظ القرآن. ومواعظ النبي تل الل عليه واله وسلم ‏ ذلك اخسن : 

فعلینا أن نلتزمه؛ لأنه هو الذي تبلغ به الموعظة غايتهاء وتثمر بإذن الله ثمرتها. 

وعلينا اا تا ما خا غا بح تمرة ة الموعظة كتعقيد ألفاظها؛ أو يقلبها إلى ضد 
المقصود منهاء كذكر الأآثار الواهية التي فيها أعظم الحزاء على أقل الأعال. 
تحذير : 

ا لخطباء 0 الحمعات اليم ف خطبون الناس بخطب معقدة» مسجعة طويلة» 
وتلحین› O‏ تم کیا ا ت بالأحادیث اكرات أو ات 

هذه حالة بدعية في شعيرة من أعظم الشعائر اللإسلاميةء سد ہا ألا ا عا م اتر 
فتحه الإسلام» وعطلوا با الوعظ والإرشاد وهو ركن عظيم من أركان الإسلام. 

فحذار أيها المؤمن من أن تكون مثلهم إذا وقفت خطيبا في الناس. 

وحذار من أن تہ تترك طريقة القرآن والمواعظ النبوية إلى ما أحدثه المحدثون. 

ورحم الله أبا الحسن - كرم الله وجهه - فقد قال : «الفقيه كل الفقيه كل الفقيه» من لم بقنط 
الناس من من مکره» ول يدع القران رغه نه ا ما سواه) . 
الجدال بالتى هي 

5 بذ أن جد معارضة من أدعاة الباطل» وأن یلقی مم مشاغة الات 
واستطالة بالأذى والسفاهة ؛ فيضطر إلى رد باطلهم وإبطال شغبهم» ودحض شبههم» وهذا هو 
جدالهم ومدافعتهم الذي أمر به نبیه صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: وجادهم . . .04 . 
)۱( لفظ الحديث بتهامه كا رواه مسلم في الجمعة حديث رقم ٤٣‏ : عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله كل 

إدا خحطب ا مرت عیناه وعاا صوته واشتد غضبه حتی کأنه منذر جيش يقول : صبحکم ومساکم» وقول : 
«بعثت انا نا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ؛ ويقول: «أما بعد فإن خر الحدیث کكتاب 


الله وخیر اههدی هُدی محمد وش الأمور حدتاتپا» وكل بدعة ضلالة». ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من 
EG‏ . ورواه أيضاً النسائي في العيدين باب ۲۲ء 
بن ماجة في المقدمة باب ۷. 


٥ (1)‏ من سورة النحل : فۋوجادهم بالتي هي اخ 


To 1o سورة النحل/الاية:‎ 


ولا كان أهل الباطل لا يجدون في تأييد باطلهم إلا الكلات الباطلة بموهون اء والكلات 
البذيئة القبيحة يتخذڏون سلاحا منہا» ولا يسلکون ٤‏ مجادلتهم إل الطرف اللتوية الاقضة ». 
فيتعسفون فيها وهربون إليها؛ لما كان هذا شأنهم» أمر الله نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

أن يجتنب كلماتهم الباطلة والقبيحة » وطرائقهم المتناقضة وا ملتوية . 

وأن يلتزم في جداهم كلمة الحق والكلمات الطيبة البريئة . 

وأن يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقار» دون فحش ولا طيش ولا فظاظة . 

وهذه الطريقة ي الحدال هي التي هي أحسن من غرها» ٤‏ لفظها ومعناهاء ومظهرها 
وتأثرهاء وأفضائها للمقصود د من إفحام المبطل وجلبه» ورد شره عن الناس» وإطلاعهم عل 
نقصه» وسوء قصده . 

وهذه هي الطريقة التي أمر الله بيه - صلى الله عليه واله وسلم _ بالجحدال ا في قوله: 
ووْجادهم بالتي هي أحسن) [النحل: .]٠١١‏ 
اهتداء وافتداء : 

هدتنا الآية الكرية إلى الطريقة المحمودة المشروعة في الجحدال. 

وفي آيات کک بيان هذه الطريقة البيان التام» فإنه كا لم يترك القرآن عقيدة من عقائد 
الا سلام إلا ینا وأوضح دلیلهاء ولا أصا هھ ضفرن اخکاتآ و أصول آدابه إلا ليه ت له 
وذکر حکمته وثمرته › كذلك لم يترك شبهة من شبه الباطل إلا ردها بالطريقة الحسنة التي ارا 

وحاءعت السنة النبوية الكرية› والسرة المحمدية الشريفة» مطقة لذلك ومنفذة له . 

E‏ ا فیھی ا الشافي للجدال بالتى هى أحسن» كا فيه البيان 

فعلينا أن نطلب هذا کله من الكتاب والسنة» ونجهد ف نتتعه وأخحذه e‏ منہ| » 
عل العمل ا نحده» والتحلي به » والالتزام له » من هله الأصول الثلائة ٤‏ الدعوة 
أحكام وتنزیل : 

أمر الله بالدعوة ا عل الوجه المذكورء فکلاھما واج على المسشلمين أن يقوموا به . 
فكا جب لسبيل الرب جل جلالهء أن تعرف بالبيان بالحكمة» وأن تحب بالترغيب بالموعظة 
الحسنة ؛ كذلك يجب أن يدافع من يصدون عنا بالتي هي أحسن,» إذ لا قيام لشيء من الحق إلا 
هذه الثلاث . 

غير أن الدعوة بو جهيها والحدال ا ف منزلة وأحدة ف القصد والدوام : فان المقصود 
بالذات هو الدعوة» وأما الحدال فإنه عر مقصود بالذات› وإغا جب عند وجود المعارض بالشىهة › 


٠٠١ سورة النحل/الآية:‎ ۳۲٢ 


والصاد بالباطل عن سبیل الله ؛ فالدعوة بو جهيها أصل 10 ئم دائم. والحدال یکون عل وجود ما 
بفتضيه › وذا كانت الدعوة بو جهيها حموده على کل حال وکان الحدال مذموما ٤‏ بعص 
الأحوال؛ وذلك في) إذا استعمل عند عدم ا ع اغ 
ومؤديا' اف الا كر إل الماد والفة. 

فإدا كان جدالا جرد الغلبة والظهور» فهو شر کله. واشك 2 منه إذا كان لمدافعة الحى 
الباطل . 

وي هذه الأقسام الممنوعة حاء مثل قوله : #إن الذين بلحدون ف آیاتنا 5 حفون علينا 4 
قصلت ١‏ #ومجادل الذين كفر وا بالباطل ليدحضوا به ا لحق ه [الكهف: .]٠١‏ 

وقوله ا : رما صل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا وتوا الحدل» نم تلا: ما صر بوه إلا 
جدلاً بل هم قوم خصمون) [الزخرف: 0۸[ . 
تحذير : 

اة اة م ف لاان وا ان انان آکر ىء دلا غو ان ال 
الدينية هي التي تضبط خلقه» وتقوم فطرته» فتجعل جداله باحق عن الحق . 

فلنحذر من أ ن يطغى علينا خحلق المدافعة فنذهب في الحدل شر مذاهبه» وتصيبر 
الخصومة لنا خحلقا ومن صارت ال صبح يندفع معها في کل شيء› ولأدنى شيء. 
ولا يبالي بحق ولا باطل » وإغا یرید الغلب باي وجه کان وهذدا و قال فيه النبي صل الله 

عليه واله 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»". 

ومن ضط نفسه وراقف رنه » لا عجادل إدا جادل إلا عن ا حى وبالتي هي أحسن . 

علينا الدعوة والحدالء وإلى الله الهدى والضلال. والمحازاة على الأعال: 

الدعوة بوجهيها جب أن تكون عامة» والحدال على وجهه عام مثلها. 

تم يکون حظ کل آخ من اهدی والضلال على حسب استعداده وقابليته › وما سی عليه 


)١(‏ تحرّفت في الأصل إلى «ومؤيدا» بتقديم الياء على الدال. 

(۲) رواه من حديث أبي أمامة الباهلي الترمذي في تفسير سورة ٤۳‏ وابن ماجة في المقدمة باب ۷» وأحمد في المسند 
(/ 0۲ 07( . 

(۳) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري في تفسير سورة البقرة باب ۳۷ والمظالم باب ١٠ء‏ 
والأحكام باب «T€‏ ومسلم ٤‏ العلم حذیٹ ٥‏ . والترمذي ف n‏ البقرة باب ۲۳ . والنساني ٤‏ 
القضاة باب ۳٤‏ . وأحمد في السك 66> ا 6 والالد: ديد الخضوفة؛ ماحوذ من لذيدى 
الوادي» وھا حانبأه؛ لأنه كلا احتج عليه بحجة أخذ في جانب أخر. والخصم: الخادی با لخصومة ؛ والمذموم 
هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل . 


سورة المائدة/ الآيتان: ٠١‏ و١٠‏ ۳۲۷ 


من آمر ربه» وتكون مجازاته على ذلك للخالق ء الذي هو العام بمن خرج عن طريقه وأعرض عن 
هداهہ» وبالذين قبلوا هد اه فاهتدوا وساروا في سبیله . 

والعدل الحقيقي التام ي الحراء إغا یکون من يمام السر والعلن» ولیس ذلك لا لله » فلا 
يکون الحزاء على اهدی والضلال من سواه ؛ ولهذا - یت کله الأية الكريمة بقوله تعال : #إن 
ربك هو أغلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) . 


. * 


نمره . 

ثمرة العلم هذا : 

أن الداعي يدعو ولا ينقطع عن الدعوة ولو لم يتبعه أحد» لأنه يعلم أن أمر ادى والضلال 
إلى الله » وإغا عليه البلاغ . وأنه يصبر على ما يلقى من إعراض وعناد وكيد وأذى. دون أن مجازي 
بالمثل» أو يفتر في دعوته من أذاه؛ لعلمه بأن الذي بجازي إغا هو الله . 

جعلنا الله والمسلمين من الدعاة إلى سبيله کا أمرء الصابرين المحتسبين أمام من آمن 
وشكر» ومن جحد وكفر؛ غير منتظرين إلا جزاءء» ولا متكلين إلا عليه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

٣‏ دعوة اهل الكتاب 

اهل الڪتب َد جا٬ٴ‏ ڪڪ ر َا ر س ا ڪا ينا ڪنيب 
قوت ي الڪ كدي ریتشرا من سے 6د ج ٤‏ ڪم مر یت اک ؤر َىب 
میٹ € ھی بے اه م َب رواک سبل الس کر ويح رجهم مَل A‏ 
ص 2 2 چک 
ك آلتور ا إل رفير 3( 


سے سے ر 


i 


]١ ١و‎ ٠١ [المائدة:‎ 


أرسل الله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - لحميع الأمم ؛ فكانت رسالته عامة» وكانت 
دعوته عامة مثلها. 

وجاءت آيات القرآن بالدعوة العامة في مقامات. وبالدعوة الخاصة لبعض من شملتهم 
الدعوة العامة في مقامات أخرى. 

ولا أرسل الله حمداً- صلى الله عليه وآله وسلم ۔ کان الخلق قسمین: آھل کتاب ۔ وهم 
اليهود والنصارى - - وغيرهم . . وكان أشرف القسمين أهل الكتاب؛ با عندهم من ¿ النصيب من 
الكتاب الذي أوتوه على نسيانهم لظ منه» وتحريفهم لما حرفوا. وکانوا eT‏ عحمد ۔ 
صلی الله عليه وآله وسلم - عرفوا قبله من الكتب والأنبياء. فلهذا وذاك كانت توجه إليهم 
الدعوة الخاصة بمثل قوله تعالى : يا هل الكتاب قد جاءكم رسولنا) إلى آخر الآيتين . 


۳۸ سورة المائدة / الآيتان : ٥‏ و۱ 


وفي ندائهم - ليا أهل الكتاب تشريف وتعظيم هم بإضافتهم للكتاب» وبعث هم على 
قبول ما جاء به محمد ۔ صلی الله عليه وآله وسلم - لأنه حاء بکتاب وهم هل الكتاب واحتجاج 
عليهم بأن الإيان بالكتاب الذي عندهم يقتضي الإيمان بالكتاب الذي جاء به لأنه من جنسه. 


أدب واقتداء : 

هذا هو أدب الاسلام في دعوة غر أهلهء لیعلمنا كيف ينبغي أن نختار عند الدعوة لأحد 
أحسن ما يدعى به» وكيف ننتقي ما یناسب ما نرید دعوته إِليه : فدعاء الشخص با بحب ما يلفته 
اليك ویفتح لك سمعه وقلبهء ودعاؤه بجا یکره یکون أول حائل يبعد بينك وبینه» وإذا کان هذا 
الأدب عاما في کل تداع وتخاطب› فأحق الناس بمراعاته هم الدعاة إلى الله » والمبينون لدینه سواء 
دعوا المسلمين أو غر المسلمين. 
بيانه هم حجته عليهم : 
۱ كانت كتبهم مقصورة على أحبارهم ورهبانہم » حفية عندهم لا تصل إليها يدي e‏ 
فکانوا لا يظهرون منہا إلا ما يشاءون» ولا تعرف عامتهم منها إلا ما أظهرواء فجاءهم رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - وهو أمي من أمة أمية » يبين هم بما أنزله الله عليهء وأوحی إليه به» من 
آیات الله وحججه وأحکامه وکلات رسلهء > فيي عندهم ما هو حجة عليهم مقدارا كثيرأء e‏ 
عن کثیر' في عندهم من ذکر قبائح أسلافهم وذمهم› وما لقي رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من عنتهم وشرهم وآذاهم . 

فكان هذا البيان العليم وهذا الخلق الكريم من هذا النبي الأمي كافياً أن يعرفهم بنبوته 
وصدف دعوته ونهوض حجته ؛ وهذا دکر الله هذا البيان وهذا التجاوز في أول صفاته» لا أخرهم' 
بمجيئه إليهم بقوله : لإيبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير4. 

فى أول الإإصحا اح العشرين من سفر اللاويين التصريح برجم الزناةء فأبطل أحبارهم هذا 

الکو وعوشو برهن التخفيف» وكتموا النص؛ فبينه هم النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
والقصة مشهورة في كتب السنن. 

حجاءعت صفات النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - التي لا تنطبق على غيبره فکتموها» 5 
رغفي ج ق ال الاه فشر را متها ن الفاح الان عترن إل يرخا 

إن لي أمورا أيضاً لأقول لكمء ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن إمامتي» جاء ذاك روح 
احق » فهو يرشدكم إلي جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم 
بأمور آتية » ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي وحبرکم» . 
الا صرح عيسى عليه السلام بأن الله هو الإله وحده» وأن عيسى رسوله» فكتموها وقالوا فيه ما 


.)٠۳١ العَتّت: المكابرة عناداً (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 
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وجاء في الفقرة اثانية من الإصحا- السابع عشر من إنجيل يوحنا» قول عیسی عليه 
السلام: 

«وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي 
ازشلته): 
أدب واقتداء : 

على الداعي إلى الله والمناظر في العلم» أن يقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإقناع 
والمغالب» ولو کانت الك عيوب ومثالب؛ اقتداء مپذا الدب القرآني ا ف التجاوز ما ف 
القوم عن کثر» وي ذكر العيوب والمثالب خروج عن الققصد ويعد عن الأدب» اغا 2 
وإبعاد له وتنفر عن الاستماع والقبول» وھا المقصود من الدعوة والمناظرة: 

ا و ما والقران 

ولقد كان الناس: أهل الكتاب وغيرهم» قبل بعثة 2 - صلی الله عليه وآله وسلم - في 
e‏ وبشرعه» ومن الجهل بايات الله في أ نفسهم وي الكون» ومن الجهل 

بنعم الله عليهم'“ في نفسهم بالعقل والفكر والاستعداد NT‏ وي العام الملسخر هم ا 
فيه من ا ّ والعمران والحياة» ومن الجهل بقيمة أنفسهم الإنسانية وكرامتها 
وحريتها. 

فلا بعث الله محمداً - صلى الله عليه وآله ؤسلم E AD E a LEL‏ 
كانوا بجهلون؛ فكان نورا سطع في ذلك الظلام الحالك فبدده عن البصائر. 

وكا أن النور الكوني ججلو الموجودات الكونية للأبصار فكذلك كان محمد با ذلك النور 
الرباني» جلو تلك الحقائق للبصائر. 

وکا أن الور الكوني يظهر الموجودات الكونية» فلا حرم منہا إلا معدوم البصر› فكذلك کان 
عحمد E e‏ خلا للحقا ئق للبشر'ية كلهاء ا 

وکا کان مد صلی الل عليه وآله وسلم a‏ تٽبعث من أقواله وأفعاله وس رنه الأشعة 
الكاشفة للحقائی ذلك کان الكتاب الكريم الذي أنزله الله عليه » یں بسوره وآیاته وکلاته 
لك الفا أجل ان 


محمد صلی الله عليه واله وسلم» وكتابه» تمت نعمة الله تعالی على البشرية كلهاء بإاظهار 


)١(‏ كانت في الأصل المطبوع : «عليه». 
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وبيان كل ما تحتاج إلى إظهاره وبيانه . ولا دعا الله إلى تصديق رسوله بالحجة العلمية الخلقية من 
بيانه وتجاوزه ذكر بهذه النعمة العظمى في قوله: إقد جاءكم من الله نور وكتاب ميين) [المائدة : 
.]٥‏ 


محمد ية والقرآن نور وبیان: 

في هذه الآية وصف محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه نور» ووصف القرآن بأنه مين › 
وني آيات أخرى وصف القرآن بأنه نور» كقوله: #فآمنوا باله ورسوله والنور الذي أنزلنا» 
[التغابن : ۸] ووصف الرسول بأنه مبين كقوله : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون# [النحل: .]٤٤‏ 

وهذا ليبين لنا الله تعالى أن إظهار النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - وبيانه وإظهار القرآن 
وبيانه وأاحد. 
فقالت : «كان خلقه القرآن »0 . 

اا ا د ر ال جد 
خالف القطع من القرآن. 

وثانياً - أن فقه القرآن يتوقف على فقه حياة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - وسنته» وفقه 
حياته - صلى الله عليه وآاله وسلم - يتوقف على القرآن» وفقه الإسلام يتوقف على فقهها. 
أقتداء ٠‏ 

هذا نبینا - صلی الله عليه واله وسلم - نور وبیان» وهذا كتاننا نور وبیان ؛ فالمسلم المؤمن ا 
المتبع فما له حظه من هذا البيان: فهو على ما يسر له من العلم ولو ضئيلا يبينه وينشره» يعرف به 
الحاهل ویرشد ره الضال» وهو بذاك وبعمله الصالح کالنور یشع على من حوله» وتتسح دائرة 
إشعاعه وتضيق بحسب ما عنده من علم وعمل . 

فعلى المسلم أن يعلم هذا من نفسه» ويعمل عليه» ويضرع إلى الله دائ في دعواته أن يذه 
بوره »› ولیدع بدعاء النبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ الذي کان يدعو به في ذلك وهو: 


«اللهم اجعل ٤‏ قلبي نورا« وي بصر ي نورا» وي ا 2 نورا« وعن يني نورا« ون 


)١(‏ «كان خلقه القرآن» معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره 
وحسن تلاوته . 

(۲) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث 1۳۹ . وأبو داود في التطوع باب .۳١‏ والترمذي في البر 
باب ٩‏ . والنسائي في قيام الليل باب ۲ . وابن ماجة في الأحكام باب ٠١‏ . والدارمي في الصلاة باب ٠٠١‏ . 
وأحمد في المسند ۱٦۳ c۱١ ۱ ۹۱ ء٥٤ /٦(‏ ۰۱۸۸ء .)۲۱١‏ 
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يساري نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا» واجعل لي نورا( . 
3# % % 

الهداية نوعان: 

قد دل الله الخلقی برسوله وبکتابه على ما فيه کاهم وسعادتهم » ومرضاة خالقهم . 

وهذه ھی هداية الدلالةء وھی من فضل الله العام للناس أحمعن»› وا وما مجده کل عاقل 
في نفسه من التمكن والاختيار قامت حجة الله على العبد. 

نم يسر من شاء - وهو الحكيم العدل - إلى العمل با دل عليه من أسباب السعادة والكمال» 
وهذه هي دلالة التوفيق» وهي من فضل الله الخاص بن قبلوا دلالته» وأقبلوا على ما آتاهم من 
عنده؛ فآمنوا برسوله والنور الذي آنزل معه» کا قال تعالی : [والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم 
تقواهم) [حمد: ۱۷]. 

أما الذين أعرضوا عن ذكره وزاغوا عا دهم عليه» فأولئك يخذهم ويحرمهم من ذلك 
التيسير» كا قال تعالى : فلا زاغوا أزاغ الله قلوبمم والله لا يمدي القوم الفاسقين# [الصف: 
.]٥‏ 

فالمقبلون على الله القابلون لا أتاهم من عنده هدوا دلالة وتوفيقاً. 
بماذا تكون المداية : 

کا أنعم الله على عباده باهداية إلى ما فيه كألهم وسعادتهم» كذلك أنعم عليهم فبين هم ما 
تكون به المداية حى يكونوا على بينة فيا به بهتدون؛ إذ من طلب المدى في غير ما جعله الله سبب 
الهدی کان على ضلال میین فلذا بین تعالی أن هدایته لخلقه إنغا تکون برسوله وکتابه» فیتمسك ہا 
من يريد الهدىء ولیحکم على من لم بہتد ا بالزيغ والضلال. 

ولا كانا في حكم شىء واحد ني الداية يصدق كل واحد مني الآخر - جاء بالضمير مفرداً في 
قوله تعالى : #يېدي به الله . 
لمن تكون الهداية : 

أما هداية الدلالة واللإرشاد وحدهاء فهي كا تقدم عامة . وأما هداية الدلالة والإرشاد مع 
التوفيق والتسديد» کن للذين اتبعوا ما جاء من عند الله : من رسوله وکتابه» وکانوا باتباعهم | 


)١(‏ من حديث عبدالله بن العباس رضى الله عنهاء رواه البخاري في الدعوات باب ٩‏ . ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها حدیٹ ۱۸۱ و۱۸۷ و۱۸۹ . وأبو داود ف التطوع باب ۲٣‏ . والترمڏذي ف الدعوات باب .٠١‏ وأحد 
ف المسند ( (VT «To «cT «۲۸٤/1‏ . 
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متبعين لرضوانه» المقتضي لقبوله مثوبته وكرامته هم» ولم يتبعوا أهواءهم ومألوفاتم وما ألفوا عليه 
آباءهم ولا أهواء الناس ورضاهم › فکان اتباعهم لرضوان الله سببا في دوام إرشادهم وتوفيقهم › 
وبقدر ما يكون ازدياد اتباعهم» يكون توفيقهم ؛ إذ قوة السبب تقتضى قوة المسبب» والخبر مهدي 

وهذا الربط الشرعي بين التوفيق والاتباع» يقتضي الربط ما بين ضديا: الإعراض 
والخذلان. وأنه بقدر ما يكون الإإعراض عن الهدى» يكون الخذلان والحرمانء والشر يدعو بعضه 
إلى بعض. والسيئة جر السيئة. 

وقد أفاد تخصيص التوفيق بأهل الاتباع» وجعل التوفيق مسببا عنه - با في صلة الموصول من 
التعليل - قوله تعالى : طمن اتبع رضوانه). 
إلى ماذا تكون الطمداية؟ 

فشؤون الشخص في نفسه» وشؤونه في بینه وبين آهله» وفي| بینه وبين بنیه» وفي| بینه وبين 
أقاربه» وي دته » ویین جرانه» وفي| بینه ویین من تربطه به علاقة من علاقات الحياة ومصالحهاء 
وشؤون الجاعات وشؤون الأمم فيا بينها. 

كل هذه الشؤون سبل وطرق في الحياة» تسلك ويسار عليها؛ للبلوغ إلى الغايات المقصودة 
منہا ما به صلاح الفرد والمجموع ؛ وکلها إن لکت بعلم وحكمة وعدل وإحسان» کانبف سبل 
سلامة ونحاة» وإلا کانت سبل هلاك فیحتاج العبد فيها إلى إرشاد وتوفیی من الله تعال . 
واتبعه) ففيها ما يهديه إلى كل ما بحتاج إليه في كل سبيل من تلك السبل في الحياة. وباتباعه| - 
واتباعه| اتباع لرضوان الله - يوفقه الله ويسدده في سلوك تلك السبل - الفردية والجاعية والأعمية - 
إل ما يفضي به إلى السلامة والنجاة. وتكون تلك السبل كلها له سبل سلام» أي سلامة ونجاةء 
لأا فضت به بإرشاد الله وتوفیقه» جزاء لاتباعه وتصدیقه لیهاء ک| قال تعالی : يدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام [المائدة: .]١١‏ 

¥ ¥ 

الإخراج من حالات الحرة إلى حالة الاطمئنان: 

تمر على العبد أحوال يكون فيها متحيرأً مرتبكاً كمن يكون في ظلام ؛ منها حالة الكف 
والاإأنكار» ولیس لمنكر الحق المتمسك بالموى والمقلد للآباء من دليل يطمئن به ولا يقين بالمصر 
الذي ينتهي إليه. 

ومنها حالة الشك» ومنها حالة اعتراض الشبهات». ومنها حالة ثوران الشهوات .وك| أن الله 
يرشد ویوفق من اتبعوا رصوانه طرف السلامة والنجاة بالرسول - صل الله عليه واله وسلم ۔ 
والقرآن» كذلك يحرجهم ا باتباعھ| والاهتداء ا من ظلات الكفر والشكف والشهات 
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والشهوات» وما فيها من حيرة وعباية إلى الحالة التي تطمتن فيها القلوب» كا تطمشن في النور 
عندما يسطع فیبدد سدول الظلام. 

فباتباعها فقط تطمئن القلوب بالإمان واليقين» فتضمحل أمامها الشبهات» وتكسر سلطان 
الشهوات. فتلك الأحوال العديدة الظلانية التي يكون فيها من أعرض عنهاء أو خالفهماء يخرج 
منها إلى الحالة النورانية الوحيدة» وهي حالة من آمن ا واتبعه) كا قال تعالى : #ويخرجهم من 
الظلات إلى .]٦ E‏ 

على العبد أن يقبل ما فيه کاله وسعادته» ومرضاة خالقه» عا هداه الله إليه برسوله وکتابه» 
وجعل قبوله له سبباً في توفيقه وإخراجه من الظلهات إلى النور» E‏ 
التوفيق وحظا من النور إلا بإذن الله أي إرادته وتيسبره» فلا يعتمد على نفسه ولا على أعاله» 
وإنغا يكون اعتاده على الله » فيحمله ذلك على الاجتهاد في العملء وعدم العجب به» ودوام 
التوجه إلى الله » وصدق الرجاء فيه والخوف من عقابهء ودوام المراقبة له. 

ولأجل لزوم هذا الاعتاد على الله الميسر للأسباب. الذي لا يكون في ملكه إلا ما أراد- 
قرن قوله : يمدي و يخرجهم) بقوله : «[بإذنه). 
الا سلام هو السبيل الجامع العام: 

ما جاء به النبي - صلى الله عليه واله وسلم - والقران العظيم» هو دين الله الاسلام» > فکل 
ما دل الله عليه الخلق )اء وما وفق إليه العلم والعمل باتباعه|ء فهو من الاسلام . وهذا لما ذكر - 
تعالى - إرشاده وتوفيقه للذين اتبعوا رضوانهء وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ذكر إرشاده 
وتوفيقه همم إلى الطريق المستوي» الموصل إلى الكمال والسعادة» ومرضاة الله الجامع لذلك كله 
بقوله تعالى : #ويہديمم إلى صراط مستقيم 4 . 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول اله لازم داثاً: ) 

إن الحاجة إلى إرشاد الله وتوفيقه دائمة متجددة» فكل عمل من أعال الانسان وكل حالة 

من أحواله هو حتاج فيه إلى هداية الله ودلالته؛ لشف ما ضا الله منه مما لا يرضاه. 


وهو محتاج فيه إلى توفيق الله وتيسيره ليقوم ما یرضاه منه» وشرعه له ودله علیه» ولن بزال 
العبد - غير المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم) - تغشاه ظلات الشبهات والشهوات› 
فيحتاج إلى دلالة الله وتوفيقه» ليخرج منها إلى نور الإيان والاستقامة. 

فالعبد محتاج دائاً إلى الرجوع إلى كتاب الله » وما ثبت من سنة نبيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ليهتدي إلى ما يرضي الله ما شرعه له من أحواله وأفعاله» وإلى ما يدفع عنه شبهاته › 
وینقذه من شهواته . 

وحتاج إلى التوسل بذلك الرجوع إليها وذلك الاتباع فما إلى الله ليفتح له أبواب المعرفة› 
ويد له أسباب التوفيق» وهذا هو القصد من صيغة المضارع› المفيدة للتجدد» في قوله تعالى : 
يمدي و ف يخرجهم 4 و يمدم إلى صراط مستقيم4 . 


٦٣و‎ ٦۲ سورة النور/الايتان:‎ a: 


غاية » بإذنه وفضله» بيده الخر» وهو على کل شىء فدير . 


= الاجتماع العام للأمر اهام 
وارتباط الجاعة بأمر الإمام 


8 اما ميوت اين ءامو اه وولو وڌا ڪانوا امعم عل آي جايع لر يذهو حى 


ج 7ے و و سر ار 


کک إن أن زونك أو لذن بزمنوے ياه ورسولی قدا اتدوك يعض 
مان ای ا منهڊ ll OES SE E A‏ 
دڪاء الرسول بتڪم EE‏ | کم لالز د ج گے یک ل 
٤ N‏ 2 ر ورد 5 سے ج oS‏ 
ES‏ یی از شی اناي 4 
[النور: ٦۲‏ و٣]‏ 
(الأمر الجامع) هو الحادث الذي يتطلب الاجتماع بطبيعته» فيجمع الإمام الناس من أجلهء 
من ڏدوي الراء ي والمعرفة بمثله» والضرة والتجربة فيه » e‏ 
اسلم واطرب» وا سشؤوںن e e‏ ويستضصيء SS EE‏ 


المعنى : 

يأمر الله المؤمنين الاو - صلی الله عليه وآله وسلم - على أمر جامع ألا يفارقوا 
مجلسه كلهم أو بعضهم إلا بإذنه. وأكد هذا الأمر جا وطأً له من ذكر الإيان بالل ورسوله» ا 
على آنه من مقتضاهما. وبقرنه )اء و ظا لان ا عل فاده ها عه 
صدق فيه ا ؛ حتى كأن غر المستأذنين لا إيان هم . 

وبإعادته ي الجملة الثانية » ببيان أن الذين يستأذنون دون غیرهم الثابتون في إانمم» 
الملستمرون عليهء ا بالذین لا يستاأذنون وتقبيحا لحاهم بأنهم لا ثبات همم في الأيمان» ولا 
استمرار منهم على العمل به» فليسوا بالمؤمنين» ولا بالذين يؤمنون. 


ثم جعل الخيار لرسوله في الإذن وعدم الإإذن هم إذا استأذنوه لبعض شأنہم» ف لأمر 
اللاجتماع» وففظا للصالح العام » وتوكيدا لحق الإمام على الجاعة لحفظ الاجتاع وتتميم الأعمال. 

نم مره أن يستغفر هم فقد يکون العذر دون الاضطرار» وقد یکول ما فاته من برکات 
الاجتاع» وحسنات المشاركة فيه بالرأي والاهتام» وتكشر السواد - بسبب دنب کان مہم ٤‏ أمر 
غير الاجتهاع » وأكد هذا الأمر بأنه الكثير المغفرة لعباده الدائم الرحمة مم 


سورة النور/الايتان : 3 و1 ۳۵٥‏ 


الأحكام: 

ا کان الاجتاع شرع للمصلحة» والذهاب بدول اشد ان جرم للمفسدة ؛ فالمشروعية 
والتحريم داثاں بدوام اليلحة والمفسدة. 

فأحکام الأية مستمره الأحكام عامه للمسلمين› ي کل زمان وکل مکان» مح أئمتهم 


فمن أحكام الآية الكرية : 

١‏ أن على أئمة المسلمين وذوي القيادة فيهم › إذا نزل بهم أمر هام أن يجمعوا جماعة 
الملسلمين الذين يرجى منهم الرأي والعمل في نزلء فلا جوز مم أن هملوا أمرهم ولا أك يستدوا 
ع 

۲ - وأن على المسلمين أن بجتمعوا إليهم ويكونوا معهم» يظاهرونمم ويؤيدونهم » وينصحول 
هم» فلا جوز هم أن يتخلفوا عنهم» ولا أن بخذلوهم . 

۳ وأن على المجتمعين ألا يذهب واحد منهم إلا بإذن. 

٤‏ - وألا يستأذن إلا لعذر ببعض الشأن. 

ه _ وأن على الإمام أن ينظر في الاإذن وعدمه» فيفعل ما هو أولى . 
بیان مراد ودفع اغترار واعتراض: 

تجد في آيات القرآن العظيم أخباراً ووعوداً من الله - تعالى - للمؤمنين . ولربجا حسب - من لا 
یعلم - أنہا تشمل کل من کان على أصل الايانء من اعتقاده مع بعض أعاله» وإن فرط في كثير 
من أصول الأعال. 

فیبین الله تعالى في هذه الآية وأمثاهها مراده بالمؤمنين عند إطلاق لفظ المؤمنين في تلك الأخبار 
والوعود» حتى لا يغتر المفرطون ولا يعترض الجاهلون. 
توجیه وإرشاد: 

إغا ينمض المسلمون بمقتضيات إي انهم بالله ورسوله إذا كانت همم قوةء وإنا تكون هم قوة 
إذا كان هم حماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآزر وتنهض لحلب المصلحة ولدفع المضرة› 
متساندة في العمل عن فكر وعزية ؛ وهذا قرن الله في هذه الآية بين الان بالله ورسوله» والحديث 
عن المجاعة وما يتعلق بالاجتاع» فرشدنا هذا إلى خحطر أمر الاجتاع ونظامه» ولزوم الحرص 
والمحافظة عليه» كأصل لازم للقيام مقتضيات الإيان وحفظ عمود الاإسلام. 
موعظة : 

ما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيبوا به إلا بإهماهم لأمر الاجتماع ونظامه : إما باستبداد 
أئمتهم وقادتهم» وإما بانتثار جماعتهم بضعف روح الدين فيهم» وجهلهم با يفرضه عليهم» وما 


داك إلا من كوت علائهم وقعودهم عن القيام بواجبهم : في مقاومة المستبدين وتعليم الحاهلىن› 
ونث دح الاسلام الاأنساني السامی ف الملسلمين . 

فعلى أهل العلم - وهم المسؤولون عن المسلمين بما هم من إرث النبوة فيهم - أن يقوموا بجا 
أرشدت إليه هذه الآية الكرية ؛ فينفخوا في المسلمين روح الاجتماع والشورى» في كل ما همهم 
من أمر دينہم ودنیاهم » حت لا یستبد بہم مستبد» ولا یتخلف منہم متوان» وحتی یظهر الخاذل 
هم ممن ينتسب إليهم» فينبذ ويطرح ویستغنی عنه بالله وبا مؤمنین . 
موازنة وترجيح : 

هنالك المصلحة العامة وهنالك المصلحة الخاصة» ومحال أن تساوى هذه بتلك : انظر إلى 
الذكر الحكيم كيف عبر عن الأول بالأمر الجامع» ويي هذا ما فيه من تفخيم . وعبر عن الثانية 
ببعض الشأن» وفي هذا ما فيه من التحقبر والتقليل . 

ولي قرنها بالاستغفار تنبيه على ترجيح الأولى على الثانية» وأنہا ما كانت تعتبر إلا على وجه 
الرحصةء والاستغراق في الاهتمام والتديير للمصلحة العامة أحق وأولى . 
امتثال ورجاء: 
استعهال كل مصلحة خاصة لنا في مصلحة عامة لنا ولإخوانناء إنه نعم الموفق ونعم المعين. 

¥ 4 
إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم 

لواذا فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور: .]١۳‏ 

لا بينت الأية السابقة وجوب الاستئذان عند إرادة الانصراف من مجلسه» عليه الصلاة 
والسلام» ینت هذه الأية وجوت تلىية دعونه إدا دعا وفضحت حالة الذين يتسللون عبر 
مستاذنین: وحذرت من فعلهم » وأوعدت الوعيد الشديد للمخالفين أمثاهم . 

(الدعاء) ألداء وطلب الاقبال للحضور. ل بینکم 4 ف اعتقادكم ومعاملتكم . 

«لإيتسللون) يذهبون قليلا قليلا من المجماعة متخفين. 

«إلواذا) ملاوذةء بان يلوذ هذا بہذا ویلوذ هذا هذا متستراً به حتی لا یری عند خروجه. 

#وفليحذر# فليتيقظ وليتحرز؛ وذلك باجتناب المخالفة. 

بويخالفون عن آمره) یصدوں ویعرضون عن طریقته وسنته ومنهاجه» وما کان عليه من سر 
في الحياة . 

(الفتنة) البلاء بأنواع النقم أو بنعم تستدرج إلى النقم . هذا معنى الفتنة هنا لأنها ذكرت في 
مساق الوعيد . ) 


سورة النور/الايتان: 1۲ و1 TY‏ 


لإعذاب أليم في الآخرة. 
المعنى : 

لا تنزلوا دعاء الرسول لكم إذا دعاكم إلى الحضور عنده منزلة دعاء بعضكم بعضا 
للحضور؛ فتحسبون أنفسكم يرين إن شئتم أجبتم وإن شئتم تخلفتم! فتارة تجيبون وتارة 
تتخلفون . فإجابة دعوته» والاإسراع إليه واجب عتم علیکم› والتخلف أو التباطو - لغبر عذر 
واضح - حرم عليكم ؛ ذلك لأنه إذا دعاكم لا يدعوكم إلا لمصلحة قطعية وخير محقق يعود عليكم 
فى أمر الدين أو أمر الدنياء ففي تخلفكم أو تباطؤكم تفويت» أو تعطيل أو تثبيط . 


وإذا حضرتم مجلسه فابقوا کلم عنده ولا تذهبوا من مجلسه واحداً واحدأء أو اثنين انين › 
یتستر بعضکم ببعض عند الخروج حتی لا يراه الناس» ولا يراه الرسولء فإن الله يعلم قطعا 
أولئك الذين مخرجون متسللين متسترين بعضهم ببعض. فإذا نجوا من ملام الرسولء فإنهم لا 
ينجون من عذاب الله . 

وإذا كان الله عالماً بصنعهم ومفارقتهم مجلس رسوله» وثلمهم لمعته وصدهم وإعراضهم 
عا هو عليه هو ومن معه - فهو معاقبهم على ما ارتكبوا بالبلايا» يصبّها عليهم في الدنياء أو 
العذاب الأليم ينزله بهم في الأخرىء أو يجمع هم ما بينا. 

فليجتنب أولئك المخالفون لأمره هذه الفتنة وهذا العذابء وليحذروا منهاء وما ذلك إلا 


تنظير وتعميم : 


أمراء المسلمين وقادتهم» ومن يتولون أمراً من أمورهم العامة» تجب دعوتهم إذا دعوا لأمر 
عام وشأن ما يرتبط با في عهدتهم من أمر الناس» ويسرع إل > ولا يتسلل من مجالسهم» ذلك 
لا هم من حق الخلافة عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فيم كان يقوم به من أمر الناس» 
وتدبير شؤونهم» وضبط نظامهم» ورعاية مصالحهم . 
ميزان : 

کل الأقوال والأعال توزن بأقواله وأعاله» وكل الأحوال والسير توزن بسيرته وحاله: فما 
وافقها فهو الحق والخر والهدى»› وهو الذي يقبل من کائن من کان وما خحالفها فهو الباطل والشر 
والضلال» وهو الذي یرد على صاحبه کائنا من کان . 


وقد ثبت أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»'. 


. ومسلم في الأقضية حدیث ۱۷ و۱۸‎ . ٥ أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها البخاري في الصلح باب‎ )١( 
.)۱٤١/١( وأبو داود في السنَّة باب ه. وابن ماجة في المقدمة باب ۲. وأحمد في المسند‎ 


تفسر ابن بادیس/ م۲۲ 


وجوه الفتنة وسببها: 

عخالفة السنة النبوية والهدي المحمدي» وما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم E PE‏ أحكامه» وتثيل الإسلام تمثيلا عمليا تلك المخالفة هي سبب 
کل بلاء لحق المسلمين حتى اليوم» > بحكم صريح هذه الاأية. وقد ذكر المفسرون في تفسير الفتنة 
أشباء على وجه التمثيل لا على وجه الحصر والتحديد» فذكروا الكفرء والقتلء والاستدراج 
بالنعم » وقسوة القلب من معرفة المعروف والمنكرء والطبع على القلب حتى لا يفقه شيئا. 

وکل هذا قد أصاب المسلمين بسبب الفتهم . 
أعظم الفتنة : 

غير أن أعظم الفتنة - فيم| نرى - هو ما قاله الإمام جعفر الصادق: «أن يسلط عليهم سلطان 
جائر» فإنه إدا جار السلطان - وهو من له السلطة في تدر أمر الأمة والتصرف في شؤونما - فسد كل 
شيء: فسدت القلوب والعقول والاخلاق والأعال والأحوال» وانحطت الأمة في دينها ودنياها إلى 
أحط الدرجات» ولحقها من جرائه كل شر وبلاء وهلاك. 

نم يتفاوت ذلك الفساد بحسب ذلك الحور في قدره وسعته ومدة بقائه . هذا إذا كان ذلك 
اجائر من جنسها ویدین - بحسب ظواهرہ ‏ دینها» فكيف إذا لم يكن من جنسها ولا دينها في 
شي ء! ! 

حقاً إن أعظم ما لحق الأمم الاسلامية من الشر والملاك كله جاءها على السلاطين الجائرين 
منہا ومن غيرها. 

وهذا ما يشهد به تاريخها ى ماضيها وحاضرها: 

ف أضدن كل جر الاد ونا اع ةا ٠‏ 

ومن أحق بثلها من بيت النبوة ومعدن الحكمة؟! عليهم الرضوان والرحمة. 
تطبيق وحذير : 

من أبين المخالفة عن أمره وأقبحها الزيادة في العبادة التي تعبد لله بها على ما مضى من سنته 
فيها» وإحداث عحدثات على وجه العبادة في مواطن مرت عليه وم يتعبد بمثل ذلك المحدث فيها. 

وكلا هذين زيادة وإحداث وابتداع مذموم» یکون مرتکبه کمن یری أنه اهتدى إلى طاعة ل 
هتد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبق إلى فضيلة قصر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عنها. وكفى بهذا وحده فتنة وبلاءء دع ما مجر“ إليه من بلايا أخرى. 

وقد طبق الأمام مالك - رضي الله عنه - هذه الآية الكريمة على هؤلاء المتزيدين» أحسن 
تطبيق وأبلخه وأردعه» لمن كان له فهم وإان. 


. كانت في الأصل المطبوع : «مجري» وهو خطأً طباعي‎ )١( 


سورة النور/الآيتان: ٠۲‏ و٣٦‏ ۳4 
وره اکور ك اا اا ب ل 


روی الإمام ابن العربي - رحمه الله - بسنده المتصل ای سفیان بن عيينه رهه الله » رقال : 
سمعت مالك بن أنس - وأتاه رجل - فقال : 

يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة(')» من حيث أحرم رسول الله صلى الله 
ا 
الفتنة . 

قال وأي فتنة في هذا؟ إغا هي أميال أزيدها. 


قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟! إني سمعت الله تعالى يقول: إفليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم )». 

فليتأمل المسلمون - وخصوصاً المنتسبين إلى مذهب مالك - في فقه هذا الإمام العظيمء 
ووقوفه عند حدود الله » وليحذروا من عاقبة المتزيدين المتغالين . 
بوارق أمل : 

لقد شعر المسلمون عموماً بالبلايا والمحن التي لحقتهمء وني وها سيف الجور المنصب على 
رۇوسهم › وأدرك المصلحون منهم أن سبب ذلك هو غالفتهم عن أمر نبيهم صلى الله عليه وآله 
وسلم» فأخحذت صيحات الإصلاح ترتفع في جوانب العام الاسلامي في جميع جهات المعمورة»› 
تدعو الناس إلى معالحة أدوائهم بقطع سببها واجتثاث أصلها. وما ذلك إلا بالرجوع إل ما کان 
عليه محمد عليه الصلاة والسلامء وما مضت عليه القرون الثلائثة المشهود ها منه بالخير في 
اللإسلام. 


- ك) في الحديث الصحيح‎ SS 
«الكتاب والسنة»( وذلك هو الارسلام الصحيح الذي نقذ الله به العام ر ولا نجاة للعالم نمأ‎ 
هو فيه اليوم إلا إذا أنقذه الله به ثانياً.‎ 


)۳( ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أً و سبعة» ومنا ميقات أهل المدينة (معجم البلدان: ۲۹۱/۲). 

(۲) جاء في الحديث من طريق جماعة من الصحابة عن رسول الله ب قال : «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونېم» . رواه البخاري في الشهادات باب »٩‏ وفضائل أصحاب النبي مي باب ١‏ » والرقاق باب ۷› 
والأان باب ٠١‏ و۲۷ . والترمذي فى الفتن باب ٥٤ء‏ والشهادات باب »٤‏ والمناقب باب ٥٦‏ . . وابن ماجة في 
الأحكام باب ۲۷ . وأحمد في المسند EV cE TYA/Y cEEY CEFA EFE ENV TVA)‏ 
(To /o Et CEPT CEY CET CTVV CTV TV /‏ 

)۳( في الموطأً (كتاب القدر» باب النهي عن القول بالقدر» حديث ۳( عن مالك : : أنه بلغه أن رسول الله كلا 
قال: «ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما قسكتم ا ؛ كتاب الله وسنة نبيه» . 


* ۳ سورة مريم/الآية: ٩٦‏ 


وقد أخذ المسلمون يصيخون أسماعهم ويستجيبون - أفواجاً أفواجأ - لداعي اللإصلاح أين 
دعاهم . وي ذلك ۔ والحمد لله ما يقوي الرجاء والأمل» ويبعث على الحد والعمل : اله لا اله 
إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) [التغابن: .]٠١‏ 


ه - الود من إكرام الله لأولياء الله 


2 م و ٥ے ATE r‏ ےس د اد پوو د و و چک 
$ إن الت منوا وعيلوا الصَدلحت سيمل هم لن ودا )4 
[مریم : ]٩٩‏ 

سبب النزول» ووعد السابقين : 

كان السابقون الأولون من المؤمنين في أول الاسلام بمكة مبغوضين من أهل مكة المشركين. 
مهجورین منہم» مزهودا فیهم . 

ومن أك الالام على القن وأشقها أن یعیش اللانسان بین قومه ا ورا مزهودا 
فيه لخصوضا مغل تلك النفوس اللية الأبية. 

فأنزل الله هذه الأية انا لأرلئك السادة» ودا هم أن تلك الحالة لا تندوم» وأنه 
سیجعل هم ودا» فیصیرون مبوبین مرغوبا فیهم . 

وقد حقی الله وعده: فکان أولئك النفر دعد» السادة المقدمين من أقوامهم وعشائر هم » 
لسبقهم وفضلهم . وكانوا - وهم قادة الجيوش في الفتوحات الاسلامية - المحبوبين هم وجيوشهم» 
المرغوب فيهم من الأمم التي فتحوها؛ لعدهم ورحتهم» ورفعهم لنير الاستعباد الديني والدنيوي» 
الذى كانت تئن تحته تلك الأمم. 

الت التاريخ أن بعض الأمم الأجنبية دعتهم إلى إنقاذها من أيدي رؤسائها. 

فكانت هذه الآية من آيات الاعجاز بالاإعلام با يتحقق في الاستقبال نما هو كالمحال في 
الحال فكان على وفق ما قال . 

الإيان. وهو التصديق الصادى المتمر للأع )ال . والأع)ال الصالحة. وهى المستقيمة النافعة 
المبنية على ذلك الاييان - هما اللذان جعله| الله سببا في تحقيق جعل هذا الود لا قال تعالى : إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرمن ودا فيعم ذلك کل اهل الايان والعمل 
الصالح » وهم أولياء الله و إن أولياؤه إلا المتقون) [الأنفال: .]٤‏ 
سبب الود وسبب الجعل : 

تكسب مودة الناس بأسباب متعارفة بينهم منها القرابة» ومنها الصداقة» ومنها صنائع 
الخرده رار اجهل 


سورة مريم/الآية: ٩٦‏ 0 


أما هذا الود الذي وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فسببه جعل من الله له في 
قلوب العباد هم دون تردد منہم ولا توقف على تلك الأسباب» فیودهم من لم یکن بینه وبینہم 
علاقة نسب أو صداقة» ولا وصل إليه منهم معروف› فهذا نوع من الود خحاص یکرمهم الله به » 
وينعم عليهم به الرحمن من جلة نعمه التي بجدثها ويجددها هم زيادة على ما يقتضيه الإيان 
والعمل الصالح ومنه الإحسان - من مودة القلوب . 

أما سبب هذا الجحعل والوضع والامجاد من الله هذا الود والإكرام به» فهو الأيان والعمل 
و e.‏ كثرة من الله تعالى» هذا الجعل للود مها 
بشارة وتشبي 

في الآية من سبب نزوها بشارة لدعاة الحق» وأنصار السنة» ومرشدي الأمم» عندما 
بدعوة القرآن في عشائرهم» ويلقون منہم e‏ والبخض والاانکار» وججدوںن 
أنفسهم غر باء بینهم یعادہم من کانوا أحبابہم» ويقاطعهم أقرب الناس قرابة إليهم› ویصبح 
يؤذيہم من کان يحميهم ویدافع عنهم . 

في الآية بشارة هم بأن تلك الحالة لا تدوم» وأنہم سيكون هم على كلمة الحق مؤيدون»› 
وني الله محبون» وسيكون هم ود في القلوب» ممن يعرفون ومن لا يعرفون . 

وفيها أيضاً تثبيت لحم في تلك الغربة ووحشة الانفراد جا يكون هم من أنس الود» وأي ود 
هو!! ود يون من جعل الرحمن . 
دفع إشکال : 

الآية منظور فيها إلى مجموع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وغالبهم» فلا يشكل علينا أن 
منهم من يوت في غربة الحق» > قبل أن یکون له على الحق أنصاره» ومنہم من يوت غير معروف 

االات 
کا أن الود الذي يجعل هم غرر منظور فيه 

فلا یشکل ببغض من یبغضهم تعصباً هوی» أو و تقليداً لضال» NT‏ 
وحافظة على جاه أو منصب أو مال. 
تفسير نبوي : 

قال رسول الله عل : رإن الله إذا أحب ا دعا جریل» فقال: إني أحب فلاا اخ 
فیحبه جبریل . ثم ینادی في الساء : إن اله چب فلات فاخو فيب أهل السماء . ٹم يوضع له 
القبول في الأرض . وإذا ا عبداً؛ دعا جريل» فيقول: إني أبخض فلانا فأبغضه» فيبغضه 
جریل . ثم ينادي (جبريل) في هل الساء : إن الله يبغخض فلانا فأبغضوه فيبغضونه› ثم توضع له 
البغضاء ء في الأرض»' . 


(۱) من حدیث آي هريره رواه مالك ي الموطأً (کتاب الشعر» باب ما حاء ف المححابين ٤‏ الله » حدیٹ .(1٥‏ 
والبخاري ٤‏ التوحید باب ۳۳ ومسلم ف الر والصلة والآداب حدیث ۱0۷ . 


3 سورة مريم/الآية : ٩٦‏ 


رواه هذا الأةظ مسلم ورواه البخاري وغبرهما. 


وزاد الطبراني : ا الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيحعل هم الرحمن وذا». 

فارتبط الحديث بالآية بزيادة الطبراني . وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة الآية أن 
هذا القبول TT‏ أحبه الله في أهل الأرض e‏ - هو نوع الود 
المذكور في الآية» وبين أن أهل القبول في الأرض عبوبون في أهل الساء قبل أهل الأرض» وبين 
أن سبب ذلك القبول هو محبة الله هم ؛ فمن أحبهم حببهم لعباده. 

ولا كان سبب القبول محبة الله هم بين - صلى الله عليه وآله وسلم - أن بغض الله سبب في 
بخض الخلق هم إذ ما تسبب عن أحد الضدين يتسبب عن الآخر ضده. 

ولا كانت عة حبة الله مسببة عن الإيان والعمل الصالح » فبغض الله مسبب عن ضدهما؛ إذ ما 
تسبب عنه أحد الضدين يتسبب عن ضده الضد الآخر. 

وك| كان ذلك الود والقبول ر و ی اا الود بين الناس» كذلك 
تكون هذه البغضاء التي هين الله بها ويعاقب من يشاء» زيادة على ما تقتضيه أسباب البغضاء 
؛ فيكون هذا الذي وضعت له البغخضاء - والعياذ بالل مبغوضاً حتی من م یکن منه لبه شي 

انات البغض . 
تہییں وتعیین : 

قد يكون الأتباع والمحبون والراغبون لأهل الحق ولأهل الباطلء لأئمة الهدى ولرؤوس 
الضلال» لدعاة الاتباع ولدعاة الابتداع . 

ولكن أهل المحبة من الله والود والقبول من العبادء هم أهل الحق» وأئمة الهدى» ودعاة 
الاتباع للكتاب والسنة» وما كان عليه السلف الصالحونء لا لأنفسهم والتحزب ههم» وجلب 
a el‏ والذي يعينهم هذه الكرامة دون غيرهم هو اتباعهم للنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
في سبرته ودعوته» وما كانت دعوته إلا للقرآن وبالقرآن» دون أن يسأل على ذلك من أجر. 

وهذا لأن الود والقبول عند العباد مسببان عن ححبة الله للعبدء وعبة الله لا تكون إلا 
للمتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» لقوله تعالى: قل إن كنتم تبون الله فاتبعوني يجحيبكم 
الله [آل عمران : ]١‏ فكرامة الود والقبول إنغا هي للمتبعين له - صلى الله عليه واله وسلم فأما 
غیرهم فا یکون هم من قبول() عند أمثاهم» فهو فتنة وبلاء عليهم . 
إرشاد: 

أفادت الآية الكريمة والحديث الشريف» أن على المسلم أن يتمسك بالايان والعمل 


. كانت في الأصل: «قبل» وهو خطاأً طباعي‎ )١( 


"E ١١٤ سورة طه/الاية:‎ 


الصالح › والاتباع للنبي صل الله عليه وآله وسلم» ولو کان في قوم انفرد بینہم ذلك وحده. 

ولا يستوحش من انفرأده بیتہم ؟ فحسبه رصی الله وحته» وکھی E‏ 

ولسو بأنه - إن صدق وأمد الله في عمره - یکون له ود وقبول في عباد الله » وأنس بن يحبهم 
وګبونه لله وتلك المحبة النافعة الدائمة والصلة المتينة الحامعةء التي مجمع بين أهلها في الدنيا 
والأخحرة. 

جعانا الله والمسلمين من العاملين له المتحابين فيه . 


ل وکا جل لقان من قل أن یقسی إل وَحية وَفّل رب ردن ءل 469 


من أدب المتعلم : 
e‏ کن عا الا من كان ستل کا لن یصلح 
وغحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله معلا كان ناتخلا علمه الله بلسان 
جریل › فكان متعلما عن جريل عن رب العالمينء ثم کان معلا للناس أجعين. 
أرأيت أصل العلم ومن معلموه ومتعلموه؟ 
ثم أرأيت شرف رتبة التعلم والتعليم؟! 
وسلم - أكمل الخلق في آداا؛ با أدبه الله» وأنزل عليه من الآيات فيهاء مث يتنا اليوم 
وغبرها. 
لزوم الصمت عند السماع : ) 
كان النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أنزل عليه جبريل - عليه السلام - بالوحي وقرأه 
عليه» قرأ معه وساوقه ٠‏ في القراءة. وكان ذلك منه - صلى الله عليه وآله وسلم - لحرصه على 
ولأن تعلق قلبه بجا يسمع من جبريل» وامتلاءه به » واستيلاء ذلك المسموع على لبه» يدعوه 
ل النطق بهء لا بين القلب واللسان من الارتباط ؛ ولأن شوقه إلى ذلك المسموع وڅبته ورغبته 


(۱) ساوقه: تابعه وسايره وجاراه (المعجم الوسيط: ص .)٤١٤‏ 


11٤ : سورة طه/الاية‎ E3 


غير أن القراءة عند السماع» وقبل تمام الإلقاءء تمنع تمام الوعي ؛ لأن عمل اللسان بالنطق 

ضعا فيل القلب ارعن را حفط فلذا نہی الله تعالی نبیه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أن 
يعجل بقراءة القرآن عند ساعه من جريل» > من قبل أن يقضى ويتمم إليه وحيهء فقال تعالی : 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه#. 
تأكيد الصمت بكف اللسان: 

لا يتم تفرغ القلب للوعي إلا بسكون اللسان» فلا يكفي في تفرغه ترك القراءة الجهرية عند 
الساع حتى ينكف اللسان غ اکا فا کن دا ل ج ولا ا قدا اک هال 
طلب ترك القراءة بالنهي عن تحريك اللسان فقال تعالى: إلا تحرك به لسانك لتعجل به 
[القيامة : ]١١‏ . 

ثم بين ان الله مجمعه في قلبه E a‏ با لحفظ» وأنه یطلق بقراءته لسانه 
بقوله: #إن علينا جحمعه وقرآنه [القيامة : ]۱١‏ أي قراءتك إياه. 

ثم أمره أن يتبع قراءة جبريل إذا قرأه ه عليه» و فيفر فیقرأه ک| قرأه بعد فراغه» بقوله : : #فإذا قرأناه 
ERG SAE‏ وأنه تعالی 
یبینه بأقوال نبیه - صل الله عليه وآله وسلم - وأفعاله بقوله: ثم إن علينا بيانه) [القيامة : .]١۹‏ 
هذا الأدب أدب عام : 

إغا المقصود من الكلام البيان عن المراد» وإغا المقصود من الساع وعي الكلام ليفهم المراد. 

فك كان على المتعلم أن يسكت حتى يفرغ معلمه من القدر المرتبط بعضه ببعض» ما يلقيه 
إليه المعلم» حتى يفرغ المعلم من لقائه» كذلك على المناظر أن يستمع لناظره حتى يستوفي دعواه 
وحجته. 


وعلی کل قاریء لکتاب آن یستوني ما یرتبط بعضه ببعض منه» ثم يدي رأیه فيه 


فبهذا الأدب يتم وعي المتعلم فيحفظ» وفهم المناظر فرد ويقبل› وفهم القارىء فيعرف ما 
يأخحذ ويترك» وفهم السامع لتحصل فائدة اللاستاع . 

وبترك هذا الأدب كثيرا ما يقع سوء الوعي أو سوء الفهم» وفوات القصد من المناظرة 
والقراءة أو الكلام. 
دوا م العلم للازدياد من العلم : 

يتعلم الإنسان حتى يصير عالماً ويصير معلاء ولكنه مها حاز من العلم وبلغ من ڊرجة فيه› 
ومها قضى من حياته في التعليم وتوسع فيه وتكمل› > فلن يزال بحاجة إلى العلم» ولن تزال أمامه 
فيم علمه أشياء مجهولة بحتاج إليها. 


سورة الأنبياء /الاية : - "to‏ 


فعليه أبدأ أن يتعلم» وأن يطلب المزيدء ولذا أمر الله نبيه O‏ - وهو 
المعلم الأعظر أن يطلب من الله - وهو الذي علمه ما لم يكن يعلم - أن يزيده علا فقال : لوقل 
رب رذني علا [طه: [٤‏ 
تحذير واقتداء: 

ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا عليه من علم» عن العلم ؛ فوقف بهم عند ما انتهوا 
إليه» فجدوا وأكسبهم الغرور با عندهمء فتعظموا وتكلموا في) لم يعلموا» فضلوا وأضلواء وكانوا 
على أنفسهم وعلى الناس شر فتنة وأعظم بلاء. 

فبمثل هذه الاأية الكريمة يداوي نفسه من ابتلى ذا المرض› فیغلم عن حموده وغروره» 
ویزداد ما لیس عنده علم ما م يعلم . ويحذر من N A N‏ 
ويقتدي ذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فلن یزال يطلب من الله تعالى أن يزيده 
علا“ با يسر له من خزائن رحته» وما یلقیه في قلبه من نور» وما مجعل له من فرقان»ء وما يوفقه 
الله إليه من أصل ذلك كلهء وهو تقوى الله » والعمل با علمه. 


نسأل الله لنا والمسلمين العلم النافع» والعمل الصالح . فهو ولي المداية والتوفيق 


ر رڪ ر ص ~~ رو صا سے صح یر سے ا ےہ سر 2ہ ھر ES‏ 
3 راد ڪا ف | زور مداد ات ا ر عکادی السس لخو ©4 


لا مضى في السورة ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأمهم» وختم الحديث عنهم 
بذكر الساعة وقرمما ومقدّماتهاء وأحوال الخلق يوم القيامة - جاء في هذه الآية ذكر الأمة التي جاءت 
بعد تلك الأمم كلهاء وهي أمة محمد صلى الله عليه واله وسلم . 

وإغا كانت هذه الآية في أمة محمد؛ لأنه لما تكلم على الأمم الخالية لم يسبق الكلام إلا 
عليها؛ فخوطبت با قضاه الله وكتبه من إرث الصالين الأرض . 

والمخاطبون ذه الآية المكيّة هم المؤمنون بالله » الموحدون له المتبعون لرسوله - محمد صلى 
الله عليه واله وسلم المصدق لحميع الرسل صلوات الله عليهم» وهم أصحاب النبي - صلی الله 
عليه وآله وسلم 2 الصالحرن الموجودون بوم ذاك على وسحه الأرض» فکانت الأية إعلاما ا 
که الله هم ووعدا بارهم الأرض . 


#الزبور# > بمعنى المزبور أ ى المكتوب› والمراد به جنس ما آنزله الله من الوحي على رسله 


(۱) روی الدارمي ٤‏ مسنده (المقدمة» باب ۲ ) عن رسول الله َو قال : «منہومان لا يشبعان : طالب العلم» 
وطالب الدنيا» . 
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عليهم الصلاة والسلام» وأمر بكتابته . وقراً حزة: «الزبور» جمع رُبر» أي كتاب؛ فعينت هذه 
القراءة أن المراد بالزبور في القراءة الأول الكتب المنزلةء ل خحصرص ربرر داود عليه السلام. 

الذكر المراد به هنا اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء قبل أن يخلق الخلق . 
وجاءت تسميته بالذکر» في رواه البخاري في مواضع من صحيحه» عن عمران بن حصين رصي 
الله عنه. قال : 
على لاء وکتب ف الذكر كل شىء وخلق الشموات والأرض»'“ . 

وما کته ي الذكر ما أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام» کےا قال تعالی : 

#بل هو قرآن مجيد في لوح حفوظ ه [البروج : LFI‏ 

[الأرض4 جنس الأرض الدنيوية» لأن هذا اللفظ موضوع هاء فإذا أطلق انصرف إليهاء 
وهذا فسرها ابن عباس من طريق علي بن [أبي]"› طلحة وهي أصح طرقه( . 

یر ها تنتقل إل من يد عغيرهم » وأصل الاارث الانتقال من سالف إلى حالف » وقد 
يطلق في غير هذا الموضع على أصل التمليك غازا. 

[الصالحون# الصالح من كل شىء هو ما استقام نظامه» فحصلت منفعته. وضده 
الفاسد» وهو ما اخحتل نظامه فیطلت منفعته › ويظهر !ا من نتبع مواقح اللاستعال : 

فإدا قالوا: هذه آله صالحة عنوا انپا اة للمنفعة المرادة منها؛ لانتظام أجزائها. 

وإذا قالوا: آلة فاسدةء عنوا أنا لا تحصل المنفعة لاختلال في تركيبها. والصالح في لسان 
والعقائد الحقة. وزكت نفسه بالفضيلة والأخلاق الحميدة. واستقامت أعاله وطابت أقواله؛ فكان 
مصدر خير ونعع لنقسه وللناس : استقام نظامه ٤‏ عقده وخحلقه وقوله وعمله» فعظمت وزکت 
منفعته» وهذا هو معنی الصالحن حیثا جاء.ء کا ٤‏ قوله تعالی : #والشهداء والصالحين 4( ), 
وك في حديث التشهد «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . 


)١(‏ رواه البخاري في بدء الخلق باب ١‏ . والترمذي في تفسير سورة ٥‏ باب ۳ وسورة ١١‏ باب .٩۹‏ وأحمد في المسند 
(6/€). 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري . انظر الحاشية التالية . 

)۳( انظر تفسير الطبري (۹۸/۹- الاثر رقم (TEAY“‏ وهو من طریق أي صالح » عن معاوية»› عن علي بن ابي 


)٤(‏ الآية ٩‏ من سورة النساء: لفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالين) . 


~ و(کتاب‎ )٥٥١ .٥٤ رواه من حدیث عبد الله بن مسعود رصی الله عنه مالك ي الموطأً (کتاب النداءء حديث‎ )٥( 
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وقد بين القرآن من هم الصالحون بياناً شافياً كافياً بذكر صفاتهم» مثل قوله تعالى : من 
أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون باله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالين) [آل 
RET E‏ 


المعنى : 
يخبرنا الله تعالى أنه كتب في الكتب التى أنرها على رسله من بعد ما كتب في اللوح 
اللحفوظ» الذي هو أصل تلك الكتب .أن الأرض يرثها ويملكها عباده الصالحون أهل العقائد 
تطبیق : 
خاطب الله مده الأية المؤمنين مكة» وهم ٤‏ وله عدد وعدَد» يعدهم ل بطریق 
صريح - أنهم يرثون الأرض ويكون هم فيها القوة والنفوذ» ويبعثهم بتعليق الوعد بوصف الصلاح 
على التمسك به والازدیاد منه والاستمرار عليه . 
ثم صرح هم e‏ ا وهي مدنية» بقوله وعد الله الذين 2 
O‏ 
فأولئك هم الفاسقون) [النور: .]٠١‏ 
وقد حقق الله هم هذا الوعد: ففتح هم الفتوح» وأورثهم ملك كسرى وقيصر» ومد 
ملكهم في الشرق والغرب» وأولئك الذين كانوا في قلة وخوف يوم نزلت الأية المكية هم الذين 
شاهدوا ذلك النصر وتلك الفتوح وترأسوا ذلك الملك العريض 
تعميم ونقیید : 
علق الوعد بالوصف وهو الصلاح ؛ ليعلم أنه وعد عام» ولتعلم كل أمة صالحة أنها نائلة 
حظها _ ولا عالة - من هذا الوعد. 
واقتضى هذا التعليق بالوصف أيضاأ تقييده بأهله» فإذا زال وصف الصلاح من أمة زال من 
يدها ما ورنت . 


السلام» حديث ۸) وأحمد في المسند CETA CETY ETT ETT cEIE EIT CEA FAT »۴۷٠۹/١(‏ 
E ۹ ۷ ۱‏ 0° 0 16) والېخاري في الأذان بات ۱٤۸‏ و ١٠٥٠ء‏ والعمل في 
الصلاة باب ٠٤‏ والاستئذان باب ۳ و۲۸ والدعوات باب ١1ء‏ والتوحيد باب »٠‏ ومسلم في الصلاة 
حدیث ٥١‏ و۰٠‏ و٣‏ . والترمذي في الصلاة باب ٩٩‏ و١١٠‏ والنكاح باب ۱۷ . والنسائي في التطبيق 
باب ۲۳ و۱۰۰ و ۱١٤-۱١‏ والسھو باب ٤٥ - ٤۳و ٤١‏ و٦٥‏ . وابن ماجة في الإقامة باب ۲٤‏ والنكاح 

باب ۱۹ . والدارمي في الصلاة باب ۸٤‏ و۲٩‏ . 
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ونظبر هذا التقييد قوله د فى أية النور: إیعبدوننی لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون) . 
تنظر : 

مثل هذه الآية في تضمنته من الوعد الذي يقوي به قلوهم» ويثبت إيمانہم» ويظهر به 
الله عليه وآله وسلم - لخباب() رضى الله عنه وقد لقى الصحابة من المشركين شدة» فسأله أن 
يدعو. فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما 
دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينهء ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق 
بائنين ما يصرفه ذلك عن دينه . وليتمَنٌ الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
ما مخاف إلا الله ») . 

وکقوله - صلى الله عليه وآله وسلم TT‏ «فإن طالت بك حياة 
لترین الظغينة<) تر حل من الحرة حقی تطوف بالكعبة لا تحاف إلا الله » ولف طالت بك حياة 
لتفتحن کنوز کسری». 

وقد دته ااه حي رای داك ومثل هذا اا فقد تطابقت 
الأيات والأحاديث ٤‏ هدا الوعد. 

وقد صدق الله وعده لعباده الصالين› وصدق نبیه صلی الله عليه واله وسلم› با م يكن 
يعلمه أحد» ات أسبابه» بل لا یری إلا ما هو مناف له؛ ولكن العاقبة للمتقين . 
إشكال وحله: 

قال أناس: إن أرض الدنيا كا يستولي عليها الصالحون» ويستولي عليها غيرهم . والأرض 
التي لا يرثها إلا الصالحون هي أرض الحنة؛ فيجب تأويل الآية بها. 


)١(‏ هو الصحابي الجليل خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد المتوفی سنة ۱۹ أو ۳۷ ه. انظر ترجته في الإصابة 
)۲١۸/۲(‏ وأسد الغابة )١٠٤/۲(‏ وتجريد أساء الصحابة )٠٠١/۲(‏ وأساء الصحابة الرواة (ترحمة ۸۹) 
وحلية الأولیاء )۳١۹ .۱٤۳/۱(‏ وشذرات الذهب )٤۷/١(‏ وسر أعلام النبلاء (۳۲۳/۲) والثقات 
۱١۹/۳(‏ وتہذیب التهذیب (۱۳۳/۳) وتقریب التهذیب (۲۲۲/۱) وخلاصة تہذیب الکال )۲۸۷/۱١(‏ 
وتاریخ البخاري الکبیر )۲٠٠١/۳(‏ وتاریخ البخاري الصغير )۷۸/١(‏ والجرح والتعدیل (۱۸۱۷/۳) . 

(۲) رواه البخاري في المناقب باب ٠١‏ والإإكراه باب .١‏ وأبو داود فى الجهاد باب ۹۷. وأحمد فى المسند 
(۱°۹/۰). ۰ 

(۳) كانت في الأصل الطبوع : «الضغينة» . والصواب ما أثبتناه من مسند الإمام أحمد. انظر الحاشية التالية. 
والظعينة : الراحلة والظعيئة أيضا: الزوجة. 

.)۳۷۸ »۲۵۷/ ٤( جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
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والحجوات: 

أن هذا التأويل إنغا يحتاج اله آن لو كانت الا هكذا: «إن الأرض لا يرثها إلا عبادي 
الصالحرون» بطریق الحصر فيهم . 

أما لما كانت الآية لا حصر فيها فلا حاجة إلى هذا التأويل» بل في لفظ الإرث وربطه 
بوصف الصلاح دلالة على أنها كانت لغرهم فانتقلت إليهم» وأنها تزول مع زوال وصف 
الصلاح . وقد حاء التنبيه على أن الأرض يرثها الصالحون وغيرهم› في قوله تعالی : #إن لأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين [الأعراف : [IYA‏ 

فرثها الصالحون نعمة» ويرثها غيرهم فتنة ونقمة» كل ذلك حسب مشيئة الحكيم الخبر. 
إيراد وجوابه : 
قد يقال: فما هي الفائدة إذاً ني تخصيص الصالحين بالذكر في الآية؟ . 
والجواب : ۰ 
١‏ - إن هذه الآية ححوطب ما أول الناس الصحابة بمكة» وهم الصالحون في الأرض؛ 
ليعلموا ما وعدهم الله به وليعلموا أن قوة 'الباطل إلى ضعف وأن ضعف الح إلى قوة. 

۲ ولأن شأن الصالحين ‏ إذا كانوا ا کر ف ا مرهم » فهم بحاجة إلى أن 
يعلموا هذا الوعد» لیزدادوا إمانا وقوة وا 

۳ ولان الخلق مفتونون بالكثرة في العدد والعدة غافلون عن القوة الروحية والأخحلاقية» وما 


اغا ا ا ل ف اذاف جا ۰ إلى العلم بأن الصالحين نائلون 


ی و ی و#كم من فغة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين + [البقرة : 4۹[ 
تحذير من حريف : ۰ 


زا بعض الناس المدنية الخربية المسيطرة اليوم على الأرض - وهي مدنية مادية في نهجها 
وغايتها ونتائجهاء فالقوة عندها فوق الحق والعدل والرحهمة والإحسان _ فقالوا: إن رجال هذه 
المدينة هم الصالحون الذين وعدهم الله بإرث الأرض» وزعموا أن المراد ب#الصالحون# في 
الآية : الصالحون لعارة الأرض 

فيالله للقرآن» وللإنسان» من هذا التحريف السخيف!! كأن عارة الأرض هى كل شىء؛ 
ول اع الاد وت اا اف عل وا و ا 
بالأزمات الخانقة» وروعت بالفتن والحروب المخربة:الحارفة» وهددت بأعظم خرب u‏ على 
اللإنسانية من أصلها والمدنية من أساسها. 


هذه هي بلايا الإنسانية التي يشكو منها أبناء هذه المدنية المادية التى عمرت الأرض وأفسدت 
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الإنسان» ثم يريد هذا المحرف أن يطبق عليها آية القرآن: كتاب الحق والعدل والرحمة 
فأما الصالحون» فهو لفظ قرآني كا قدمناه» وقد شرف أهله بإضافتهم إلى الله في قوله 
لإعبادي فحمله على الصالحين لعارة الأرض تحريف للكلم عن مواضعه أبشع التحريف 
وأبطلهء فليحذر المؤمن منه ومن مثله من تحريفات المبطلين والمفتونين . 
موعظة وإرشاد: 
فعلى الأمم التي تريد أن تنال حظها من هذا الوعدء أن تصلح أنفسها الصلاح الذي بينه 
القرآن . فأما إذا م يكن ها حظ من ذلك الصلاح فلا حظ نما من هذا الوعد وإن دانت بالإسلام. 
ولله سٽن نافذة بمقتضی حکمته ومشیئته في ملك الأرض وسيادة الأمم: يوقي اللك من 
بلغت به وبلغ ا إلى ما قدر له من عز وذل وسعادة وشقاء وشدة ورخاء» وكل عاولة لصدها عن 
سنة الله » ومن ذا يبدها أو محوها؟ #ولن تجد لسنة الله تبدیلا4 [الأحزاب: [TY‏ #ولن 
تجد لسنة الله تحويلا [فاطر: »]٤١‏ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون# [يونس: .]٤٩‏ 


اک ص م 
ا اھ رن ر 


چت آله ع لز امن وان ا ٤‏ لاعب خوان نور )€ 


Al‏ سر ر و ر 
[ لج : [TA‏ 


دفع الشيء» صده ورده» والدفاع عن الشرع › حهمايته BE OS‏ . وقریء ٤‏ المتواتر 
«يدفع»» وقریء #ۆيدافع 4› وهو بمعنی 8 ولکنه قوة الدفع ذف فجىء ب«يفاعل». الذي 
يقتضي المغالبة في أصله؛ لأن دفع المغالب أقوى وأبلغ» أو لأن ما يئه الله من أسباب الدفع التي 
یباشر ونها» مقادلة ll‏ يقصدهم ره أضدادهم ؛ ۽ فکان الدفع من الحانىين . 

(خحان) ادا صيع ما جعل ٤‏ حفظه وعدته» والخوان الكثير التضييع ا استحفظ . 

و (الكفور) الكثير الجحود للنعم» فلا يعترف بها أو لا يؤدي شكرها. 

عندما يکون المؤمنون ف قلة وضعف › وأعداؤهم ف کترة وقوة _- كالحالة التي کان عليها 
المؤمنون يوم نزلت الأية دعد اهجرة ا النفوس في سلامتهم من کید عدوهم ؛ ۽ فلذا حاء هذا 
الخر مؤکدا ب«إن». 
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| ولبيان سبب الدفع جىء با لحملة المستأنفة بعد الحملة الأولى› وأكدتا ب«إن»» لأن الأول 

تحمل الخاطب على أن سنال سوال المتردد: هل هؤلاء المدفوعون آعداء مبغخوضون؟ فأجیب 
بالتأكید . 
التفسبر : 

هذا من الله - تعالی - حبر حق ووعد صدق للمؤمنین» بأنه یرد عنہم کید آعدائهم» ویبطل 
مکرهم › ویکف شرهم› وإن عظم ذلك منهم وكثر. 

وإ هذا منه هم متکرر متجدد؛ ذلك لأنم بإ يانم حافظوا على أمانة الل عندهم » وعهده 
لدیہم» واعترفوا بنعمه وشکر وها» فأحبهم الله ورصي عنہم » فایدهم ونصرهم › ودافع عنم . 

ولأن أعداءهم ضيعوا أمانة الله عنذهم » بارتکاب المتبنات: وترك المأمورات» وححدوا 
وحدانیته أو نبوة نبيه - صلی الله عليه واله وسلم - أو ما جاءهم به من شرعه» فابغخضهم ورد 
کیدهم مغلوبین مدحورین . 
تحرير في التعليل : 

إن الحب من الله والبخض كسائر أفعاله لا تقع إلا على وجه الحق والعدل والسداد» وهذا 
أمر واجب لأفعال الرت الحكيم . 

فا مؤمنون أحبهم ونصرهم لإيانہم» وأعداؤهم أبغخضهم وخذهم لخيانتهم وكفرهم . 

واقتضت هذه المقابلة أن الخيانة والكفر من صفات أضدادهم» اا 
ما لدم على کک أحواهم» ا لاعترافهم ٣‏ اله وشکره عليهاء ٤‏ ا 
وطلب المزيد من بره. 

وأمانتهم هذه وشکره هي مظهر إيانہم الذي يميزهم a‏ ویدل على صدقهم ٤‏ 
ذلك لاان ورسوخه في قلوېم. 

فإذا عدمت منهم الأمانة فخانوا الله والرسول وخانوا أماناتم» وفشت الفواحش والمناكر 
والبدع فيهم › وصاروا \ يتناهون عن منکر فعلوه» وإدا بطروا نعم الله عنذهم فعطلوا منہا ما 
عطلوا بجهلهم وکسلهم وقعودهم عن عن الخ وأسباب الحياة والسعادة» واستعملوا منہا ما 
استعملوا ٤‏ الخر والفساد واتباع الشهوات - إدا کانوا هكذا فقد استوجبوا عضب الل ونعصه 
ونفمته » وحرموا صر ته ودفاعه» وکانوا هم الظالمين . 
خيانة دون خيانة وكفر دون كفر : 

وإنغا بخرج المرء عن أصل الأسلام بجا كان في أصل العقيدة لا بجا كان في الأعال» إلا عملا 
يدل دلالة ظاهرة على فساد العقيدة وانحلاهاً. 


۳۸ سورة الحج /الآية:‎ YoY 


وعلى هذا عقد البخاري - رحه الله في الجامع الصحيح أبوابا في ظلم دون ظلم)» وکفر 
دوں کفر. 
تطبيق : 

لا كان المسلمون أهل الإيان الصادق والشكر والأمانة» دافع الله عنهم. وقد شهد التاريخ 
بذلك من الله هم فلا خانوا وکفروا تركهم ومکن منهم . 

ولکنه بر مته وعدله م ينس شم أصل إسلامهم» فأبقی شم أصل وجودهم الذاتي» وهم 
لحم على وضم ٠‏ بين الأمم» لا بستطيعون دفعا عن أنفسهم . 

وأبقى هم أصل وجودهم الروحي بكتابه المتلو بين ظهرانيهم» رغم إعراضهم عن تدبره 
وهجرهم لا فيه - عساهم يرجعون. 
تنبيه وتحذیر : 

كل عمل لا بحل فهو خيانة » وإن كان بأدنى إشارة» رق اق عل مار وم ا 
الأعين. [غافر: ۱۹] وهي مسارقة النظر إلى ما لا بجحل والإشارة بطرف العين في يحرم . 


وأعظم الخيانة بعد الكفر خيانة العامة لأن الذنب يعظم بعظم أثره وانتشار ضرره. وهذا 
جاء ما جاء من الوعيد الشديد فيمن ولي أمرا من أمور المسلمين فغشهم ولم ينصح هم . 

فح على الملسلم أن بحذر من الخيانة دقيقها وجليلهاء ووا ما اتصل بالناس منہا» 
ويتنبه من أقل كلمة وأدنى إشارة توقعه في خطرها. 


سؤال وجوابه : 

فإن قيل: قد نجد من عباد الله المؤمنين من يصيبه البلاء والشدة» فيعذب وقد يقتل: 
«وکأین من نبي قتل»". 
وقد اساب المؤمنين يوم أحد ويوم ا 


فا لواب : 
إن دفع الله يكون بأسباب وأنواع ٠‏ ا ولا تخلو كلها من 
دفاع » فإن ما یصیست المؤمنين من البلاء ف في أفرادهم وجماعتهم هو ایتلاء يکسبهم القَوة والحلد» 


)١(‏ صحيح البخاري (کتاب الإیان» باب ۲۳ - ظلم دون ظلم) TTT‏ قال: ا 
نزلت: «إوالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) قال أصحاب رسول الله 8 
أينا م يظلم نفسه؟ فانزل الله : إن الشرك لظلم عظيم). 

(۲) الوْضم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك يوقى به من الأرض (المعجم الوسيط : 
ص .)۱°٤‏ 

(۳) كذا جاء في الأصل المطبوع «فتل». والصواب «قاتل» كا في الآية الكرية : (وكأين من ني قاتل معه ريون 
کثیر ف) وهنوا لما أصابہم) [آل عمران: .]٠٤١‏ ) 
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فیتدارکوا أمرهم EE‏ الات فإذا هم اك الإبتلاء اف ا a‏ 


خره» و وأمنع جانباً. 
وإن في صبر الصابر منهم وقد نزل به البلاء الذي لا يقدر على دفعه والظلم الذي لا يقدر 
على إزالته- e E‏ 
عن المؤمنين . 
مشاهدة وتوصية : 
نعرف في حياتنا مواطن ما نجونا فيها إلا بدفع الله > وبطل كيد الكائدين فيها بمحض صنع 
الله وقد کنا فيا - فيا نرى - على شيء من العمل لله. فکيف بن كانت أعاهم كلها لله؟ 
وهذه المشاهدة التى شاهدنا- ولا نشك أن من غيرنا من شاهد مثلنا أو أكثر منا- 
علينا أن نوصى بالإيان بالله والمحافظة على عهده والثقة به فإن ذلك بحقق وعد الله بالدفع » وينيل 
هله العزة والحفظ . 
فعلى المسلم أن يعمل لذلك» ويعتد به ثقة بالله وصادق وعده. والله لا يخلف الميعاد. 


eS‏ الحلال والعمل الصالح 

وع رکه ص س ںہ E‏ رو ص ® 

ا لمل کوان الت الو درطا إن يسا كنم ل 4 
[المؤمنون: ]١١‏ 
(الطيب) ما صلح واعتدل ٤‏ نفسه » و من کل ما یفسده عن اعتداله وأصل 
1 خحلقته» مستلذ| للنفوس»› سواء كان غا يدرك بالسمع › أو بالبصر» أو بالذوق» أو بالشم» 
أو باللمس» أو بالعقل. 

فالطيب هو اللذيذ لذة حسية أو عقلية» ويقابله الخبيث وهو المستقذر شا ارغ وعلى 
هذا جاء قوله تعالى : #ويجحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ئث# [الأعراف : 10¥[ فا أحل الله 
إلا الطيب الممنتلل) وما حرم إلا الخبيث المستقذر. 

فلهذا صار الطيب ٤‏ لان ّ جي ء کثیرا بمعنی الحلال» ویکون ضده الخبيث بمعنی 
الحرام» کلوا من الطيبات 4 أي المحالات » فملك غىرك وإن کان ا ي ا فانه 
E‏ ا العقل با فيه عند تناوله بدون إذن صاحبه من 

وقد يجي ء الطيب بعنى الحيد والخبيث بعنى الرديء وعليه قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا 
أنفقوا من طیبات ما کسبتم ونما أخر جنا لکم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوني 
[البقرة: .]۲٣۷‏ 


تفسیر ابن بادیس / ۲۳۲ 
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(الصالح) هو المستقيم النافع وهو فعل الأمورات وترك المنہيات › وتناول المماحات من حیث 
أها مباحات» أو وسائل لفعل المأمورات وترك المهيات . 

للاهتمام بالمأمور به قدمت قبل الأمر جلة النداءء ولأن هذا الأمور به ما يجب عليهم تبليغه 

ولأن کل واحد منہم أوحى الله إليه هذا النداء والأمر في زمانه كان النداء والأمر للجميع . 

وقد دحل ي الجمع عيسى - عليه الصلاة والسلام - الذي كان الحديث عليه في الاية التي 
قبل هذه وهي : #[وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين)» 
[المؤمنون: .]٠١‏ 

کا دخل في الجمع محمد ۔ صل الله عليه واله وسلم - الذي نزلت عليه هذه الأية. 


ولأن المقصود من الأكل - وهو الغذاء واللذة - محصل ببعض قيل «من الطيب» ب «من» 
التىعيضية . 

ولا کان اللخاطب بال الحلال والعمل الصالح ا أن ا نفسه لتعيين تثمرة 
ذلك حاء ا لخر مؤكداً بدإن» ٤‏ #إي ا تعملون عليم ‏ . 

وعلم الله مستلزم خزائه للعاملين» فکان کنابة عن الحزاء وي الكناية عن الحزاء بالعلم 
تفخيم همذا الحزاء وتعظيم» فهو جزاء الله العليم وكفى به. 

خلق الإنسان مركباً من روح وبدن» ونما بقاء بدنه بالغذاء وإغا کال روحه بالعمل. 

فأمر الله بالأكل لبقاء البدن» واشترط أن يكون من الطيبات» لأنها هى التى تغذى ولا 
تؤذي» أما الخبائث ففيها الأذى ويتفه أو يعدم منها الغذاء. 

وأمر بالعمل الصالح الذي فيه ذكاء للنفس ونفع هما في العاجل والآجل وخير للعباد 
والبلاد. 

وأخبر بعلمه بعمل العاملين؛ ليجتهدوا في العمل ويخلصوا له فيه» وينتظروا جزاءهم من 
عنده. 

والدين كله عمل صالح وتوحيد خالص» وقد انتظمته) الآية تصريحا في العمل واستلزاماً ني 
التوحيد» وین - تعالی ۔ مېذه الآية أن هذا الذي اش شتملت عليه هو دين الله لحميع الأمم» أوصی 
به رسله - صلوات الله وسلامه عليهم - لي ليبلغوه لخلقه» فهو حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه . 


(0 هرت تطلم: 
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توجيه الترتيب : 

تتوقف الأعال على سلامة الأبدانء فكانت المحافظة على الأبدان من الواجبات» وهذا قدم 
الأمر بالأكل على الأمر بالعمل. 

فليس من الإسلام تحريم الطيبات التي أحلها الله كا حرم غلاة المتصوفة اللحم . 

وليس من الأإسلام تضعيف الأبدان وتعذيبها كا يفعله متصوفة اهنادك» ومن قلدهم من 

ESO‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه رضي 
الل عم » وقد بی ذلك أئمة النة والاثر رحمهم الله » وقد جوده مالك رصي الله عنه ف کتاب 
الجامع'“ من الموطأً. 

وني تقديم الأكل من الطيبات على العمل الصالح تنبيه على أنه هو الذي يثمرها لأن الغذاء 
الطيب يصلح عليه القلب والبدنء فتصلح الأعالء ك أن الغذاء الخبيث يفسد به القلب 
والبدن» فتفسد الأع|ال. 
بيان نبوي : 

خرج مسلم في صحيحه من طريق أي هريرة - رضي الله عنه _ أن ¿ رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : «أہا الناس» أن الله تعالی طیب لا يقبل إلاظها: وإن الله تعال أمر المؤمنين با 
مر به ا یا ہا ك من الطيبات et‏ صا لا تا ای بما E‏ 
(البقرة٠‏ ۷۲[ ا لارا e‏ أغبر بمد يديه إلى یا رب» یا رب» 
ومطعمه حرام » ومسشر به حرام » وملىسه حرام » وغذي بالحرام» فأنی یستجاب لذلك۰0 

فبين الحديث الشريف أن الله طيب أي منزه عن النقص في ذاته وصفاته وأفعاله» تنعم 
العقول والأرواح بمعرفته - کا يليق به - وحبته. 

اهل غل فن الاعال الا طا اى سالاق عة حالصا من شراب الخالفة والرا 


والشرك. 
وہیں أن الشرع عام للرسل وللأمم» ولا يستٹنى من هذا إلا ما دل الدليل على اختصاصه 
بالرسل . 


وبين أن کل الحلال هو الذي يثمر قبول الدعاء «الدعاء هو مخ العبادة»("). فإذا رڏ عليه 


)١(‏ وهو الكتاب رقم ٤٥‏ من الموطأً. 

(۲) صحیح مسلم (كتاب الزكاةء حديث رقم .)٥‏ وأخرجه أا الترمذي في تفسير سورة 2 باب ۳٦‏ 
والأدب باب ٤١‏ وأحمد في المسند (۳۲۸/۲). 

(۳) حديث عن النبي ي أخحرجه الترمذي في الدعوات باب ۱ حدیث رقم ۳۳۷١‏ من طريق أنس بن مالك . 
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فقد ردت عليه عبادته» فکان هذا البيان النبوي على مقتضى ما أفاده ترتیب الأمرين E‏ 
في آية الرسل('“ الأمر بالأكل من الطيبات. والأمر بالعمل الصالح› واستلزام الأمر 
بالاٍخلاص . 

وفي آية المؤمنون“الأمر بالأكل من الطيبات والأمر بالشكرء والتصريح بلزوم توحيده تعالى 
في العبادةء لأن تمامها هكذا: إواشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون# [البقرة: .]١١١‏ 

واقتصر في الحديث على الأمر بالأكل من الطيبات. إما لأن الكلام كان في الحث على أكل , 
الحلالء وإما لأن الراوي اختصر الرواية. ۰ 
الاهتداء: 

على المؤمن أن يتحرى في مأكله ومشربه - وكل ما به قوام ذاته ‏ الحلال الطيب» يتل بذلك 
أمر الله » وبفصد التوصل به إل العمل الصالح . 

وعلیه أن یتحری في فعله وترکه أمر الله وجیه» حتی یکون عمله عملا صالخا طیباً متقبلا . 

يمتئل بذلك أمر ال ويفصضد قبول عبادته ودعائه ديه . 

والمتحري للحق والخبر جدير بالتوفيق إليه وكثرة إصابته. 

رزقنا الله والمسلمين التحري لطاعته » والتوفیق لمرضصاتة) والتادب بکتابه آمين . 


--١‏ الفرار إلى الله 
ام ہیکھا باو ی کوییشی © الک رھام لھڈ ود و رين ڪل 


4 کرو ر و کے سر ~ م ا ر ر صا اښ KG‏ وو 4ھ کے 
سىء خلفنا روجین عل کہ لک د کون 4 ففرواال ا 4 إن مله در مہیں ار © 
[الذاريات: ]٠١ - ٤١‏ 


6 
المقصود الأساسي من الآيات هو تحذير الخلى من اللاك وترعيبهم ف النجاةء ولا سبیل 

ی دلك إلا بالفرار ا الله فمهد ذلك بالآيات ا الأول للترغيب فيه » وحتم بالخامسة 

لبيان الفرار الصحيح المنجي عند الله . 

الآية الأولى : 


#والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون). 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المؤمنون. (۲) الآية ۷۲ من سورة البقرة. 
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#الساء# هي الحرم الأعظم الذي أحاط بالأجرام السايحة ٤‏ الفضاء كلهاء وعلا عليها. 
فإبنيناها» ضممنا أجزاءها بعضها إلى بعض بخاية الدقة والإحكام» فكانت كالقبة فوق 


بايد بقوة. ٠‏ 
#لموسعون4#› لمقتدرون ومطيقون ؛ على احتال أن يكون من الوسع بمعنى القدرة والطاقة . 
أو لموسعون ومبعدون بين أرجائها على احتمال أن يكون من السعة. 

وقدمت السمأءء لاا المشاهد العحسوس الذي تقوم ره الححجة» وليقع البناء عليها مرن : 
على لفظها وعلى ضمرهاء لأن الأصل : وبنينا السماء بنيناهاء لتحقيق أنها مبنية ء وأن بناءها م يكن 
إلا من الله القادر الحكيم » ولذلك علق بالفعل قوله: إبأيد. 

والحملة الحالية تدل على أن الريساع ثابت له عند البناءء فذلك البناء العظيم م ينقص من 
قدرته» أو ينع من توسيعه . 
المعنى : 

إن هذه القة الى أحاطت بكم من 0 الأرجاءء نحن بنیناها بقدرتنا ذلك البناء اللحكم 
المتقن. بنيناها ونحن على قوتنا وقدرتنا نقدر على بناء أعظم منہا لو شئناء ونحن على قدرتنا وطاقتنا 
أو بنيناها وقد وسعنا أديها حتى أحاطت هذه الاجرام السايحة الت منہا ما لا يكون معه 
جرم الكرة الأرضية إلا كحمصة فوق مائدة كبيرة. 

هذا على أنه من السعة. 
تحقيق آية كونية من الآيات الق ر آنية : 
سبح ٤‏ افا وما 4 ذلك من القة المحرطة الكرى هو للأرض سیا وکل هذه متقنة 
الصنع حكمة الوضع متلاحة الأجزاءء مرتبط بعضها ببعضص ارتباطا 2 بالمسافات المدققة ققة التي 
لا یکون معها تصادم ولا ار تخاء. ووضعها على هذه الصورة النظمة المحكمة هو البناءء وعليها 
كلها ينبغى أن يحمل لفظ الآية المتقدمة. 

وقد جاء لفظ السماء في القرآن مرادا به القبة المحيطة في مثل : 

إولقد زينا الساء الدنيا مصابيح [الملك: ٠]ء‏ «[إنا زينا الساء الدنيا بزينة الكواكب) 
[الصافات : ]١‏ . 1 
وجاء مراداً به السحاب في مثل لوالذي نزل من الساء ماء بقدر# [الزخرف : ]١١‏ فإن 
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المطر ينزل من السحاب لقوله تعالى : ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما 
فتری الودق بخرج من خلاله 4 [النور: .]٤)۳‏ 

وجاء مرادا به طبقات الجو في مثل: لإوينزل من السماء من جبال فيها من بردي 
[النور: ]٤۳‏ والرد يتكون في طبقات الجو. 

# X*# * 

الآية الثانية : 

بإوالأرض فرشناها فنعم الماهدون). 

[الأرض# هي هذه الكرة التي نعيش عليها. 

#فرشناها# بسطناها بزينتها ومنافعها . 

#الماهدون# من مهد الشيء وصعه وسواه وهاه للنوم والحلوس والراحة. 

وجري في تقديم الأرض ما تقدم في تقديم السياء. 

ومن يسير على هذا البساط المفروش'). ويطلع على ما هي فيه من أسباب الحياة لكل ما فيه 
من حیوان > يتالك أن ينطی بالمدح والثناء على من هیا هده التهيئة › ومهد | التمهيد» ولذا 
قرنت الحملة الأخيرة بالفاء فقيل : إفنعم الماهدون). 

ولا يعني فرش الأرض عن مهدها؛ لأن المهد يتضمن ما حصل فيها من مرافق ومواد 
وأسباب للعيش على أديها والتنعم بخيراتها. 
المعنى : 

إن الأرض التي أنتم متمكنون من الوجود على ظهرهاء والسير في مناكبها والانتفاع 
بخىراتہا › تحن فرشناها لکم» وهنا لكم شات الخحياة والسعادة فيها» على أكمل وسحه وأنفعه 
دقيقة كونية في الأية القرآنية : 

شأن الفراش أن يكون ما تحته لا يصلح للجلوس والنوم عليه. وما تحت وجه الأرض هو 
كذلك لا يصلح للحياة فيه ؛ فإن تحت القشرة العليا من الأرض› المواد اللصهورةء والمياه المعدنية» 
والأبخرة الحارةء مما تنطق به الراكين المنتشرة على وجه الأرض في أماكن عديدة؛ فكانت القشرة 
العليا من الأرض مثل الفراش تاما. 


(۱) کانت في الأصل : «المفروض» وهو نحطاً طباعي . 
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الآية الثالثة : 
ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون4 . 


لمن کل شيء‰ من كل جنس من الأجناس . 

إخلقنا) كونا. 

#زوجين4 فردین متباینین › يکمل أحدها الأخرء ٤‏ عام الحيوان» وعالم النبات» وعال 
الحجاد. ) 

بإتذكرون) تذكرون ما أودع في فطرته من المعرفة» لما تنظرون بعقولكم بي عجائب 
الخلق؛ فتدركون ما له جل جلاله من الألوهية والربوبية والوحداينة. 

وقدم #من کل شي ء4 لأن الأشياء هي المسشدل ہا » ولبعث همم على النظر فيها. 
المعنى : 

ااا ال تارا عل ارت راكب س حن فان ادا 
بحیٹ یرجی منکم أن تعلموا أن النقص والعجز عَم المخلوقات كلهاء لحاجة كل شيء منها إلى 
ضده» وقصوره بنفسه. 

فالقدرة والکال للخالی وحده» فلا یستحی العبادة سواه» فاعىدوه ووحدوه. 
توسع في التذكر : 

النظر في کک بأن الخلق ET‏ الأشياء: 

فالات ا اة ا فاعل مختار. 

وللعلم وجوه كثرة من إحاطة علمه» وشمول حکمته » وعم نعمته . 

إذا نظر العاقل في هذه الأزواج وفكر انكشفت له وجوه سر دلائل الربوبية والألوهية 
والتوحيدء وإذا حصل الانكشاف الأول تبعته انكشافات. فإذا حصل منه التذكر أفضى به إلى تلك 
الوجوه الكثبرة. وذا زل الفعل منزلة اللازم یراد منه إلا حصول احدث . 

#% *¥* * 

آية كونية في الأية القرآنية : 

من الأزواج ما هو ظاهر مشاهد معلوم من قديم مثل الساء والأرض› والليل والنہارء والحر 

ومنہأ ما کشمه العلم ما مهد الله له من أسباب کاخزء الموجب وال حزء السالب ٤‏ القَوةَ 
الكهربائية وفي الذرة الى هي أصل التكوين» فلا فردية إلا لخالق هذه الأزواج كلهاء الذي نانا 
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مہا قبل أن تصل إلى تام معرفتها العقولء اا ا ا ا 
بتقدم الأنسان في العلم والعمران. 

كانت السشاء متلاحهة الأجزاء في العلاءء e a E‏ الدنيا على البقاءء 
ناسبها لفظ البناء . ) 

ولا کات مظهر العظمة() والحلال» ناسىها أمظ القوة") . 

ولا كانت الأرض يطراً عليها التبديل والتغيير با ينقص البحر من أطرافهاء وبا قد يتحول 
من سهوها وجباهاء وبا يتعاقب عليها من حرث وغراسة وخصب وجدب» ناسبها لفظ الفراش 
الذي يبسط ویطوی» ویبدل ویغیر. : 

ولا كانت سات الانتفاع . ها الميسرة ة ضصرورية للحياة عليها وکلها مهيأة» وکشر منہا 
او ر د و ا الج ر اس 5 ا 

ولا كانت الأزواج مكونا بعضها من بعض ناسبها لفظ الخلق . 

ولا كان النظر في الزوجين هو نظر في أساس التكوين لتلك المذكورات السابقة - وهو عصل 
للعلم الذي يحصل من النظر فيها - قرن بلفظ التذكر. 

¥ ¥ * 


الآية الرابعة: 


فوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين). 
(الفاء) للترتيب› لأن ما قبلها على ما فيه من عظمة وکال وحمال. فهي خحلوقة وو 
والإکرامء فهو الذي يفر إليه دون جميع اللخلوقات . 
(فروا) اهربوا. رالنذير) المعلم ما فيه هلاك لتجنب الأسباب المؤدية إليه 
) (المبين) الذين يوضح ما أنذر منه والأسباب المؤدية إليهء والوسائل اة منهء مع إقامة 
الحجة على صدقه ونصحه . 
وقدم ولكم¢ ليفید اهت امه “pe‏ وذلك ليجلبهم إليه 2 لنصحه› ورعذه مته 4 
لیبین مصدر رسالته» وذلك لیبین هم أنه مأمور» فلا یستکبروا عن قبول دعوته. 
وأكد الحملة(") لأنمم في مقام التردد أو الإنكار. 
)١(‏ كانت في الأصل: «معظمة» وهو خحطاً طباعي . 


(۲) المستفاد من قوله تعالى : «بأيد. 
(۳) بلفظة: إني». 
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المعنى : 
هذه المخلوقات كلها عاتجزة في نفسها مفتقرة - ابتداء ودوامأً - إلى خالقهاء فاهربوا من 
شرها إلى خالقهاء فهو الذي ينجيكم من شرها وديكم إلى خحرهاء ولا تغتروا بشيء منها» 
لا تملك حفظا لنفسها فكيف تلكه لغرها. 
إني أحذركم الملا إدا اغتررتم ہا وفطعجكم عن خالقها و تهر بوا ای الل منہاء وقد 
أبنت لكم مصدر اللاك وطريق النحاة. 
نكتة التنويع : 
جاءت الثلاث آیات الأول ک| يكون قوها من الله . 
وجاءعت هذه الأية كا يكون قوها من النبي ا تنويعاً للخطاب وتفنناء فإنه لما کان في 
هذه الآيةء هو المقصود حول أسلوب الكلام من الإخبار إلى الأمر؛ تجديدا لنشاط السلع» وبغنا 
لاهتام المخاطبين» وحثا هم وتوکیدا عليهم . 


وف تن عل أن ماقرلة ال - صلى الله عليه واله وسلم e‏ الله في وجوب 
الان والامتثال . 


بیان وتوحید : 

هذا العام سئه وأرضه وأزواجهء هو فتنة للإنسان بجا فيه من لذائذ ومن جمال» وما فيه من 
وة وما فيه من سلطان . 

وقد رکبت في الانسان شهواته وأهواؤه» وسلط عليه الشيطان يعغویه ویزرین له. 

فكل هذا العام إدا ذهب فيه الإنسان مع آهواثه وشهواته تحت إغواء الشيطان وتزيينه › فانه 

حط إلى أسفل سافلين» ويصير عبدا لأهوائه وشهواته وشيطانه» ولكل ما فتنه من العام وذهب 
0 وقد ينتهي به ذلك إلى عبادته من دون خالقه. 

فالعام بهذا الاعتبار شر وبلاء وهلاك جب الفرار والمروب منه» ولا يكون هذا الفرار منه 
إلا إل خالقه بالا يان به » والتصديق لرسلهء والدخحول تحت شرعه» فيذلك يعرف الانسان کیف 
عل حدا لأهوائه وشهواته» وكيف يضبطها بنطاق الشرع وزمامه» وکیف یدفع عنه کید شیطانه» 
وكيف يتناول ساء العام وأرضه وأزواجه بيد الشرع› فيعرف ما فيها من نعمة وحكمة» فيستغاها 
مهداية الشرع مفرقا لما وقلا بين منافعها ومضارهاء فيعظم مہا انتفاعه ويزداد فيها اطلاعة 
واکتشافه» فتتضاعف عليه منہا الخرات والرکات› ویزداد علمه وعرفانه» ویقوی يقینه وإيمانهء 
ویعظم لله بره وشکرانه . 

فيكون له ذلك العام جنة الدنياء وقنطرة لحنة الأخحرى»ء ويفوز من الدأرين بالمبتغى . كل 
هذا بقراره من اللخلوقات ای خالقهاء فسلم من شرهاء وفاز ببخرها. 
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فمن هرب من المخلوقات إلى خالقها نجا» ومن فر من الخالق إلى شيء من خلوقاته كان من 
اهالكن . 
إرشاد وتعميم : 
ینجیه من شىء منه إلا فراره إلى الله . 

ففى العدالة الشرعية ما يقطع کل نزاع » وني المواعظ الدينية ما هون كل مصاب› وي 
الهداية القرآنية والسبرة النبوية ما ينر كل سبيل من سبل النجاة والسعادة في الحياة. 

واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 


تنبیه على وهم : 

ليس الفرار من الأمراض بعالجحتها ومن المصائب بقاومتها فرارأ من الله ؛ لأن الأمراض هو 
قذرها والأدوية هو وضعهاء ودعا إلى استعاهاء والتعالج با. 

وكذلك المصائب وما شرع من أُسباب مقاومتهاء فکلها منه بقدره» والانسان مأمور منه بأن 
يعالج ويقاوم» فا فر من قدره إلا إلى قدره. 

ولهذا لا قال أبو عبيدة لعمر - رضى الله عنه) - في قصة الوباء: «أفراراً من قدر الله يا عمر؟ 
قال عمر: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ٠»‏ وفي الحقيقة كان الفرار من شر في حلوق إلى الله 
رجو منه الخبر في ره . 
تحذير من جهالة : 

ليس المقصود بالفرار من الدنيا ترك السعي والعملء وتعاطي الأسباب المشروعة لتحصيل 
القوت» ورغد العيش ٠‏ »> ونوسيع يع العمران» وتشييد المدنية. 

بل المقصود الفرار من شرورها وفتنتهاء وتناول ذلك کله على الوجه المشروع هو من الفرار 
إليهء والدخول تحت شرعه ک| قدمناه. 

وقد ضل قوم فزعموا ذلك طاعة وعبادةء فعطلوا الأسباب» وخالفوا الشريعة» وحادوا ع) 
ثبت من السنةء وفيهم سثل إمام الحديث والسنة أمد بن حنبل رحه الله ؛ سثل عن القائل : 
أجلس لا أعمل شيا جتی يأتيني رزقي؟ فقال: «هذا رجل جهل العلم : أما سمع قول النبي - 


(۱) جزء من حديث طویل أخرجه مالك في الميوطأً (کتاب الجامع باب ما جاء ي الطاعون. حديث ۲۲) والبخاري 
في الطب باب ۳٣۰‏ ومسلم في السلام حدیث ٩۹۸‏ . 
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صل الله عليه واله وسلم - : إن الله جعل رزقي تحت ظل رتحي ٩(۲‏ ؟ وقوله : «تغدو خاصًا وتروح 
بطاتا)). 

وكان الصحابة يتجرون في البر والبحر» ويعملون في نخيلهم وبهم القدوة. 
تطبیق : 

إذا رأينا طائفتين من المؤمنين تنازعتا فأما إحداهما فالتجأت إلى السلطان تستغيثه» وتستعين ‏ 
به» وتحطب في حبله» فأغاثها وانتقم ها وأمدها وقرما وأدناها. 

وأما الأخحرى فلم تستغث إلا بالله ول تستنصر إلا به» ولم تعتمد إلا عليهء ولم تعمل إلا فا 
يرضیه من نشر هدايه الإسلام» وما فيها من خير عام لحميع الأنام» وتحملت في سبيل ذلك كل ما 

إذا رأينا هاتين الطائفتين عرفنا منىا - يقيناً - الفارة من الله والفارة إليه؛ فكنا - إن كنا 
مؤمنين - مع من فر إلى الله . 
الاية الخامسة: 

ولا تجعلوا مع اله إا آخر إني لكم منه نذير مبين). 

ولا تجعلوا) ولا تضعوا من عند أنفسكم ما لا وجود له. 

[إها) معبوداً تخضعون له وترجون منه التصرف في الكونء ليجلب لكم النفع ويدفع 
عنكم الضر. وتقدمت ألفاظ ما بعد في الآية السابقة. 
المعنى : 

ولا تجعلوا في فراركم إلى الله شيئا معه من مخلوقات تعتمدون عليه » وتلتجئون إليه» فتكونوا 
قد أشرکتم به سواه. فإنني أحذركم ما في ذلكم من هلاككم بالشرك الذي لا يقبل الله معه من 
عمل» وإنني قد أبنت لكم لزوم توحيده في الفرار إليه» كا بينت لكم لزوم ذلك الفرار. 

أعاد لإي لكم منه نذير مبين) مع الآية الخامسة» ليبين همم أن عبادة الله مع الإشراك به 
کتعطیل عبادته ؛ فهلاك المشرك كهلاك الجاحد. والنجاة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا في 
زټوېیه ولا في ألوهيته. 


: 5 من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله‎ )٠١/۲( رواه البخاري في الجهاد باب ۸۸. وأحمد في المسند‎ )١( 
«بعشت بين يدي الساعة بالسيف حى يُعبد الله وحده لا شريك لهء وجعل رزقي تحت ظل رحي» وجُعل‎ 
) الذلّة والصغار على من خالف أمري؛ ومن تشْبَةَ بقوم فهو منهم».‎ 

(۲) رواه الترمذي في الزهد باب ۳۳ وابن ماجة في الزهد باب ٤٠ء‏ وأحمد في المسند (۳۰/۱» )٥۲‏ من حديث 
عمر بن الخطاب عن رسول الله ب قال : «لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا» . 
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تنبيه وتحذير : 

حاء ف الحدیث فیا روأه أصحاب السشن: «أن الدعاء ا فمن دعا غير الله 
فقد عبده ومن دعا خلوقا مع الخالق فقد ارك 

فإذا دعوت فادع ربك ولا تدع ف دا 

وكيف تدعو من لا يلك لنفسه.نفعاً ولا ضرا؟! 

واذا وسات فتوسل بأعالك بإيانك وتوحيدك» وباتباعك محمد صل الله عليه وآله 
وسلم» وبتك فيه » الا و المقام عليه وعلى اله الصلاة 
والسلام . 
بيان نبوي قولي : 

قال عليه الصلاة والسلام فيم يقال عند النوم : 

«لا ملجاً ولا منجی منك إلا إليك»' . 

واللجا خو اهرت النى برب اله واج هو كان الجاةة فن ا ا لا بكرن اشرت 
إلا إلى اللهء ولا تكون الئجاة إلا با هرب إليهء فمن هرب لغره کان من اهطالکین . 

ک] بین لنا أن کل ما يجري في هذا العالمي فهو بخلقه بقدره ؛ اا 
وقدر إلا اليه . 
بيان نبوي عملي : 
ادا حزبه أمر صل وفزع للصلاة() ۽ يعي دا نزل به مهم أو أصابه غم فزع للصلاة . 

فبين لنا بالفعل أن الفرار إلى الله بالتلبس بطاعته» وصدق التوجه إليه والدعاء والتضرع 
والخشوع له« والاستسلام لدينه وشرعه والإخلاص ي عبادته والاعت اد عليه . 

وذلك کله ٤ NTT‏ الصلاة التي هي عمود ومظهر کاله . 

جعلا الله TE‏ إليه وال ديه . 


)١(‏ رواه من حديث النعمان بن بشير الترمذي في تفسير سورة ي باب ١١ء‏ وابن ماجة في الدعاء باب ١ء‏ وأحمد 
في المسند .)۲۷١ ء٣۲۷۱ .۲۹۷/٤(‏ 
(۲) رواه من حديث الراء بن عازب البخاري في الوضوء باب ۷٠‏ والدعوات باب ٦‏ و۷ و١.‏ والتوحيد 
باب ۳٤‏ . ومسلم ف الذكر حديث ٠٦‏ و۷٥.‏ وأبو داود في الأدب باب ۹۸ . والترمذي ف الدعاء باب ١١‏ 
و۳۲ و١١١‏ . وابن ماجة في الدعاءِ باب ٠١‏ . والدارمي في الاستئذان پات ٥١‏ ا 
TY f*4 TAT TAY 4°‏ 
(۳) آخرجه أحمد في المسند ٥(‏ /۳۸۸). 


ئي هذا القسم : 
| - استهلال» وتهید. 
۲ - من المعوذات . 
٣۳‏ فضل ا لمعوذتين› وسر الختم ا . 
٤‏ - رب القلق . 
ه ‏ الشر وأقسامه. 
الغاسقى وفیده . والنفاثات فى العقد. 
۷ اخحاسد والحسد. 
٩‏ الخناس ضعيف. 
١‏ _ شیطان اللإنس وشيطان الجن . 
١١‏ - الوسوسة» وحلها. 


سورة الفلق 


بسم اله الرحمن الرحيم 
2 ل آعوة يرب الاق من َر ما حل ل ومن َر عاس لذا وب ا ومن 
رال 0 ا اس4 n‏ 
e‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم . 


الحمد لله» إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستخفره» ونتوب إليه من شرور أنفسنا 
وسیئات أعالناء من يضلل الله فلا هادي له ومن بهد فا له من مضل . 

ونشهد أن لا إله إلا الله» ونشهد أن محمدأً عبده ورسوله. 

أما بعد : 

فان أصدق الحديث كتاب الله » وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


# 


عهید : 

بني هذا الكون الدنيوي على أن يقترن فيه الخر بالشر› وأن يتصلا» وأن تھا وأن حيطا 
بالاانسان من e‏ جهاته» فتکون أعاله الكسبية ف الحياة مکتنفة ا› دائر ه بینہأء موصوفة 
بأحدها. ولا بد في ذلك من فدر الله » ومن سننه العامة ف هذا العالن الإنساني. 


وحكمته المبينة في وحيه : هي ابتلاء خحلقه» لیجازوا على ما یکون من کسبهم وسلوکهم› 
بعد أن وهبهم العقل والتمييزء وأكمل عليهم نعمته بهداية الدين عدلا منه تعالى ورحمة. 

ا وهي رین هذا ا العلمية e E‏ 
را عليه . 

والإنسان يكتسب القوة والدربة بتمرسه على ما يلقاه من الخير والشر بعمله وبفكره. 

وللفكر الإنساني عمل سابق لأعمال الجوارح الملجترحة» وسائق ما ومهيىء لما يظهر أنه من 
بدواتما . 


۳۹۸ سورة الفلق 


وهذا العمل الفكري تظهر قوته في نواح : منها - وهو أهمها - التمييز بين الخبر والشرء وأدق منه 
التمييز بين خير الخيرين» وشر الشرين ؛ فإن الخير درجات وآنواع ؛ والشر كذلك دركات وأنراع . 

والأنسان في هذا الخضم الذي تلاطمت أمواجهء وفي هذا الفضاء الذي تشامهت أفواجهء 
N A‏ وفد ما ومحتاج إلى 

e‏ الله ای ا ا من المنبهات عند طروق الغفلة» والمبصرات 
عند عروض الشبهة» والمعوذات المحصنات عند إلام لمة الشيطانء و طائفة ) 
ومن هذه المعوذات : 

عقائد تدفع عن صاحبها الشكوك. وهي سر . 

وحقائق تقي صاحبها الوهم» وهو شر. 

وعبادات تربي مقيمها على الخرء وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. 

وأعمال تثبت فاعلها على الحق . 

رأقوال ليها القلب - العامر وى الله ا - على الألسنة لتكون شهادة اء 
أو غاا غاا والألسنة تراحمة القلوب . 

فكان نما شرع الله لنا في كتابه وعلى لسان نبيه التعوذ باللسان من الشر والباطل. 

وأنزل الله عليه هاتين السورتين وفيه) الاستعاذة بالل من أنواع من الشرور هن أمهات لا 
عداهن . 

E‏ ق ا من أنواع أخرى من الشرور مفصلة في 
فضل المعوذتين : 

أما السورتان فيكفي في فضليا ما a O O‏ 
قال : قال رسول الله - ی ۔ : «آلم تر آيات أنزلت الليلة لم ير خير منهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق» 
وقل أعوذ برت الناس»' . 

وفي رواية أخری في مسلم عنه تسميتهم| بالمعوذتين› وفي رواية أ بي أسامة في مسلم أيضا 
وصف عقة ابن عامر» بأنه کان من رفعاء أصحاب محمد کل( ) ۽ فتسمية هاتىن السورتين 
بالمعوذتين تسمية نبوية مأثورة» کأس|ء جور القران. 


. ٠٠٤ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ )١( 
. ۲٠١ في صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ )۲( 
. ۵ مح مسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حدیثٹ رقم‎ MM 


سوزة الفلقى ۳4۹ 


وقد يقال : المعوذات ویراد ہا ما يشمل سورة الإخلاص . 

وحديث مسلم هو أصح ما ورد في نزوما. 
سبباً لنزوها. وإن كان لقصة السحر وصاحبها لبيد بن الأعصم أصل ثابت في الصحيح . وقد 
ولنا في صح غنية في] م يصح . 

وهذه الخرية التى أثبتها هما حديث عقبة عند مسلم هي خيرية نسبية في ناحية خصوصة› 
وهي ناحية التعوذ با من الشرور العامة والخاصة المذكورة فيها. 

ودلیل هذه النسبية ما أخرجه النسائى في سننه عن ابن عابس الجهني أن رسول الله - صلى 
المتعوذون؟ قال : بى یا رسول الله . قال : قل : أعوذ برب الفلق› وقل أعوذ برب الناس هاتىن 
السورتين)'. 

فين - صلى الله عليه وآله وسلم - أن خيريته) وأفضليته) من جهة ما تشتملان عليه من 
معن التعوذ وهو من المعاني الداخلة في دائ ة ما کلفنا الله به. 

وهماتين السورتين خحصوصية غير المناسبات التي يذكرونها في ارتباط بعض السور بالبعض»› 
ویستخرجون منہا بالتدبر ما لا محص من الأنواع» وهذه الخصوصية هي ختم القرآن بها . وترتيب 
السور توقيفي › لیس من صنيع جامعي لصحف ک| دکرہ السيوطي ٤‏ الاأتقان وحماعة . 

یستطیع دارس القران ا ومتقلمه» بالڏذهن المشرق والقرعحة الصافة» أن يستخ رج من 
الحكم في هذا الختم بی) آنواعا. 

ولکن أحجلاها وأوضحها : اا حتم على کنور القرآن ي نفس المؤمن» وتحصين ذه النعم 
المنشأة له من القرآن عليه - أن يكدرها عليه کید کائد» أو حسد حاسد» فإن من أوتي الشىء 
الكريم» ورزق النعمة اهنيةء هو الذي تمتد إليه أيدي الأشرار وألسنتهم بالسوء› وتقذفه عیونم 
بالشرر»› وتتطلع إليه نفوسهم باحسد البغخضاءء ویشتد عليه تکالبهم»› سعيا في سلبه منه» أو 
تکدیره عليه . 

E‏ الست بوعل مقذداز تفه ما غلك» تكرت هدفا لكان الكاندين» 
وتأتيك البلايا من حيث تدري ولا تدري . 


.)٤۱۷/۳( أخرجه النسائي في الاستعاذة باب ١ء وأحمد في المسند‎ )١( 


۳ سورة الفلى 


ومن أوتي القرآن فقد طوي الوحي بين جنبيه» وأي ي الخير الكثيرء فهو لذلك مرمى أعن 
الحاسدين› ومهھوی أفتدة الكائدين ؛ فکان خا وقد خحتم القرآن ا او مدا e‏ أن 
يلتجىء إلى الله طالب منه الحفظ والتحصين من شر كل كيد وحسد يصيبه على هذا الخبر العظيى 
الذي كمل له هذه النعمة الشاملة التي تمت عليه. 

هذه حكمة. 

ب - والأخرى: هي ان من ا وني القرآن وتمقه فيه » ففد أوتي الحكمة وفصلل ا لخطاب. 
وأحاط بالعلم من أطرافه» وملك كنزه الذي لا ينفد. 


وأن من آفات العلم اغترار صاحه به» وقد یتادی به الغرور حتی يسول له أن ما أوتيه من 
العلم كاف في وقايته من الأضرارء ونجاته من الأشرارء فكان من رحة الله بصاحب القرآنء 
ولطف تأدیره له» وحسن عنایته به أن ختم ہاتین السورتین کتابه؛ لتکونا آخر ما يستوقف 
القارىء المتفقهء وينبهه إلى أن في العلم والحكمة مسألة لم يتعلمها إلى الآنء وهي : أنه مھ امتد 
٤‏ العلم باعه» واشتد بالحكمة اطلاعه: فإنه لا يستغني عن الله » ولا بد له من الالتجاء إليهء 
والاعتصام به؛ يستدفع ا وحسد الحاسد. وكفى ا للغرور» وإنه 
لشر الشرور. 

هذه هي المناسبة العامة بين جميع القرآن مرتباً ترتيبه التوقيفي » وبين هاتين السورتين في اتحاد 
موضعه| . 

وأما المناسبة الخاصة بين السورتين وبين سورة الاخحلاص» فهي : 

أن سورة الإحلاص قد عرفت الخلق بخالقهم با فيها من التوحيد والتنزيه والتمجيد؛ ؛ فإذا 

قرأت القرآن وتدبرته على ترتیبه» ووجدت توحید الله منبا في آیاته وسوره» متجليا ذلك التجلي 

الباهر بجا عرضه وصوره. سادا ببراهينه على النفوس كل ثنية وكل مطلع - كانت آخر مرحلة 
يقطعها فكرك من مراحل التوحيد في القرآن» هذه السوة المعجزة على قصرهاء فكأنها توكيد لا 
امتلأت به نفسك من معاني التوحيد» وكأنا وصية مودع مشفق بهم بخشى عليك نسيانه؛ فيعمد 
يها من اكلام إل اقل ودل ول يل 


ومن صدقك في توحيدك لله في ربوبيته وإهيته أن تنقطع عن هذا الكون وتكون منه وكأنك 
لست منه بصدق معاملتك لله وإخحلاص توحيدك إياهء فأنت امت وصدفت» وخرجت من 
سورة ت الإخلاص متشبعاً بمعانيهاء ومنها معنى الصمد ۔ تستشعر أن العام كله عجز وقصورء وأن 
خیراته مکدرة بالشرور»ء وأن لا ملجاً إلا ذلك الفرد الصمده الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له 
کفوا أحد» فتجى ء المعوذتان بعد اللإإخلاص مبينتين لذلك الالتجاء الذي هو من تام التوحيد. 


ا هذه U‏ والارتباط بين السور الثلاثة جمع بينهن في التسمية : 


مرا لق ۳۴۷۱ 


ففى الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - ي - كان ينفث عن نفسه 
بالمعوذات» . 

وسیاف النسائي ٠‏ لحديث عقبة بن عامر لمتقدم : «أن رسول الله ل قرأ وقرآت معه في 
الأخلاص) تم : قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برت الئاس . فلا ختمهن › قال : ما تعود بمٿلهن 


أحد) . 
وكا جمع ية بينهن في التسمية والتعوذ» جمع بينهن عمليا في قراءة الوتر. 
هذا إحمال المناسبة الخاصة بين السور الثلاث . 
* #* ¥ 
رب الفلق : 


فال تعالى : قل أعوذ برب الفلق) . 

الأمر المفرد للنبي عليه السلام. 

ومن حسن الأدب في مقدرات القرآن» أن تقدر في مثل هذا الأمر: أا الرسول» أو أا 
النبي ؛ لأني| الوصفان اللذان نطق | القرآن في نداء النبي عليه الصلاة والسلام» وأن لا نقدر يا 
محمد ك| هو جار على الألسنة وفي التصانيف؛ فإن القرآن لم يخأطبه باسمه. 


والأمر لنبينا أمر لناء لأننا المقصودون بالتكليف. ولا دليل على ا لخصوصية» فهو في قوة: قل 

و (أعوذ# أستجر وألتجىء» ويتعدى هو وجيع تصاريفه بالباء ك«أستجير». والعوذ 
والعیاد مصدران منه كالصوم والصيام . ويي القرآن ما جاء على المعنى اللغوي : #يعوذون برجال 
من الحن# [الحن: .]٦‏ ومن کلام العرب: قد استعذت بعاد. 

و (الربت) الخالی الملكون المربي» ومواقع استعال هذه الكلمة ٤‏ القرآن هي التي تکشف کل 
الكشف عن معناها الكامل . 

و #الفلق 4¢ الفجر المهلوف المفري . 


ومن لطائف هذه اللغة الشريفة ن الفتح › والفلح › والفجرء والفلق › والفرفق› والفتق › 
والفری والفأء والفقأء والفقه. ٠‏ كلها دات دلالات وأحدة» وتخصيصها بمتعلقاتا باب من ففه 


اللغة عظيم . 


)١(‏ أخرجه مالك في العين حديث ١‏ . والبخاري في فضائل القرآن باب ٠٤‏ . ومسلم في السلام حديث ١١‏ . وأبو 
داود في الطب باب ٠١‏ . وابن ماجة في الطب باب ۳۸. وأحمد في المسند ۱١۴١ »۱١٤/٦(‏ ۴١1۲ء‏ ١1۸٠ء‏ 
.(YTTYT «°0٨‏ 

(۲) في كتاب الاستعاذة باب ١‏ . 


YY‏ رة اقلق 


سورهالملی 

وما وصف به ربنا نفسه في القرآن #إفالق الإأصباح) [الأنعام: .]۹١‏ ولفالق الحب 
والنوى# [الأنعام : .»]٩١‏ فه)ا من أسائه تعال. 

ومواقع هذه الألفاظ التي تضاف إلى كلمة رب في القرآنء كمواقع أساء المخلوقات التي 
أقسم بہا الله ؛ كلاهما عجيب معجز. 

فكل لفظة تستعمل في المقام الذي اا ا و ا ت ن ات ان 
وفعت فيه متانة وقوة» وي معناها رتا وحلاء. 

وسر إضافة الفلق إلى «رب» هنا: أن الفجر بمعناه العرفي هو تشقق الظلمة عن النورء فإن 
الليل يكون مجتمع الظلمات مسدول الأوراق» فإذا جاء الصبح حصل الانفراق» والذي يبقى بعد 
ذلك الانفلاق هو النور الذي نفى الظلمة ولا ينفي ظلمات الشر والضلال والباطل إلا نوار ا 
والهدى والحق من خالقها وفالق أنوارها. 


وك| أضيف الفلق بمعنى الفجر إلى كلمة «رب» هنا أقسم به في آية أخرى وهي قوله 
تعالى : إوالفجر. 
*# *# #* 
الشر : 
من شر ما خلق) . 


SG CED O OE 
. أو من شر كل لوق‎ e 
ومعلوم رنت اتخ که فرق رای فان کان لا ینش من‎ 
أعاها أو آثارها إلا الخير فهي الخبر المحض»› وإن كان ينشأ عنہا الشر خا ای دان فعملها هو‎ 
الشر» وهو المستعاذ منه.‎ 
وتصبح نسبة هذا القسم إلى الله من حيث الخلق والحكمة. ونسبة أعاله إليه من حيث‎ 
التقدير والتكوين ؛ لا من حيث الرضا والتكليف ؛ فالله لا يرضى بالشر ولا يكلف به.‎ 
وقصارى إبليس وهو مادة الشر في هذا الوجود» أن يزين الشر ويلبسه بالخر. فالشر بيد الله‎ 
خلقة وحكمة» لا لوال خا وح و واا‎ 
. وقل یکول الشر ذاتياً لا ينفلك وقد یکون ا باعتبار حالة تعرص واتجاه تقصد‎ 
: ونعم الله على عباده قد تنقلب عليهم شرأً وبلاء بسبب سوء تصرفهم فيها‎ 
كالمال الذي سماه الله حيرا في القرآن - يكسبه صاحبه من الوجوه المشر وعة» ویتحری رضا‎ 
الله في عه وتفريقه؛ ا و وا‎ 


سورة الفلق VY‏ 


سو ر ر ب 

ويتصرف فيه بعكس ذلك فیکون شرا لا من ذاته» بل من عمل صاحبه. 

وهذا العام الاإنساني الكلف› هو الذي یتجلى الخر والشر ي أع اله ويتصلان بحیاته 
اتصالا وثيقا . 

وإغا عیب عليه وقبح منهء لأنه قادر على عییزه واجتنابه › ومکلف بذلك . وقد وصح له 
الدين قوانين ثابتة للخير والشرء وأوضح له أن الخير ما نفع › وأن الشر ما أضر. ولكنه وإن آوتي 
قوة التمييز م يؤت قوة الاستعصام› ابتلاءًَ من الله . فأما المخذول فيأتي الشر عامدا متعمدا وهو 
يعلم أنه شر وأما الموفق فيواقع الشر في مواقف يشتبه عليه فيها ا لخر بالشر ويعسر التمييز. 
وا لخر والشر لا يوزنان ميزان حسي يستوي الناس كلهم في إدراكهء وقد تدقف الفوارق بين 

وني هذه المواقف يجب الالتجاء إلى الله ليرينا ا خير خيرأ» ويكشف لبصائرنا عن حقائق الشر 
فلا يلتبس علينا شيء بشيء . 

وبعد أن يوجه الاضطرار نفوسنا هذا التوجيه الصحيح › تندفع ألسنتنا وتقول: «أعوذ برب 
الفلق من شر ما خحلق» ومذا تظهر المناسبة الدقيقة بين «رب» و «الفلق» . 

١‏ فان رب الناس ومربيهم وسائقهم إلى ما يكمل وجودهم› هو الذي تنكشف لعلمه 
ي شيء منہا ولا يطغى » والإنسان مها يكن عالمً فقد تخفى عليه حقائق من المعقولات فيزيغ فكره 
ونظخن . 

۲ - ومناسبة أخرى» وهي أن الشر ظلام» وقد أجرى الله في فطر البشر تصور الشر 
بالنور والىشاشة له هو عين ما يلابسه من الأنس والبشاشة للخير» وأن ما يضايقهم من وحشة 
الظلام وتوقع الهلاك فيه › هو عين ما يضايقهم من ذلك الشر. 

هذا كله في الشر على عمومه» ثم خصص تعالی من هذا العموم ثلاثة آنواع من الشرء 
لشدة تعلقها بحياة الانسان وكثرة عروضها له» ومجيء أكثرها من أخيه الإنسان» ورتبها ترتيبا 


هذه ھی الثلاثة : 


الغاسق إدا وقت . 
ولاك اد 


و (الغاستق) الليل المظلم» والمراد هنا ا لمصيبة تطرق ليلا وعلى غرة. 


۳V٤‏ سورة الفلق 


سورو ای 

و «إوقب# دخل في الوقب وهو النقرة في الشيء. 

و #النفائات 4 السواحر ينفش الريق» واللفظ ا نمابة کثرة النفث . 

و #العقدي جع عقدة بيان لعادة السواحر المعروفة› من عقد الخیوط ونفث الريق عليها. 

والجامع بین الثلانة هو اشتراكها في الخفاء : فان الغاسق ظلام تحخفی فيه الشرورء والنفائات 

فالثلاثة کا ترون شرها خفي » وکل شر بخفى عمله أو بخفى أثره جل خطبه ويعظم خطره» 
فيعسر التوقي منه والاحتياط له لأنك تتقي ما يظهر ويستعلن»› لا ما فی ویستتر» لا جرم کانت 

ا ا ي فان الل ال هرا فى ةة ول القر ع عله راا هر ف 
للشرور» والعلاقة بين الشيء وظرفه مكينة في النفوس قوية في الاعتبار» مسببة للحكم على أحدهما 
بحكم الأخر. 

بخلاف النفاثات والحسادء فإن الشر من عمله| ومن وصفهاء ولانطباعه| عليه صار ذاتاً 
ياء ولا شك أن الشر الذاتي أمكن من العرضي . 

کا أن بين الاثنين تفاوتاً في ذاتية الشر وقوته» وعسر التوقي منه: 

فالنفاثات وإن کن يتحر ین إخفاء عملهن › ولکنه ما یکن ظهوره وافتضاحه _ بخلاف 
الحاسد فإنه بخفي شره ويبالغ فيظهر بمظهر الخبر فشره أشده والتوقي منه أعسر» ففي الترتيب بين 
الثلاثة ترق من الأحف إلى الأشد. ) 
ظلام : ظلام الزمن› وظلام السحرء وظلام الحسد. 

وفي تقييد الغاسق بالوقوب احتالان كلاهما صحيح مفيد المراد: 

الأول: أن وقوب الغاسق عبارة عن اعتكار الظلم وتكاثفها فكأن بعض أجزائها يدخل 
بعضاً. والظلام يبدأ خفيفا مشوبا بأسفار من الشفىء أو من طبيعة الأرض › نم یشتد وحلولك 
حتى يغطي على كل شيء» فتلك التغطية هي الوقوب. 

والوقوب على هذا الاحتمال منظور فيه إلى ظرفه الزماني. 

وفائدة القيد حينئذ» أن تلك الحالة المصورة هذه الحملةء هي التي تقع فيها الشرور من 
الأدميين وغيرهم » فالطارق يطر ف» والسارق يسرق» والحيات تنهش» والضواري تفترس» وظلام 
الليل يستر ذلك کله ويعن عليه» ويعوق عن الاستصراخ والاستنجاد. 

والعرب تقول فيا يشير إلى هذا: «الليل أخفى للويل». 
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کا ا = 


والاحتمال الثانی : أن و ن ء في شيءَ دخولاً حسياء فيقتضي ظرفا 
مكانياًء وما هذا الظرف إلا الأبنية والمساكنء والظلام حين هجم يدخل المساكن نيملاهاء 
ویکون دخحوله فيها E‏ الفضاء وملؤه إياها أك 
لضام ا 0 ٤‏ المضاءء ھا من اا الفا مه ا 

وعلى الاحتهالين لا كان الليل معواناً لذوي الشر على شرهم» أضيف الشر إليه واستعيذ بال 
مه . 
النفائات : 

و (النفاثات) صفة اما للنفوس فتشمل الرجال والنساء» وتکون الأستعادة من شر کل من 
يتعاطى هذا الفعل رجا كان أو امرأةء وإما للنساء. وخصصن بذلك لأن وقوع هذا الفعل منہن 
كش وهن به أُشهر 

والنفث إخراج اهواء من الفم مدفوعاً بالنفس بدون بصاق» و مع قليل منه تتطاير ذراته 
وهو دول التقل . 

والنفث وإن كان عاماً لكنه اشتهر في| يفعله السحرةء يعقدون خيطاً ويتمتمون عليه برقى 
معروفة عندهم»› وينفثون على عقدة منه بقصد إيصال الشر من نفوسهم الخبيثة إلى نمس 
المسحور» ا إلا بإذن الله . 
النفوس المعصومة› الأنياء فان شرور الدنا وا ل وا أل رواجم 


الأعتقاد الصحيح : 
ونحن نعتقد دين أن تأثير المؤثرات هو من وضع الله وحده. 
ونقطع عل وتجربة أن للقوى النفسية تأثيرا أعظم من تأثير القوى الجسانية . 
وأن من مظاهر هذا التأثبر النفساني تأثير العين في المعيون» وتأثير التنويم في المنوم. 
وأن التأثر والتأثر النفسانيين› ختلفان باحتلاف النفوس الفاعلة والمنفعلة قوة وضعفاً. 
أن تأثر العين ليس من ذاتهاء وإنغا هو من النفس التي من وراء العين. 


۳۷٦‏ ۰ ا 


ولو کان التأثر من دات العين لکانت كل عين ناظرة تحدث ذلك الأثرء وأن هذا التأثر لون 
من ألوان النفس : فإن كانت خرة کان تأثرها خيرا» RICE TE‏ ) 
) فالنفث المذكور في الآية إن أثر فإغا يؤثر بالقوة النفسية التى من ورائه . والساحر لا ينفث من 
نفسه الخبيثة إلا نفث الشر؛ لأن الشر هو صفته الطبيعية» كالحية لا تنفث الترياقء وإنما تنفث 
السم» وكالعدو يلقاك بطعن الأسل ل بطعم العسل ؛ إد كان ذلك من طبيعة العداوة. 

هذا نفث الشر من النفوس الشريرة كنفوس السحرة. 

وأما النفوس الخيبرة الطيبة» كنفوس المؤمنين فإنها تنفث الخبر للخر. 

وفي الصحيح عن عائشة - رضى الله عنها _ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أو 
إلى فراشه جمع بين كفيه ثم نفث فيه| وهو يقرأ المعوذتين ثم مسح با ما استطاع من بدنه يبدا 
برأسه ووجهه يفعل ذلك ثلاث مرات»'. فهذا نفث الخبر من خير نفس خلقها الله . 

نم قالت في تمامه: «فلا اشتکی کان يأمرني أن أفعل ذلك»›. 
برکتها»") . 

وف رواية مسلم) عنه «آنه كان يفعل ذلك إذا مرض أحد أهله». 

فهذه الأحاديث - ثابتة صحيحة - تشت أن رسول الله - يي - كان يقرأ المعوذات» وينفث 
حين القراءة نفث الضر قطعاً. 

وتبن لنا أن كل نفس تنفث ما وقر فيها. 

وأن النفث إيصال للقوة الروحانية إلى ما يراد وصول الأثر إليهء وهي دليلنا على ما أسلفنا 

من أن ى الت شير وشر ولولاها لا کان ا ا 

والنفوس إذا استفزها شىء E‏ تتفشى فيها الروحانية وتضطرب. فكأانها بذلك: 
النفث تنفض جزءا من روحانيتها على نفس أخرى» أو على بدل . 

وکأن تحريك اللسان بقراءة أو غيرها إثارة لتلك الروحانية» واستدعاء هاء حتى تتصل 
بالريق الذي ينفث. كا يتصل السيال الكهربائى بثىء مادي . 

وقد علمنا أن السحرة لا ينفثون نفا مجرداء بل يغمغمون برقى شيطانية وأسماء أرواح 


حسده 


wa 


(۱) تقدم تخرججه ص ۲٦۷‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) کذا ف‌الأصل ؛ ولفظه کا فی مصادر تخرجه: «فلا اشتکی ES‏ بركة يده» . 
(۳) لفظ البخاري في فضائل القرآن باب ٠٤‏ . 

. 0٩ السلام» حدذدیٹ‎ ٤ )٤( 
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ب ا س ت 

ومن الشواهد لنفث الريقء ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رصي الله عنہا : 

أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إدا إشتكى الإنسان الشيء منهء أو کانت به 
قرحة» أو جرح» قال النبي بإصبعه هكذا: - تعني وضعها على الأرض ك| فسرهاسفيانبالعمل()- 
ثم رفعهاء وقال : 

(بسم الله تربة أرضنا بريقة( بعضنا ليشفى به سقيمنا بإدن و 


+ ڳڍ چ 
(بعد الأستاد ضمذا الحدیث› سکت اطة کمن يستجمع خواطره» ثم اندفع فقال ما 
معناه بتوسع ) 


إن القرآن كتاب الدهر ومعجزته الخالدة. فلا يستقل بتفسيره إلا الزمن. 

وكذلك کلام نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - المبين له» فكثير من متون الكتاب والسنة 
الواردة في معضلات الكون ومشكلات الاجتاع» ] تفهم أسرارها ومغخازمما إلا بتعاقب الأزمنةء 
وظهور ما يصدقها من سنن الله في الكون. وکم فسرت لنا حوادث الزمن واكتشافات العلم من 
غړائب آيات القرآن» ومتون الحديث. وأظهرت منها للمتأخرين ما ن يظهر للمتقدمين» وأرتنا 
مصداق قوله - صلی الله عليه واله وسلم - ٤‏ وصف القرآن: «لا تنقضی عجائبه» ° . 


والعلاء القوامون على کتاب الله وسنة رسوله ل يتلقونہا بالفکر الخامد والفهم الحامد» إغا 
يترقبون من سنن الله في الكون وتدبيره في الاجتماع ما يكشف هم عن حقائقه|ء ويكلون إلى الزمن 
وأطواره تفسير ما عجزت عنه أفهامهم .. 

وقد أثر عن حماعة من فقهاء الصحابة بالقرآن قوهم في بعض هذه الآيات : لم يأت مصداقها 
أو تأويلها بعد؛ يعنون أنه آت» وأن الآتي به حوادث الزمان» ووقائع الأكوان» وكل عام بعدهم 
فإغا يعهلي صورة زمنه بعد أن يكيف بها نفسه . ) 


. لفظ مسلم : «ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها»‎ )١( 

(۲) قال حمهور العلهاء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض» وقيل : أرض,ء"المدينة خاصة لبركتها. والريقة: أقل من 
الريق . ومعنى الحديث أنه يأحذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة » ثم يضعها على التراب فيعلق با منه شيء 
فیمسح به على الموضع الحريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح . 

رم صحيح مسلم (كتاب السلام» حديث رفم ٤‏ . وأخرجه أيضا البخاري في الطب باب ۳۸ء وآبو داود في 
الطب باب ۱۹ء وابن ماجة في الطب باب ۳١‏ وأحمد في المسند .)۹۳/١(‏ 

.)١۳١ ما بين القوسين من كلام العلامة البشير الإبراهيمي رحه الله (حاشية المطبوع: ص‎ )٤( 

() روی الإمام أحمد ف المسند )۹١۱/١(‏ من طريق علي بن ابي طالب کرم الله وجهه عن رسول الله مَل قال : 
«أتاي جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! إن أمتك متلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ 
قال: فقال: کتاب الله تعالی» به يقصم الله كل جبارء من اعتصم به نجا ومن تركه هلك - مرتین - قول 
مفصل وليس باهزلء لا تختلقه الألسن ولا تفنى أعاجيبه» فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر مأ هو 
کائن بعدکم» . 
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ET‏ التربة والريقة على طائفة من الناس ع ختلفة الأذواق متقسمة الحظوظ 
في العلم وسألناهم : أية علاقة بين الشفاء وبين ما تعاطاه النبي - صلى الله عليه واله وسلم - من 
أسبابه في هذا ا لحدیث؟ 

فاذا تراهم یقولون؟ 

١‏ - يقول المتخلف القاصر: تربة المدينة بريق النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شفاء ما 
بعده من شفاء . 

۲ - ويقول الطبيب المستغرب : هذا عحال» ي التراب مكروب» وي الريق مكروب» فأنی 
شان فا ار ینفسان عن مکر وب؟ ! 

ويقول الكياأوي : ها هنا تفاعل بين عنصرين› ودعوا التعليل» فالقول ما يقول التحليل . 

٤‏ - ويقول دوو المنازع القومية والوطنية ‏ کک یدینول بالوثنية : آمنا أن حمداً رسول 
لله» فقد علم الناس من قبل أربعة عشر قرنا أن تربة الوطن معجونة بريق أبنائه» تشفي من 
القروح والحروح»› لیربط بین تربته وبين قلوہم عقدأً من المحبة والإخلاص له» ولیؤکد فیھا معن 
الحفاظ له والاحتفاظ به ايقرر هم من منن الوطن مل كانوا عنبا غافينء فقد انوا يعامون من 
علم الفطرة أن تربة الوطن تغذي وتروي» فجاءهم من علم النبوة أنها ‏ تشفي فليس هذا الحديث 
إرشادا لمعنى طبي» ولكنه درس في الوطنية عظيم . 

ولو أنصف المحدثون لما وضعوه في باب الرقى والطب» فإنه بباب «حب الوطن» أشبه 

وما نری رافع العقرة بقوله: 

e 1‏ هل اة ية بواد وحولٰي إإاخر وجليل 

وهل أردن E E E‏ نة وهل دون ل فنامة رطف )1( 

إلا ساثرا على شعاعه. 

وما ترى ذلك الغريب المريض الذي سئل فيم شفاؤك؟ 


(۱) هذان البیتان تمثل با بلال رضي الله عنه. eS‏ لاقدم. 
رسول الله َه المدينة وعك أبو بكر وبلالء فکان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرىء مصبح ني أهله فطاموت أشق من ثراك نعله 
وکان بلال إذا آقلع عنه الحمی یرفع عقیرته يقول: الا ليت شعري هل اسن اللة ٠‏ المن: 
رواه البخاري في فضائل المدينة باب ۱۲ (وهذا لفظه) . ومناقب الأنصار باب ٤٦‏ والمرضی باب ۸ 
و۲۲؛ ومسلم في الحج حديث 1۸١‏ . وأحمد في المسند .)۲٣١ ۴٤١ ۲ ۳ ٠٥ /١(‏ وهو في موطأً 
الإمام مالك (كتاب الجامع» حديث .)٠٤١‏ 
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فقال: شمة من تربة إصطخر» وشربة من ماء نهاوندء إلا من تلامذة هذا الدرس. 

ولقد زادنا“ إماناً به بعد إيان أنه يقول: تربة أرضناء بريقة بعضنا. ولم يقل : تربة الأرض 
بريق بني آدم فليس السر فى تربة وريق ومرض . ولكن السر في أرضنا وبعضنا ومريضنا - فهذه - 
والله ربنا - صخرة الأساس في بناء الوحدة الوطنية والقومية » لا ما يتبجح به المفتونون. 

ه _ ويقول الروحانيون: إن هناك روحاً طاهرة تتصل بتربة الأرض التي خلق المريض منهاء 
وتغذی بنباتبا ومائهاء وتنفس کبده في جوها وهوائهاء من ريقه منفوثة نفث الخير» من نفس مؤمنة 
قوية الروحانية طيبتها› فیکمل التكوين بین الريق والترية مع اسم الله الذي قامت به السموات 
والأرض› وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» فیحصل الشفاء ما العمل النفساني . وإدا جلت 
النفس بعجائبها لي يبق في الوجود عجيب . 

. ويقول غر هؤلاء ما يقول› وهذه المتون کاسمها متول»› وهذه الأصول كاسمها أصول‎ - ٦ 

وهکذا» تأي بعص المتون من کلام الله » وکلام رسوله› معجرة للعقول فتتطایر من حوها 
الفهوم والآراء تطاير الشخراء ويظن كل عقل أن حرفته آلة لتفسر تلك ا لمتون - والعلوم حرف 
ER‏ 

والزمان من وراء الكل يصيح : أن انتظروا. . . . 

* ¥ # 
الحاسد والحسد: 

#ومن شر حاسد إِذا حسد4 . 

الحاسد» الذي قأامت به صفة الحسد وهو الذي حب أن تسلب النعم من غىره» وقد تلج 
به هذه الصفة الذميمة فتزيد له سلب النعم حتى من نفسه إذا توقف على ذلك سلبها منغيره» فهو 

وإنما ينشاً الحسد من العجب وحب الذات» رل ل تفه أن غ لين أهلا لع ال 
وکفھی مذ ا معاداة للمنعم . 

والحسد شر تلازمه شرور: العجب» والاحتقار» والکر. وقد n‏ [بلیس هله الشرور 
کلها: 

حسد آدم عجبا بنفسه فقال : «أنا حر منه) . 

ورآه لا يستحق السجود احتقاراً له فقال: للأرأيتك هذا الذي كرمت علي؟! 
[الإسراء: ]١١‏ 


)١(‏ لا يزال الكلام للوطنيين والقوميين. 


۳۸۹ سورة الناس 


ثم تكبر ولم يسجد ورضي باللعنة والخزي . 

ولا أشنع من صفة يكون إبليس فيها إماماً!! 

والحسد شر على صاحره قبل غره» لأنه يأکل قلبه» ويۇرف حفنه» ویقض مضصحعه ولا 
یکون على غبره» إلا إذا ظهرت آثاره بأن کان قادرا على الإإضرارء أو شاعا فيه» وما قال 
تعال : إذا حسد والمتمني للشيء ء لا ينعه من | تیانه إلا العجز. 

وأعظم ما ينمي اسك ا امتداد الععن إلى ما متع الله به عباده من متاع الال والبنين 
ونعمه العافية والعلم والحاه والحكم . 

وقد نهى الله نبيه عن مد العين إلى ما عند الغير فقال : #ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى [طه: ۱{ 

وي هذه الأية مع النهي إرشاد ِل علاج الحسد فان الحسد مرض نفساني معضل › ولکنه 
کک النفسية 
الإحياء"“ للغزالى. 

سورة الناسس 
3 قل أعوذ برب الاس E‏ س لمن سرالوسواین 
2 ۶ 8 2 ص 5 

سل الیو ن شف صڈور اگاس چ لجس رالا س4 


سے 


[سورة الناس] ) 


قال تعالى : #قل أعوذ برب الاس قل علمنا أن الصفة الجامعة بين هذه السورة وبين التي 
قبلها رهي المعوذتان). وعلمنا أا تسمية نبوية» وقد جرت هذه الصفة مجرى الاسم فما. 

أما الاسم الخاص هذه السورة كا أن الاسم الخاص بالسورة الأولى (الفلق) . 

والمناسبة بين السورتين يرشد إليها اشتراكه| في الوصف» وهو التعوذ با من الشرور 
المذكورة فيهاء وفي السورة الأول n‏ العام ومن ثلائة آنواع"“ منه ذکرنا الحكمة 
في تخصيصها بالذكر. وفي هذه السورة الاستعاذة من شر واحد لكنه سبب في شرور كشرة. 


1 كتاب «إحياء علوم الدين».‎ )١( 
. العقد‎ ٤ هی : شر ما خحلق» وشر الفاسق إذا وقب» وش النفاثات‎ )۲( 


۴۸۱ 


سورة الناس 
سوره اس 
النفوس الشريرة: 

والمناسبة القريبة بين السورتين هي أن النفوس الشريرة ثلاثة أقسام : 

| - قسم يصدر عنه الضرر ويعمله. 

۲ - وقسم لا یرید الخر فيسعى في سلبه وانتزاعه» وهو شر من الأول . 

٣‏ وقسم يعمل إلى إيصال الشر إلى سلطان الحوارح» ومالك هديهاء وهو المضغة التي إذا 
صلحت صلح الحسد کلهء وإذا فسدت فسد الحسد كله(). 

فهو حسن له الأشياء القبيحة ويأتيه من جميح النواحى على وحه النصح وإرادة الخر. 

ویزین للإنسان کل ما یرد به من القبائح » ویأتیه من بین يديه ومن خلفه» وعن يينه وعن 
شماله قريباً منه متصادً واه وهذا القسم الأخير هو الذي يوسوس بكلمة السوء مزينة الظاهر 
مغطاة القبح › حتى تستنزل صاحبها إلى الاك . 

ولا كان هذا القسم الثالث أعظم خطراء وأكثر شرا وأخسر عاقبة» خصص التعوذ منه 
بسورة كاملة. 

إرب الناس) هو مربيهم ومعطيهم في كل مرتبة من مراتب الوجود وما يجحتاجون إليه 
لحفظهاء وهادہم لاستعال ما من به عليهم في| ينفعهم : بإربنا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدی4 [طه: °]. ) 

وأصله من ربه يرب ربا إذا قام على نشأته وتعهده في جميع أطواره إلى التام والكال» ولفظه 
أفظ المصدر» ولکن معناه معنی اسم الفاعل : کالعدل یراد به العادل., ' 

و #وملك الناس4 هو الذي يلك أمر موتہم وحياتہم» ویشرع هم من الدين ومن الأحكام 
ما يوافق حياتهم الدنيوية والأخروية. 

ولإإلّه الناس هو الذي يدينون له بالعبادة والعبودية . 

وبلاغة الترتيب» إغا تظهر جلية عند استعراض أطوار الوجود الا نساني . 

فالأول: طور التربية واللإعداد وهما من مظاهر الربوبية . 

والثاني : طور القوة والتدبير وما من مظاهر الملك. 

والثالث: طور الكال والقيام بوظائف العبودية» وهو من مظاهر الألوهية . 


(۱( ألا وهو القلب» کا جاء في الحدیث من طریق النعأن بن يشر عن رسول الله َه قال : 0 إلا وإن في 
الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد کله» آلا وهي القلب» . روأه الببخاري 
ف الان باب ۹ ومسلم ف المساقاة حديث ›»۱°١۷‏ وابن ماحة ف الفتن ياب 1£“ والدارمي ٤‏ البيوع 
باب ۱ . 


AY‏ سورة الناس 


ا ا 0 
المستعاذ منه : 
المستعاذ منه تارة يوسوس للإنسان بجا يفسد عليه صلته بربهء وتارة بما يفسد عليه تدبره وما 
شرع له لنفعته وصلاحه» وتارة با يفسد عليه عبوديته له وهي أُشرف علائقه به وأقوی صلاته . 
وجماع ذلك أن يبعده عن الله بالوسوسة بواحدة من هذه أو بكلهاء وبا يتفرع عنها ما 
تضمنته الأيات المبينة لأفعال أصل هذه القوة الموسوسة. 


مثل قوله تعالى : «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) [البقرة: .]۲٠۸‏ 

أو لذلك الشأن الجاري مجرى الحوار بين إبليس وبين خالقه» كقوله تعالى : إقال فبعزتك 
لأغوينهم أجعين) [ص: ۸۲]. 

وكقوله تعال : لقال أرأيتك هذا الذي كرمت عل لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته إلا قليلا) [الإسراء: .]٦١‏ 

وكقوله : ولاه صلم ول منینہم ولامرنہم فلیبتکن آذان الأنعام ولامرنهم فلیغرن خلق 
اله [النساء: .]١١۹‏ 

فهو جاهد في أن يبعد الناس عن الله ؛ بإفساد العقيدة الصحيحة فيه أو بالصرف عن شرع 
الله » أو بالحمل على عبادة غيره» فلذلك كله جاء الترتيب على هذا النمط المذكور بتلك العلائق 
القوية التى يريد الشيطان أن يقطعها. 


و (الرب) رب الناس وغيرهم» بل رب العالمين . وإنما حص الناس بالذكر: 

2 لانم هم هدفه ومرمی وسوسته) ولنم همم المأمورون بالاستعاذة منه» ولأن عام 
التكليف أشرف» فإليهم يوجه الخطاب. وإليهم يساق التحذير. 

وهذه الوسوسة نتیحة للعداوة بین أصليه|؛ فأمر الله الا ماده منہا هو تصلیح إھی لی 
آدم » لتثبيت سنة التعمبر التق هى حكمة الله من وجودهم . 

- ونکتة أخرى في تخصيص الناس بالذكر دون بقية أفراد المربويين» وهي نهم هم الذين 
ينطبق عليهم ناموس امداية والضلال. 

وقد ضلوا بالفعل في ربوبية الله وفي ألوهيته : 

ضلوا في الربوبية باتخاذ المشرعين» ليشرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ويصدونهم 
بذلك عا شرع الله . 

وضلوا في الألوهية بعبادة غير الله ما لا يعبد به أحد غره كالدعاء. 

واخحتر لفظ الناس» من بين الألفاظ المشاركة له ف الدلالة کالبشر والريةء لأنه ينوس 
ويضطرب وینساق . وهي صفات يلزمها التوجه» ویسهل التوجيه› فلا عن لصاحبها عن توفیی 


AY و‎ 


الله للوجهة الصالحة» والعكك فيها› ما دام لا يلك لنفسه ذلك» وما دام حاسبا عليه »› وما دامت 
هناك قوة مسلطة تنزع به إلى الشر. 

ففى تخصيص الناس بالذكر» تنبيه إلى أنهم أحوج المربوبين إلى تأييد الله وأحقهم بطلب 
ذلك منه؛ وقد د إلى ذلك وله الحمد. 
اا عا راخ E ٠‏ رجهم a e‏ وإله 
بعىدونه ويتخذون العبودية له ا من استعباد الأقوياء. 

ويجوز- o NRA GE ED‏ 
منہم الحامعون لمعاني اللأنسانية الفاضلةء المعنى : تعرفه العرب : 1 کشیرا ما يطلقون ا 
ا لجنس على الفردء أو الأفراد الكاملين في حقيقته» وإن كان هذا من المجاز في كلامهم ؛ وقد لوا 
على هذا المعنى قوله تعال : #آمنوا كا آمن الناس# [البقرة: .]١١‏ 

نكتة الإعادة والإظهار للفظ الناس توضيح المعنى» وإلفات النفس إليهء وإيقاظ شعورها 
به» والتسجيل على الناس بأن هم ربا هو مالکهم و! 
من شر الوسواس 

طمن شر الوسواس». 

(الوسواس) هنا صفة الموسوس» وإن خالف المعهود في أبنية الصفات أو هم اسم يعنى 
الوسوسة كالزلزال والزلزلة. 

وأصل هذه الكملة دائر على معن اخماء والعرب تسمو حركة الحلي زا وهذا المعنى 

ي اراد هنا ؛ فان ا إلخماء هو وعم e‏ 

وإن الناس ليعرفون عرفاناً ضروريأً من الفرق بين المصلحين وا مفسدين : 

أن الأولين يصدعون بكملة الحق مجلجلة» ويرسلون صيحته داوية» ويعملون أعاهم في 
وضح النهار وحافل الخلق. ِ 

وأن الأخحرين يتهامسون إدا قالوا» ویستترول إدا فعلوا» ویعمدول الغمز واللأاشارة 
والتعمية» ولو وجدوا السبيل لكانت هم لغة غير اللغات» ولكان الزمن كله ظلمات. والأرض 
كلها مغارات. 


1 1 ) ومنه و لاعثى؛‎ )١( 
. وسس)‎ e ۲0/٦ (انظر لسان الت‎ 


۳۸٤‏ وة الان 


الخناس : 

«الخناس» وصف مبالغة في من الخنوس» وهو التأخر بعد التقدم » ومن ملابسات 
هذا المعنى ومكملاته في المحسوس : أنه يذهب ويجيء ويظهر ويختفي إغراقا في الكيدء وتقصيأ في 
التطورء حتی يبلغ مراده. فالله تعالى يرشدنا بوصفه ذه الصفة إلى أن له في عمله کرا وا 
وهجوماً وانتهازاً . واستطراداً على التصوير الذي صوره إبليس في ما حكى الله عنه: لثم لاتينهم 
من بين يدم ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شمائلهم [الأعراف: ۱۷]. يرشدنا e‏ 
لكل حالة من حالاته عدتهاء ولنضيق عليه المسالك التي يسلكها. 

ك أن وصفه بہذه الصفة يشعر بأنه ضعيف الكيد» لأن الخنوس ليس من صفات الشجاع 
المقدام» وإنغا هو كالذباب: تذبه بذكر الله من ناحية فيأتيك من ناحيةء ثم دواليك حت تمل أو 
يمل . 

وأما التهويل في وصفه با يأتي بعد فهو مبالغة في التحذير منه؛ لأن وصفه بالضعف مظنة 
لاحتقاره والتساهل في أمر 
الوسوسة ومحلها: 

#الذي يوسوس في صدور الناس4 . 


وقال: «ني صدور الناس» والصدر ملتقى حنايا الأضلع ومستودع ت التي كان اللإنسان 
إنسانا ہا ومجمح اضغ التي تحمل تلك القوى. والقلب واحد منهاء فالقلب غير الصدرء 
وإنغا هو فيه» ولذلك قال: #ولكن تعمى القلوب التي في الصدور# [الحج 0 
ومواقع اتن اة ك الور دا ۰ فالحكم عليها بالشرح» والحرج» 
والضيق › u‏ والإخحفاءء والإكناد - ترشدنا إلى آنه ليس المراد منه الصورة الماديةء ولا 
أجزاءها المادية» إغا المراد القوى النفسية المستودعة فيه» وأن الوسواس الخناس» يوجه كيده 
ووسوسته دائ إلى هذه القلعة التي هي الصدر؛ لأا مجمع القوى. 


وقال : ف صدور الناس»»› ول کک لأن القلب جلى العقل ومقر الاأيان» 


وقد يكون حصنا بالإيان فلا يستطيع الوسواس ر ظهره ولا یستطیع له نقبا. 
اة حماعة ا وهم خلاف الإنس. والمراد هنا أشرار ذلك الجنس» لن و 
المسلمين ومنهم القاسطين”). 


.)۸۷١ المضغ: جمع مُضخة» وهي القطعة التي تمضغ من لحم وغيره (المعجم الوسيظط: ص‎ )١( 
. من سورة الجن : إوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون4‎ ٠٤١ کا قال تعالى في الآية‎ )۲( 


سورة الناس TAO‏ 


واستعمل لفظ الحنة فى القرآن بمعنى المصدر الذي هو الجنون» في قوله تعالى: لما 
بصاحبكم من جنة# [سباأً: .]٤١‏ 

ولا كان الموسوسون فريقين متعاونين على الشرء ذكرهما الله تعالى في مقام الاستعاذة من شر 
الوسوسةء ليلتئم طرفا الكلام » ويحصل التقصي الوصفي المستعاذ به والمستعاذ منه. 

وقد قسم القرآن الشياطين. وهم القائمون بوظيفة الوسوسة إلى قسمين : 

شياطين الإإنس» وشياطين الجن . وذكر بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول. وشياطين 
الجن ميسر للشر. ج ومن شياطين الاأنس بطانة السوء» 
وقرين السوء. 
القرين : 

وورد في الآثار أن لكل إنسان قرينا من الجن . وقال تعالى : #ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقیض له شيطاناً فهو له قرين# [الزحرف : .]٦‏ وقال: #وقيضنا همم قرناء) [الزخرف: 1۷]. 
وهو من باب توزيع الحمع على الحمع : أي لكل واحد قرين . 

فهذا الإإنسان الضعيف يلازمه قرين من الحن» ثم لا بخلو من قرين أو قرناء من الانس) 
یزینون له ما بین یدیه وما خلفه» ویصدونه عن ذکر الله . فماذا يصنع؟ ما عليه إلا أن يلتجيء إلى 
الله » ویستعیذ به ویتدکر» فإنه لا يۇخذ وهو ذاكر مستيقظ › يوخذ إدا كان غافلا قال تعالٰی : 
#وإما ينزغنك من الشيطان نزغ غ فاستعذ بالله) [فصلت : ]۳١‏ وقال تعالى : #إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون# [الأعراف: .]۲١١‏ 

ثق بلاغية : ) 

ومن دقائق القران ولطائفه ٤‏ البلاغة. أنه يقدم أو الاسمين التلازمين ٤‏ آية» لسر من 
أسرار البلاغة يقتضيها ذلك المقام» ولا يؤخر ذلك المقدم في آية أخحرى» لسر اخر: فيقدم الساء 
على الأرض في مقام» ويؤخحرها عليها في مقام آخر. 

ومن هذا الباب تقديم اللإنس على الجن في آية الأنعام"). لأن معرض الكلام في عداوتهم 
للأنبياءء وهي من الإنس أظهر» ودواعيها من التكذيب والإيذاء أوضح . 


وفي آية «الناس» قدم الحنة على الناسء لأن الحديث عن الوسوسة» وهي من شياطين الجن 


)١(‏ في صحيح مسلم(كتاب صفات النافقين وأحكامهم» حديث رقم 1۹) عن عبدالله بن مسعود» عن 
رسول الله َو قال : «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الحنُْ». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال : 
«وإِيّای» إلا أن الله أعاني عليه فاسلم» فلا يأمرني إلا بخير». وأخرجه أا أحمد في المسند »۸١/١(‏ 
)٤٦۰ ۰٤١۱ ۲۷‏ والدارمی في مسنده (کتاب الرقاق» باب .)۲١‏ 

)١(‏ الآية :١١١‏ لوكذلك جعلنا لكل نين عدوا شياطين الإنس والجن). 


۳۸٦٢‏ سورة الناس 


أخفى وأدق» وإن كانت من شياطين الإنس أعظم وأخطر وأدهى وأمر: فشيطان الحن يستخدم 
شیطان الاإنس للشر والاافسادء فریں عليه ويکون ا لأنه بمثابة السلاح الذي يفتك به؛ 
ورب كلمة واحدة صغيرة يوحيها جني لأنسي» ويوسوس إليه بتنفيذهاء فتتولد منها فتن» ويتهادى 
شرها من قرن إلى قرن ومن جيل إلى جيل . 

وهذا النوع الإنساني المهياً لقابلية الخير وقابلية الشرء إذا انحط وتسفل كان شرا عضا وإذا 
ترقى وتعالى شارف أفق الملا الأعلى» وأوشك اة ا شا لولا أن العصمة لم تكتب إلا 
لطائفة منه» وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فالإنسان إذا انحط يكون شرا من الشيطانء وإذا ارتقى يكون أفضل من املك - أعني 
جنس الا نسان - ومن هذا الجنس» كان محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - أكمل الخلق الذي ليس 
للوق رة مله الئل 

وأخيرأً «سبحان ربك رب العزة عا يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالين» . 


الار يران 


وني هذه المحاضرة(“ القيمة : 

. ۔ واحب الملسلمين العناية بتاريحهم ومديتهم‎ ١ 
خحصائص الطبيعة العربية.‎ _ ۲ 

۳ _ السر في اختيار العرب للرسالة. 

. إرم دات الع|د وحضارتما‎ ٥ 

. مود وحضارتما‎ | E 

۷ قصة ملكة سأ والعرة منا. 


)١(‏ العرب في القرآن: سحاضرة ارتجلها الإمام عبد الحميد بن باديس في نادي الترقيى بالعاصمة الجزائرية في غرةربيع 
الأول سنة ٠١١۸‏ ه (إبريل سنة ۱١۳١‏ م). ونشرت في مجلة الشهاب في المجلد الخامس عشر (حاشية 
المطبوع : ص )٠١۷‏ . 


واحجب | لسلمهن العناية بتار يهم ومدنيتهم 

حق على کل من یدین بالا سلام وهتدي ېدي القران أن يعتني بتاریخ العرب ومدنیتهم › 
وما کان من دوهم وخصائصهم قبل الإسلام» وذلك لارتباط تاريخهم بتاريخ الاسلام» کک 
القرآن “pe‏ ولاختيار الله هم لتبليغ دين الاسلام» وما فيه من آداب وحكم وفضائل إلى أمم 
الأرض . 

فأما أنهم قد ارتبط تاريخهم بالاسلام فلأن العرب هيئوا تاريخياً لأجل أن ينهضوا بأعباء 
هذه الرسالة الإسلامية العا مية» ولأن الله - الحكم العدل الذي يضع الأشياء في مواضعها بحكمة› 
ويأمرنا أن ننزل الناس مناز هم في شريعته - ما كان ليجعل هذه الرسالة العظيمة لغير أمة عظيمة : 
إذ لا ينهض بالجليل من الأعمال إلا الجليل من الأمم والرجالء ولا يقوم بالعظائم إلا العظام من 
الناس. 

وأما عناية القرآن بالعرب» فلأجل تربيتهم» لأنہم هم الذين هيئوا لتبليغ الرسالة» فيجب 
أن يأخذوا حظهم كاملا < من التربية قبل الناس كلهم» ولهذا نجد كثيراً من الآيات القرآنية في 
مراميها البعيدة. . إصلاحا حال العرب» وا لمجتمعهم› وإثارة العزة والشرف في 
نهوسهم . 

ومن هذا الباب: الآيات التي يذكر بها العرب أن القرآن آنزل بلسانہم مثل : 

لإنا جعلناه قرآنًا عربياً [الزخرف: ۳]ء إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) 
[يوسف: ۲]. 

والذين يعقلون القرآن قبل الناس كلهم هم العرب. ومن أول القصد إلى العرب والعناية 
بلسانہم» وتنبيههم إلى أن القرآن أنزل بلسا: نهم دون جميع الالسنة جلا هم > حت يعلموا أنه 
اترل م وفيهم» قبل الاس كليم 

إن العرب قوم يعتزون بقوميتهم » وهم قوم ذوو عزة وإباءء خصوصاً في الجاهلية ؛ فكان من 
حكمة القرآن أن بجلب نافرهم» ويقرب بعيدهم ؛ بأن هذا القرآن أنزل بلسانهم . 

ومن هذا الباب توسعة الله في قراءة القرآن على سبعة أحرف. وهي اللهجات التي مجتمح 
على صميم العربيةء وتختلف في غير ذلك. وسع عليهم في ذلك لتشعر كل قبيلة أن هذا القرآن 
قرآنها؛ لأن اللسان الذي نزل به لسانها. وهذا هو ما يقصده الةرآن . 

ومن هذا الباب أيضاً إشعارهم بأن صاحب الرسالة منهم : 


N‏ العرب في القرآن 


بإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم# [التوبة: .]۱١۸‏ 

فمن الطبيعة العربية الخالصة: أا لا تخضع للأجنبي في شىء لا في لختها ولا في شىء من 
مقوماتها. 

ولذلك نری القرآن يذكرها بالشرف» ويحدثها كثيرأ عن أمة اليهود التي لا يناديما إلا بيا بني 
إسرائيل ؛ تذكيرا ها بجدها الذي هو مناط فخرها كل ذلك لأنها أمة تحيا بالشرف والسمو والعلو. 
ويذكرها بالذکر وهو في لسانہا الشهرة الطائرة والثناء المستفيضن: يقول تعالى لنبيه وهو يعني 
القرات: 
[الزخحرف: .]٤)٤ ٤۳‏ 

والأنبياء م يبعثوا إلا في مناسب الشرف. ومنابع القوة» ومنابت العزة ليبنى المجد الطريف 
- من الدين على المجد التليد من أحساب الأمة وأنساا وشرفها وعزتهاء وما كان ها من مناقب تلتئم 

فقوله تعالى : إوإنه لذكر لك ولقومك4 [الزخرف: »]٤٤‏ ليشعرهم أن عليهم من 
الواجبات في مقابلة هذا الشرف الذي أعطوه ما ليس على غيبرهم» ولا شك أن ثمن المجد غال!! 

وها الط الى دكن اه زكر هه الرب خو رط واج الا عار و فة أن الامة 
التى لا تؤدي ثمن المجد لا تحافظ عليه» ثم هي أمة لا يعتمد عليها في النهوض بنفسها ولا بغيرها. 

وإنما ذكرهم الله بذلك لينهضوا بالأمم على ذلك الأساس» وهو إحياء الشرف الاإنساني في 
نفوسهاء وليعاملوها على ذلك الأساس بالعدل والرحمة والتكريم . 

وما ذكر القرآن العرب بتكريم بني آدم وخلقهم في أحسن تقويم » إلا ليعاملوهم على هذه 
القاعدة الق وضعها الخالی . 

وإن أعداء البشرية اليوم وقبل اليوم» يعمدون إلى قتل الشرف من النفوس» ليستذلوا من 

هذا النوع ما أعز الله » وينوا منه ما كرم الله . 
رالخلاصة : 

أن عناية القرآن بإحياء الشرف في نفوس العرب ضرورية لإعدادهم لما هيئوا له من سياسة 
البشر. 


العرب في القرآن ۳۹۱ 


ومهذا نستعين على فهم السر والحكمة في اختيار الله للعرب للہرض مذه الرسالة الأسلامية 
العالميةء واصطفائه إياهم لإنقاذ العام ما كان فيه من شر وباطل. 

وهذا السر هو أن ما كانوا عليه من شرف النفس وعزتها والاعتداد بها هو الذي هيأهم 
لذلك. ولو كانوا أذلاء لما عهيأوا لذلك العمل العظيم . 


الفروق بين العرب وإسرائيل : 

وانظروا واعتبروا ذلك بحال أمة هي أقرب أمة إلى العرب» وهي أمة اسرائیل: فإغہا م 
تا لانقاذ غبرهاء وإغا هيئت لإنقاذ نفسها فقط ؛ لأن مقوماتها النفسية م تصلى با إلى الدرجة 
العلياء؛ ولذلك عانى موسى ما عانى مما قصه القرآن عليناء؛ لنعتبر به في الحكم على الأمم . 

ل اون د ع e‏ فان القرآن قد فصل لنا شؤونہم 
فا للنبوة ا في أول ٠‏ اش هو الواقع . فإن الأمة العربية 
استطاعت أن تهض بالعام كله» وأن تظهر دين الله على الدين كله. e‏ 
استطاعوا أن ينهضوا بأنفسهم إلا بعد موسى بزمن» مع اتصال حبل النبوة ومعاداة الوحي اهي 
ومراوحته هم. 

فالأمتان العربية والاسرائيلية متمايزتان بالأثر» ومت|يزتان بحديث القرآن عنها. 

وإذا تلمسنا الحكمة المقصودة من اختيار الله لبني إسرائيل مع أنهم غير مستعدين للقيام 
بنهضة عالمية عامة» وجدنا تلك الحكمة في القرآن مجلوة في أبلغ بيان» في قوله تعالى : 

إونريد أن عن على الَذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونغكن 
هم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودما منہم ما کانوا بحذرون# [القصص : ۵ [. 

فالسر المتجلي من هذه الآية : هو أن الله أراد با صنع لبني إسرائيل وبا قال همم أن يعلم هذا 
الاإنسان من سنن الله في كونه ما م يكن يعلم ٠‏ وهو إخراج الضد من الضد» وإخراج الحي من 
تة وإنقاد الأمة الضعيفة التي 5 غلك شش من وسائل القوة الروحية› ولا من وسائل القوة 
المادية - من استعباد الأقوياء المتأهين . 


فهو مثل عملي ضربه الله لخلاص أضعف الضعفاء من خلب أقوى الأقوياء . 

وجعل المستضعفين أئمة وارثين» وسادة غالبين . والتمكين هم في الأرض. وإرادة الأقوياء 
الملستعلين في الأرض عاقبة باطلهم› لکیلا يیأس اللستضعفون في الأرض من روچ الله . 

وقد قال موسى لبني إسرائيل تمكينا هذا المعنى في نفوسهم : 


ال العرب في القران 
إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون# [الأعراف : 
۹]. 
وإ هذا ا مئل العملي تشير الأية : 


أل تر إل الذين خر جوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله :موتوا ٹم 
أحياهم إن الله لذو فضل على الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون [البقرة: .]٤١‏ 


السر في اختيار العرب للرسالة العامة 


وأما العرب فإنهم اختيروا لوظيفة عالمية عامة لما فيهم شرف متأصل» واستعداد كامل»› 
وصفات مهياأة . 

وههذا كان منبع الرسالة بمكة» وشأنها عند العرب هو شأنها!! فهم مجمعون على تقديسها. 

ولأنها في وسط الجزيرة وصميمهاء ووسط الحزيرة بعيد كل البعد عن المؤثرات الخارجية في 
الطباع والألسنةء تلك المؤثرات التي يجلبها الاحتكاك بالأجانب والاختلاط بهم 

وكل أطراف الجزيرة لم تخل من لوثة في الطباع» وعجمة في الألسنة جاءت من الاختلاط 
بالأجنبي » ولا أضر على مقومات الأمم من العروق الدساسة. 
ومشارفه كانت مشرفة على الاستعجام . والعراق والجزيرة لم يسلا من التأثر بالطباع الفارسية. 

فکانت هذه الأطراف تنطوي على عروبة مزعزعة للمقومات› ول حافظ على الطبع العربي 
الصميم إلا صميم الحزيرة ومنه مكة التي ظهر فيها الإسلام. 

وهذا الوسط وان كان عريقا في الصفات التي تسمى العصر ا اف واک کان 
ا ی ا ا من الفرسن وا اهل كن أن تله والجافي يكن أن 

تېد به . . ولكن الذليل الذي نشأ على الذل يعسر أو يتعذر أن تغرس في نفسه الذليلة المهينة عزة 

وإباء وشهامة تلحقه بالرجال. 

هذا توجيه موجز مقرب لاختيار الله تعالى العرب للنهوض بالرسالة العامة. 

وشيء آخر يرتبط بذا: 

وهو أن الله ک] اختار العرب للهہوض بالعام كذلك اختار لسانہم ليكون لسان هذه 
الرسالةء وتر حان هذه النهضة» ولا عجب ٤‏ هذا؛ فاللسان الذي اتسع للوحي الاإهي ل يضیقی 
أبداً هذه النهہضة العالية مھا اتسعت آفاقها وزرحرت علومها. 


العرب في القرآن ۳۹۳ 


وهذا جانب لا أتحدث عنه فقد كفانا مؤنته أخونا الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي في 
حاضرته التي سمعتموها بالأمس() 


قلنا في أول كلمتنا: إن العناية بالعرب حق على كل مسلم لارتباط تاريحهم بتاريخ 
الاسلام. فا هو حظ العرب من القرآن من الناحية التارعحية بعد أن س هله التوجيهات 
العامة؟ 

العرب مظلومون في التاريخ › فإن الناس يعتقدون ويعرفون أن العرب كانوا مجاً لا 
يصلحون لدنيا ولا دين حت جاء الاسلام فاهتدوا به » فأخحرجهم من الظطلات من النوز. 

هكذا يتخيل الناس العرب هذه الصورة المشوهة» ويزيد هذا التخيل رسوخاًء ما هو 


جاهليتهم . 
حقيقة العرب : 
وال التي يجب أن ن أذيعها في هذا الموقف هي : 
إن القرآن 2 e‏ نصف العرب› والناس بعد نزول القرآن قصروا في نظرتہم 


التارنخية إلى العرب» فنشأ ذلك التخيل الحائر عن القصد. 

والتاريخ يجب ألا ينظر من جهة واحدة» بل ينظر من جهات متعددة وفي العرب نواح جتبى 
ونواح تجتنب» وجهات تذم وتقبيح » وجهات يثنى عليها ونمدح . 

وهذه هي طريقة القرآن بعينها : فهو يعيب على العرب رذائلهم النفسية كالوثنية » ونقائصهم 
الفعلية كالقسوة والقتل» وينوه بصفاتهم الإنسانية التي شادوا بها مدنياتهم السالفة» واستحقوا با 
النهوض بدنية المدنيات . 


٠ أمة عاد‎ ١ 
ولنذكر عاداً: فهي أمة عربية ذات تاريخ قديم» ومدنية باذخة ذكرها القرآن» فذكرها‎ 
: بالقوة والصولة وعزة الجانب» ونعى عليها الصفات الذميمة التي تنشاً عن القوة» قال تعالى‎ 
إوأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحتق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا ن اله الذي‎ 
.]٠١ خلقهم هو أشد ماهم قوة) [فصلت:‎ 


)١(‏ نشرت هذه المحاضرة للعلامة الإبراهيمي في الجزء الأول من المجلد E‏ الصادر 
في غرة المحرم سنة ٠۳١١۸‏ ه (حاشية المطبوع : ص )٦٦١‏ . 


۹٤‏ العرب فى القرآن 
ا کے 

8 و ر ي‎ 3 2 e 
أشد منا قوة) إلا بقوته الى تذعن كل لوق ولو كانت في آمم الأرض إذ ذاك أمة‎ 
منهم . . . لكان الأبلغ أن يتحداهم بہا.‎ 

وإن أمة تقول هذه الكلمة بحاهما أو مقاطما. . هى أمة معتدة بقوتها وعظمتها! ! 

ومن هذه الآية وحدها نستفيد أن عاداً كانت أشد الأمم قوة» وأنها ما بلغت هذه الدرجة 
من القوة إلا بمؤهلات جنسية طبيعية للملك. وتعمير الأرض ٠‏ وأن تلك المؤهلات فيها وفي غبرها 
من شعوب العرب هي التي أعدتيم للهوض بالرسالة الإهية. 


وإ کک هذه المؤهلات› وإنما ینکر عليهم لوازمها ولا ینکر عليهم القوة 
والعظمة» وإنغما ینکر عليهم أن مجعلوها ذرائع للباطل وتحادة الله ؛ بدليل قوله طمذه الأمة : 
#إويزدكم قوة إلى قوتكم) [هود: ١٠]؛‏ فهو يضمن همم أنهم إن آمنوا وعملوا الصالحات يزيد 
قوتہم تمکينا وبقاء . 

وحال أن ينكر القرآن على الناس ال ة وهو الداعي إليها والمنفر من الضعف» وإنما شرع 
القران بجنب الدعوة ای القوة أن تكون للحق وللخر وللرحمة والعدل . 

وكذلك قوله تعالی : : [أتبنون بکل ريع آية د تعبثون وتتخذون مصانع لعلّكم تخلدون وإذا 
بطشتم بطشتم جبّارين فاتقوا اله وأطيعونٍ# [الشعراء: .]١١١- ١۲۸‏ 

فإن هذه الأية - زيادة عن إفادتها لمعنى ما قدمناه - تكشف لنا نواحي من تاریخ هذه الأمة 
العربية › ومبلغ مدنيتها وتعمرها: فهي تدل على أنهم کانوا بصراء بعلم تخطيط المدن والأبنيةء 
وهو علم لا يستحكم إلا باستحكام الحضارة في الأمة» ومأخذ هذا من قوله: «بکل ریع. . .) 

والآية في قوله : «آية» هي بناء شامخ » يدل على قوتهم» أو هي آية هادية للسائرين؛ وهي 
على كل حال بناء عظيم يدل على عظمتهم وقوتہم » وما زالت عظمة البناء تدل على عظمة الباني . 

ولم ينكر عليهم نبيهم نفس البناء الذي هو مظهر القوة» وإنما أنكر عليهم الغاية المقصودة 
هم من ذلك البناء الشامخ . فمحط الاانکار قوله : «تعبثون» . 

ولا شك أن كل بناء شامخ لا يكون لغاية شريفة محمودة» فهو عبث وهو باطل . 

و (المصانع) يقول المفسرون: إنها مجاري المياه» أو هي القصور» وعلى القولين فهي دليل 


معرفتهم بفن التعمير علا وعملاء وبلوغهم فيه مبلغا عظيما» فهي من شواهدنا على ما سقنا 
الذت ال 


e‏ ما الذي صرف العتريص اللفظيين عن معنى (المصنع) اللفظي 
الاشتقاقي 


العرب في القرآن ۳4٥‏ 


من العمل » وأنہا مصانح حقيقيه للآأدوات التي تستلزمها الحضارة ويقتضيها العمران. 

e e al 

والحق : أن السائحين هم الرحالون والرواد للاطلاع والاكتشاف والاعتبار. 

والقرآن الذي بحث على السبر في الأرض والنظر في آثار الأمم الخالية . . حقيق بأن محشر 
a‏ العابدين والحامدين والراكعين والساجدين . فر با كانت فائدة السياحة آتم وأعم 
من فائدة بعس بعض الركوع والسجود. 

ولا يقولن قائل: إذا كانت المصانع ما فهمتم . . فلهاذا يقبحها هم وينكرها عليهم؟ 
والحوات: 

فإنه ۾ ينكرها عليهم لذاتهاء وإغا أنكر عليهم غایاتہا وئمراتہاء فان المصانع الي تشيد على 
القسوة لا تحمد في مبداً ولا غاية . وأي عاقل يرتاب في أن غالبية المصانع اليوم هي أدوات عذاب 
لا رحمة» ووسائل تدمبر لا تعمر؟؟ 

فهل تحمدها على عمومها؟ وإن كانت دلائل حضارة ومدنية؟؟!! 

ومن حامد الملصانع أن تشاد لنفع السشر ولر همتهم »> ومن لوازم ذلك أن نراعي فيها حقوق 
العامل على اشاش آنه إنسان لا آلة!! 


# ¥*# ¥ 


لإوإذا بطشتم بطشتم جبارین) 

لا بد لكل أمة تسود وتقوى من بطش . 

ولكن البطش فيه ما هو حق» بأن يكون انتصافاً وقصاصاًء وإقامة لقسطاس العدل بين 
الناسن. 

وفيه ما هو بطش الحبارين» والحبار هو الذي رك على أن تعمل بارادته لا بإرادتك» 
فبطشه إغا یکول انتقاما 2 وجرونه وإرضاء أظلمه و وتنفيذا ا احاثرة التي ل 
بط Tie‏ 


۳۹٦‏ العرب في القرآن 


۲ - ارم دات الع|اد وحضارتها 


وي القرآن ما هو كالتتمة أىحفنا عن حضارة العرب» وكالعلاقة لحضارة عاد بعینہاأ» وهي 


فهذا الوصف البليغ الذي تقرؤه في سورة الفجر صريح بألفاظه ومعانيه في أنه وصف 
لحضارة عمرانية لا نظير ها: فالعاد لا تكون إلا في القصور والأبنية الباذخة والمدن المخططة على 
نظام حکم . 

وقد قال تعالى وهو العام بكل شيء إنه لم بخلق مثلها في البلاد. 

ومدينة هذا وصفها لا تشيدها إلا أمة لا نظير ها في القوة وآثار الحضارة» يتبع بعضها بعضاً 
في الضخامة والعظم والوصف القرآني هاء وإن سيق للاتعاظ بعاقبتهم » يدل البحث التاريخي على 
انهم بلغوا في الحضارة غاية لا وراءها. . ۰ 

وهم أمة عر بيه » فهذه المدينة شيدت في جزيرة العرب لا عغالة. 

وإن الأقرب في التذكير بهم والاتعاظ بمصيرهم أن تكون الرؤية في قوله تعالى : «ألم تر» 
علمية ؛ لأن التذكير عام لن تتيسر له رؤية العين ولن م تتيسر له. 

ولو ائتمرت الأمم الاسلامية بأوامر القرآن. لنشاً فيها رواد يرودون الجزيرةء ويجوبون 
مجاهلها» ولو فعلوا لأمكن أن يعثروا على آثار هذه المدينة في أرض عاد» وهي معروفة» ومجمعوا 
ہی الرؤية البصريةء والرؤية العلمية» ونی العلم والاتعاظ . 

وإننا لا نعبأً في مقام البحث العلمي بجا حف هذه الحكاية من أساطبرء» ولا بجا وقع فيه شيخ 
المؤرخحين ابن خلدون حينا تعرض لنقض تلك الأساطر. 

۳ امه ثمود وحضارعا 

وأمة أخرى من الأمم العربية» وهي (ثمود)» وهي أمة عربيةء نلعنها بلعن القرآن هاب 
ولکننا نذكرها بجا ذكرها به القرآن من قوة وتعمبر وحضارة. ٤‏ 

فصالح رسول هذه الأمة - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعوتها إلى الله وتعريفها ننعمه : 
طوإلى ثمود أخاهم صالخا قال يا قوم آعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض 
وآستعمر کم فيها» [هود: .]٦١‏ 

فأية أمة لا تعمر الأرض إلا إذا ملكت وسائل التعمير وهى كثيرةء ومجموعها هو ما نسميه 
الحضارة أو المدنية. 

وقد كشفت لنا عن هذا الاستعمار الثمودي عدة آيات بليغة الوصف» ولكن أبلغها وصفاً 
وأدقها تصويرا قوله تعالی : 


العرب في القرآن ) ۴4۷ 
العرتاق اهاز  _‏ ب ت 


ا رکون في] ها هنا آمنين ني جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من 

الحبال فارهین ه؟ [الشعراء: EET E1‏ 

أما المغزى الذي سبقت هذه الآية لأجله فهو الاإنكار عليهم : 

كيف يستعینون بنعم الله التي يسرها هم على الکفر به؟ . 

وإنذارهم أن الكفر ا ويمؤتيها. . سيكون سببا في زواها. 

وني ضمن هذا عرفنا حالتهم التى كانوا عليها في تعمير الأرض : وهي حالة أمة بلغت النهاية 
ف الحضارة المادية وفنونمأ . 

من زرع الأرض وتلوينها بأاصناف الشجر منظمة . 

وتقسيم المياه على تلك الخروس إلى ما يستلزمها كل ذلك من علم بحال الأرض وطبائعها. 

وأحوال الأشجار المخترسة وطبائعها . 

وأحوال الفصول الزمنيةء وأحوال الجوء وأحوال التلقيح ولتار وال: 

وعلم بأصناف التمتع من مناظر» ومجالس. ومقامات ومآكل . 

ثم القيام على حفظ ذلك العمران من إفساد الايدي السارقة. 

وكل هذا ما يستلزمه وصف القرآن الهم لأجل تذكيرهم والتذكير بهم . 

وقد ذكرهم القرآن في مواضع بإتقانهم لنحت الحجر والشجر آيتا الحضارة المبصرتان. ومن 
یعرف الحضارة الرومانية ما الوطن یعرف أا ما قامت إلا عل تحت الحجر وغرس الشجر. 

وإن نحت الحجر ليستدعى حاسة فنية خاصة» ويستدعى مع ذلك قوة بدنية؛ وقد نعتهم 
القرآن في نحتهم للحجر بحالة ملابسة: 

فوصفهم مرة بأنہم «آمنون» ومرة بأنهم «فرهون» والفاره هو الذي يعمل بنشاط وخفة» ولا 
يأتيه ذلك إلا من خحرته بجا يعمل » وعلمه بدقائقه واعتياده له . ومعنى هذا أن أصول هذه الصناعة 
التي اشتھر ہا المصريون القدماءء والرومان» قل رسخت فيهم . 

ولكن التاريخ المنقول ظلم العرب وبخسهم حقهم كا قلت لكم!! 

هاتان أمتان من الأمم العربية أثبت القرآن حالماء فكان لنا مصدراً تاريخياً معصوماً في 
ابات حضارة الشعوب العربية التي برزت فيها الأمم . 
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حضارة اليمن 


ولننتقل الآن إلى ناحية أخرى من نواحي الجزيرة» وهي اليمن التي عرفها اليونان وغيرهم› 
وعرفوا المدنيات التى قامت فيهاء فسموها بالعربية السعيدة. ) 


۳۹۸ العرب ني القرآن 


وإننا إذا انتقلنا إلى هذه الناحية من الجزيرة: نجد العز القدموس٠.‏ والمجد الباذخ» 
وا لماضي الزاهر هذه الأمة التي نفتخر بالانتساب إليهاء ونباهي الأمم بمدنياتما بالحق والبرهان. 

وإننا في حديثنا عن اليمن لا نخرح عن شواهد القرآن : 

قال تعالى: #لقد کان لسا في مسکنہم آية جنتان عن يمين وشمال کلوا من رزق رکم 

واشكر وا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین 
ذواتي أكل خط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازي إلا الكفور 
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما 
آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومرّقناهم كل مرق إن في 
ذلك لآیات لکل صبار شکور) [سباً: ۱١‏ -۱۹] . 

س المقام مقام تہسط ي وجوه البلاغة المعجزة الى تنطوي عليها هذه الآيات: 

فقد استوعبت تاريخ أمة في سطور» وصورت لنا أطوارا اجتماعية كاملة في جمل قليلة أبدع 
تصوير» ووصفت لنا بعض خصائص الحضارة والبداوة في حمل جامعة. لا أظن غير اللسان العربي 
يتسع حملها: كقوله «قرى ظاهرة). وكقوله: «طإوقدرنا فيها السيري» وكقوله: إباعد بين 
أسفارنا . حى إذا وصل القارىء إلى مصير الأمة التي سمع ما هاله من وصفهاء واجهه قوله 
تعالى : «إفجعلناهم أحاديث) . وأدركه الخرق في لحج البلاغة الزاخرة. 

اللهم إن السلامة ف الساحل» وإننا ٥‏ نعدو موضوعناء وهو تصوير حضارة العرب ما 
بحکيه القرآن عنہا في معرض بيان مصائرها حين كفرت بأنعم الله وبرسله. 

الآيات صربحة في أن مدنية سبأً كانت مدنية زاهرة مستكملة الأدوات . 

ومن قرأ القرآن بعقله فهم ما نفهم من آياته» وعلم ما نعلم أن مدن سباً كانت عامرة 
بالبساتين عن يمين وشال . وين من؟ وشمال من؟ إنه ولا شك يمين السائر في تلك المدن أو 
الأراضى وشاله. 

ومعنى هذا: أن طرق السير كانت منظمة تبعا لتنظيم الخروس عن يينها وشم اهها. 
والاكتشافات الأثرية اليوم التى كان لليمن حظ ضئيل منها - وإن كان على غير يد أهلها - تشهد بأن 
آمم الحضارات اليمنية كانت من أسبق الأمم إلى بناء السدود المنيعة » لحصر المياه والانتفاع بها في 
تعمبر الأرض› وإقامة السدود ل نتم بالفکر البدوي» والعمل اليدوي » بل تتوقف على علوم 


(۱) القڏموس والقدموسة : الصخرة العظيمة . وجیش قذموس : عظيم . والقدموس : الك الضخم. وقیل : هور 
الشحيك: والقدموس : القديم . وعز فدموس وان قدیم› يقال : حسب قدموس آي قدیم . والقدموس : 
المتقدم . وقدموس العسكر: مقدمه. والقدموس والقدامس: الشديد. انظر لسان العرب -٠۷١/١(‏ مادة 


العرب في القرآن ۳۹۹ 


ج ا a.‏ على علوم E‏ البدن 
E e‏ ا امبلغ . 


ولكن لا كفروا بأنعم الله واستعملوها ني ما يسخطه» > سلط الله عليهم من الأسباب ما 
حرب عمرانہم » وأباد حضارتہم › وذلك قوله تعالی : #فأعرضوا فأرسلا عليهم سیل e‏ 
ويقول في وصف عمرانم : بإوجعلنا ينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة) يعني أن 
عمرانہم لم یکن معحدودا وإغا کان متصلا بعضه ببعضه. 


فالقری والمدن يظهر بعضها من بعضها لقرا وتلا حمهاء فلا یکاد المسافر يبرح مدینه حقی 
تبدو له أعلام الأحرى» ولا يكون هذا إلا إذا كان العمران متصلاء وهذا هو معنى الظهور في الآية 
فهو ظهور خاص . 

وتقدير السر هو أن يكون منظ ومن لوازمه أن تكون الأوقات مضبوطة بالساعات والطرق»› 
لوده بالعلامات الى تضبط المسافة . 

وقوله تعالى : «إسيروا فيها ليالي وأياماً آمنين يرشدنا إلى امتداد العمران مسافة الليالي 
والأيام» وأن الأمن کان مادا رواقه على هذا العمران ولا د يتم العمران إلا بالأمن . 

ولكن فات القوم أن بحصنوا هذه المدنية الزاخحرة بسياج الإيان» والشكرء والفضيلة› 
والعدل - وكل مدنية لم تحصن ہؤلاء فمصرها ای الخراب . 

والناس من قديم مفتونون بعظمة المظاهرء حسبول ہا خالدة بعظمتها باقية بذاتہا؛ 
فالقرآن يذكر لنا كثيرا من مصائر الأممء حتی لا نغتر بمظاهرهاء وحتی نعلم أن سنة الله لا تتخاف 
في الآحرين» كا لم تتخلف في الأولين. 

وأما قوله تعالى : «#قالوا ربنا باعد بين أسفارنا فإن المفسرين السطحيين بحملونه على 
ظاهره وأي عاقل يطلب بعد الأسفار؟! 


والحقيقة أنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم» وإغا هو نتيجة أعالهم» ومن عمل عملا يفضي إلى 
نتيجة لازمة ؛ فإن العربية تعر عن تلك النتيجة بأنها قوله» وهذا نحو من أنحاء العربية الطريفة. 

ل الناس - على عاميتهم - يقولون فيمن عمل عملا يستحق عليه الضرب أو القتل : 
إنه يقول اقتلني ` وهو ۾ يقل ذلك وإغا أعاله هي التي تدعو إلى ذلك. 

فالمعنى : أ ن أع )اهم هي التي طلبت جزاءها اللازم ضما المرتبط با ارتباط اللازم بالملزوم 
والدال بالمدلول» فکأن ألسنتهم قالت ذلك ویؤید هذا ٤‏ القرآن کشبر» ومنه ا تعالی : 
بإسيجزيهم€ [الأنعام : ۸ ۱۳۹]؛ لأن الحزاء أثر للفعل فهو مرتبط به. 

ولا يقولن قائل: إن القول يقع مدلوله في القلب حالأء ولا كذلك العملء فقد يتأخر 


العرب في القرآن 


جزاؤه طويلا؛ لأن ا لجزاء إذا كان قق الوقوع يصير كأنه حاصل بالفعل» وكل عاقل يقطع بأنه إذا 
وقع الظلم من الظالم . Sl Css GEE E GS‏ 

أما المياعدة بين أسفارهم التي اقتضاها كفرهم بأنعم الله فهي كناية عن عو العمران» 
E‏ اا ف ا ا ا و 
اا يوحش فیزید المسافة بعداً عل بعد؟؟!!. 


# ¥ # 
قصة ملكة سباً والعرة منها 
وملكة سبأً وعرشها العظيم وملكهاء وما قصه القرآن من نبئها أعظم وأروع . 
i OR‏ عليه A aS‏ عرش 
والریی ree‏ 
إن في قصة ملكة سبأ في القرآن لدرسا تتفجر منه ينابيع العظة والعبرة وإرشاداً إلى ما تقوم به 
الأب: 
ولولا أن هذا الخطاب قد طال. . . لآثرنا منها العبر وأثرنا ا العبر. ولكن لا يفوتنا أن 
نختلس منہا إرشادات» وما عليكم بعد ذلك إلا أن تتدبروا الاأية» فميها : 
١‏ - نظام E DI‏ 
وأن بٽاء الأمم إغا يعتمد على القوة» وقد تكون مؤنثة فلا بد أن سىند ها بأس شديد . 
وأن الملا هم الأشراف وأهل الرأيء وهم أعضاء المجالس الشورية ولعلهم كانوا 
ا الطبيعي أو الوراڻي» وهو لا يکون إلا ي الأمم التي شبت عن طرف البداوة. 
ولعل کاتاً من تابنا يتناول هذا الببحث› بحث الانتتخاب ف الاسلام» ول اسرشد 
القران في هذا الباب لبرشدنه. 
أا الإخوان : 
هذه مدنيات ضخمة» عبرت في هذه الأمة التي أهلها الله لحمل الرسالة الإية إلى العالم. 
و ومن ضلال ا ا 


العرب في القرآن ١‏ 


وإن القومية العربية موضوع متسع الأطراف» وليس من الممكن الإحاطة به في مثل هذا 
الخطاب . ) 


وحسبي أن أكون قد خحدمتها من هذه الناحية الي هي خحدمة للاسلام والقرآن . 
وای الان 

«رسبحان ربك رب العزة عا يصفول› وسلام المرسلين› والحمد لله رب العالمين») . 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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